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تفسير النور (9) الأحقاف َ 


ملامح سورة الأحقاف 


تقع هذه السورة» بحسب ترتيب المصحف الشريفء. في أوّل الجزء 
السادس والعشرين. وتتألف من خمس وثلاثين آية» وهي من السور المكية. 

«الأحقاف»؛ جمع حقفء وهو المعرّج من الرمل» وتتضمّن معنى الحركة 
والانتقال» وهو اسم ديار عاد. سمّيت يسبب طبيعتها وما في أرضها من رمل. 
وقد سمّيت السورة بهذا الاسم لما فيها من ذكر قوم عاد ونبيّهم هود 82. 

وهذه السورة هي آخر السور السبعة التي تبدأ بالحرفين «حم»» ويليهما 
الحديث عن نزول القرآن وأهميته. وعن الإمام الصادق : «من قرأ كل ليلة» 
أو كل جمعة؛ سورة الأحقاف. لم يصبه الله بروعة في الدنياء وآمنه من فزعة يوم 
القيامة)”". 


ني 
يي 
لي 
فو 
4 
©ي؟ 


)غ0( مجمع البيان» ج25 ص17”56١؟‏ التفسير الاثني عشري. 


4م الأحقاف:  ١(‏ *) تفسير النور (9) 


اها دعاس 2 د 
ف 


تسم لمن الرحيم 


«#حم © تَرِلُ ل الكنب مِنّ أله الْعريز 1] قر © َلقَنَا السَمواتٍ وَالْارْض وما ينهم 

إلا للق وَلْعَلٍ مسئ وَالَدِيسَ كتروأ عمَا ُو مُمَرسُوة © > 

إشارات: 

0 تُعرف السور السبع الآتية: غافره وفصلتء والشورىء والزخرف» والدخان» 
والجاثية؛ والأحقاف» ب«الحواميم السبعة»؛ وذلك لأنها تبدأ بالحرفين 
المقطعين «(حم). 

0 يستفاد من تكرار قوله تعالى: حم نَنِيلُ الْكني.... في أول السور 
المذكورة أعلاه» أن الأمور المهمّة يجب أن تتكرر. 

العرّة من الأوصاف التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم»ء ووصف بها 
كتابهء فقال عن نفسه: ين أله المزيز كك رِ»: ووصف بها كتابه في قوله: 
طِوَإنَدٌ لكتبٌ عَرِبدُ4”''؛ كما وصف بها رسوله والمؤمنين في قوله: وله 
لْمِنَهُ اَل و اج ان 

0 لقد خلق الله العالم على أساس الحكمة والحق, فإذا شاهدنا في خلق الله ما 
لا نفهمهء لا بد من أن نتهم أنفسنا وليس الله. ا 
بقوله: «وما حَلَقنَا لسوت وَالْارصٌ وما بِبِبمَا لعبيت ما عَلفَسَهُمَآ إلا بِالْحَنّ ولكنّ 
أحكيرهم لا يعلئون»”". بالمشك الى اتمدرى ملطيل وليست في خلق الله 
سيحانة: 

ه بالتأمّل في الآيات التي تأتي بعد الحرفين المقظعين «حم»» نكتشف أنْ مصدر 
القرآن: 

علم الله وعزتهء تَرِيِلُ الكتب ين لَه الْعزير الْعليره”*". 


)١(‏ سورة فصلت: الآية .4١‏ (*) سورة الدخان: الآيتان 78 و9". 
(؟) سورة المنافقون: الآية 8. (8) سورة غافر: الآية ؟. 


تفسير النور (4) الأحقاف:  ١(‏ *) 94 


م يلسم 


رحمته ومحبته» قا زيل من لمكن تع 4 

د قدرثة سبحائة وسكت «كثلك ينين لذ اذ لذ 

وكذلك يستفاد منها أن القرآن كتاب بِيّن يستحقّ التفكر والتعقل» «الكِنْب 
لين إنآ أَرَلَهُ هنا عرَيًا مَل تسْقئرت »7". 

وأنّه كتاب مبارك ومنشأ للبركةء «طوَهدًا كنت أَنْلْهُ مارك اطي . 

عدم الالتفات إلى فناء الدنياء وتومّم خلودهاء من أهم أسباب انحراف 
الإنسان؛ ولذلك يكشف لنا القرآن عن سعي الإنسان الحثيث إلى الخلود بطرق عدة: 

فتراه يسعى أحياناً للخلود من خلال جمع الثروة وتكرار إحصاء ما يملك: 
طِالْدِى جم مالا وَعَدّدهء يحْسَبُ أَنَّ ماله أخلدسره”*. 

أو تراه يبني الحصون والقلاع» ظناً منه أنَّ حصونه وقلاعه تحميه من 
الموت: وِيَتَِدُونَ مصكاع لَعلّكم علدو . 

أو تراه يؤسس الجيوش ويوسع دائرة سلطته: «وَاسْدَكيرٌ هو وَحُتُوده ف 
لض كبر ال وَطَبوا تمع ردكا لا طوس »7 

أو يحاول مواجهة الموت حدوداً وحفظ نفسه منه: ؤوَطَتُوا أتَّهُم مَانِمسجُرَ 
وم ج07 ويغفل عن أن للعمر مهما طال حدوداً لا بد من أن يبلغها وهو قبل 
ذلك في حالة انقضاء وتناقص مستمرء ولا شيء يدفع الموت عن الإنسان: 
جِأيْتمَا تَكوْوًا يذركك الْمَوتُ ول كم فى برج مُكيّدَوّه"؟. ولأجل ذلك كله نجد أن 
القرآن يحذر الإنسان من الغفلة والركون إلى الدنياء ويلفت نظره إلى وجود أجل 
محدود يسعى الإنسان بإرادته وبغير إرادته نحوه: #ما حَلقَنَا السَموتِ وَالارض وما 


.179 سورة فصلت: الآية 7. (5) سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
."9 (؟) سورة الشورى: الآية ". 60 سورة القصص: الآية‎ 
سورة الزخرف: الآيتان ؟” ولا. (4) سورة الحشر: الآية ؟.‎ )9( 
./4 سورة الأنعام: الآية 1668. (9) سورة النساء: الآية‎ )4( 


(5) سورة الهمزة: الآيتان ؟ و”. )2٠١(‏ سورة الأحقاف: الآية 7. 


)9( تفسير النور‎ )* ١( الأحقاف:‎ ٠١ 


التعاليم: 

١‏ القرآن منزلٌ من عند الله العزيز الحكيم» ويعجز غيره سبحانه عن الإتيان 
بمثله. طتَزِيلُ ألْكِتبِ ين أنه لعزي لذكِر »>. 

 "‏ على الرغم من نزول القرآن من عند الله وعجز الإنسان عن الإتيان بمثله» فإنْه 
ليس عاجزاً عن فهمه وإدراك معانيه. ظدَِلُ لكب ». 

ءالما كان تدول القرآن:مبحتدا إلى عزة الله وشكمئة) فمن البديوئ أن تقدف 
تعاليمه وبرامجه التى يقررها للحياة الإنسانية» فى غاياتها النهائية إلى عرّة 
الإنسان مطاف رتاف من ألو العزيز َذَكِر »>. 

عرّة الله مقترنة بالحكمةء لله الْمَرِبِزٍ لَك ». 

النظام الهادف لا يتحقّق من دون برنامج واضح المعالم» ومن هنا كان كل 
من التكوين والتشريع مبنياً على أساس الحكمة. «الكتب... للك ... حَلْفناء.. 
ِألْحيّب. 

5 في عالم الخلق الإلهيَ ونظامه لا محل للخطأ والانحراف» والضعف». 
والهوان» والعبث. ا عَلثََا لوت وَلأيّصَ وَمَا ينتهمآ إلا الي >. 

٠‏ السماوات والأرضء» بل وعالم الوجود كله. لها نهاية وغاية تصل إليهاء ولا 
يقع شيء من المخلوقات الإلهيّة في مجال الصدفة» عَلتنا... بلي وَكِعلٍ 

8 - من لوازم النظام وكون الخلق بالحقٌء وجود عالم بعد هذا العالم» فلولا يوم 
القيامة لفقد كثير من حالات التفاوت والاختلاف بين الناس مبرره ولبقي كثير 
من الجرائم من دون عقاب. ما عَلَنَنا... إلَّا بلي وَلْجَلٍ مس ». 

9 تخضع الظواهر المخلوقة لله كلها لحساب ونظام محددء منذ نشأتها وحتى 
بلوغها غاياتها التي تنتهي عندهاء وَل مسئ». 

٠‏ - يعد الانتباه إلى عدم خلود الدنيا وما فيها من نعم وظواهرء من العوامل 
المساعدة على قطع تعلق القلب بهاء وهو من المنبهات على ذلك: وَأجَلٍ 


تفسير النور (9) الأحقاف: (4) مل 


١‏ - يهدف نظام التكوين والتشريع إلى هداية الإنسان» ولكن مع ذلك فإن بعض 
الناس يكفرون ولا يستفيدون من هذا النظامء طوَلَِتَ كوا عَمَا روا 

ونين الوجوه كله اتجاء السق :و الا سان وحن هو الى يفدرة عن بهذا 
الخط يميناً أو يسارآء «وَالدِتَ كرا عم ُو مَُرسُر». 

- يعد التهديد والترهيب من أسس النظام التربوي والتعليمي» لدرُا». 

14 من مؤّشرات الاختيار والإرادة الحرة عند الإنسان قدرته على الانحراف 
والإعراض عن طريق الحقء طمُمرِسُوس ». 


0-4 أذ 
مايرم م مجم 


2. برعو بي 2ه جو . سم ء كرء .4 . رار سلامء 
لكل ءيسم ما َدَعْونَ من دون أللْه روف ماذا خلموا من الارض م لحُمَ شرك في َلسَّموَاتَ توف 


يت م ك”( ص ككككه كر سم. أ ل رح سراد 2 
يكت من قَلٍ هَددًا أو أَترَوَ ين عِلَمِ إن يقت 409 


إشارات: 
0 «أثارة؛؛ بمعنى الآثار الباقية وعلامات وجود الشيء. 


يؤمن المشركون في داخل نفوسهم بوجود الله وبخلقه السماوات والأرض» 
«ولِين سَألتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالَاَيّسَ لقُن أنَذه0"؛ ولأجل ذلك يوبّخهم الله 
ويؤنبهم على تركهم التوجّه إليه في المهمّات وطلبهم العون من الأصنام 
والأوثان وغيرها. 

منطق التوحيد ومستنداته قوية إلى درجة تمكّن الموحّد من مجادلة المشركين 
وإفحامهم. 

0 عن أبي عبيدة قال: سألت الإمام الباقر ظظ عن قول الله تعالى» «أدْنُني يكنب 
ين مَل هَددَآ.... «قال: عنى بالكتاب التوراة والإنجيل» وأثارة من علم فإِنْما 
عنى بذلك علم أوصياء الأنبياء»”"'. 


.5 سورة لقمان: الآية 16. (5) تفسير نور الثقلين» ج5» ص4 ؛ حديث‎ )١( 


1 الأحقاف: (4) تفسير النور (9) 


التعاليم: 

١‏ - النبي ويه خاضع في جميع ما يتعلق بشؤون الرسالة إلى الوحي» ومطيع لما 
يوحى إليه حتى في مقام مجادلة الكافرين والمشركين» طكُل...». 

؟ - يمكن لطريقة السؤال والجواب أن تكون مجدية فى إحياء الفطرة» ودعوة 
الناس المسؤولين إلى التفكر وإعادة النظر في ما يؤمنون به أو ينكروته» 
<أنيٌُ... مادا حَلأ4. ا 

 “‏ الغبات على المعتقد من الشروط الأساس في التبليغ. وعلى المبلّغْ أن لا 
يسمح لليأس بأن يدب في نفسه. عندما يعرض عنه الذين يدعوهمء لمُعَرِصُونَ 
ل اينم . 

لا يجوز بناء الاعتقاد على ما يفهمه الآخرونء بل على المرء أن يؤمن بما 
يفهم وما يرى» «أءيثم... رف 4#. 

5 لا ينبغى طلب العون والمساعدة إلا من الموجود الذي لديه القدرة على 
الخلق ليهات ومن هنا يمكن القول إن جذور التوحيد العبادي موجودة في 
التوحيد في الخالقية» اما تَدَعْونَ... مَاذَا حَلفوأ؟». 

١‏ الأصنام والآلهة الموهومة التي تعبد من دون الله عاجزة من جميع الجهات» 
فلا قدرة لها على الخلق ولا دور لها لا في خلق الأرض #ا..-مَادَا حَلْقُواْ ين 
لْأرضِ.... ولا في خلق السماوات مم لم دْرْكُ في التَمَوتّ». 

٠»‏ - فى الجدل لا بد من الاستناد إلى المشتركات (وفى الآية جرى استناد الجدل 
مع المشركين إلى إيمانهم بخالقية الله). «ت كم فرك في الكَوت». 

4- يجب احترام الكتب السماوية النازلة قبل القرآن وتقديرهاء ظأأدْنُونٍ يكنب من 
تَبْلِ هلذَآ>. 

1 - يجوز الاستناد في مقام الجدال والنقاش إلى الدليل الفطري الشهودي 
م4 أر النقلي: طيكتب»» أر العقلي: انر يَنَ عِلَر»: والشرك 
لا دليل عليه. 


تفسير النور (9) الأحقاف: (5 -5) يل 


كل دعوى لا بد من "أن تسعد إلى دذليل» ولا تقبل الدعوى من دونهء 
-- يكتي أق اشرق ترك :عل 4 

ترتبط قيمة آثار الماضين وما تركوه من إرث ثقافيَ وغيره» بما تشتمل عليه 
مي «أترر ين عِلْرِ». 


0-4 يَدْعُوأ من 


2 وسيل ِ 
(4) وَإِذًا حشر 


_- لم م 


رَّ أنّاش 6م 21 لَه 8 0 46 
إشارات: 


ل الانحراف المعرفي هو أسوأ حالات الانحراف. والابتعاد عن الله واللجوء إلى 
غيرهء هو من الانحرافات المعرفية؛ وذلك لأنْ غير الله لا يملك ضرًا ولا 
نفعا. 

0 من الآيات المشابهة لهذه الآية في المعنى» الآية 194 من سورة يونس» إذ يقول 
آلهة المشركين يوم القيامة» للذين كانوا يعبدونهم: طنَكَنَ يله عَيِيدَا يننا بسكم 
إن م َّ 4 عَنْ عِبَادَيَك نارح >. 

0 ما أبعد الفرق بين المعبود الذي يسمم الدعاء 1 له ادعو أستحبٌ 
لخي" ور بين المعبود الذي لا يستجيب من لَا يِب له». إما لذنه لا 
يسمع ؛ ٠‏ وإمًا اع الاسا عي رمي «إن تدعوهر لا سمعوأ 
م2 وَل هوأ ما أنتكاا 742" 


2 





الفرق بين دور النه ودور غيره ف حياة الإنسان: 

أ أما دور الله في حياة الور فهو: 

0 الخالق» «علوّح‎ - ١ 

” - ربٌ الإنسان ورب العالمين جميعاًء ظرّتِ الْعين»”. 


2-0-7 


)١(‏ سورة غافر: الآية 59. (*) سورة الرحمن: الآية ”ا. 
(؟) سورة فاطر: الآية .١4‏ (4) سورة الحمد: الآية ؟. 


)9( الأحقاف: (0 5) تفسير النور‎ ١ 


اه 


” - رؤوف بالناس» بالكاس زَمُوتٌ 3 


- يسمع الدعاءء تيم الدعاوه”". 

4 يجيب المضطر”"» لمن يجيب الْمَضْطرٌ إِذَا 2165 وَيَكلفٌ السُوء ». 

5-يهدي الإنسان وخصوصاً من ينفتح عليه لِوَالَدِينَ جَْهَدُوا فنا لديم 
ون 

٠‏ - يدافع عن الإنسان وينصره ولا سيّما إذا كان من الصالحينء» 8رَهُوٌ بَتَوَلُ 
لصَلِصِنَ ج220 . 

4 - يأخذ بيد الإنسان في طريق الرشد والتكامل» 9يبدى إِلَ ألممْدع”. 

4 يمنح الإنسان الطمأنينة» «ألا بنحكر أله تمن التو ث4 ". 

.7” يعلم الإنسانء ظالْرِى عله يِب‎ - ٠ 

4 مسرم 7ج اس كك 

.070 يزيد الإنسان عندما يشكرهء طلين سَحكَرثْرُ لأزيد كك بج‎ - ١ 

١‏ - يشفي الإنسان عندما يمرضء» 9وَإدًا مَرضْتٌ فَهُوَ سَنَفِينَ2. 

١‏ - تتعلق به الآمال بالمغفرة في المستقبل» طوَاآلرِئ أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حَِيتَقِ بَوَمَ 
كن . 01 
الديفب 5 

ب - أما دور غير الله في حياة الإنسان. فهو: 

١‏ لا قدرة لهم على الخلقء ظأن ملْقُوا ذُباباه”"". 


؟ - في غفلة عن الإنسان وحاجاته. ##رهُمْ عن ديهم 


واج يسمعون دعاءة» + إن تدعوهر ل" 


(000 
(0 
6 
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سورة البقرة: الآية “18537. 
سورة آل عمران: الآية 74. 
سورة النمل: الآية 57. 
سورة العنكبوت: الآية 59. 


الم 


عَنُِونَ ه2377 
- له ب صءرموه رس سر 
عع 1 ش 0 
(4) سورة العلق: الآية 4. 
)0( سورة إبراهيم : الآية /. 
00200 سورة الشعراء: الآية 4 
)١١(‏ سورة الشعراء: الآية 85. 


(0) سورة الأعراف: الآية 195. (؟١)‏ سورة الحج: الآية “الا. 
(5) سورة الجن: الآية ؟. (1) سورة الأحقاف: الآية 6. 
0) سورة الرعد: الآية 784. )١4(‏ سورة فاطر: الآية .١4‏ 


تفسير النور (9) الأحقاف: (0 5) 6 


5 - لا قدرة لهم على الإجابةء ظوَمَنْ سل يكن يدزا ون خون امسن له اتيك 
عن 
- للإنسان أعداءء طكنوا للم أعناةه”". 
١‏ - لا يملكون دفع الضر عن الإنسانء #ثلا يميخورت كنف العثرٌ 7 
١‏ عاجزون عن إيصال أي نفع للإنسان أو دفع أي ضر عنهء جما لا بِصْرَهُم وَلَا 


عر 0 
وخلاصة القول على لسان النبيَ يوسف تلك لدَريَابٌ متنرؤوت حَيْرٌ أ أنه 


لما 004 


التعاليم: 

١‏ إن الانحرافات الفكرية والاعتقادية هي من أخطر أنواع الانحراف التي تصيب 
الإنسانء وَمَنَ أُصَلٌّ». 

١‏ - كل طريق تؤدي إلى غير الله هي ضلالء لون أصَلُّ من يَدَعُوا من درن أمّو. 

“ - بعض الئاس فى الدنيا يتوجهون إلى غير الله: والحال أن من يقصدونه 
ويتوجهون 0 لا ينفعهم في الدنيا بل ينقلب في الآخرة عدواًء 
دلا سَبَِبُ لم... كانوا للم أعداة». 

4 العلاقات 0 غير الإلهيّة ت: تتحول يوم القيامة إلى عداوة وخصامء «#وَادًا 
حيمر ألنَّاس كانوأ طَ > 

ه ‏ الطلب من غير الله بدل الطلب من الله. ومع الغفلة عنه سبحانه» نوع من 
العبادة لغيره سبحانه» وتتنافى مع التوحيدء «دعَايوم... يصَادتمَ 4. 

5 المعبودون من دون الله في الدنيا غافلون عن عبادة الناس إياهم ويوم القيامة 
ينكرونهمء» «عن دعايهمر عَفْلُونَ.. ٠‏ بسادتوم كَفرنَ. 

.١4 سورة الأحقاف: الآية 6. (5) سورة يونس: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأحقاف: الآية 5. (0) سورة يوسف: الآية ولا. 


5 الأحتقاف: (/07) تفسير النور (9) 


ظوَإدًا نت علبي يمنا يََتٍ قَالَ لذن روا لحي لما هه هذا يحدٌ بيد 4 
إشارات: 
الأثر إلى حدٌ جعل بعض الناس يعدّونه من السحرء بسبب تأثيره البالغ في 
0 كانت تصدر عن الكافرين الذين لا يؤمنون بالقرآن مجموعة من التصرّفات 
يمكن الإشارة إليها في ما يأتي: 
١‏ - لقد سمعنا من قبل بمثل هذا ولو شئنا لجئنا بمثله» «#وإدًا نْتَلَ عَلْتِهِر 
يما دالوا هد سَِعَمَا لو تَمَآءُ لَُلنَا مِعْلَ هذا ه”". 
١‏ - يشترطون على النبي أن يحذف أو يبدّل الآيات التي تتعرّض للأصنام 
والأوثان بما لا يعجبهم. «أنْتِ بِفّرءَانٍ عَيْرٍ هذا أو يدل »”". 
 '"‏ المهمَّ هو الثروة والملك وليس أي شيء آخرء ظَالَ الِينَ كُفروا... أى 
لْمَرِبمَيَنِ حَيْرٌ مَقَامًا”". 
0 2 2 عامس سمس زءل لمر سدس ىس .م رصم كوس سارل 
؛ - يديرون ظهورهم متكبّرين» 9إقذ كانت ءَايت نتل عدم مشر عل أعقيكد 
2 يج 
ه ‏ يكذبون بهاء طلم تكن يق لل عي فشر يها دكزبوت »07 
5 - يصمّون آذائهم عن سماع آيات الله «وَإدًا نمل عه َإنشا وَل مستكيرا كن 
َ مم00 
أت يعلتوة أن آنات الله وسزيعة الأتنباء مدعة : عوقالرا ما ,هذا ]لد رمق ريد 
َصَدَقٌ عَنَا كن يبد باك الوأ ما هذا إل إنك منرف»”". 


أن 


.١٠١6 سورة الأنفال: الآية ا". (5) سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
سورة لقمان: الآية لا.‎ )١( .١6 (؟) سورة يونس: الآية‎ 
.47 سورة مريم: الآية “الا. (0) سورة سبأ: الآية‎ )*( 


(4) سورة المؤمنون: الآية 55. 


تفسير النور (8) الأحقاف: (8) 7 


8 - يعترضون ويعارضون الأنبياء ولا دليل لهم سوى التعصّبء 8ن كان حَُجَمَممْ 
إلّد أن مَالُوا أثنوا بتابآيتة ”"". 

9 يدّعون أنّ آيات القرآن ما هي إلا أساطير بعيدة عن الواقعء 9إدًا تل 
ع انثا فَالَ أَسنطِير الْأرلي»”". 

٠‏ -يتّهمون النبيّ بأنه ساحر ورسالة الله بأنّها سحرء ظَالَ ألَدنَ كَمَرُوا إِنْحَيْ كنا 
هذا بيد يف6 


التعاليم: 
- عندما تسود روحية اللجاج والعناد» ينكر المرء أوضح الآيات والأدلّة ولا 
يؤمن بهاء طوَإدًا نَل عَليِمَ “ينثا يَنَتٍ كَالَ الدِنَ كَترُوا إِلْحَنَ...». 
- آيات القرآن واضحة بيّنة ومبيّنة» «إوإدًا لثْلّ عَليِمَ ايشا يََكّتِ». 
*“' - معجزات الأنبياء لا تترك أثرها عند ذوي القلوب السوداء المظلمة؛ على 
الرغم من إحساسهم بأنّها لافتة للنظرء رَإدًا نْلَ... دَالَ ألَدنَ كتَرُوا نحي لا 
7 هذا بحر من»4. 


2 ا لزيا و ِ و 2 سب مه و 
«اد بَفولونَ دوه هل إن ميمه ملا كرس لي بن للَهِ ميا هر أحَلَدُ يما يمِِسُون فيه كلق 
به نايت ويك مط لْعَفورٌ اليم 02 > 

إشارات: 

9 «تفيضون» من الإفاضة» وفاض الماء إذا سال منصباًء ومنه استعير «أفاضوا فى 
الحديث» إذا خاضوا فيه 

0 إن من يدعي النبوة كاذباً يتولّى الله كشفه وفضح خيانته» ولا يمكن لأحد أن 
يحول بين الله وبين ما يريد من كشف كذب هذا المذّعى. 


)١(‏ سورة الجاثية: الآية 76. (*) سورة الأحقاف: الآية لا. 
(؟) سورة القلم: الآية .1١6‏ 


14 الأحقاف: (94) تفسير الثور (8) 


التعاليم: 

١‏ العناد وقلة التقوى هما سبب صدور الأقوال المختلفة والمتضادة أحياناً في 
مواجهة الحق» ففي الآية السابقة أخبرنا الله أنهم كانوا يتهمون النبي بالسحرء 
وفي هذه الآية ينقل عنهم اتهامه بالافتراء على اللهء ظهَدًا بِحْرٌ.. انرية4. 

7 بر رد المبا كس فود تددم الأجوبة المناسبة التي ترفعهاء 
«يشت.. ...4 

- الافتراء على الله له عقاب لا يمكن أن يمنع من حصوله شيء» إن فريك 
َل تَيْلِكرْب لي ين أله سينا ». 

- كل ما يصدر عن العدو من قول يراد به الفسادء ا ٠٠‏ يمون فيه 4. 
- الإيمان بحضور الله وعلمه بما يدور بين الناس» هو من جهة يحل بعض الخلافات 
بين الناس » ومن جهة ثانية هو سند معنوي للمؤمنين» هكَىَ يو شَيِيدًا. 

5 لا بد من الاعتدال في التربية» وعدم سدّ باب العودة إلى الله أمام الناس» 
واعتماد أسلوبي التخويف والتأميل بالعفو والرحمة الإلهيّةء طِأْمَلَدُ يما 
ُفِيصُون... وهو الْمَفورٌ ليسم ». 

-٠7‏ الشدة تؤثر أثرها وتكون ذات قيمة عندما تقرن بالمحبةء طلا سكو لي يِنّ 
َه سيا ٠٠٠‏ وهو الْمَفُورٌ ريصم . 


4 باب التوبة مفتوح في وجه الناس جميعاً» 0 الكافرين الذين ينكرون 


الرسالة ولا يصدقون النبي» ظأعَلَدُ يمَا نقِيصُون... وَهُوَ الْمَمُورٌ أليَصِمْ». 
2 5 راع أ ا ل انرهس هه 5 2 0 
فل مَا كت بذعا مِنَ الرَسُلٍ م1 أَدَرى ما بفْعَلُ بى ولا يكر إن أَيّعْ إِلّامَا بوت إِلنَّ ومآ أن 


إشارات: 
ل «البدع» الشيء المبتدع الجديد. وقد كان المعارضون للنبي يَوُةِ يأخذون عليه 
أنهم لم يعتادوا ظهور الأنبياء. 


تفسير النور (8) الأحقاف: (5) 1 


ه ما يعلمه النبئ وَل من الغيب إنما هو بتعليم إلهي: ليَلْك بن أَبْلَ ألم وآ 
ِليِكَ”''»: ولا يمكن لأحد من الخلق أن يطلع على الغيب من غير وحي 
وتعليم إلهيء ظعَلمٌ الْمَيْبِ مَلَا يظهرٌ عَلَ عَبِيوء عدا إِلّا مَنِ أَرْتضَى من 


رَسُولِيع”". 


0 كل كلام يصدر عن النبّ مستند إلى الوحي: وبا نلق عنٍ الو إن هُرَ إلا متنا 
يوئى»”"؛ تنطبق هذه الصفة على أفعال النبيئ أيضاً: طإن أَيِّمٌ إِلَّا ما يوحن 


إِ2*”4؛ ولأجل هذا وذاك كان قول النبي وفعله حجة على سائر الناس. 


التعاليم: 
١‏ أمر الله النبي وك برفع الشبهات الاعتقادية وتقديم الأجوبة المناسبة لهاء 
جثل...4. 


؟ - الأنبياء والقادة الإلهيّون يعملون بشكل دائم وفق التوصيات والأوامر الإلهيّة 
حتى في حالة الدفاع عمّا يرون أنه حقء #8ثْلٌ مَا كتُ.... 


٠“‏ - النبوّة مسيرة مستمرّة عبر التاريخ. قل مَا كت بِدَعًا مِنَّ الرَسْلٍ». 
الأ رامق الإتدابه عن القبياف بالمنظق والحة هيما انك الطويفة الى كاز 


وودرم 3 


فيها ومهما تجاوز أصحابها حدود الأدب والمنطق. «أيحر مَن... افتريلة.... 
ففي مقابل هذا الأسلوب نجد أن الله يوصي النبى َه ب هكَقَ به سَنِيدًا... مَا 


.د 


كت بِدَعًا من الرْسّلٍ...». 
0 - يوصي الله الأنبياء والنبي محمداً يه بالاستفادة من التاريخ؛ لأن الناس عادة 
تنفر من الجديد الغريب» ما يقتضى تذكيرها بأن ما تستغربه له ما يشبهه فى 


تاريخ الإنسانية» طقل مَا كت بذعا من َلرُسْلٍ». 


03 


١‏ - لا تلازم بين الرسالة وبين معرفة كل شيء»ء 9ورمآ أدرى ما يشْمَلُ بى ولا يكر». 


)١(‏ سورة هود: الآية 49. (؟©) سورة النجم: الآيتان ” و4. 
(؟) سورة الجنّ: الآيتان 7١‏ ول750. (4) سورة الأحقاف: الآية 9. 


7 الأحقاف: )٠١(‏ تفسير النور (9) 


لابقا القاند ام ركرة فنادنا مع تود لازنا اق الى زلا 2 4 

8 - في الأمور المشتركة يجب البدء بالنفس والحديث عنهاء ثم بعد ذلك الحديث 
عن الآخرين» «رَمآ أَدْرى ما بِفْعَلُ بى ولا يكر>. 

4 ليس من واجب النبي إجبار الناس على الإيمان» وينحصر دوره في الإنذار 
والتحدي رمق الكقر وعدم الإنعان» ‏ «23ها أن لا 5 2ه 0 

٠‏ - عند دوران الأمر بين التحذير وإعطاء الفرصة وإثارة الأمل في النفوس» 
يجب تقديم التحذير على الثاني» في دعوة أهل الغفلة والعنادء رم أتأ إِلّا 


عو م عر 
دير مبين 
00 +24 كك عه م2 2-770 
0 إت أله لا يجو ألْقومّ الظيلريت (و) > 
إشارات: 


0 لا غنى في بعض المواقف الدعوية عن بيان حقيقة المدعوٌ لرفع غروره أو 
الحيلولة بينه وبين الغرور والاعتداد بالنفس» 5208 فى القرآن الكريم في 
أكثر من موردء ومن ذلك قوله تعالى: «يكأا الي ماما عن بعد نك عن دبنفه 
تََوْفَ يق أله 0 2 م وهر ”2 . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى مخاطباً نساء 
النبيّ نك : «عى رك 0 طَلّفّحَّ أن كرك ريما حا ه20 وفي هذه الآية 
يلفت القرآن نظر مشركي مكة إلى شهادة بعض اليهود بصدق النبي في دعواه 
الوحي؛ ونزول القرآن عليه من الله؛ وينبههم أيضاً إلى أن كفرهم لن يعود 
بالضرر إلا عليهم. 

0 يشير أكثر المفسرين عند تفسير هذه الآية إلى أن المراد من «الشاهد» فيها هو 
عبد الله بن سلام الذي شهد لصالح النبي وك والقرآن بين عدد من بني قومه”". 


.6 سورة المائدة: الآية 04. (؟) سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.7 مم2 البرهان في تفسير القرآن» ع ص8‎ 


تفسير النور (8) الأحقاف: )١١(‏ 1" 


التعاليم: 
- على الإنسان أن يفكر في مواقفه ويعيد النظر في أفكاره؛ كي لا يكون عدم 
إنناته يسفن الأمور نايعا من التعصي والعزور:: وهنا ها يدعو اللهنكانه 
إليه في قوله: «أربشر». 

"١‏ - ينبغي عدم التعصب والتشدد في حالات الدعوة والجدل مع المعارضين» بل 
ينبغي إثارة الاحتمالات وترك باب النقاش مفتوحاً» فالنبي 5ك على الرغم 
من إيمانه الجازم برسالته» إلآ أن الله يدعو إلى قول: «إإن حكانَ ين عِندٍ 
أكَّدِ4. 

يحسن الاهتمام ببعض الأفراد الذين يرامّن عليهم لمواقعهم الاجتماعيّة 
والعلمية أو غير ذلك» وِسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بن إِسْرَِيلَ». 

 :‏ تمتد جذور الكفر في تربة ة الاستكبار وتتغذى منها؛ ولذلك 0 سبيحانه 
وتعالى: #قنَامَنَ أت » فاستخدم كلمة «استكبرتم» بدل اكفرتم» 

ه ‏ من وسائل الدعوة وطرقها المقارنة بين قوم وقوم وبين فرد وأفراد آخرين 
لتحفيز بعضهم وإثارة حماسهم عندما يقارنون بغيرهم» امن وأسدَكرم». 

- الاستكبار عن الإيمان وفي مواجهة الوحي ظلمء «وَاستَكم... العو 
لعَبِيِنَ>. 

الظلم يحرم الإنسان من البصيرة ويحول بينه وبين فرص الهداية وتقبل 
الألطاف الإلهيّة؛ «#إنَّ أسَّهَ لا يَهَدى القَوم لين ؟4. 


4 


وال ادن كَدَروا ين ءامنا لو كن حرا نا سَبَقُونا إل وإ لم يَهْسَدُوأ يو مََبَُوَُ 


م 
١‏ 
أ« 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


إشارا ات: 


0 يجعل بعض الكفار أنفسهم معياراً للتمييز ب بين الح والباطل» ومن ثم يقولون 
كما ينقل القرآن عنهم : : لو كان الإيمان بالإسلام را لما سيقنا إليه أحد. 


”> الأحقاف: )١١(‏ تفسير النور (9) 


0 بعد ربط النبي و رسالته برسائل الأنبياء السابقين ووضع نفسه ضمن تلك 
المسيرة الطويلة في تاريخ البشرية» بدأ الكافرون بالاعتراض على أصل النبوة 
بعد أن كان الاعتراض أولاً على نبوة نبي محدد هو رسول الله وَل فقالوا: 
هنا إِنكَ تَرِبدُ»ه. 


التعاليم: 
- يرى الكفار أنهم أكثر وعياً وأدق في تشخيص الخير من الشر من المسلمين» 
علو كن حيرا ما سبفونا إلبه». 

> الإعلام المضاد للوسلام» ومحاولاات توهينه » لست جديدة )2 بل تعر ض هذا 
الدين لمثل هذه الحملات منذ الأيام الأولى لبدء دعوتهء «لوْ كن حَينَا مَا 
سبفويا يآ إليه. 

 "‏ القرآن كتاب هداية من دون أدنى شكٌء ولكنّ المشكلة هي في من لا يؤمن 
به كفراً وعناداً. «وإذ ل تَهِنَدوأ بي ». 

+ - ليس للعدو منطق واحد. أو أسلوب واحد للمواجهة» بل يختار كله عدة 
لإضعاف الإسلام ومحاربته» فتارة يقولون لو كان في الإسلام خير لقبلناه 
وسارعنا إليهء ظلْوْ كنَ حَا مَا سَبَُوكا لَه وأخرى يعترغيودا بغراءة 7 
بعث النبيّ بينهم» فعندما يشار إلى تاريخ النبوّة في البشريةء 8سَيَتُولُونَ هذا 
افك مَدبم4. 

6 يحتاج الداعي والمربى إلى شرح الموائف المضادة للدعوة وتقديمها للمؤمنين 
بهاء لما في ذلك من تحصين وإذهاب عنصر المفاجأة من الدعوات 
المضادة» ظوَئَالَ الْدنَ حكتروا... شيفولرن...4. 

١‏ لا ينبغي للقائد أن يكتفي ببيان 00 بل عليه أن يتوقع الدعاوى المضادة 
التي ريّما يعمل عليها الأعداءء «...فَبَفُولنَ...4. 

> - مشركو عصر البعئة كانوا على درجة عالية من العناد» بلغت بهم إلى إنكار 
القرآنء بل واعتبار مضامينه كذباً قديماًء «تََيَتُولُونَ هَدَآ إِنْكٌ مَرِيدٌ>. 


تفسير النور (9) الأحقاف: "١ )١7(‏ 


- الشبهة المعاصرة التي تدعي أن القرآن يصلح لزمن النبي 8ك ولا يصلح لهذا 
العصر ليست شيهة جديدة» بل كان ارو ررك الي الشبهة 
في وجه الدعوة الإسلامية, ةع #هدًا فكَُ دير ©. 

4 قبح الكذب والافتراء أمر فطري يتفق عليه الناس جميعاً مؤمنين كانوا أم 
كفاراً؛ ولذلك نجد أن الكفار في مواجهتهم الإسلام يتهمونه بالكذب 
ليسقطوهء «هكا إِذكُ مَرِيمٌ>. 


«رين ِكب موه إِمَاما وَيَحْمَةٌ وعدا كتبُ مُصَدَقٌ انا عرْيّا بنذ اين لوا 
ا 2 مه 
وستْرئ لِلمْحيسيِينَ 9) > 


إشارات: 

0 تعدٌ هذه الآية تتمّة ومتابعة للآية التاسعة التي تقول على لسان رسول الله وَل 
إنه نبن جديدء ولكنه ليس بدعاً من الرسل» فقد سبقه أنبياء قبله. وتؤكد هذه 
الآية هذه الحقيقة بإشارتها إلى كتاب النب موسى #ثة؛ وينطبق هذا الحكم 
على النبيَ عيسى ف وكتابه» ولم تشر إليه الآية» وريّما ذلك بسبب كثرة عدد 
المعارضين للنبي ولي من اليهود في المدينة» مضافاً إلى قبول التوراة إجمالاً 
بين المسيحيين» مانت بها ككتاب مقدّس. 

00 نل من الأنبياء الذين وُصفوا بالإمامة في قوله تعالى: إن جَاعِيكَ 
ني ووُصف كتاب موسى بهذا الوصف أيضاً في قوله تعالى: 
00 7 والنبيّ يه إمام للناس في سيرته: لَقَدَ كان لَك 
في يسول لَه أسَوَة حَسَئَة4”". والمؤمنون هم أيضاً أئمة للناس في سلوكهم 
وتصرّفاتهم : «ولجتصننا إنشتّقيت إماما7". 
0 تتشابه أوصاف النبي َك في الآية التاسعة من هذه السورة مع أوصاف القرآن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 85؟7١.‏ (*) سورة الفرقان: الآية 4لا. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 


5" الأحقاف: (؟١)‏ تفسير التور (4) 


فى هذه السورةء فقد وصف النبى بالنذير» ووّصف القرآن هنا بهذا الوصف»ء 
ووّصف النبي يله بالبشير هناك» ونسبت البشرى الحسنة إلى القرآن في هذه 
الآية. 


التعاليم: 
جين إزآل لتب لماز يتين :انلق الالملة» ماققن كل كانت 
؟ ‏ يحتاج الناس إلى إمام وقدوة يهتدون بهديهء والكتاب السماوي هو أحد 
مصاديق هذه القدوةء اومن مَل كنب مومخ إِمَامًا وَيَحْمَةَ». 
 “‏ تختلف القيادة والزعامة النبوية عن الزعامة والقيادة السلطانية» فسلطة 
السلطان مبنية على الغلبة في أكثر الأحيان» وأما سلطة الأنبياء فهي مبنية على 
الرحمة والعطف.». #ومن قله ككب موه سي إمامًا 500 
المديح والثناءء #رَمن قَبَِ.... وهدًا كنب مُصَرّق...4. 
- الانسجام بين الكتب السماوية من الأدلة على صدقها وحقانيتها: ظوين كيلو 
5 الاحترام والانتصار ببعض الماضين من أساليب مواجهة الاتهام وتخريب 
السمعة. جهدآ إِفكََ هديو .. وهِْدًا كسَثُ مُصَدق...4. 
+ - للقرآن حق كبير على الكتب السماوية السابقة لتأييده إياها وتصديقه بهاء 
#...وهدًا كتنب مُصَدْق...4. 
4 - يؤدي الكتاب السماوي دورين» هما: الإنذار والبشارة للظالمين والمحسنين» 
الإساكك لذن لما ومشْرئ لِلْمْحَيِْينَ #. 
الإيمان بالكتاب التتعاري إحسان. وإنكاره ظلم وعدوانء لَسَنَذِرَ الْذِنَ 


لها وَنذن للتخينية». 


تفسير النور (9) الأحقاف: )١4  ١9(‏ 0" 
« إن لين قالُوأ ربا بحسحجححر د زى 0 :/ر:ر:1ة1ة1ة2ذ71ا1(ظ 
حَيِينَ ها جَرَا يما كوأ يسو 09 4 

إشارات: 

0 ليس المطلوب هو التلفظ بجملة: «ربنا الله»» بل المراد هو الاعتقاد 
بمضمونهاء وما يترتّب على هذا الاعتقاد من اختيار طريق الحقّ والسير فيه 
وفي الحقيقة؛ إِنْ الثبات في طريق الحقٌ أهمّ بدرجات من إعلان الإيمان. 

0 #الخوف» يتعلق بالمستقبل» و«الحزن» يكون لما مضى. 

ه لا بد من قول الحقّ والتصريح به: طتَالُوا رَينَا أنه على أن يكون مقترناً 
بالثبات عليه: ظثُمَ أَسْتَقَمُاْه. والعمل بما يتناسب مع الاعتقاد به: «يما نوأ 
يتن ». 

0 يطلب الإنسان بالفطرة الراحة والاستقرار والخلود في الآخرة» وقد جعل الله 
ذلك كله مرهوناً بالإيمان والعمل الصالح. 

تكسي ارون ادر الصعبة والمرهقة» ولكنّ الثواب الموفور والنعمة 
الكبيرة التي تترتب عليه تسهّله وتخفف من معاناة الثابتين عليه؛ ومن هنا نعلم 
ضرورة جعل الثواب على الأعمال المرهقة والمتعبة. 


التعاليم: 
- لا ينبغي للإنسان أن يغترٌ بما هو عليه من الإيمان» بل لا بد من الاطمئنان 
إلى الثبات إليه في ما يأتي من أيامهء الوأ ربا أَمَهُ ثم أسْتَقدَمُواه. ومن هنا 
تعد الين رسف 85 يدعو زب بعد أن وفل إلى يها بول إليه افق المقام» 
بقوله : لتَرْنَن مُسَلِمًا وَأَلَحِفْن يِلصَلِسِينَع”". 
- الإيمان بالله سبحانه من وسائل رفع الخوف وقطع منابتهء تلوأ 
تلا حَرَكُ َله». 


.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


فى الأحقاف: )١6(‏ تفسير النور (9) 


" - السائر في طريق الحق وسبيل الله هو وحده الذي لا يشعر بالحزن ولا يندم 


على ما فات من حياتهء ريا أَنَهُ دم استَسمُوا... وكا هُمْ يرت ». 
4 -الخلود في الجئّة هو الثواب - وعد به الله على الإيمان والثبات عليه 
وعلى العمل الصالح» ثم أسْتّصَمُوا... حَيِنَ نَا». 


ه ‏ الجئّة ثواب لأهل العمل لا 2 القول غير المقترن بالعملء #جراء' يما كنأ 


0 
يعَمَلُونَ ©. 
آذآ حر ركذ اسم مر سر لير م 


نيا لانن يلدي ال عاك أ ها ود روضعتة ذه ولك وفصدله تَلدُونَ صَبر 
حي إذا لم أده ويل أَربِينَ سند قَالَ رب أورْعَوَ أن 0 يِْمَتَكَ أَلّىَ أََمَتَ عَكَ وَعَكَ 


لدي وَأنَّ أَعْمَلَ صَليِضًا ترْضَلهُ صَلهُ وَأصَلِحَ لى في دربي ِف بت إل كَ وَإِفَ من ألْمِينَ 9 » 


إشارات: 

0 الكره هو المشقة التي تنال الإنسان من ذاته؛ والكره هو ما يناله من خارج في 
ما يحمل عليه ويلزم به”"'". وظأَوزِعَيَ أنْ أَشْكْرٌ» أي حقق في نفسي الرغبة في 
الشكر؛ لأن الوزع في اللغة له معان منها الولوع بالشيء. 

9 الإحسان إلى الوالدين من الأمور المهمة عند الله. وقد وردت كلمة «وصينا» في 
القرآن خمس مراتء» ثلاث منها تتعلق بالإحسان إلى الوالديه29) 

0 أشارت الآية إلى مراحل نمو الإنسان وتطوّره من حياته الجنينية إلى بلوغه 
الأربعين» وقد عد سن الأربعين سنّ الكمال والرشدء لقوله تعالى: ##9إدَا بَلمْ 


24 أ ل ما سمامكد 


سدم ور م 

3م مس رلكية 1ن أهل سق اليلق هن :ريق اي ويُعلم ذلك من طرح مدة 
الرضاع وهي حولين كما في آية أخرىء؛ من الثلاثين شهراً المذكورة في هذه 
الآ 


" 


)١(‏ الراغب الأصفهاني»؛ المفردات في غريب القرآن» مادة اكره». 
(؟) سورة العنكبوت: الآية 4؛ وسورة لقمان: الآية 5١؛‏ والآية التي نحن بصدد البحث حولها. 


تفسير النور (9) الأحقاف: )١١6(‏ 0" 


0 للأم حق كبير على الولد نظراً إلى المصاعب التي تقاسيها خلال حمله وولادته 
وتربيتهء وهذا يفسّر التوصيات المؤكّدة على الاهتمام بحقّ الأمّ وتقديم الأمر 
وها عن الام حي الا 


التعاليم: 

١‏ الأمر بالإحسان إلى الوالدين توصية الأديان كلها عبر التاريخ» ويستفاد هذا 
المعنى من استخدام الآية صيغةً الماضى للأمر بالإحسان» فقال سبيحانه: 
#ووصّيا»#. بدل نوصي. 

5 -الإحسان حقٌ إنسانى على الولد للوالدين»: وذلك قوله تعالى: ##وَوصسًا 
لإشنَ»ه؛ ولم يقل: «ووصينا الذين آمنوا». 

"' - يجب الإحسان إلى الوالدين مسلمين كانا أم غير مسلمين» #ووصَّينًا لضن 
يودي ». 

: - تماسك الأسرة وترابطهاء وحفظ مكانة الأبوين فيهاء من الأمور التى يوليها 
الله اهتماماً خاصاًء «اووَسّيًْا لانن بلدَنِه إحسننا». 

ه ‏ المطلوب والمدعو إليه شرعاً هو كل شكل من أشكال الإحسان وليس الإنفاق 
و-حده؛ وذلك لورود المأمور به وهو الإحسان طلقا غير مقيد قيدك. 

35لا يذ عن أذ يكون الأحنان رافصا وظاهرا لا لعن قن وليسن: خنيا ويقدن 
الضرورةء وذلك لأن التنوين في اللغة العربيّة يدل على التعظيم وقد وردت 

* - الإشارة الإلهيّة إلى الخدمات التى يقدّمها الوالدان للولد تثير فى نفس الولد 
الرغبة في خدمة الوالدين والقيام بذلك مقروناً بالمحبّة والإقبال» «وَوَضَينا 
الإنكن... حملنة أَمُده. 

م كمال الإحسان فى الخدمة المباشرة لهما من دون وسيط. «و يولِدَيِدِ 


.159 التفسير الأمثل» والكافي؛ ج”ء ص‎ )١( 


4" الأحقاف: )١١(‏ تفسير النور (9) 


بققنء هه وميكلاة هذا لتم عو سرف الب اباك عل كلف لوالدوة 

9 الالتفات إلى الإحسان السابق من قبل الأم إلى الولد يثير في نفس الولد 
الشوق والرغبة في مبادلتها الإحسان. طملنَهُ أنه ها وَوَسََنْهُ كه ». 

٠‏ - حق الأمّ على الولد أعظم من حقّ الأب» ويستفاد هذا المعنى من ذكر الأم 
وحدها بعد ذكر الوالدين معا. 

١‏ - كل الأحكام الإلهيّة (الأوامر والنواهي) لها علل وأسباب ومبررات» وقد 
أشارت الآية إلى بعضهاء «وُوي... خََلَنَدُ أنْد كما وَوَيَعَنْدُ ها ». 

- سنّ الأربعين هي أقصى مرحلة يصل إليها الإنسان في مسيرة تكامله ونموّه. 
«بلم أَسْدَّه ويْلم أَربَدِينَ سنة». 

.» الشكر لله يحتاج إلى التأييد والدعم الإلهيء «ْزِمَقنَ أن أَفكْرٌ تمتك‎ ٠ 

5 - تمرٌ بعض النعم الإلْهيّة على الإنسان عبر الآباء والأمهاتء ظأَفْكرٌ يَتَمَتَلكَ 
لي أَنمَمْتَ عل وَعَلَ وَلِدَتَ ». 

6 - البلوغ الجسدي والعقلي من الأمور الممهدة للبلوغ المعنوي. بم أسُدَّمٌ 
يلم أب سَنةه. 

7 شكر الله على النعم التي أنعمها الله على الوالدين فيه شيء من الإحسان إلى 
الوالدين أيضاء «أَفْكْرٌ يتَمتلك... وَعَلَ وَلِدَىَّ4. 

١‏ أفضل سبل الشكر لله تعالى العمل الصالحء ظأَفْكرٌ يِمْمَلك... وَأَنْ أَعمَلَ 
سيكا4. 

- ترتبط قيمة العمل الصالح بالمداومة عليه واستمراره» ظوَأَنَ أعْمَلَ صسيِحا؟ه. 
ويستفاد هذا المعنى من استعمال الفعل المضارع الدال على الاستمرار 
والتكرار. 

4 من شروط صلاح العمل رضا الله بهء وَأنَ أَعَمَلَ صَنِحًا تََصَلْهُ». 

٠‏ الذرّية الصالحة من الأمور التي يفتخر بها الآباء ويطلبونها من الله 
«رَآسيح لى فى مُريَق4. 


١ 


١ 


تفسير النور (9) الأحقاف: (15) ل 


١‏ أفضل أشكال الدعاء ما ضمّنه الداعي الدعاء للوالدين والأولادء #وكلٌ 
َلِدَكٌ... وَآصَلِحٌ لى فى دُرِتَق>. 

2 على الإنسان أن يتوب عن ترك الشكر لله وترك الإحسان بالوالدين» «#وعلٌ 
ولِدَفّ... إن ينث لِك >. 

“7 من أدعية الصالحين خليوم من الله التوبة والتسليم لله والموت على 
الإسلام» <إن مت الك وَِنَ ين المنِيي». 


32 صعدث 


جِرْلهِكَ اَن نبل عنم أحمَنَ ما يلوا وَتَمَاوَدُ عن سناع ف أتلي لَنَةِ وَعَدَ ألضَدقٍ 
الى انوأ بوعَدُونَ (9) > 

إشارات: 

0 لقبول الأعمال درجات عدة» هي: 

القبول العادي» ©إِنَّمَا يتَعَبّلُ أَلَهُ مِنّ الْمنّقِينَع”". 
+ القتول لسن 000 بها يبول حَسَن 7" 
- القبول الأحسن؛ #اتقبَل عَنهُمْ أحَسَنَ ما عِمِلوا» ونقرأ في الدعاء: «فتقبله منا 
باعي ل 

0 إن الأعمال كلها مهما عظمت تفقد قيمتها إن لم يتقبّلها الله» حتى لو كانت بناء 
الكعبة» ومن هنا نجد النبي إبراهيم َك يطلب من الله أن يتقبّل منه عمله في 
رفع التواهه يعن الكفية متدرا بالتمل يا ككل 1 0 

0 أعمال الإنسان تنقسم من جهة حكمها الشرعي إلى: واجبة» ومحرّمة. 
ومستحيّة» ومكروهة» ومباحة. ويوم القيامة يعمد الله إلى أفعال الإنسان فيتقبّل 
أحسنها وهو الواجبات والمستحيّات» ويعفو ويتجاوز عن غيرها أو المكروهات 


.١1560 سورة المائدة: الآية /ا71. (؟) الكافي» ج؛؛ ص‎ )١( 
.١71/ (؟) سورة آل عمران: الآية /ا". (4) سورة البقرة: الآية‎ 


8 الأحقاف: (15) تفسير النور (9) 


والمحرّمات» وأما المباحات فلا يجري عليها لا القبول ولا الرفض”". 
التفكير قبل التعهد بهء والثانية: أن يعد ثم لا يقدر على الوفاءء وكلتا الحالتين 


التعاليم: 
- قيمة العمل بقبوله عند الله طوْلَيِكَ اَن تَكبَلُ عَنبْم>. 
الإحسان بالوالدين والشكر لله تعالى من البوامل الممهدة لقبول الأعمال 
الصالحة عند الله سبحانهء «يِدَيْه إعسث... أن أفكْرٌ يتمتك... أوْلَيِكَ ادن 
“ - لا ينحصر 0 الأعمال بالصالحين المعصومين» بل إن من يعصي ويتوب 
يقبل الله منه ويتجاوز عن سيّئاتهء «إعصسائ... أن أَفْكْرٌَ يسَمتلك... وَتَْجَاوَرُ عَن 
الإحسان إلى الوالدين والشكر لله من العوامل المساعدة على قبول الأعمال 
الصالحة والعفو عن السيّئاتء «إعسان... أن أَفْكْرٌ يتمتلك... في أب 
لد 4. 
- الإحسان إلى الوالدين» من مفاتيح أبواب الجنانء «إخسان... أن أَشْكْرٌ 
لا يخلف الله وعدهء ظوَعَدَ ألصَّدْقِ>. 
- مهمة الأنبياء عبر التاريخ كانت نقل الرسائل والوعود الإلهيّة للناس: «الَذِى 
كان عدون ». 


)١(‏ انظر كتب التفسير عند تفسير هذه الآية» ولا سيما مجمع البيان. والميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (8) الأحقاف: ١9(‏ - 18) 5 


ير 
م سرح ممه لس سي 


آم م اس مس سرس 2س د م ضُ هل 
«والزى قَالَ لو ْهِ أفِ لَْكُمآ أتهدإنف أن أخرح وَقَدَ حَلتٍ الْعرونٌ ين قبل و« سَيمِِئَانٍ 


ع١‏ سما 


عر معدم ماس اي عسل م2 اسل سير ب ع ع مسد ( به 4 م2 م 0 
لَه ويك امن إِنَّ وَعَدَ لَه حَق فمِقُولُ مَا عدا ِل أسنطِير الْأولِينَ 2) أزليك لْذنَ حنق 
27 ا ٍِ. 


| 


عَلنهِمُ لعل ن أ د َلك من مهم ين لفن وألاذت هم كوا حَينَ (©) 4 

0 «أفى كلمة تقال لإظهار الانزعاج والغضبء وفيها شىء من الإهانة وسوء 
الأدب خاصة مع الأبوين. 

0 بعد أن ذكر الله فى الآية السابقة البرّ والإحسان بالوالدين وغيرهما مما ورد فى 
الآية كالإيمان وشكر النعم الإلهيّة» تعرّضت هذه الآية للحديث عن العقوق 
وعاقبة الولد العاق. 

0 إن من لا يؤمن بالله يخسر كل ما أنعم الله به عليه في الدنيا ويتلفه من دون 
فائدة أو منفعة تعود عليهء ثم يحشر يوم القيامة خاسراً لا يلوي على شيء. 


التعاليم: 

١‏ على الرغم من عقوق الولد وصدور الإهانات عنه إلى والديه وقول «أف 
لكما»»ء إِلَا أن إيمان الوالدين ومحبتهما للولد يدعوانهما إلى الحرص على 
هدايته بدعوته مباشرة أو بالدعاء إلى الله بأن يهديه: 9وَهُمًا ييدان أله وَيَلْكَ 
اين . 

؟ ‏ عادة ما يكون منكر المعاد فاقداً للأدبء ولا يؤثّر فيه الدليل ولا البرهان» 
ؤِمَالَ لِوَلدَيِه أي لكنا». 

“'-الولد حر فى الاختيار واتخاذ قراراته في العقيدة وغيرها وهو وحله المسؤول 


ع همه 


عن أعمالهء دن أن أُحْيّ... وَيَلَكَ اين ». 
5 الوالدان مسؤولان عن هداية الولد ودعوته إلى الحق ومطالبان بالإصرار على 


ع كع مه 


ذلك مهما كان موقف الولد ورد فعلهء ظأْبعِدَِنَ أن أُخيَ... وَيَلَكَ اين ». 


2 
خضو دجت آ ص 2 رس ص مم دس مر 


جسده »6 «حملتة ا بلغ شدم... وهما سيان 2 وتلك من 4# . 


يفن الأحقاف:  ١7(‏ 18) تفسير النور (9) 


5 من أساليب التربية تذكير الآباء أبناءهم بالآخرة والمعادء طدَاينْ إِنَّ وَعَدَ أله 
س4 

٠‏ إنكار المعاد من الأسباب الموجبة عدمٌ الالتزام اتجاه الأبوين» ظطأفٍ لَكْنا... 
مَا دآ إلا أسنطير الْأَولينَ >. 

4 - يرى منكرو المعاد أن المؤمنين متخلفون رجعيون.ء بينما يرون أنفسهم 
متطوّرين تقدميين» طإمًا عدا إل أستطير الْأولِينَ». 

4 الكفر بالمعاد وعقوق الوالدين والجرأة عليهماء في القول والفعل» من 
الأعمال التي يترتب عليها العذاب الحتمي يوم القيامة» «...وْلَيِكَ الْدِنَ حَنق 
لهم الل». 

٠‏ - عناد الأبناء في الكفر من موانع استجابة دعاء الوالدين في حمّهمء 9وَهُما 
يكن لله... أزتجة ال عن عَلهِمُ التوذ>. 

05300 لله سنة واحدة في جميع المنحرفين تجري عليهم على حد سواءء‎ - ١ 
هد اقل ف أمر د عل ين قهم4.‎ 

7 - إنكار المعاد قديم ومعروف بين الجن والإنس عبر التاريخ» «أمرِ كد حَلَتَ ين 
لهم يَنَ أن والإضن ». 

1 الجن مخلوق مستعد للتكليف كالإنسان» ويموت ويبعث ويحاسب يوم 
القيامة,» «أ... يَنَّ كن والان”»>. 

يامة» «أمُم... ين كل والاذن» 

4 - إنكار المعاد والكفر به والانحراف الفكري والعقديء. أمر يترتب عليه 
الخسران في الدنيا والآخرةء «إِنَّهُمٌ نوا حَمِرنَ»©. 

6 القرآن يدين الأذى الذي يصدر عن الولد اتجاه أبويه حتى لو كان كلمة 
صغيرة» ويحكم على فاعله بالخسران. «أقٍ لكنا..إتَبم حاو حَيرنَ». 


تفسير النور (8) الأحقاف: )١9(‏ وف 


مه 


> رس 


يكل موحت ينا لوأ ولو أعلهم مَهُمَ لا بظلئوة )> 

إشارات: 

0 «ليوفيهم»» التوفية أخذ الشيء كاملاً؛ والمراد من هذا التعبيرء هناء نيل كل 
واحد من الناس ثوابه أو عقابه كاملاً. 

ل لا تتسع الدنيا للثواب والعقاب الكاملين؛ وذلك لقصر أمدهاء ولأن الثواب 
والعقاب الذي ينال الشخص فيها قد يصيب غيره من الناس المحيطين به. فخذ 
مثلاً الأنبياء الذين قاموا بهداية ملايين البشر وإنقاذهم من الشرك والفساد 
وأشكال الانحراف» فمثل هؤلاء ماذا يمكن أن يكون ثوابهم؟ حيث إن أهم 
نعم الدنيا كالطعام والشراب وأنواع اللباس لا تساوي شيئاً. ولا قيمة لها لأنَّ 
الكافر ينال نصيبه منها في الدنيا. وفي المقابل خذ مثلاً بعض المجرمين الذين 
أقصى عقوبة قد تنالهم؛ ولكنه في نهاية المطاف قتل واحد في مقابل عشرات 
ليس فيه تكافؤ ولا عدل. 


التعاليم: 

١‏ السعادة والشقاء في الآخرة درجات ومراتب ينال منها الإنسان بمقدار عمله؛ 
َكل ديعت ينا عيلراً». 

؟ - العمل هو المعيار الذي على أساسه تحدد درجة الإنسان يوم القيامة» #وَلِكل 
درْحتٌ ينا عَمِلُوأ ». 

 '“‏ المحاسبة على الأعمالء ثواباً وعقاباًء هي أحد أهداف البعث ويوم القيامة» 

5 - يوم القيامة هو يوم الثواب للمؤمنين والعقاب للمفسدين والكافرين» «##وَلوقيم 
عله 4. 


لا يمحو تطاول الزمان أعمال الإنسان» بل يراها يوم القيامة ماثلة أمامه 


84 الأحقاف: )٠١(‏ تفسير التور (9) 


يحاسب على كل صغيرة وكبيرة فيهاء ظوَلِوْفَجُمَ أعْمَلَهُمَ»؛ ويجازى لا ينقص 
من ثوابه ولا يزاد في عقابه؛ «وهم لا يظلمون». 


ار هر 


لوبو بعر أَلَدِنَ كُتروأ ء عَلَ ار أَدَهبِمٌ 0 ف 0 لديا وأ وَأسْتَمتعمُ يها َألِوْم مَرونَ 
عناب الوون نا كن تتتؤزدة ف ظَ 20 تقر ©> 


إشارات: 


0 يبدأ الإنسان بالتحسّر على ما فاته من نعم الدنيا ومقدراتها التي كان يمكن أن 
يستفيد منها فى آخرته. من اللحظات الأولى لرحلة الموت وما بعده. وعن 
علي لا : كر قله أفنى عمره» وفيم أذهب دهره0". وفي القرآن آيات عذّة 

تشير إلى هذه الحالة التي يمر بها الإنسان بعد الموت ومنها قوله تعالى: 8إمآ 
فق عي مَالَهَ هَلكَ عن سُلْطبيّة”"'. ويواجه الإنسان بأن يقال له: خسرت 
الطيبات وأفنيتها ولم تدخر منها شيئاً. 

0 يوم القيامة يعرض الكافرون على النار في بعض الأحيان قبل دخولهم إليها ؛ 

لويم برس ألْدِنَ َرأ عل ألا رٍ» ؛ وفي حالات أخرى تعرض النار عليهمء 
وَعَرضنَا بهم ْم 1 كفرنَ8”"'؛ وفي حالات أخرى يُقذف المجرمون فيها؛ 


عع عدشو ام 22 


حَدُوه لوه قر للحي سوه 


التعاليم: 


١‏ يتعرّض المجرمون يوم القيامة للعذاب النفسي والروحي والجسدي» يم 
عرض عرض الْدِنَ مقرأ ع عل ألنَارٍ ذهيممْ > . فهم ينالون نصيبهم من التحقير مع حظهم 
الات النار. 


- الاستفادة من الطيبات في الحياة الدنيا حلال مشروع للإنسان: أل لك 


٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )( 2.1١١9 الإمام علي ف نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
."١و‎ 7١ سورة الحاقة: الآيتان :18 و594. (4) سورة الحاقة: الآيتان‎ (0 


تفسير النور (9) الأحقاف: )0١(‏ هم 


2 


لتبت6". وهذا بخلاف صرفها واستغلالها في غير محلهاء ظَاََبم 
"' - عقوبة التكبّر في الحياة الدنيا ذل وهوان في الآخرة» ظتررْنَ عَدَابٌ الْهُونِ يما 
الاستكبار من مقدمات الفسق وممهدات سبيله» ##نََتَكرونَ... نفسفُون 

© التكبّر صفة نفسية تنعكس فسقاً في السلوك والتصرّف الخارجي» «اتَنْتَكِرْونَ... 


نا 


ا 


ره وس 20007 . 4م سول مي >ء» م م كدر ره لي ام سا اسه هو 
« ليه وذ 5 أمَا عادٍ إِذ أنذر قومهء بالأحقافٍ وقد حَلتٍ النذر من بين يَدَيِهِ وَمِنْ لود أَلَا 


معدرس رك )عر اب كني لظ لور رس لس 
عبد إلا أنه ِف لَمَافُ عَلكٌ عَدَابَ بَوَمِ عَفليِرٍ (©) > 


إشارات: 

0 «الأحقاف» جمع حقف؛ وحقف الشيء حقوفاً من باب قعد: اعوج فهو 
حاقفء ويقال للرمل المعوجٌ حِمّفء والجمع أحقاف مثل حمل وأحمال؛» 
والأحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بهاء وهي أماكن رمليّة لا 
تطأها قدم حتّى تغور في الأرض لنعومة الرمل» والتحقيق أن الأحقاف أراض 
في جنوبيّ مملكة الحجازء بين اليمن وعمان وعدن”". 

0 وصف القرآن ثلاثة من الأنبياء بأنهم إخوة أقوامهم» وهم: صالح وشعيب 
وهود نَل وسبب ذلك إما رابطة الدم بين النبيّ وبين قومهء وإما المحبّة 
الأخوية التي يكنها النبي من هؤلاء لقومه وحرصه على هدايتهم. 

0 في تفسير نور الثقلين: «أمر المعتصم أن يحفر بالبطاينة بئرء فحفروا ثلاثمئة 
قامة فلم يظهر الماءء فتركه ولم يحفره» فلما ولي المتوكل أمر أن يحفر ذلك 
البئر أبداً حتى يبلغ الماء»ء فحفروا حتى وضعوا في كل مئة قامة بكرة حتى 
انتهوا إلى صخرة فضربوها بالمعول» فانكسرت فخرج منها ريح باردة» فمات 


.4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
حسن مصطفوي» التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج ,0 ص هه" مادة: (حقف).‎ (00 


5 الأحقاف: (؟ 77‏ 77) تفسير النور (9) 


من كان بقربها. فأخبر المتوكل بذلك» فلم يدر ما ذاك. فقالوا: سل ابن الرضا 
وهو أبو الحسن بن محمد العسكري :4ل فكتب إليه يسأله عن ذلك» فقال: 
تلك بلاد الأحقاف وهو قوم عاد الذين أهلكهم الله وَبَكَ بالريح الصرصر»"". 


التعاليم: 

أ المعرفة باعبان' الأقدمين قها' عبن وتو عد منها دروسن» «وذ 4 

" - تعامل الأنبياء مع أقوامهم كان تعاملاً أخوياء طلا َادِه. 

" - في رواية التاريخ يحسن حذف التفاصيل غير المهمة.ء والاهتمام بذكر 
المفاصل الأساس المليئة بالأسرار والعبرء «وَاذْكُرٌ... إِذْ أَندّرَ. 

من الوسائل التى يستخدمها الأنبياء فى الدعوة الإنذار» «إِد أَنَدَرَ)ه. 

ه ‏ أول من يبدأ الأنبياء بدعوتهم هو قومهم والأقربون إليهمء #إذ أندَرَ مَومك». 

١‏ - لا تمنع البيئة الجغرافية الصعبة الأنبياء من القيام بأعباء الرسالة التي هم 
مكلفون بأدائهاء 8 إآلْأَحْتافٍ»>. 

- إرسال الأنبياء من السئن الإلهيّة الثابتة عبر التاريخ» ظوَيَدَ حَلَتٍ لد 

4- الدعوة إلى التوحيد. وعبادة الله وحدة فئْ رس أولويات الأنبياء وبرنامج 
عملهمء طآلَا تَِدُوَا إِلّا لمّه. 

9 - من أفضل وسائل الدعوة لفت النظر إلى آثار الأعمال في المستقبل» « إن 

طكَالوا يتنا تاكن َنَ إلا نا يما هد إن عت من ألصَّددِِيَ 67 فَالَ إِنَّمَا لل" عند 


0 
عو 


وهو كس ص ثٌ + م - رو ص يه 2 
لله وَيلْفُكٌ مَآ أَرَسِلْتُ بد- ولك الك مَوْما هلوت (©) » 


ره 6 
ر من بين 


التعاليم: 
١‏ - لا ينتظر الأنبياء الناس حتى يسألواء بل هم يتصدون لذلك ابتداء ويبادرون 
إلى الدعوة؛ طأيخْتنابك. 


)000( تفسير نور الثقلين» اج ص7 .١‏ 


تفسير النور (4) الأحقاف: (74 76) "7 


- قد يلتبس أمر الشرك عند بعض الناس إلى حدّ يرون أنه الحق وأن التوحيد 
وعبادة الله وحده باطل وإفك. ا إَِأْيَكنا عَنَ َإِلَيِنا>. 
العلم بحقائق عالم التكوين كلّها من صفات الله وحدهء ظإنَما لل عد أشَّ. 
- علم الأنبياء محدودء وهم يقرّون بذلك ويعترفون بهء ظإِنمَا لهك عِندَ أ 
(والإقرار بعدم العلم مطلوب في بعض الأحيان). 
واجب الأنبياء ومهمتهم الأساس إبلاغ رسالة الله إلى الناسء ْوَأْيَيفَوٌ مآ 
َرَسِلثُ .بد >. 
5 طلب نزول العذاب واستعجاله بدل التأمّل في دعوة الأنبياء إلى الحقّء من 
مؤشرات الجهالة» للك كك درا بهت 4. 


عر ممه 


جلما َوه عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدي 5000000 
عات لي © تُدي لك تنم بأتر وج كتخا ل بت إلا سكب 
1 ك يحزِى لْقَوم 0 


إل 


إشارات: 
0 العارض هو الغيم المتراكم الذي يظهر في السماء وينتشر بحيث يغطي الأفق» 
والأودية جمع «وادي» وهو محل سكن قوم عاد. 
0 «تدمّر؟ أي تهدم وتبيد كل شيء. 
تشير الآيتان إلى أن قوم عاد الذين كانوا ا وقلّة المطرء استبشروا 
لديا رأوا الغيم مقبلاً عليهم» فحسبوا أنه يحمل إليهم المطرء لكك 


فرحتهم لم تطل» بل متعرا يعد عدن مو لمان أن هده العم يعمل اليد 
العذاب الذي كانوا يستعجلون. 


التعاليم: 
عذاب الله لا ينزل إلا بعد تمام الحجة» ل رد ع فا عذ عَدَاكُ أليئ. 


84 الأحقاف: (5؟) تفسير النور (9) 


دلا تحمل الغيوم مطر الرحمة دائماًء بل تكون في بعض الحالات 000 
يحمل العذاب والأعاصيرء فهؤلاء قوم هود استبشروا بالغيوم المتجهة إلى 
أرضهمء» فقالوا: ظهَدًا عَارِضٌ مُطِرئا»؛ إلا أن هوداً ع الذي كان يعلم سر 
هذه الغيوم شرح لهم حقيقة الأمر وقال: بل هر... ريح فبا عَذَّابُ ©. 

23” الطبيعة مسخرة لله تعالى» فهي معبر لطفه وكرمه. «وَأرْسَلَا ليح لوْقم‎  "” 
وهي في الوقت عينه وسيلة من وسائل غضبه ونزول عذابه على من يستحق‎ 
.# فا ف فيا عَذَابٌ‎ حير«٠‎ .١ من الناس»‎ 

؛ ‏ العذاب الأليم ليس خاصاً بالآخرة بل الدنيا أيضاء فهي قد تكون ظرفاً لمثل 
هذا العذابء «ريحٌ فيا عَذَابُ . 
عندما يحل عذاب الله لا يحول شيء دونه؛ طاتَُدَيَرُ كل شوم ». 

5 لا تسير الرياح والغيوم من دون حساب دقيق» بل هي تسير بأمر الله وإرادته 
«يأتر ريباك. 
- الآثار التي تبقى بعد الأمم الماضية تشتمل على العبرة والدروس التي ينبغي 
للآتين الاستفادة منهاء الا برخ إلا مسكتهة ». 

/ - قلع المجرمين واستئصالهم من اتن الإلهيّة: <ِكُدَلِكَ جرَى >. 


مء مور 


9 - يهلك الله الناس بسلوكهم وطريقة تصرفهم» «ِجرَى قوم لْمُجْرِمِنَ *. 


#ولقد م وقد مَكتّهُمْ ذ ا وَحَعلنا لَّهُمْ سمعًا وأبْصرًا م وَأَفْيِدَهُ هَمَآ أَغَىٌ عَنْهُمَ 


سمعهُم ولا أصدرهُم ولك لآ لدعم 


هه 


ين َي وإ كا يحْسَدُونَ بِتَايتِ أَلَّهِ وََاقَ يهم ما كَانوأ 


ب رمن © 4 


ممزرء 


التعاليم: 
١‏ - قد يبدو للإنسان أنه يحصل على ما يحصل عليه بجهده وتعبه: ولكن حقيقة 


.77 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الأحقاف: )١07(‏ كن 


الأمر وواقع الحال أنّ ذلك كله بتمكين ومساعدة من اللهء 9«وَلْمّد مَكَتَهُم». 
؟ ‏ عندما تتلاشى القوى العظمى» 0 0 أن يعيد النظر فى حساباته ويجدد 
التأّل في نفسهء ظتَدَيْرُ كل َع ... وقد مَكَنَهم» 
#اء النسيت 0 والإمكانات 0 ليه ا بالضرورة» #وِلِقَدَ 
0 م عق عنم ». 
الهداية 0 من الصفات النفسية التي تحتاج إلى الإرادة» فما لم تتوفر 
هذه الورادة والرغبة في الصلاح فلن يؤثر شيء في هداية الإنسان وصلاحه» 
<قمآ أ و ع عَنْهُم ممعهم. ٠.‏ إذ كشأ ِححْحَدُون©. 
- الثروة والمقدرات المادّية في يد أهل الصلاح تتحول إلى وسيلة مساعدة على 
الصلاح» وأما في أيدي الفاسدين فتتحول إلى مصدر عذاب ونقمة عليهم. 
ته همآ عد ع عَنْهم ممعهم.. ٠‏ إذ كنأ يححَدُون>. 
- إنكار الكفار واستهزاؤهم بآيات الله من أسباب فنائهم ونزول العذاب عليهمء 
«إذ كَاوأ يصححَدُون ِتَاينتِ أله وَحَاقَ هم م كا ب هرون : 
>" - بين الجزاء الإلهىّ والعمل تناسب وانسجامء وبعبارة أخرى الجزاء من جنس 


جِوَلَمَدَ آمككنا ما عؤلك يِنَ الثين وَمَرَقَا الآبات كلم بجو ©)» 


التعاليم: 
- الهلاك ونزول العذاب الإلْهىَ لا يكون إلا بعد إتمام الحجة» طأْمْلَكَئًا... 
سر4. 

؟ ‏ على الإنسان أن يتأمّل في تاريخ الأمم القريبة منه» لأنها الأكثر تأثيراً في 
الاتعاظ وأخذ العبرةء ما : ين الفري ». 

 '"‏ من الضروري تنويع طرائق التبليغ» #وَصَرَفنا الْآبّت». 

4 الرشد والصلاح يكمنان ذ في عودة الإنسان إلى الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء طلْمَلَهُمَ ينمو 


4 الأحقاف: )١9-58(‏ تفسير النور (9) 


ا ل 0 3 سس متسبر م و مر في 0 4ه رووة مامت سد ره ا 
فلولا نَصَرَهم الْذِبنَ أَحَحَذُواْ ين دون أله قربانًا اله بل صَلْوا عنهم ودَلِك إفَكهم وما 


تعره دء دغ يي 
كنا يروت ©> 


التعاليم: 

١‏ - يجب على الإنسان أن يستلهم العبّر من عجز ما يُعبد من دون الله: طمَلوْلا 

"١‏ - الرغبة فى القرب من الله أمر فطري عند الإنسان» وحتى عابدو الأوثان 
يعبدونها لتقرّبهم من الله «ين دون الله هرانا 4 4. 

“"' - على الإنسان أن يثق ويعتمد على من يمكن أن يقف إلى جانبه فى أوقات 
الشدة والحاجةء #بل صَلُواْ عَنْهْرْ». 

4 الأمل في نيل العون من الأوثان خيال ووهم لا أساس له. ظوَدَلِكَ إِفكْهُم 


وَمَا كانوا يفتروت». 
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«َإذ مَرَفنا إِبَكَ ندا و أل ينمِِمُونَ الشْرءَان لما حَصَرُوُ الوا نما كلما صنىَ وَل 
ِل مومهم سذِرِينَ )> 

إشارات: 

0 الاستماع إلى القرآن يفتح آفاق الإنسان الواعي» ويحسب القرآن» الوعي ليس 
من خصوصيات الإنسان وحدهء بل هو صفة موجودة عند الجنّ أيضا. 

ل ربّما تكون هذه الآية تعريضاً بالكقار الذين يدّعون الوعي والفهم» وفي هذه 
الآية يقول الله لهم إن بعض الجنّ أكثر وعياً منكمء فهم عند استماعهم إلى 
بعض القرآن تحولوا إلى مبلّغين ودعاة. 

التعاليم: 

١‏ تتحرك المخلوقات بحسب الإرادة الإلهيّة» «مَرَنَا إتك>. 


تفسير الثور (8) الأحقاف: )٠١(‏ ل 


الجِنّ كالإنسان يتصف بالوعي والقدرة على الاختيار» وله من العقل ما يجعله 
أهلاً لتحمل التكليف الإله: بل وإرشاد بني جنسهء 8يِسَتَمِعُونَ الْفَرءَانَ... 


الوا أَنصِسرأ >. 
؟ - يعلم الجن أن الإنصات من آداب الاستماع إلى القرآنء «يِسْتَمِعُونَ الْفَرءَانَ... 
را آنا ». 
- على المرء أن يتحرك للعمل بعد معرفته بالحقّء طيسْتَمِعُونَ الَْرَءَادَ... مَلََا إِك 
قَومِه م 4. 
على المرء أن يبدأ بالدعوة من أهله والأقربين منهء ظوَلَوا إل مومهم . 
١‏ عندما يكون المدعوّ مستعداً تتحقق هدايته بأقل جهد ممكن» ##يتَمِعُونَ 


الْفَرءَانَ... وَلَئَا إن قومهم منَذْرِينَ 4. 
الجنّ كالإنسان من ناحية توفْره على حياة اجتماعيةء تئر يِنّ ألْجن... وَلََا إل 
ِتَالُوا يعَومئآ لض ده 0 
التعاليم: 
١‏ نبيّ البشر هو نفسه نبي الجنّء وبعض الجنّ مكلفون بتبليغ الدين ونقل تعاليم 
الأنبياء إلى بني جنسهم» 8« يفَوْمآ إِنَا سََنًاه. 
؟ ‏ معرفة الجنّ بتاريخ الأنبياء السابقين وبالكتب السماوية النازلة عليهم. 
«كتبًا أَزل بن بَمْدِ مو ». 
م معرفة الجِنّ بمضمون الكتب السماوية ومحتواهاء <ِمصَيفًا لْمَا > بيرت يديه #. 
- الانسجام بين الكتب السماوية وتصديق بعضها بعضها الآخرء من الأدلة على 
صدقها وصحة نسبتها إلى الله. صمَُصَيْكًا لِمَا بين يَدَيْد. 


- آمن بعض الجنّ بمجرد سماعهم بعض الآيات» بينما بعض البشر لم تؤثّر 


1.32 الأحقاف: )*1١(‏ تفسير النور (9) 
فيهم دعوة النبيَّ على الرغم من عشرته لهم وعيشه بين ظهرانيهم سنين طويلة» 
ومن هؤلاء أبو لهب وأبو جهل» يبي إل ألْحَنّ». 


5 - طريق الحقّ هو الطريق المستقيم» وهو الطريق المعتدل اليعيد عن الإفراط 
والتفريطء ليَبْدئة إل الْحَقّ وَإِلَ ليت مسقم ». 
« يقومآ أَجِيبُوأ داع الله أ لَه وَءَامنُوأ بوء يَمْفِر لحكم ين دنوب 0 ركم ين عَذَاِ أَلِيمٍ 46 
إشارات: 
0 الإيمانء والاستغفارء والتقوى». وقرض الحسنة» من سبل نيل المغفرة الإلهيّة 
في القرآن الكريم. 


0 تشير هذه الآية إلى أصول العقيدة الإسلاميّة كلها ألا وهي التوحيد: ظوَءَاينُوا 
ب 24 والنبوة :> «لجيبوأ ذَاعى ّدب والمعاد: جرم : من مْنْ عَذّانٍ ألبر». 


التعاليم: 
١‏ تحسن الاستفادة من العواطف والعلاقات الاجتماعيّة فى الدعوة إلى الله: 
تويقرت 4 يت عرر الخطاب "بهل الطريقة مرتين في .صياق الدغوة: 
- الأنبياء يدعون الناس إلى اللهء ولا يدعون إلى أنفسهمء طِبُوا دَاييَ ألو. 
يحسن بيان نتائج الأعمال وآثارها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ونينا.- ينيز لسك »: 
يجبر الإيمان بعض الذنوب كالكفر والشرك ويلغيهاء بينما بعض الذنوب لا 
تغفر بالإيمان» كالاعتداء على حقوق الناس. «يّن دُثْريك»» (فكلمة «من» 
في اللغة العربية للتبعيض» والمعنى يغفر لكم بعض ذنوبكم). 
- الجن مكلفون كالبشرء وفي حالة العصيان يحاسبون ويعاقبون ويجري عليهم 
غضب الله وسخطهء «يّن دُتُويكر... عَذَّابٍ ألير». 


تفسير النور (9) الأحقاف: (؟70 _ #م) 4 


مسر 


علد اك له ل 4ه ومس . م 2 وم >» مع 4ه 
وَمَن لا يجب دإ أله فلِنسَ يمعجز ف الْأَرضٍ وَلِيْس لَه من دونء أوْلياة وليك 


سب 4 . حم 
في ضصَللٍ مين (©) » 


التعاليم: 

١‏ - يتمتع الجنّ بالقدرة على الاختيارء ظلْصِبُوا... وَمَن لا يجن). 

١‏ يجب أن يقترن كل من الترغيب والترهيب بالآخرء طيَثْفِرٌ لحكم... فيس 
بفنجز». 

 "“‏ يوصل الكفر الإنسانَ إلى مأزق ومضيقء لا يكون قادراً على الخلاص منهء 
قيس بِمْمَجِزْ». ولا يمكن لأحد من المخ'رقات أن يغني عنه أو ينجيه منهء 
<تلك كك ين نه أزيق». ْ 

4 - كل سبيل غير سبيل الله ضلال وانحراف» «وَبن لَا يْتَ... في صَكلٍ ثينٍ»>. 


,0 لممة 6ه 20 م 00 100 دك مل امك م ص م 5 يع مس 5 
«أولر يَروا أن لَه الى حَلَقَّ لسوت وَالْارْصَ وَلِمْ يَتَىَ يَلَقَهنَ بِنَددِرٍ عَلكَ أن يحى الْموقٌّ 


بك إِنَدَ عَكَ كل وه مدر ©)> 
إشارات: 
0 «لم يعي؟. من العي وهو العجز وعدم القدرة. 
0 إذا كانت هذه الآية تتمة لكلام الجنّء فإنها تدلٌ على أن البحث حول المعاد 
كان مطروحاً بينهم. 
التعاليم: 
١‏ التأمّل في قدرة الله يكشف عن إمكان المعادء «أوَلَرَ يرتا... عل كَل عَىْو 


رل4. 
 "‏ قدرة الله لا حدود لهاء ِو بعى يحْلْقَهِنَ 4. 


 "“‏ هل يرى منكرو المعاد أن خلق السماوات والأرض أهون من إعادة خلق 


3 الأحقاف:  *4(‏ _ ه*) تفسير النور (9) 


الإنسان وإحيائه بعد موته» حتى ينكروا المعاد على أساس هذا التقييم» 
«حَلقَ السَمْوتٍ وَالْأَرْسٌ... كدر ع1 أن يِىَ لون ». 


لويم يعرش لذن قرا عل ألا لس هَدًا بلحي قَالوأ, 
كثز مكدر )> 
إشارات: 
0 تشير الآية ٠‏ إلى عرض الكافرين على النار» مع توبيخهم وتأنيبهم على 
إذهاب طيباتهم في الحياة الدنياء بينما تشير هذه الآية إلى سؤالهم عن حقانية 
المعاد والحساب بعد الموت» «أليس مد لحن >. 


التعاليم: 

١‏ 0 على امن يستحق العذاب؛ العذاب الجسدي والروحي» 
<ِبئ... أب ذا يالعز». 

مرت الكافرون يوم القيامة بربوبيّة الله سبحانه» وبحقانية يوم القيامة؛ ##بلٌّ 
م4 

"' - لا ينفع الاعتراف والإقرار يوم القيامة» بل وَرَينَا... مَدُووأ». 
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سير رَ كما صر صَيَ ولو لعزي نّ ره رَسَلٍ سل ولا مَسْتعجل طَنع كمُمْ يوم يرون ما و2 يوَعَدُوت ل 


يوأ إلا ساعهٌ ين عار بكم هَهَلْ يهَككُ إلا الْقَومْ التِثُرتَ © 4 

إشارات: 

9 العزم هو الإرادة والتصميم على فعل شيء» ومن الجذر نفسه تشتق كلمة عزيمة 
بمعنى الفريضة في الشريعة» والمقصود من «أولي العزم» الأنبياء أصحاب 
الشرائع. وهم: ١‏ نوحء ؟ ‏ إبراهيم» - موسى» عيسى» 5 النبي 
محمد (عليهم جميعاً الصلاة والسلام). وقد ورد ذكرهم مجتمعين في قوله 


تفسير النور (8) الأحقاف:  "4(‏ ه#) هك 


تعالى: وت لك ين ا ذبن ما وَسّى يه دعا وَالدى رحبا إِليْكَ وَمَا وَصَيْنَا ده 
برهم وموس وعبس 74" 

ه أشار القرآن» ف آيات عدة. إلى صبر الأنبياء» ومن ذلك قوله تعالى: #وَلْفَدَ 
د ذَبَتَ رُسُلٌ ين قَبَلِكَ صبروا عل ما كُدبوا مقا َه أللهم تصرنا ص بجي" 5 وفي آية 
أخرى يقول يتا كل يَنّ الصَبليت »2 


التعاليم: 
- العناد والأذى الموجّه من الكقار إلى النبي 6ه بلغ حدا دعا الله إلى تهدئة 
النبيَّ ودعوته إلى الصبرء ظنَسَيرٌ كما صَيرٌ...©. 

- الالتفات إلى العقوبة التي سوف تلحق بالكفار يوم القيامة من الأمور 
المحرضة على الصبر والثبات. ويد برض الِْنَ كُتروا... تسر ». 

 '"‏ يحتاج الإنسان إلى نموذج وقدوة عندما يدعى إلى خصال الخير» لنَأسَيرَ كما 
صَبرٌ ولوأ العزر>. 

: - يتفاوت الأنبياء في درجاتهم ومنازلهم عند الله تعالى: وأ َلْمَرْوِ ص 
السُلٍ» وليسوا جمعياً في الصبر على درجة واحدة»؛ كنا صَبَرَ ولوأ ألْمَرْ بِنّ 
اير». 
- النبي محمد وَكّةِ من أولي العزم» ولولم يكن سيم لما دعاه الله إلى الصبر 
كما صبروا ولا كلفه بما كلفهم. كنا صَيَرٌ ولوأ العزْر يِنّ الرُسْلٍ>. 

5 بلغ الكفار من العناد حداً احتاج معه ابي صاحب «الخلق العظيم» والذي 
هو رحمة للعالمين؛ إلى أن يدعوه الله إلى عدم استعجال نزول العذاب 
عليهم: «تلا كنتنيل لثم». 

٠‏ يحتاج القائد إلى سعة الصدر والصبرء طتَآمَيرٌ... ولا متتل لم 


.86 سورة الأنبياء: الآية‎ )*( .١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


15 الأحقاف:  ”4(‏ ه”") تفسير النور (8) 


4 من السنن الإلهيّة في التعامل مع العباد الإمهال والصبر عليهمء طبلا سَنتَتَجل 
لم 

4 العمر في الدنيا لا يساوي إلا ساعة من نهار عندما يقاس بالآخرة» «لر يبرا 
إلَّا سَاعَهَ ين تَبَاري». 

٠‏ القرآن من أفضل وسائل التبليغ بل هو عين البلاغ وأرقى درجاته. بَكَمٌ>. 

١‏ الفسق من أسباب الهلاك لكل من الفرد والمجتمع» طمَهَل ُهَكُ إلا ألْمَوم 
لْسِفُونَ . 


السورة: 57 الجزء: 1؟ 


د الآيات: 7 











تفسير النور (8) يجيد 14 


ملامح سورة محمد 


تتألف هذه السورة من ثمانٍ وثلاثين آية. 

أخذت السورة اسمها من اسم النبي محمد وَلِكُكْ لوروده فيها. 

الجهاد وقتال الأعداء من أهم موضوعات هذه السورة؛ ولذلك تسمى سورة 
القتال. 

من الموضوعات المهمة التي تعرضها هذه السورة المقارنة بين المؤمنين 
والكافرين في الدنيا والآخرة» وتشير كذلك إلى المنافقين وسلوكهم وكيفية 
تصرفهم في المدينة. كما تتحدث عن موضوعات أخرى كالحديث عن الأسر 
وتحرير أسرى الحربء وتدعو إلى الإنفاق وتنهى عن المداهنة غير المبرّرة مع 
الأعداء. 

ورد حديث حول هذه السورة مفاده: «من أراد أن يعرف حالئنا وحال 
أعدائناء فليقرآ سورة محمد 5ه ؛ فإنه يراها آية فينا وآية فيهم»”"". 

وفي الرواية عن رسول الله وك أنه كان يصلي المغرب بهذه السورة”". 

4> 


2 
كي في» 


2 
9ي* 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (؟) تفسير المراغي. 


66 محمد: )١(‏ تفسير التور (8) 
يتس ملحن اليم 
لين روا وصَدُو عن مل الله عسل أعسلَهُم 9 > 
إشارات: 
في القرآن إحدى عشرة سورة تبدأ بالتهديد والوعيد لأعداء الإسلام؛ غير سورة 
الأحزاب» ففيها أمر موجّه إلى النبيّ ِلوء وهذه السور هي: 
١‏ - سورة الأنعامء «ثُرّ الْذِنَ كَمَرُوا يرَيمْ يدرت ». 
١‏ - سورة التوبة» #برآءة ين أ 0 
٠“‏ سورة الأحزاب» ##يكايا أبن نت اله ولا تيلع لْكَفْرِنَ وَالْفِقِين». 
أ وَصَدَُوأْ عن سَيِلٍ ألّد»ه. 
ه ‏ سورة الممتحنةء ظيايا اَن َامَوْا لا تَنَحِدُوا عَدُرِى وَعَدُرْ أرليآة». 
5 - سورة المنافقون» «إدًا جَآهَكَ 00 
سورة المعارجء. مأل مَل يعَدَابٍ وات 4. 
« - سورة البيّنةء «ل بكي ادن كرا ين هل الكتب وَالتدرِين مون حي 
َنم الينتذك. 
4 سورة الفيل؛ ظألر ثَرَ كِىَ كَمَلَ رَبك يأصحب الْفِيلٍ». 
٠‏ سورة الكافرونء ظقْلٌ يكأما الكَيررن». 
1 سورة المسد» تيت ي15 أى لهب وَتَبَّ>. 
0 يمكن أن يفهم من قوله تعالى: 9وَصَدُوا عن سَبِيلٍ أله معنيان: 
أ الصدّ بمعنى الإعراضء أي أنهم هم أنفسهم أعرضوا عن سبيل الله. 
- الصدّ بمعنى المنع» وعلى هذا المعنى يكون المراد أنهم يمنعون الناس 
من سلوك سبيل الله'. 


- سورة محمدء لاالْدِنَ كَقَروأ 


)١١(‏ تفسير مخزن العرفان. 


تفسير النور (8) محمد: )١(‏ اه 


0 وكذلك يمكن تفسير قوله تعالى: لأْصَسَلّ أََملَهُمَ4 بطريقتين : 
أن يكون المراد منه أن الله سبحانه يبطل أعمالهم الحسنة» كالصدقات 
والإنفاق وما شابه؛ بسبب كفرهم فتكون هباءً لا قيمة لهاء فيأتون يوم 
القيامة وليس شيء منها في ديوان أعمالهم. 
- أن يكون المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم للإسلام فلا تؤثر 
مؤامراتهم ومكائدهم في إعاقة انتشار الإسلام وهزيمة المسلمين. 
ه أعمال الكفار هباء لا قيمة لهاء وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: ##أصَلٌ 
عْملَهُمْ4. وقد أكد القرآن 0 هذه الحقيقة في أكثر من آية من آياته: 
- مَل ليرت كَُرُوا رَبَهِرٌ أ عَملهِرْ كَرْمَاوٍ أَسْتَدَّتْ به د رم في يَوَرِ عا ص”2. 
- « شت أَعمَلَهم فلا نيم َنم بوم الْقيْمَةٍ وزض4”". 
- جا ل عه كناب د00 . 


التعاليم: 

في علم الدعوة يبدو أن البدء من دون مقدمات ولا تمهيد يترك أثراً في بعض 
الحالات؛ «تشم أمَ لين ايحم الديت كمَرُوا». 

الانحرافات ليست منفصلة بعضها عن بعضها الآخرء فكل انحراف يتبعه عادة 
انحراف ملازم له؛ فبعض الناس لا يكتفون بعد الإيمان» بل يسعون لصدّ 
الناس عن سبيل الله» #كفروا وَصَدُوا عن سيل ». 
عاجلاً أم آجلا أن جرد تا لا طائل منهاء صل 4 
الباق ال ترا ع ميل ترك 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 14. (*) سورة النور: الآية ولا. 
(؟) سورة الكهف: الآية .١٠١6‏ 


ف محمد: (؟) تفسير النور (9) 
4 عقوبات الكافرين متنوّعة»؛ منها إحباط أعمالهم وتركها من دون جدوىء 
« كفروا... أصصلّ>. 


عمل 


«وَاليَ حَامَنُوا وعَمِنُوأ ألصََّلِحَتِ اسن 0 عَكَّ ححسَدِ وهو أن ين رََبمْ كَفَرَ عَم سَيادهم 


0 


0 


إشارا ات: 


0 كلمة «بال» تعني إما العمل والحالات والشؤون المرتبطة بالإنسان» وإما الروح 
والقلت. 


2 يدل تكرار كلمة «آمنوا» على ضرورة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان 
بالرسول» وكذلك على أنْ العمل الصالح لا بد من أن يقترن بالرؤية الصائبة 
في مجال المعتقد. 

0 ليس المراد من لوَعمِلُواْ ألصّلِحَتِ» جميع الأعمال الصالحة؛» لأن الإنسان لا 
طاقة له على القيام بجميع الأعمال الصالحة» وكذلك لا يراد منه أن جميع 
أعمال المؤمنين صالحة؛ لأنه سبحانه يعقّب بعد ذلك بقوله: «كُْرَ عَهُمْ 
سيت 2'”4. بل المراد القيام بالأعمال الصالحة في كل مجال قدر 0 


وبحسب الطاقة. 


00 من قوله تعالى: نل عل محَّر» معنى عام يشمل القرآن والسئة؛ لأننا 
في القرآن الكريم قوله تعالى: «وْبًا ينيلنُ عن الموه»ه”". 

ه كما 0 الله تعالى أحكام الصلاة والصوم على رسولهء أنزل عليه أيضاً حكم 
الخليفة من بعده في حصّجة الوداعء وذلك قوله تعالى: نكاما أَرَسُولُ بَلِمْ مآ أل 
للك ين رَيك4”". وعلى ضوء ذلك فالبشارة في هذه الآية لا تشمل إلا من 
آمن بكل اق على رسول الله؛ في الميادين والشاحات قاطبة. 


.51/ تفسير أطيب البيان. (9) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.# (؟) سورة التحريم: الآية‎ 


تفسير النور (84) محمد: (؟) م6 


التعاليم: 

١‏ -الإيمان من المفاهيم ذات الدرجات والمراحل» وهو يقبل التكامل والزيادة 
والنقص» 9إءَامئواً... وءَامنُوأ». 

؟ - الإيمان والعمل صنوان لا ينفك أحدهما عن الآخرء ظءَامَنوا ونوا الصَلِحتِ 


اموأ ك. 
 '"‏ الإيمان يصبح شيئاً ذا قيمة عندما يؤدّي إلى العمل الصالحء #ايا تُّْلَ عَلّ 
توم 


4 - اتباع تعاليم الأنبياء مطابق لمعيار الحق» ظوَمُرٌ للَوُم. 

ه ‏ أحكام الشريعة تهدف أولاً وأخيراً إلى تنمية الإنسان على الصعيد المعنوي 
والروحي» لنْرل... من تج 24 وبعبارة أخرى إِنْ من مقتضيات الربوبيّة الإلهيّة 
إنزال برنامج عمل يوصل الإنسان إلى رشده وينمي ملكاته. 

5 معيار الحق والحقيقة» مطابق للوحي والأوامر الإلهيّة وو لَلن ين ريح 4 

" - لا يتكلم النبي يك وفق هواه ورغباتهء بل ينقل ما يوحى إليه من ربه. ينا 
ل عل مره من تَيبِم ». 

4 لا يكفي لنيل اللطف الإلْهِىَ الإيمان وحدهء بل يحتاج الإنسان» مضافاً إلى 
الإيمان بالله والرسولء الاتّباع والطاعةء ظدَامَبُا وَعمِنُاْ ألصَلِحَتِ وََامنوأ يما مُرْلَ 

4 الإيمان والعمل الصالح يصلحان ما مضى ويبشران بمستقبل أفضل» #كثْرٌ... 
تلنك». 

٠‏ _الكفر والإيمان متضادان فى تأثيرهما فى العملء فالكفر يجعله هباء 
والإيمان يصلحهء «اليرت كُتَروا... لحل لهم الذي مثا وتثا التليكت... 
انق اق». 

١‏ - المعاصي والسيئات لا تحول دون صلاح الإنسان» ومن يردٍ الصلاح ويعزم 
عليه؛ يتولّ الله تكفير سيئاته أولاًء ثم يصلح حالهء «كثْرٌ عَنَيُم سَيَناتم وَسَلحَ 
4 


64 محمد: (*7) تفسير النور (89) 


1 - يتعهّد الله المؤمنين بالرعاية المعنوية والدعم الروحي» فهو يهدد الكفار أوَلاً 
لأصَلّ أعَمَلَهُم» ثم يبشر المؤمنين بالصلاحء ظرَآسْكمَ بالم». 


هوي وه 0007 


طدَلِكَ أن أي كُنروأ وا اإتيلل وأدّ اد امئوا موا المي ين ريم كَدَِكَ 
نيك له فيه له »> 
إشارات: 
0 من الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن في هذه الآيات أسلوب المقارنة بين 
الكفار والمؤمنين. 
0 في هذه الآية يفصل الله بين الإيمان والكفر على أساس الحقٌّ والباطل» وهذا 
هو منطق القرآن في محابّة المعارضين. 


التعاليم: 

١‏ عاقبة الإنسان ومصيره حسئيْن كانا أو سيئين مرتبطين بأفكاره وبما يحمل من 
معتقدات. صل أعَسلَهَُ... وَسَلمَ بالك... دَلِكَ ين اد كرو يعوا ليلل ). 

١‏ - الميل إلى الباطل من العوامل المساعدة على الكفرء هال كَتروا اموا 
ألْنٍِلَ >. 

“"' - كل ما قابل الحقّ وعارضه باطل لا أساس لهء وبين الحق والباطل لا وجود 

؛ ‏ الباطل منسوب إلى الإنسان وبعيد عن ساحة الله سبحانه » والحق وحده من 
الله وهو مبثوث في كل ما خلق. للق ين رَيمَ. 

06 القرآن من عرز مصاديق الحقّ وأوضحهاء «اتبعوا لْلَيَّ من 4 وفي الآية 
السابقة نقرأ قوله تعالى: ظطثْلَ عَكَ تنو وهو َل ين تب ». 

5 - ضرب الأمثلة التوضيحية من الأساليب التربوية القرآنية البارزة» ذَلِكَ 
يأن..>. 


تفسير النور (9) محمد: (54) هه 


0 ليسم الدِينَ كقروأ مَصَرْبَ ألا ل عا بعد وَإنَا لاحر 


َنم كب ووم لِك وَل 555 أله لأنهرَ متهم ولكن لبوا تنصحكُم بتي 
0 55 تلغ > 


ا لك 


أن كوا 


ك 


إشارات: 

0 «أثخنتموهم»: من «ثخن»؛ والإثخان الغلبة الكاملة والسيطرة الشاملة على 
العدو. «وثاق»: كل شيء يستعمل للتقييد» كالحبل وغيره. 

0 الجهاد في الإسلام يهدف إلى مجموعة من الأمورء هي: 

أ الدفاع عن النفس أو عن الآخرين من المظلومين؛ لأدنَ لَِدنَ يلوت 
501 نَم عيشأ «كنا مِعَعَا -- يمَيلُوتَكُم ع اند 4" . 

58 وفع الفساد ودفعهء عن لا مَكْونَ يِند”". 

ج ‏ حماية مراكز التوحيد وأماكنهء 9وَلزْلا دم أله الئاس بهم بعس لَيْمَتْ 
صو وس ارات 3 0 سل ج210 . 

د الدفاع عن أحكام الله وحدود شريعتهء ظقَدِلُوَا أت لا بؤيئرت بِأسَّهِ وك 
اير الآيز ولا عرو ما حم لل رول ولا يبوت دبا لحني *. 

0 تتحدث هذه الآية عن حالة القتال والحضور في ميدان الحرب؛ أي عندما 
تكونون في ساحة المواجهة» ويكون المراد ابلا الإسلام باستتصالكم. لا 
تهنوا ولا تضعفواء وقاتلوا الكفار ا وبعد أن تغلبوهم وتسيطروا على 
أعدائكم» وتأسروا من تأسرونه. وتضع الحرب أوزارهاء اعملوا بما يراه القائد 
من مصلحة وحرروا من يأمر بتحريره بفدية أو بغير فدية. 

ومن هنا من الخطأ تفسير الآية بالأمر بقتل الكافر أينما وجدء ويستند هذا 


.4١ سورة الحجٌ: الآية 86. (4) سورة الحجّ: الآية‎ )١ 
.79 (؟) سورة التوبة: الآية 5". (5) سورة التوبة: الآية‎ 
1١917 سورة البقرة: الآية‎ )*( 


كه محمد: (1) تفسير النور (9) 


الفهم الخاطئ إلى الغفلة عن القرينة الدالة على غير هذا المعنى وهي كلمة 

اجر" 

0 سئل رسول الله وك عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءء فأي 
ذلك في سبيل الله؟» فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 


20 


التعاليم: 

١‏ لا تجيز الشريعة قتل الكافر؛ بسبب كفرهء بل يجوز قتل من هو في ساحة 
المواجهة والحرب» «ودا لِمْرُ لين كراك. 

١‏ - على المجاهد المسلم أن يكون مستعداً للقتال وأن يتحلى بأعلى درجات 
الشجاعة» صرب ليان ؟». 

"' - يجب أن تكون الأهداف واضحة وحساسة تؤثر في الأعداء وتصيب منهم 
مقتلاًء صرب بان »». 

؛ - لا ينبغي التفكير في الأسر والغنائم قبل أن يحكم المسلمون سيطرتهم على 
الأعداءء» سد الوبَانّ». 

ه ‏ في الحرب والمواجهة لا بد من الحسم وإحكام الضربة كي لا يسيء العدو 
الاستفادة من التساهل والإهمال فيفر الأسرىء ندا الْوبادَ»>. 

١‏ لا بد أن تعطى الصلاحيات الكافية للقائد الميداني؛ ليتصرّف بما فيه مصلحة 
الإسلام والمسلمين» 8يَّمًا ما بَمَدُ وَإنَا هدَآهه. 

- ليس الهدف من الحرب السيطرة والسلطة»؛ بل الهدف الأساس هو رفع الظلم 
ودفعهء ومن هنا فإن العفو هو أحد التوصيات الإسلاميّة بعد الاطمئنان من 
عجز العدو عن العودة إلى ظلمهء 8يَإنًا ما بمْدُ وَإنَا هِدَه)>. 

6 - الجهاد بحسب الإسلام يحتاج إلى الشذة؛ 9تَسَرْبَ أرقا كما يحتاج إلى 
الرحمة والعطف. هّنا من بنْدُ وَإنَا يذآض>. 


)١(‏ تفسير الفرقان. 


تفسير النور (94) محمد: (5-265) لاه 


4 تحرير الأسرى من دون فدية ومقابل مقدّم على تحريرهم ببدل مالي وفدية» 
يَّمًا ما بعد وَإنَا هِدّه». 

٠‏ -الحرب وساحة القتال من الساحات الأساس لاختبار الله للناس» لْبْلرا 

١‏ - الجهاد في الإسلام يهدف إلى حفظ دين الله لا إلى فتح البلادء 
والاستعمارء والتهديده ومنافسة الحكامء أو الانتقام» أو غير ذلك من 
الأهداف البعيدة عن الأخلاق الإسلاميّة. «ظفى سَبِلٍ ألَهِي. 

١‏ - على الرغم من أنْ بعض المجاهدين يسقطون شهداء في سبيل الله ولا يرون 
نتيجة أعمالهم في الدنياء فإنَّ الله لا يضيع أعمالهم ولا يحرمهم من نيل 
ثوابهاء طدَِنَ موا في سيل لله تن يِل عملم ». 

٠‏ الحرب ساحة اختبار إلهي». والكفار هم وسيلة الاختبار في مواجهة 
المجاهدين» والشهداء يجتازون الاختبار بنجاح» 8إْبْلا بَنَصَحكُم يعض وَالدينَ 


التعاليم: 

1ب( الجدانة الأليثة ذاكمة ومسكيرة: .بربعانها الأننات نحن بعد -نتزتة ونه دق 

؟ - على الإنسان أن لا يشغل نفسه بأموره الخاصة وأمور عائلته. عند ذهابه إلى 
ساحة القتال» فالله هو الذي يتولى هذه الأمور عنه. لوَيْضَيٌ بالممْ». 

 '‏ بالشهادة في سبيل الله تصلح أمور الإنسان كلهاء ويغضٌ النظر عن كل نقص 
أو خلل كان في حياتهء ظوَيْمَيعٌ بللم>. 

5 - يتولى الله سبحانه إدارة أمور الشهيد في سبيل اللهء طسََيْدِيَ وَيضَلعٌ بَالَمْ». 

0 الترغيب بذكر الآثار الحسنة التي تترتب على الأمور الصعبة» من أهم 


مه محمد: (/97) تفسير النور (9) 


الأساليب ؛ التي تشبّجع الإنسان على الإقدام واستسهال المصاعبء #فن يضِلٌ 
َعْلمٌ... سيد 4 اك ند . 
- المعرفة المسبقة بالآثار والثواب الذي يناله الإنسان على العمل» من الأمور 


التي تثير الرغية في الإقدام على ذلك العمل )50 2 ع را لج . 


«بكايبا اين اموأ إن تصروا لَه يتصرم بيت أقدامكر © > 


إشارات: 

ل الإنسان كائن محذدود» وما يصله من العون والنصر من الله محدود أنقا + ولكن 
ذلك لا يعني أبداً أن الله سبحانه محدود أو عونه ونصره كذلك» بل عونه 
ونصره مستندان إلى قدرته غير المتناهية. 

ل لقد علق الله مجموعة من الأمور على مجموعة أخرى» كما يأتي: 
- علق ذكره للإنسان على ذكر الإنسان إياهء 0 0 
- علّق نصره الإنسانٌ على نصر الإنسان إياهء «#إن تصُروا الله بسر 4”". 

مم آي 6 
- وعلّق البركة وزيادة الرزق على الشكرء #لين سحكَرنْرٌ لأزيد دك » 
وعدا وفاءه بعهد الإنسان على وفاء الإنسان بعهله» دارا بعبرى أُوفٍ 
سه سكي (1) 
سد ”1 . 

0 عن الإمام علي ا : «... فلم يستنصركم من ذلء ولم يستقرضكم من قل» 
استنصركم وله جنود السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. واستقرضكم وله 
خزائن السموات والأرض وهو الغني الحميد؛ أراد أن يبلوكم أيكم أحسن 


عملا. .)00 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١81‏ (4) سورة البقرة: الآية .5٠‏ 
(؟) سورة محمد: الآية لا. (5) نهج البلاغة» الخطبة 187. 


(5) سورة إبراهيم: الآية /ا. 


تفسير النور (8) محمد: (8 -9) وه 


التعاليم: 

١‏ من لوازم الإيمان ومكملاته العمل على نشر الدين ونصره والدفاع عنه» 
<كاها اين مثا إن تشيرا أل>. 
لرَقانٍ... إن تتصروا أنه . 

 '“‏ الثواب والأثر الذي يترتب على العمل منسجم معه ومشابه له إن تتصروأ أله 

؛ - كل من يتولّى الدفاع عن الإسلامء بالعمل واللسان أو الفكرء يتولى الله 
الدفاع عنه وحمايتهء «#إن تَصروا أله يسرك ». 

ه ‏ تلقى الألطاف الإلهيّة يتونّف على جهد الإنسانء «إن كمُيرا لله يَسْرَ». 
وبالتالي فإن انتظار المدد والعون الإلْهِيَ من دون عمل لا معنى له. 

١‏ - تثبيت الأقدام من أهم الألطاف الإلهيّة وأبرزهاء «يسَرَحٌ وَبِيتْ امَك 
(ويستفاد هذا المعنى من الإشارة إلى تثبيت الأقدام» بعد الحديث عن النصرة 
الإلهيّة مباشرة) 

7 - الثواب الإلْهن دائماً هو أكثر من أعمال الإنسان» «إن تدرا أنه متسر وَبيت 
كنا مَكز ب . 


<2 


دين توأ مسا لم وََسَلَّ أعكهُم (©) مَلِكَ نهر كرهُوا مآ أَنرَلٌ أنه 
م ار 2 
الجا أتتكيز )> 


إشارات: 

0 التعس : العثرة والميل إلى السقوط 

0 المقارنة من أفضل طرق التربية. فقد أشار الله سبحانه في الآيات السابقة إلى 
المؤمنين الشهداء وقال: قن يْيِلّ أُعْمَكمُّ»» وعندما وصل الحديث إلى الكفار 
وصفهم بقوله: لأصَلَّ أَعَملَهُمَ. وفي هذه المقارنة بشارة للمؤمنين المجاهدين. 


5 محمد: )٠١(‏ تفسير النور (8) 


وبالطريقة عينها أشارت الآيات إلى تثبيت أقدام المؤمنين» وفي المقابل أشارت 
إلى الكفار ودعت عليهم بالتعس والسقوط. 


التعاليم: 

١‏ يجوز لعن الكفار المعاندين» طتَتَنَا َِّ. ومنه قوله تعالى: 8تَبتَ يآ أ 
م وَتَبَ>. 

5 الكفر مصدر ساس للهلاك والفناءء #كتروا... أصَصَلَّ أعْسلَهُمْ 4. 

 "“‏ كره أوامر الله ونواهيه مؤشر من مؤشرات الكفر أو درجة من درجاتهء ##وَالْدنَ 
كُروا... كرهُوا م أنَيَل أنذيه. 

د يوجذ بين كفر الإتسان:وكرهه لما آنل الله وبين العداب الله ترابط 
وتناسبء #كفروأ... كَلِكَ نهر كرهوا»». 

كره القرآن والإعراض عنه يترتب عليه إحباط العمل وفقدان أعمال الخير 
قيمتهاء كرهوا... تأحبط أعملهر». 

1 الرغبة والإقبال على العمل يعطيه أو يزيد في قيمته؛ وكذلك الإقذام على 
ا و ل ان قيمة» كُرهواً... 
تأشبط عسكهز ». 

« #2 أ ووأ فى الْايّسِ ينوا كت كن عيبهُ ان ين مله دمر لله علوم 
كي أنتها © > 

إشارات: 

اك التدمير: إدخال الهلاك على الشىء» و«التدمير على»4» يزيد ١‏ لمعن فوة وشلة. 

0 يربط القرآن بين الهلاك والعذاب النازل على البشر وبين طبائعهم وأخلاقهم 

وأعمالهم : 


- فمن الناس من يهلكه الله لطغيانه : نفيك بالايةِ 20 . 


.6 سورة الحاقة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (89) محمد: )٠١(‏ له 
- ومنهم من يهلكه لعناده وكفره: لتُديْرٌ كل كوم بأ 4 ... إِد كشأ ححسَد ون 
60 
بِتَايتِ أنه 
- ومنهم من يهلكه لممارسته الحيل والمكر : «فانظز كنْكه كات عَلقِبَهُ 
مَكْرِهِمٌ أنا َمَرَهُمْ رهم مون ”". 
8 > 00 0 
- ومن الناس م يدمرهم لذنوبهم : 9 فأهلكنه بدي > م 
- وبعض الناس يهلكهم الله ويدمرهم لظلمهم : جِأْمْلَكتهمْ لما لما ظَامُوأ» 0 


التعاليم: 

١-الغافل‏ الذي لا يستفيد ولا يعتبر بما مر على غيره من الناس» يستحق العتاب 
0 طِأْقلرٌ يسِيروا». 
- السير في الأرض والسياحة من الأمور المدعوّ إليها عندما تقترن بالاعتبار 


عو 


وأخذ الدروس من مصير الأمم السابقة؛ أْقَلر يسِيروا... ينظروا». 
“ - تأثير التعرف | 00 ودراسة سير الأمم السابقة في الإيما ن وتكوين الرؤية 
الكونية» أل تببنا... يز ». 
5 - لا ينبغي النظر إلى آثار العمران والرفاه الذي كان عند الأمم السابقة فقطء 
وإنما يجب النظر أيضاً إلى العاقبة والمصير الذي أصابهاء 9كِّفٌ كَنّ 
ه ‏ أعمال الله ليست عبثاً وليست عشوائية وإنما هي وفق قوانين محددة وحسابات 
دقيقة» طدثَرٌ لَنَهُ علي كبر أنتذها4ك. 
- إرادة الله هي التي تغلب 5 حركة التاريخ وإرادة الظالمينء ظدَمَرَ أَنَهُ 
: - العذاب والعقاب الإلهيّان لا ينحصران بنماذج محددة من دون غيرهاء بل 
يأخذان أشكالاً عدةء «#وِيلْكَفرِنَ أمتلها)ه. 


.64 سورةالأحقاف: الآيتان 56 و75. (*) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.08 سورة الكهف: الآية‎ )4( .6١ (؟) سورة النمل: الآية‎ 


5 محمد: )١7-1١١(‏ تفسير النور (8) 


ع 


7 0000004 لس سا ترم مسركل سه 7 كو لح 
ذلك يأن أ لى الّذين ءامنوا وأن ١‏ فرت لا مول لم © 4 


إشارات: 
0 كلمة «مولى» في هذه الآية تعني الصديق والنصيرهء وليس الولاية بمعنى 
السلطة. لأن سلطة الله عامة شاملة للكافر والمؤمن. 
قد يبدو المؤمنون فى هذه الدنيا من دون ولى ولا نصير») ولكن الله هو 
مولاهمء ظأنّه مَوْكَ الِنَ أمَُ». كما يقول في آية أخرى: #أنَّهُ ون الدرت 
َامَوُأ”'". وفي المقابل قد يبدو الكافرون ذوي أولياء وناصرين» «وَالدِرت 
عرو أََلِمَآنُهُمُ لطدَهُوتٌ ”2 ولكن الأمور تظهر على حقيقتها يوم القيامة 
ويتبين #وآن الْكفرِنَ لا موك لمم »>. 
التعاليم: 
١‏ - الإيمان سبب من أسباب كسب الحماية الإلهيّة» والكفر من أسباب خسارة 
هذه الحماية وفقدهاء أنه مَولَ ألِينَ “امثوأ وأَنّ الْكَفْرنَ لا موك لخ ». 
" - يوم القيامة لا يستفيد الكافرون من أي ناصر أو وليء وان الْكَفرتَ لا مرك 
م« 
2 م2 يم اس سا سيره لس ل ديت 20 م2 ل مع و سئية مك ار ممع 6 لمك 
إن أله يدَخْلٌ لذن اموأ وعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ نت تحر من تحنها الأنبار وَالْذِينَ كفروا سَمنَعون 
سس ل م مس عر لمع لني كو جي 
وَبَأْطُونَ كنا نَمل الامم وَألنار منوى لم 4 
إشارات: 
0 يشبّه الله في هذه الآية الكفار بالأنعام والحيوانات في الأكل» وجهات التشابه 
بين الطرفين ربما تكون فيما يأتي من وجوه: 


أ أهم الأمور عند الحيوانات الأكل والطعام؛ وعلى حد تعبير أمير المؤمنين 


.7681/ سورة البقرة: الآية 565. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (8) محمد: (١١1-؟7١)‏ 


علي 82 : «همّها علفها»"'". والكافرون لا همّ لهم إلا التمتع بالأكل 
وغيره: #وَلٌ يرد إلا الْصيرة الدياه". 

ب - الحيوانات مشغولة وغافلة» والكفار غافلون عن يوم القيامة وعن 
مسؤولياتهم: طوليِكَ َلَْمَو بل همْ أسَلّ أُولَيك مم التَِثوت»”". 

جَ لا تميّز الحيوانات بين حلال الطعام وحرامه.ء وبعض الناس كذلك لا 
يهمهم التمييز بين حلال الطعام وحرامهء فيأكلون كل ما تناله أيديهم من 
دون التفات إلى الحلال والحرام» ومن دون توقف عند حدود حقوق 
الآخرين: «رَتَأكلرنَ ألدّاتَ خلا لمن . 

0 عن أمير المؤمنين علي : «من كانت همته ما يدخل في بطنهء كانت قيمته 
ما يخرج منها»”". 


التعاليم: 

١‏ دخول المؤمتين إلى الجتّة تجلّ من تجلّيات الولاية الإلهيّةء طكَلِكَ بأد لله مَل 
َلَدينَ «امثواً... إِنَّ أله يُدَنِلُ ». 

؟ ‏ مقام أهل الإيمان والعمل الصالح على درجة من الرفعة تجعل الله يتولى 
إكرامهم بإدخالهم الجنّةء «إنَّ أله يَدجْلٌ>. 

1 - المعيار والأساس في الحكم على الناس هو الغاية والنهاية» ولا قيمة لمظاهر 
الدنيا وما فيها من جمال. هبنت تجرى... وَنأعُوْنَ كنا تأعْل التشم>. 

لا مانع في الدعوة إلى الحقّ من الاستفادة من ميول الناس ورغباتهم. 

© لا مانع من التملّك والتمتّع بنعم الله في حدود ما أحلّه سبحانه؛ وما ينتقده 
القرآن ويعترض عليه هو تجاوز الحدود المعقولة والقوانين المشروعةء 

َبأطُونَ كنا تأكلُ لمم ». 


اه 


اخ 


.١8 نهج البلاغة» الكتب» الكتاب 405. (4:) سورة الفجر: الآية‎ )١ 


(1) سورة التنجم: الآية 18. (5) غرر الحكم. 
0 سورة الأعراف: الآية 8/ا١.‏ 


54 محمد: )١7(‏ تفسير النور (94) 


1 - الشغف بالبطن وحصر الاهتمام بها من أسوأ الرذائل النفسية؛ وذلك لأن 
الجاه والمنصب لا يُعرضان على الإنسان في كل ساعة» وأما البطن فإنها 
يمكن أن تشغله عن الكمال في كل لحظة وحين» وربما لأجل ذلك جرى 

حياة الكفار في حقيقتها حيوانيّة في الدنيا جهئّمية في الآخرة» «#بمََمُونَ 
امون كا تَأعلُ لتم وَلَرُ منوى لم ». 

4- في تقييم الأمور والأشياء لا بد من النظر إلى العاقبة» لوَنَارُ متو لمه. 


ان امس لس سل يمون 2مس ل م >«سسء سا سلس رس مس سم 1 
#وكين ين كيم هى أَسَد هوه ين قَربِكَ أل ردك أملكتهز قلا امم )> 


إشارات: 

يتعرض الأنبياء خلال أدائهم مهمة الدعوة للكثير من التهم كالاتهام بالشعر 
والسحر والكهانة والجنون وغيرهاء ولا يكتفي الكافرون بذلك بل يضيفون إلى 
الاتهام التهديد بأمور عدة منها : 

أ - القتل: «إنت الْمَلا يأتَرُوبَ بك لَك به'". 
ب - التعذيب: «الككوق ين الميغربيت»"". 

ج - الإبعاد والنفي: «لحْجَنَكَ يشب ه”". 

د - السجن: «الَأْجَعَلتَكَ من الْسْجُونينَ ”1 

0 يهدئ الله في هذه الآية من روع النبيّ وه ويشدّ عزيمته» بالمقارنة بين الأمم 
السابقة وبين أهل مكةء ويعده بأنه يمكن أن يهلك أهل مكة كما أهلك من 
قبلهم على الرغم من أنهم أشد من هؤلاء قوة وبأساً. 

على الرغم من أن رسول الله خرج من تلقاء نفسه من مكة» فإنَّ الله ينسب 
الإخراج من مكة إلى أهلها المشركين؛ وذلك لأنهم ضيقوا عليه وهدده فخرج. 


.84 سورة الأعراف: الآية‎ )( .٠١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
.79 سورة الشعراء: الآية‎ )4( .1١5 (؟) سورة الشعراء: الآية‎ 


تفسير النور (9) محمد: )١5(‏ 6 


التعاليم: 


١‏ معرفة التاريخ تشدّ عزيمة الإنسان وتزيد من قدرته على التحمل» وكين ين 


- الأقوام التي نزل عليها عذاب الله كثيرة ومتعدّدة: ##وَكين ين 
ملكتي >. 


" - لا ينبغي أن يخشى المؤمن غير القوة الإلهيّة» لأن كل قوة غير قوة الله لا 
قيمة لهاء #أْسَّدُ مُرَهُ ين فَرَِيِكَ... أهلكتهم ». 

؛ - ينال الكافرون حظهم من العذاب في الدنيا أحيانء طأَمْلَكَْهُم»: مضافاً إلى 
ما يننظرهم من العذاب في الآخرة» طوَاَارُ منوى َم ». 
الهلاك والفناء هو الغاية المحتومة لكل القوى الظالمة» 8أسَدُ كُوه... أَهْلْكتهمْ ». 

١‏ - كثيراً ما يكون الأذى والتضييق في ل مصدراً للخير والبركة في محل آخرء 
حك ». » فعلى الرغم من أن الله يؤنب أهل مكة ويحمّلهم مسؤولية إخراج 
النبن منهاء فإنَّ الهجرة كانت لها آثارها التى لا شك فى أنها كانت فى 
باح بصي الدعوة الإسلامية. ْ ْ ْ 

7 - يجب أن يتوقع المصلحون والدعاة إلى الله كل احتمالات الأذى والتضييق» 
وأن يكونوا مستعدين لتحملهما في سبيل الرسالة التي يحملون؛ #أخرحَنكَ». 


4 - لا قوة يمكن أن تنصر من يحل عليه غضب اللهء «قلا تامِرَ لحّ»4. 


كه 


جأق 36 عل يد تيه كن و لسو .وا لخ 4 


إشارات: 

ل البينة من البون وهو المسافة الفاصلة بين شيئين لا اتصال بينهماء ولما كان 
الدليل والبرهان يفصلان بين الحق والباطل سُّمّيَ البرهان والدليل بينة”". 

0 يتسلّح الأنبياء بالدليل والبرهان» ولكن الناس النتدنا بما هي عليه من السلوك 


)١(‏ التفسير الامثل. 


5 محمد: )١6(‏ تفسير التور (9) 


والمعتقدء أو موافقة منها لشهواتها ورغباتهاء تواجه دعوة الأنبياء وتعارضها. 
0 رسالة النبي محمّد وَيُهِ مبنية على البينات والدلائل الإلهيّة» ولا تستند إلى 
رغباته وأهوائه. #إنْ عل بَيْنَةَ من تٍَ 3 


التعاليم: 
١‏ مستند المؤمن ومعتمذه الدليل والبرهان» لعل بِيَنَوَ من زَيْدِء 2# أما الكفار 
فإنهم يستندون إلى الأهواء والرغبات. #زين له سَوءُ عَمَلِه». 
؟"- يوجد تقابل وتعارض بين محورية الله ومحورية الذات» فمن لا يتواضع 
للدليل ويقر بهء» يكون في الجهة المقابلة؛ أي في ضفة الهوى والهوسء 
جع يَنَوَ ين تيه.... يد له نر عمد>. 
الإنسان يكره القبيح بالفطرة وينفر منه» وإذا أراد لسبب أو آخر فعل أو حبّ 
أمر قبيح زيّنه أو رين حت يزاة حسناً فيتبعه » «رينَ لم سو عَمَلِو . 
من مقتضيات الربوبيّة البينة وكشف الحقيقة» «عَلّ بِيَسَوَ من رب 4. 
# بيد الأيهاك أو اللطياءا فيه وجل اا 0 تتغير عما هي عليه من القبح» 
مهما زيّنتت وأدخل عليها من التحسينات» د عمَلِه ». 
5 - يلجأ الإنسان» 0000 وميوله» إلى تزيين الأفعال القبيحة وتحسينهاء 
دين أذ سي عيلِ. رثا أنرةم4. 
«اغكل انه الى ود المتون نيا تكن مك َو كين وَأ ين مو لذي مه ون قن 
حر لَدَوَ يْشَرينَ َب من عَسَلٍ عُصَفُ وَطَمْ فيا ين كل َرَت ومَطْفرةٌ ين و ع ص 
َك فى ألَارِ وسُقُوا مآ يما كَمَطْمَ ممه | 9 
إشارات: 
هما قيل بالإجمال في وصف الجنّة في الآية الثانية عشرة» ورد تفصيله في هذه 
الآيق. جنا أتب... وأتبز... وأتب... 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية لاه. 


تفسير النور (89) محمد: )١6(‏ / 


0 في الجنّة أنهار عدة متنوّعة ذكرتها هذه الآية» ولكن جماعة خاصة يسميهم 
القرآن بالمقرّبين» خصّهم بعين خاصة بهمء وذلك في قوله تعالى: #عَيْنًا يَثْرَبُ 
يآ لْممَرْوتَ م7 . 

لكل شيء كمال» وكمال الماء أن لا تكون له رائحة» وكمال اللبن أن لا يتغيّر 
ظطعمهء وكمال: المشروبات لذة طعمهاء وكمال العسل .خلوصه وصفاؤه: 

ل عن الإمام علي بن الحسين عا : «إذا صار أهل الحئة ودخل ولى الله إلى 
جنئانه ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته [يسألهم الله عن رغبتهم بخير 
مما هم فيه] فيقولون نعم ربنا فأتنا خيراً مما نحن فيه. فيقول لهم تبارك 
الحسين نه الآية الثانية والسبعين من سورة التوبة لوَرضْونٌ ير أله 
1 بي 

د ربما يكون المراد من المغفرة في الجنة محو الله ذكرى الذنوب والمعاصي من 
أذهان المؤمنين فلا تعود تعكر عليهم صفو حياتهم في الجنّة"". 

التعاليم: 

١‏ ينبغي أن يستفاد لدعوة الناس إلى الحقّ من جمال الجنة وما فيها من نعيم؛ 

في مقابل مغريات الحياة الدنيا وزينتهاء ظتَكَلُ الْجَنّةِ أَلبى وَعِدَ لون ». 
؟ - ينال المتقونء الذين يغضون الطرف عن لذائذ الدنيا الفانية» لذات الآخرة 
 '“‏ بعث الأمل بحسن العاقبة من العوامل المساعدة على تبتى الحق والإيمان به 
وعد المنو». 
5 - التنوّع من الرغبات الطبيعية عند بنى البشرء «أنْبرٌ... َنب >. 


)١(‏ سورة المطففين: الآية 78. (9) تفسير راهئما. 
(؟) بحار الأنوار» ج8»؛ .15١-1١5٠0‏ 


1 محمد: )١5(‏ تفسير النور 0( 


6 تجتمع في الجنة النعم المادّية واللذات الحسّيّة. إلى جانب النعم الروحية 
والمعنويةء «أنك... وَمَمْرَة4. 

5 تمتاز نِعَمْ الجنّة بالخلوص والنزاهة عن كل ما يعكر صفوها ويكدذرهاء غير 
عاسن... لم يعر طعمك». 

- لا يغير ماء الجنّة وهواؤها رائحة النعم الموجودة فيها ولا يخربهء #..لْرَ 

8 النعم التي ينالها أهل الجنة مقرونة بمغفرة الله ورضاء «اوْمَمْفِره ين رَبصِمْ». 

4 - تتوفر فى الجنّة كل أشكال الفواكه والثمار التى يرغب فيها الإنسان» «##من 
ص آلتّمرتٍ . 

٠‏ - يشرب أهل جهتم الماء الحار المذلء #وسفوا مآ حِيماك. 

١‏ الترغيب والترهيب يؤثران عندما يقترنان» #أتبردٌ... مك حيما>. 
2 01 5 > كي ست اورم 
وتقطيع أمعاء الكافرين» #فقطم أمَعَدَهرَ 

٠‏ بين جسم الإنسان في الدنيا وجسمه في الآخرة تفاوت وفرق كبيران. 


ل 46م 


طوبتهم من بتي ِلِكَ حيه إا حرجا ون عند َالو بَِدِنَ ربوأ لم مذ َل انا ولك 
نِم لَه َك لوم موا أمْوةمز 69 »> 

إشارات: 

ل بعد الإشارة إلى حال المؤمنين والكافرين تولّت هذه الآية الحديث عن طريقة 
تعامل المنافقين مع الوحي الإلهيّ إلى النبئ و وفيها يخبر الله نبيّه و أن 
بعض الكافرين الذين يظهرون الإسلام يشاركون المسلمين مجالسهم ويستمعون 
إلى الوحي كما يستمع المسلمون. ولكن لما كانوا محرومين من نعمة الإيمان 


فإنهم عاجزون عن فهم كلام الله ولذلك بعد أن يغادروا المجلس يبدأون بطرح 


تفسير النور (9) محمد: )١5(‏ 58 


ويطمئن الله رسوله إلى أنّ هذه الأسئلة ليست ناشئة من رغبة في المعرفة» 
أو من عجز في البيان عند النبيّ وَلِكء بل منشؤها طبع الله على قلوب المنافقين 
وخضوعهم لأهوائهم التي تمنعهم من فهم الحق أو اتّباعه إن فهموه. 

0 يستفاد من ورود جملة هوابّمُوًا بَمَْا هرهم بعد جملة ظاطَبَمَ أَنَهُ عل مُلُويه» أن 
5-982 يدير ظهره للحق ويعرض عن الفهم؛ يقع تحت سيطرة الهوى 
و 0. 


التعاليم: 

- يستفاد من الآية أن الناس جميعاً كانوا يشاركون في مجلس النبيّ 6 سواء 
في ذلك المؤمن والكافر والمنافق» ظرَيبُم تن يسَتَعٌ إِلكَ). 

- من الواجب كشف أسرار المعارضين للحق للناس» وفضح خفايا مواقفهم 
0 وهم من يستَيعْ إِيك». 
السعي لبث الفرقة والاختلاف والتشكيك في أوساط خواص أهل الح 
الأهداف التي يحاول المنافقون الوصول إليهاء طِيََتَيمٌ إِيكَ... فَالُوا لذبن ا 
أهار>. 

4 باب السؤال والاستفهام في الإسلام مفتوح. ولكن عندما يكون الهدف من 
السؤال التشكيك وتضعيف إيمان الناس يختلف الأمر ويتحول السؤال إلى أمر 
يستحق عليه صاحبه التوبيخ والتأنيب» مادا مال َإينا». 

ه ‏ الوحي النازل على رسول الله وك علمي ومرب للعلماءء ظلِلَدينَ أُوثا اليلر. 

١‏ - تشكيك المسلمين في إيمانهم شكل من أشكال الغزو الثقافي» مَدًا َال 
ايا . 

7- يعدٌ الإنسان نفسه ليطبع على قلبه بعمله السَيىء واتباعه الهوى. وبالتالي يعجز 
بعد ذلك عن فهم الحق ومعرفتهء طوْلَتِكَ ْدنَ عب أنَدُ عل علوي وَأبَموَا 
أهواء هز ب. 


5 


)١(‏ تفسير هدايت. 


2 محمد: )١19(‏ تفسير النور (9) 


6 - لا ينبغي أن يغترٌ الإنسان بكثرة عدد المحيطين بهء والمشاركين في مجلسه. 
فربما كان كثير منهم معاندين للحقء وتم ئن يَتَيعٌ إِيكَ... طَبْم أله عل 

لوه >. 
4 - الطبع على القلب وسد أبواب الفهم والتمييز في وجه الإنسان من الآثار 
المترتبة على السخرية من القرآن ومحاولات التشكيك فيه» ظإمادًا َال عانا... 
طْبَمَ لَه عل ملُويهز >. 

٠‏ - عندما يبتلى الإنسان بالطبع على القلب يصبح عاجزاً عن فهم كلام الله وفهم 
كلام رسولهء طبع أللَه>. 
- الإنسان في الأصل وبحسب الفطرة قابل ومستعد للفهم وتمييز الحق من 
الباطل» ولكنه يفقد هذه الميزة نتيجة بعض الأفعال والتصرفات التي يقوم 
بها؛ فكلمة «طبع» تكشف عن تبدل الحال الأصلية إلى غيرها. 

١‏ - من يحارب رسول الله ل يكن في حرب مع الله سبحانه؛ لَينتِيُ يد 
مادا كَالَ ٠.‏ لمم أ عل مويه ». 

ب 00 الإنسانيّة والرغبات متعدّدة ومتنوّعةء «وَابعوًا هوكم 6. 
طاعة الله واتباعه تتنافى مع اتّباع الهوى ولا تجتمع معهء لطم 


برسم 


5 وأبعوأ أهواء مز ك4 . 
<وَاليينَ أهْتَدوَأ رَادهْرٌ هُدى وََائَلهُم تَموبهرْ 7 » 


إشارات: 

0 تذكر الآية السابقة الذين يستمعون إلى الوحي ويحضرون مجلس النبي وه 
ولكنّ ذلك كله لا يؤثّر فيهمء بينما :* تشير هذه الآية إلى صنف مختلف من 
الناس. وهو الذين اهتدوا فتولاهم الله وزادهم هدى. 

0 عبارتا «زادهم هدئ» و«زدني علماً» لا تدلان بالضرورة على زيادة العلم 
والهدى فحسبء بل تدلان أيضاً على زيادة في الاستعداد والقدرات التي يتمتع 


بها صاحب العلم والمتمتع بالهداية. 


تفسير النور () محمد: (18) “7 


0 ما يزيد المؤمنين هدىّ أمور عدةء هي: 
أ الآيات والمعارف التي يشتمل عليها الوحي. 
ب كلام النبي وه والحكم الصادرة عنه. 
- الصبر على الأذى وتحمله الاستهزاء الصادر عن المنافقيه7". 


التعاليم: 
- الاهتداء والتأثر بالتعاليم الإلهيّة» يرفعان استعداد الإنسان للهداية برعاية إِلهيّة 
خاصةء أهْتَدَنا رَادَهُرَ ». 
" - الهداية مفهوم ذو مراحل ومراتب» رَادَهُرٌ هُدَى». 
"' - قبول الهداية يرفع القدرات الروحية للإنسانء. نَادَهُمَ»» ودليل ذلك أن الله 
سبحانه قال: نَادَهُرٌ» ولم يقل زاد هدايتهم أي الزيادة طارئة عليهم. 
- الخطوة التي يخطوها الإنسان يقابلها الله بخطوات» #أمْنَّدَرَا» الفعل هنا من 
الإنسان؛ «رَادَهم... وَانَهُمَ» الفعل هنا من الله سبحانه. 
الهداية الحقيقة والواقعية هي التي تن تنتهي بالإنسان إلى الاتصاف بالتقوى». 
ا ياك توه >. 
5 التقوى هدية وثواب إلهي يتفضل الله به على المهتدين: ائنهم تموبهز ». 
جتهل برو إلا ألتَاضد أن تأي بَنتد مد ج3 أذرئلها كن لحم ا جادتم كرو © 4 
إشارات: 
0 «أشراط» جمع شرط وهو الآية والعلامة» والمراد من قوله تعالى: فْفَدَ 2 
أَْرَاطها» بعثة النبت يك بناء على رواية عنه يه(". وذلك أنه آخر الأنبياء وكتابه 
لعن لقي السقاولة وهو الحجة الإلهيّة الأخيرة على الناس. وبالتالي فإن 
الفساد والمعاصي والكفر والإنكار تساعد كلها على تعجيل قيام الساعة. 
0 على الرغم من أنّ كلمة «ساعة» تستعمل عادة للدلالة على يوم القيامة» فإنْه لا 


)١(‏ انظر: تفسير الصافي. (7) تفسير مجمع البيان. 


7 محمد: )١9(‏ تفسير النور (94) 


مانع أن يكون المراد منها في بعض الموارد اقتراب الجزاء والعقاب الإِلْهِيَّ في 
الدنيا مقدمة ليوم القيامة. 

0 عن عبد الله بن عبّاس قال: «حججنا مع رسول الله وَيّةِ حجة الوداع فأخذ 
باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان 
أدنى الناس منه يومئذ سلمان الفارسي». فقال: بلى يا رسول الله» فقال: من 
أشراط الساعة إضاعة الصلوات واتّباع الشهوات» والميل مع الأهواء؛ وتعظيم 
أصحاب المالء وبيع الدين بالدنيا»”''. ويحصي بعض الروايات عدد أشراط 
الساعة فتصل به إلى مئة علامة(". 


التعاليم: 

١‏ الكفار قساة القلوب لا يؤمنون مهما قدم لهم من أدلة» وينتظرون قيام الساعة 
حتى يؤمنواء طتَهَل يَظرْونَ إلا آلتاعةه. 

١‏ 0 الساعة فجأة ويهلك عندها الكافرون من دون سابق إنذارء © تَأنيم 
2 


بغتة 
الساعة ويوم القيامة لهما علامات ومؤشرات تدل عليهماء نْمَّد جَآه 
ا 


0 2 التوبة مقفلاً في وجهه: 00 - 2 لهم 4. 


« اا 


| 
4 


8 


5 


ل اكيز وله ع اليش نك 
مَقَلبَكج شخ 0 
متك ©> 
إشارات: 
لا «مََُلُب) مصدر ميهي بمعنى الانقللاب والانتقال من مكان إلى مكانء والمثوى 


مصدر ميمي بمعنى الاستقرار والاطمئئنان. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين؛ ج28. ص 55. (1) تفسير البرهان. 


تفسير النور (9) محمد: (19) ف 


06غازة: 2َوَاسْتَفْفِرٌ لِدَنك» وردت فى سنورة غافر :فى الآية 6ه ويما" أن الأنبياء 
يفا متصومزن: فلا بدّ من أن يكون المراد من هذه أحد أمورء هي : 
| الاستغفار بما هو عبادة لله سبحانه» من دون أن يتوقف على صذور 
الذنب. 

ب الاستغفار من ترك الأولى» أي الاستغفار من أجل ترك بعض الأمور التي 
كان من الأولى بالأنبياء أن يقوموا بها. 

د الاستغفار طلباً لارتفاع الدرجات. 

ه ‏ أن يكون المراد من الاستغفار الاستغفار من الذنوب التي ارتكبها الناس 
فى حقّ الأنبياء. 

و - ليس بالضرورة أن يكون الاستغفار من أجل التقصيرء بل يكون من أجل 
القصور. وذلك أن العبد عندما يعي فصوره وعجزه أمام عرّة الله وعظمته 
يطل نه تان المف 37 

0 يرى بعض المفسّرين أن كلمة ذنب لا تدلّ دائماً على المعصيةء بل تدل فى 
بعض الاستعمالات على الذنب بمعنى التبعة والأثر الذي يترتب على الفعل»؛ 
وبناءً عليه يكون المراد من «ذنب النبئ» تبعات أعماله وجهوده فى سبيل الدعوة 
الإسلاميّة» ومواجهة الكافرين؛ أي الأذى الذي يناله منهم كالقتل والاعتداء 
والهتك. وبالتالى يكون المراد من الاستغفار الطلب من الله أن يخفى آثار هذه 
الأعمال وانعكاساتها السلبية عند الكافريد”". 

ه لم تقتصر الدعوة إلى الاستغفار على النبي محمّد وك بل ورد في القرآن دعوة 
أنبياء آخرين إلى ذلك مثل: داودء وموسىء وإبراهيم نلك. 

0 في القرآن حالات من استغفار الأنبياء لأناس آخرين» كاستغفار إبراهيم نل 


)١(‏ انظر: كتب التفسير عند تفسير هذه الآية» ومن ذلك مثلاً: مجمع البيان» التفسير الكبيرء والميزان. 
(؟) الفرقان في تفسير القرآن. 


ف 


محمد: (19) تفسير التور (8) 


لأبوية. وللمؤمتين”١2‏ واستغقازه لعمّه”'©» وكذلك استغفار يعقوت لكل ليباه 
وكذلك أيضاً استغفار موسى ف لأخيه''". وتتسع دائرة المستغفرين لتشمل 
الملائكة واستخفارهم للناس”*©. وفي هذه الآية يعد استغفار النبي كك للمؤمنين 
والمؤمنات شكلا من أشكال الشفاعة. 


التعاليم: 
- بعد أن رأيت واطلعت على ثواب المؤمنين» وعقاب الكافرين» اعلم أن كل 


2 


. 


هذه الأعمال تستند إلى إرادته تعالىء مَل ». 

الإيمان والتوحيد لا يكونان عن تقليد واتباع أغمييق .بل لايد امن أن يتكندا 
إلى العلم والمعرفةء عكر أَنَمُ لآ إِلَهَ إِلَّا أنَهُ»ه. وهذا ما يعبّر عنه علماء 
الكلام والفقهاء بعدم جواز التقليد في أصول الدين. 

- يقتضي النظام والقانون الإلْهيَّ أن تجري بعض أفعال الله بوسائط وأسباب 
حتى لو كانت تلك الأفعال مثل المغفرة والعفو الله عن البشرء فالله على 
0 ار إلا أنه يريد أن يغفر لهم 
بواسطة دعاء النبيّ يل طرَاسْتَمْفرٌ... وَللمزبنيي التؤيتت». 

على القائد أن يكون عطوفا ع بعامة الناس من أتباعه ومريديهء 
«وَاسْتَمير ... وَللْمُؤيينَ والْمؤمِتتت ». 

دعاء النب كه واستغفاره يشمل المؤمنين والمؤمنات» والمعيار هو الإيمان» 
وليس الجنس2 «وَللْمؤِْننَ وَالْمؤْمِتٍ». 

لا ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يراهنوا على استغفار النبي وَنكِ ويغفلوا عن 


سورة إبراهيم: الآية .4١‏ 


سورة الشعراء: الآية 85. 

سورة يوسف: الآية 88. 

سورة الأعراف: الآية .185١‏ 

سورة الشورى: الآية ه؛؟ وسورة غافر: الآية . 


تفسير النور (9) محمد: )٠١(‏ 76 


الله فهو الحاضر المحيط بأعمال العباد وأفعالهمء «#رَانَهُ يَمَلَمْ مَملَك 


ومنو ». 


معام 


»' - يجب أن يبدأ المرء بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره من الناس» «#واستغفر 
ِدَيْكَ وَنمؤيِنَ». 

4- جميع الناس في حاجة إلى لطف الله وعنايته حتى الرسل والأنبياء. 
«وَاسْتَغْفْرٌ لِذَيْكَ وَيلمُؤنَ#؛ (العظمة من خصائص الله وصفاته» والضعف 
والعجز من خصائص -- وعلى جميع الناس طلب العفو من الله سواء في 
ذلك العفو عن الذنب أو العفو عن القصور). 
- العفو والمغفرة من الأمور التي يريدها الله ولذلك يدعو الأنبياء إلى طلب 
المغفرة للناس ليكون ذلك واسطة في المغفرة لهمء وَاسْتَمْفْرَ لِذَيِكَ 
وَلِلْمْؤْمِِينَ». 
إحاطة علم الله بأفعال العباد من الأمور التي تثير الخشية في نفوس الناس 
وتدعوهم إلى طلب العفو والمغفرة منه سبحانه وتعالى» ##وَاسْتَعْفْرَ... وَأَّهُ 
0 

علم الله لا حدود لهء بحي عند بجرجا ةا حلي 1 وسواء في ذلك الحركة 
أم السكونء ونه بل تب ومتركر». 


تارتفل الريك اتنا وكا لك بتر إن أتزل نتيكة كه رذكر نبا التكال رات 
0 


لذن 


أ 


ريم كرت بكلزدة إيَكَ تقار لمن َه ين اَي م8 لز ©)» 
إشارات: 


0 كلمة «سورة»؛ مصطلح قرآني يدل على مجموعة من الآيات» وبالتالي ليس 
مصطلحا وضعه المسلمون بعد فترة من نزول الوحي. والمراد من الإحكام؛ في 
السورة المحكمة في الآية» 5 الآيات وعدم تشابهها. 

0 مرضى القلوب في الآية هم بعض المؤمنين وليسوا المنافقين؛ لأن المنافقين لا 
يقال عنهم مؤمنين» وعليه يمكن أن يجتمع الإيمان مع مرض في القلب. 


7 محمد: (١؟)‏ تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ بعض المؤمنين على استعداد دائم» ينتظرون الأمر بالجهاد في سبيل الله 
وهم يعلنون ذلك ويرددونه على ألسنتهمء ظوَيَقُولُ الي امثوا». 

١‏ - يضبط المؤمنون كل حركاتهم ومسيرة حياتهم على إيقاع الأوامر الإلهيّة؛ 
ولذلك ينتظرون نزول الوحي ليمثلوا ما فيه من تكاليف. لوَبَمُولُ لدي عَامَثُوا 
وَلَا رك مور >. 

 ''‏ الجهاد من الأمور الخاضعة للأمر الإلهء طلا يك سورة>. 

لا يصدر الأمر بالجهاد إلا بطريقة واضحة لا لبس فيهاء ظطأنْزِك سورةٌ 

قتع الجياد:والكرت تمتها الوكدف الأئدان للأرامن الاليية برهن احد 
الأهداف التي تنضمّنها السورة» لرَدْكِرَ فيا الْتِسَالُ>. 

5 التكليف بالقتال من الأمور التي يمتحن بها الناس» طوَدُكرٌ فيا لْتِمَالٌ رآتََ 
لدنَ>. 

»"' - يمكن الحكم على الناس» ومعرفة ما يختلج في نفوسهمء. من طريقة نظرهم 
ومن النظر إليهمء «رأيت... ينظرُونَ إِليِكَ>. 

8 الخوف من الجهاد من علامات مرض القلب وضعف الإيمان؛ ومن هنا فإِنَ 
ضعاف الإيمان ومرضى القلوب يعاينون الموت عند توجّجه الأمر بالقتال 
إليهم؛ ويصبح حالهم شبيهاً بحال المحتضر الذي يكابد الموتء #فى فلُويهم 

4 الدعاء على الكافرين بالموت من الشعارات ذات الأصل القرآني. ظتَرْلَ 
3 


اياي 7 ره مج مو 


#طاعة وول مَحَرُوفُ هذا عَرْم لمر فلو صصدَفوا لله لكان حَرَا لَه © > 


إشارات: 


ه المراد من «الطاعة» الطاعة المطلقة في جميع الأمور. وعبارة: اعَرّمَ الأمر 


تفسير النور (9) محمد: (١؟)‏ ل 


معناها ظهور الوضع الذي يحتاج إلى عزم وإرادة قوية نافذة» وبعض المفسّرين 
يرى أن معناها شدّة الحرب ومصاعبها. 

0 بعض ضعاف الإيمان لا يكتفون بالامتناع والتمرّد على الأمر بالجهادء بل 
يحاولون تبرئة أنفسهم من تهمة الخوف والجبن باختراع الحجج والأقاويل غير 
المترابطة» والقرآن الكريم يذكر مجموعة من حججهم ودعاواهم» ومن ذلك: 
- دعوى العجز عن تحمّل أعباء الحربء لا طاقَة لنابه. 
دعوى عدم الأمن على عيالهم وبيوتهم» «بيوكا عور ه20. 
الطفس جات طلا تفثراى كله 
- دعوى الخوف من الوقوع في المعصيةء حيث ادّعواء في معركة تبوك. أنهم 

يخشون النظر إلى النساء الروميات والافتتان بهنَّ» ولذلك امتنعوا عن 
هارم في تلك الغزوة» 2 نوبي ١‏ ". ويعلق الله على دعواهم هذه 
له: طآلا فى الفِتَْةَ ستطواً». 
0 يدّعون أن الوقت غير مناسب للحرب والقتال؛ ومن الأفضل تأجيل 
الخروج إلى وقت آخرء لول أعرئن ب "". 
- أو يتعللون بالخشية من الضرر الذي ربّما يصيبهم من الخروج إلى القتال» 
«قنتى أن يبنا كر 
وفي هذه الآية ينصح الله سبحانه بالطاعة والالتزام بأمر الجهادء والقول 


رع ممعير هعورو 


الصواب فإنّه أفضل وأحسن عاقبة؛ #طاعة وقول موق 14 


التعاليم: 

- المؤمن يلتزم أمر الله بالجهاد ويطيعهء #طاعَة ». 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 1. (4) سورة التنساء: الآية لالا. 
(؟) سورة التوبة: الآية .8١‏ (6) سورة المائدة: الآية 67. 


(*) سورة التوبة: الآية 48. 


78 محمد: (77 - 738) تفسير النور (9) 


.4 يجب أن يكون كل من القول والعمل صحيحاء لطاع وَقَْلُ سروت‎ - ١ 

7“ يجب أن يكون الحديث حول الأوامن الإلية مححيعا وبالطريقة المناسية» 
«رتول ووم 

؛ - الجهاد ال المقبولة التي تشهد الفطرة والعقل بصحتهاء «#وقول 


2 رابع 


معروف 
دافنشا ا الجهاد هو عدم الصدق في العملء مَل صَكَقُوا أسّت». 

- أمر الله بالجهاد يصبّ في مصلحة الإنسان وليس في مصلحة الله سبحانه؛ 
دِلكَنَ حا لَمْر. 


«تهل عَسَيْثمْ إن 8 أن تُفْسِدُوا في لْارْضٍ وَيْفَطِهُوا يَسَامَك (7) أوْلَيكَ ين إن نهم 
ا 
إشارات: 
دا يحتمل المفسرون في معنى قوله تعالى ويم معنيين : 
أ - الإعراض وإدارة الظهر للجهاد والانشغال بإثارة الخلافات وقطع الأرحام. 
ب - الولاية والسلطة على الناس؛ من أجل الإفساد في الأرض وقمع 
الآخرين. 
ويبدو أن المعنى الثاني لا ينسجم مع سياق الآيات() 

0 الآية موججهة إلى ضعاف الإيمان من الناس؛ أي إلى أولئك الذين يتحمّظون 
على المشاركة في الجهاد. حفظاً لنفوسهم وأرواحهم, فيقول الله لهم: لا 
تحسبوا أن الفرار من الجهاد يحميكم من الموت»ء فإنكم بترككم الجهاد 
تساعدون على انتشار الفساد في الأرضء ما يؤدّي في نهاية المطاف إلى أن 
تصابوا بشرٌ أعمالكم» وتعودوا إلى سئن الجاهلية» فتبيحوا لأنفسكم قتل 
أبنائكم كما كانوا يقتلون أبناءهم. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (8) محمد: )1١1(‏ 7 


التعاليم: 
الإغراسن ف انديع والأرامق الالوقة نين المعدكات الساعة حلن لقان 
الفساد في الأرضء ...إن كليم أن تُفْسِدُوأ بى الْارْضٍ»>. 

١‏ - قطيعة الرحم من الذنوب المعادلة للإفساد في الأرضء طتُفْسِدُوا في الْأَرْضٍِ 
فطعو امَك . 

 '"‏ عندما ينتشر الفساد في الأرض 7 كل المجالات فلا يرحم الإنسان 
أرحامه؛ تْسِدُوا في الْأرْضٍ وَِيْفَظِمُوا أسَا مَك > , 

5 - الفارّون من الجهاد مفسدون في الأرض» 0 للأرحامء يلعنهم الله 

<ِرَلمْ... ف سلما أَيسَامَكُ.. ٠‏ ويك ألد َدِنَ لَسَهُمْ أندك. 
الحرمان من رحمة الله من آثار الأعمال اين نقوم بها في حياتهاء 
«يذو... ولقيلنا... كت اش». 

١‏ عدم الاستفادة من النعم الإلهيّة يشبه الحرمان منهاء فمن له أذن لا يسمع بها 
هو كالأصمّء ومن له عين لا يبصر بها هو كالأعمىء طلْسَهُم أنه دَأصَئَعْرَ 
وأعمح أبصرهم ». 
- أعظم الحرمان وأبشعه الحرمان المعنوي» كالحرمان من معرفة الحقيقة» 

جم لله نَع وآضح اتسرف». 
الاستخدام الخاطئ للنعم الإلهيّة من علامات البعد عن رحمة الله لمهم 
أَسَدُ كَأصمَعْرٌ وَأَعَم أَبِصرَهَ ». 


جنك يتتئدة لزه اد عل ثري أقتانها ©> 
إشارات: 


0 ترتبط هذه الآية بالآية السابقة فتشير إلى أنْ عدم تديّر القرآن من نتائج العمى 
الذي يصاب به الإنسان» إثر اللعن الإلَهِيَ. 
0 الأمر بتدبّر القرآن ورد في غير موضع من القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى 


ُ/ محمد: (6؟) تفسير النور (9) 


6 سورة صء الآية 79: ه©ككبٌ أَرَلَهُ إكَكَ مرك يُتَبَهَا بيد وَلِتَدَكْر لوا 
للب ». 


التعاليم: 
القرآن الكريم لين كتاب قراءة وتلاوة فحسبء. بل هو كتاب تأمّل وتدير» 
والقراءة مقدمة للتدبرء أدل درون لْفَرَءات. 

" - يدعو الله الناس جميعاً إلى تدبّر القرآن والتأمّل فيه ولا تقتصر الدعوة على 
جماعة خاصة من الناس. #أفلا يسَدبَرونَ الْقرءَات». 

"' - يدم الله الذين يتعاملون مع القرآن بطريقة سطحية ساذجة» ويصف قلوبهم 

- من الشروط الأساس والضرورية لفهم القرآن والنفوذ إلى عمق معانيه انشراح 
الصدر وسلامة القلبء «أن عَلَ فُنُوبٍ أَتْمَالَهَآ>. 
- القلب من طرق المعرفة ووسائلهاء «أءّ عَلَ قُنُوبٍ أَتَمَالْهَآ». 
3 0 القرآن 0 من علامات سلامة العقل رالقتت ٠‏ لأفلا يَدَبْرونَ الْفَرَءَاتَ 


أو 9 قل وٍ أمَمَانّه] . 
< إن اليرت أَريَدُوا عل أده من ٍ ما 0 لي الهف لطن 
َل لَه تأت ١‏ لَه 9ه > 
إشارات: 
ه قوله تعالى: 0 لَهُمّ» يحتمل معنيين أحدهما تزيين القبيح من الأعمال» 
والآخر التسهيل؛ أ ي إِنْ الشيطان يسهّل للإنسان طريق الانحراف. 

0 «أملى»: أي أمهلء أو أمدّ وأعان. 
© الأعمال التي ينسبها القرآن إلى الشيطان متعدّدة؛ هي: الوسوسة”'"'. الأمر 


)١(‏ سورة الناس: الآيتان 4 و65. 


تفسير الور (8) محمد: )١6(‏ 41 


بالفحشاء والقبائح”' » تزيين الأعمال السيّئة”"'. التخويف”". العداوة', 
اوعد تالقق نلك الرعية”"؟"الأسشرافك”". الضة ع وق انك 
الاختلاف والتفرقة9'؟» التمرّد”''؟؛ التشكيك"''؟. الشرك والانحراف2"5, 


وطول الأمل”'"''. وفي مقابل هذه الأمراض التي ينشرها الشيطان في المجتمع 
الإنساني» يدلّنا القرآن على الدواء المناسب» وهو أمران: أحدهما النظر إليه 
كعدو إن التطن ل عل تاغدرة يرا م239 والاغن الاشححاذة بالل شن 
شرّه: «وَإمًا 00 ين الشَّيِطن سًَِ فَأَسَتَعِدُ ج300 وإلا فإِنْ الشيطان 
الخارجي: لاالشَّيْطنُ سَوَلّ لَهُمَ والشيطان الداخلي: «وَكَدَلِكَ سَوَلكْ لي 
َقبى4”''' سوف يتكاتفان ويقضيان على منابع الخير في الإنسانء ويقودانه إلى 
الهلاك. 


التعاليم: 
١‏ الالتفات والاستماع إلى وسوسة الشيطان من الآفات التي يُخشى منها على 


.7١ سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية 44 ؟ وسورة الأنعام الآية 41. 
(*) سورة آل عمران: الآية 6/ا١.‏ 

(4) سورة المائدة: الآية .4١‏ 

(65) سورة البقرة: الآية 7174. 

(7) سورة إبراهيم: الآية /1. 

(0) سورة الإسراء: الآية /ا١.‏ 

(4) سورة النساء: الآية .5١‏ 

(9) سورةالإسراء: الآية “81؛ وسورة طه: الآية .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة مريم: الآية 44. 

." سورة الحج: الآية‎ )١١( 

.١6 سورة النمل: الآية 4؟؛ وسورة القصص: الآية‎ )١١( 
.,76 سورة محمّد: الآية‎ )١16( 

.5 سورة فاطر: الآية‎ )١4( 

(16) سورة الأعراف: الآية .7٠١‏ 

.45 سورة طه: الآية‎ )1١( 


م محمد: )١5(‏ تفسير النور (9) 


الإيمان» ويُخاف أن تكون عاقبتها الارتداد عن الدين» وسوء العاقبة» 
«الّيب اتيَدواه. 

١‏ الارتداد عن الدين» بعد اتضاح الحقّء عمل رجعي يتضمّن التخلّف»ء 
«أريّدُوأ عل أدبرهر يَنْ بَسَدِ ما بَي»>. 

“" - طريق الحقٌّ واضح لا ليس فيه » والمعرفة به تحمل الإنسان المسؤولية عنه) 
لين بَمَدِ ما بين لَهُمٌ الْهُدَف». 

4 - لا بدّ من مواجهة وسوسات الشيطان بجدّء وإلا فإنْ العلم وحده لا ينفع 
الإنسان ولا يحميه؛ بين لَهُمٌ الْهُدَى النَيِطننٌ سول لَهُمْ». 

4 التزيين وطول الأمل من الأسلحة التى يستخدمها الشيطان فى حرف الإنسان 
عن الحقّء (وكلّ من يزيّن قبائح الأعمال يتّصف بصفة شيطانية)» «االتَّبَطنُ 
سَوَلَ لَهُمْ وَأمَلّ لهم ». 

َأ يسك إسْرومر 4 
إشارات: 
وجوه الشبه والاشتراك بيئه وبينهم » ووفق هذه القاعدة عقد منافمقو المدينة 
الصلات وبنوا العلاقات مع اليهودء وتحالفوا معهم على معاداة النبن 6©”"'. 
0 ربّما يكون المراد من قوله تعالى: «الِلِّت كَرِهُوأ ما نر أَنَّهُ» الكفار الذين 


- 


أشار إليهم تعالى في أول السورة بقوله: «الَدِيِنَ كَرُوا... دِكَ ِأنهْرَ كَرمُوا م1 أنرَلَ 
ين 


)١‏ تفسير نمونه. (؟) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (١‏ محمد: (55؟) ام 


التعاليم: 
الأشخاص الكارهون؛ وغير الراضين في المجتمع» يستهدفهم العدرٌ 
بمؤامراته ويخترق بهم المجتمعء ليت كُرهوا... سَنْلِيفحُ». 
- يعطي المنافقون الوعود بالنصرة والتضامن مع الذين يكرهون أحكام الله 
وتشريعاته» بل ويعدونهم بالطاعة والامتثال» «لليت كرهوا... سَنطِيعحُ ©. 
٠“‏ المنافقون والكفار وأعداء الإسلام يتضامئون ويتحالفون في بعض الأحيان» 
<سَنلِيمُح ن بَمَض الْأمْرٌ»>. 
5 - من علامات الارتداد عن الدين التعاون مع الكارهين لأحكام الله ##اريّدُوا... 
د 4 
ه ‏ طاعة المنحرفين عن الحقٌّ عمل يقابل باللوم والتأنيب حتى لو كان طاعة في 
بعض الأمورء ظسَنُِيمُصم في بض الْأمَره. 
1 بعض الناس ينافقون من أجل حفظ مصالحهم الخاصة. فيتعاونون مع 
المؤمئين أحياناًء ومع الكافرين أحياناً أخرى. وعلى وفق قول المثل 
المشهور: «ضربة على الحافر وضربة على المسمار؛. 9سَظِيعَحُ في بْعَضٍ 


لمر ». 
* - يعقد المنافقون تحالفاتهم مع من يتحالفون معهم في السر والخفاءء ظوَالَّهُ 
يَعَلَرُ إسرارهز ». 


4 - على المنافقين أن يعوا أن الله يطلع على أسرارهم ويعلم ما يسرّون وما 
يعلنون» وقد يعرّضهم للفضيحة في أي لحظء وَأ يَمَلرُ إسراتمز». 

لو أن الإنجاة لاايعكن عن اطلاح اله على الحفايا والأسرار لثرك كل 
العرامر ات رتهوت باقايية اوضرع بي اتابن 9 جميعا ولتطابق باطنه مع ظاهر 
حاله. لواَه د ب َسَلَدُ إِسَمَارَهز ». 


44 محمد: (/7 - 8؟) تفسير النور (8) 


<نَكِتَ | إذا مر 0 كَتَهُمْ المليكة يِصْرِبوت وجوههرٌ م وَأَدْبرَهُمَ ©) ذلك ا ا م 
أشخط الله وَكَرِهُوأ رضْوَاتٌ تأحبط أَعَمَلع عَمْلَهُمَ 9 > 


إشارات: 

ه التوفى والاستيفاء من مادة وفى» ومعناها أخذ الشىء واسترداده كاملاً» 
وتشهل هذه الكلمة في القرآن بمعنى الموت». وذلك أن الموت فيه أخذ 
الروح من الجسد. 

0 في الآية 0٠‏ من سورة الأنفال ما يشبه هذا المعنى حول الكافرين وموتهم. 

ربّما يكون عذاب المرتدّين في وجوههم لقوله تعالى: «يصْرنوت وِجْومَهُمٌْ» من 
باب تجسّم الإقبال على غضب الله وسخطه. والعذاب الذي ينالهم من أدبارهم 
تجسّم إعراضهم عن الله تعالى ورضوانه. 


التعاليم: 
- يبتلى الذين يعملون على صدّ الناس عن الحقّ والهدى بتشديد نزع الروح 
عليهم وإذلالهم في ذلك الوقت. ظنَكيتَ إذا نََهَتَهُمٌ المليكد». 
؟ ‏ ليس الموت انعداماً وفناءً» وإنما هوء فى الرؤية القرآنية» توفية وأخذ كامل 
للروح بواسطة الملائكة؛ 9نَفْتَهُمٌ لتليكد>. 
 "“‏ تبدأ رحلة العذاب عند المنافقين المرئدّين من اللحظات الأولى لمسيرة 
الموت» «مكتَهُمٌ التتبكاه. ‏ 
؛ ‏ الالتفات إلى الحدود التي يعمّر الإنسان فيها على الأرضء وإلى انتهاء 
المؤامرات بالعذاب الإلهيَّ وغضبهء ربّما ينفع في التوقف عن التورّط في 
حياكة المؤامرات» #فَكَيِتَ إِذا مرفتهم.. ٠‏ يصون ». 
- معاداة القرآن والوحي الإلهى توجب غضب الله وبطلان الأعمال» ظدَّلِكَ 
مط عملم ». 
الكفار مختارون في طريقة تصرّفهم ومواقفهم. «أتبَعوا... وَكرهوا». إلا 


تفسير النور (4) محمد: )٠١0-55(‏ هم 
أنهم مضطرون لتحمّل النتائج المترتبة على ما اختاروه من فعل أو قول» 
«تاخط عله 46. 

7 تكو م و 1 ولكنه يسلط عليها ما يحرقها ويزيل 
قيمتهاء «اتبَمواء.. رَكَرهُوا... تلط كله ». 


4 الحركة في الطريق التي لا ترضي الله تؤدّي إلى الإحباط. وتوجب التوبيخ 
والتابية -طاكتثرا:. مسكرترات. متيل اتاو 4 


ّم ما م . عر و 2 أ ٠.‏ سس م رس 
أ حيب أي فى طويوم نس أن أن يخرجَ أنَهُ سيم © وك مناه 0 
وي ساعء رار ف _-- لحن الوا وَل وَألّهُ ا عملي 6 
إشارات: 


ل «الضغن؛ والأضغان الحقد الشديد. 

0 عن الإمام علي ف : «ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه؛ وصفحات 
000 

0 ورد في سبب نزول الآياتء. أنها نزلت عندما اتهم بعض المنافقين 
رسول الله وَل بأنه حابى صهره وابن عمه في غدير خمء يوم أخذ بيده وأعلن 
خلا قن امن ل 


التعاليم: 

١‏ من النفاق» ومن علامات مرض القلبء. سوء الاستفادة من ستر الله وإمهاله 
في الفضيحة وكشف العيوب» لآم حَيِبَ». 

؟ - لا تقتصر فضيحة العاصين وكشف ما يضمرون من أحقاد على يوم القيامة» 
بل قد ينالهم شيء من الهتك في الدنيا أيضاًء ظأم... أن أن محر أنه 


ل 


أ هنهم 4. 


)١(‏ نهج البلاغة» باب الحكم» الحكمة 55. (0) انظر: البرهان في تفسير القرآن. 


ىم محمد: )8*1١(‏ تفسير النور (9) 


'"' - يقدر الله على إرباك المنافقين وإظهار ما يضمرون في قلوبهم في طريقة 
حدينهم» لز ككة اأنتكيز تترنتر». 
5 -الحسد والضغينة من عوامل ظهور النفاق وكشف المستور والمضمر» ف 


- 
مغر 


فليم ٠.‏ أصْعَجم ». 
6ه الوجه مرآة تحكي ما في باطن الإنسان وتكشف عوراتهء ##فاعرفتهم 
١‏ - لا يكفي أن يكون الكلام نفسه مؤدّباً» بل يجب أن تكون طريقة الكلام ولحنه 
كذلك أيضاً. والمنافق قد يضبط لسانه» ولكنه يعجز عن التحكم في لحن 
الكلام وطريقة أدائهء وَلرِنَهُمْ في لحن القول». 


وس سال ءءء روم معر سم 2 م سرس مره سلا 2 
لرَلْبوَكج حَقٌّ شد لمحن كد وَالصَدِينَ وَتلوًا حبار (©) 4 

إشارات: 

0 «الابتلاء» من مادة «بلى» وبلوته اختبرته اختباراً لمعرفة الحقيقة. ولما كان الله 
يعرف حقيقة الناس والأشياء» فالبلاء الإلْهِىَ يتضمّن معنى ظهور الجودة 
والرداءة من دون التعرّف إلى الحال7". 

0 قوله تعالى: «إحئ تََمَ ليست بمعنى العلم في مقابل الجهل» بل بمعنى ظهور 
العلامة والتميّر. 

0 أشارت الآية السابقة إلى أنْ الله لا يعلم ظاهر أحوال الناس فحسبء وإنما 
يعلم أسرارهم أيضاًء وعليه فإن الاختبار لا يهدف إلى المعرفة واطلاع الله 
على ما لم يكن مطلعاً عليه» بل ليظهر المستحقّ من الناس من غيره» كما ربّما 
الأعمال. ولكنهم يطلبون منهم العمل ليعطوهم الأجر في مقابل ما عملوا. 

0 تمييز الناس بعضهم عن بعض له مراحل عدة؛ المرحلة الأولى: يمتاز فيها 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» مادة «بلي». 


تفسير الثور (8) محمد: (1*) الى 


الناس على أساس الإيمان والكفر؛ المرحلة الثانية: يمتاز فيها المؤمنون على 
أساس الجهاد والفرار منه؛ والمرحلة الثالثة: يمتاز فيها المجاهدون على 
أساس الصبر والقدرة على الاحتمال. وبالتالي فإن الإنسان في حالة اختبار 


دائمة. 


0 من الآية ١1‏ حتى هذه الآية كان الحديث عن سمات المنافقين والذين في 
قلوبهم مرض. وقد رسمت هذه الآيات ملامحهم العامة والمشتركة. ويمكن 
الإشارة إلى أبرز ما ورد في هذا السياق وفق ما يأتي: 


١ 


ل 


الاستخفاف بكلام النبي يلك وأقواله:» مادا كال ينا [سورة محمد: الآية 


.]) 15 


و م« ل ا ا ب كت 4 
- الخوف من الجهاد: «ودْكرٌ فيا ألْيِسَالُ رََيتَ الدنَ فى لويم كرض ينظرُونَ 


ِلك نظر الْمَعْتيَ عَّهِ»ه [سورة محمد: الآية .]٠١‏ 


الإفساد في الأرض وقطع الأرحام: «آن تُنْيِدُوا فى ايض وَيَْيِموا 


أَيسَامَكُم [سورة محمد: الآية ؟؟]. 


<2 


0 3 ملاظ و + كلس رام صم اس 


.]١6 الآية‎ 


ري كدر 


- الاغترار بوعود الشيطان: ©«االشَّبَطنٌُ سَيَّلَ لَهُمْ وَأمََ لَهْمَ»ه [سورة محمد: 


الآية نفسها]. 


- التامر وإعلان التحالف مع المعارضين لين : َيه كء ف عض 


لْأَمَرّ [سورة محمد: الآية 5؟]. 


0-4 


العمل بما يسخط الله: «اتَّبَعُوا مآ أسحّط أنه [سورة محمد: الآية 14]. 


- كراهة ما يرضي الله: #رَكرهأ رِضوانَةٌ» [سورة محمد: الآية 184]. 


رمع > 


2 لطر > تان 1 اس ءكَ .رو 3 عء ا م م2 
الحقد والضغينة: آم حييبٌ لذت فى لوبهم مُرض أن أن رج أله 


َصْعَائَبح [سورة محمد: الآية 18]. 
وفي مقابل هذه الصفات والخصائص القبيحة يواجههم الله بإقفال قلوبهم. 


44 محمد: (77) تفسير النور (9) 


ولعنهم وإبعادهم عن رحمته» وتعذيبهم بضرب وجوههم وأدبارهم» وحبط 

أعمالهم. 

التعاليم: 

١-الاختبار‏ أمر عام وحتميّ وهو من السنن الإلهية. وبلوتح >. حرفا اللام 
والنون في الآية للدلالة على القسم والتأكيد. 

؟ ‏ من الميادين والمجالات التي يُختبر فيها الإنسان ميدان الحرب والقتال» 
ينكشف فيها النفاق ويظهر ما خفي من المرء فيهاء 9«رَلَبَلوَئٌَ حَقٌّ تر 
لْمجهدن». 

- الصبر والثبات من الصفات المهمة في ساحة الجهاد طالْمْجَهِدِينَ مك 

فى ميادين الاختبار تظهر صحة أقوال الإنسان وصحة ما ينسب إليه من 
أخبارء «وتلوا لَحبَارَك». 

معيار التقييم عند الله هو النجاح في العملء ظوَببلوَا لحبَارَك». 


2 
2 ررمرسة م م 


<إد الي كوا مَصَدوا عن سيل الله وان الول مذ بت ما يي كم امد أن بدا أله 
ينا مسمَخيطا أنتلئز © > 


إشارا ات: 


ه صدّ الناس عن سبيل الله يأخذ أشكالاً عدة» منها: تحريف القوانين 
والشرائع الإلهيّة والبدعة في الدين» وتشكيك الناس في عقائدهم من 
خلال إثارة التساؤلات حول صحة بعض المعتقدات الدينيّة كما في قوله 
ضان ::-«اقترك اك كلكا 17422 .واشيعاق الأناة والقافة الزلهيين 


)١(‏ سورةالأعراف: الآية 6ل. 


تفسير النور 0 محمد : زففة 44 


واتهامهم بالكهانة والسحر والشعرء أو تهديد الناس الذين يميلون نحو الدين 

ويقبلون دعوة الأنبياء» وإشغال الناس بالقضايا التافهة وغير الضرورية» 

وإثارة أجواء الفتنة وإشعال الخورب» وتشريع القوانين المقيّدة التي تعيق 

إقبال الناس على التعاليم الإلهيّة» وأخيراً تولية من لا يستحق وإعطاؤه 
في بعض الحالات يصاب الإنسان بانقلاب في معايير الاختيار» فبدل أن يفتح 

قلبه للحقّ ويسير في دروب الكمال» تنجذه يحارب الحقٌ ويسير في الاتجاه 

المعاكس للكمال والرشد: 

- يعادي الله ويصر على العنادء كَفْروأ.. ع 1 بين لم أمدئ >. 

- يعاند الرسول ويحاربهء لوَسَوًا ألرسُولَ>. 

- يمارس عداوته على الناس من خلال منعهم من الهداية وسدّ سبلها في 

وجوههمء. #وصَدُوا عن». 

- بل يعادي نفسه ويبطل أعماله. «وسَيخيظ تلز ». 


التعاليم: 

١‏ - الكفر هو منشأ الظلم للنفس والأنبياء والمجتمع كلهء 9كَفرُوأ وَصَدُوا... 
و4 
وَكَآنُوأك. 


؟ -يتمٌ الله الحجّة على الناس» جميعاًء بإرسال الأنبياء وإظهار الحق وتبيينه 
للناس » 506 بعر م يت َم مد >. 
الكفر والعصيان» الصادران عن 0 والكافرين» لا يصل منهما إلى الله 
شيء ولا يضرانه في شيءء #أن بع يَصْررأ أنه سَيما)ك. 
- العناد» بعد وضوح الحقء من أسباب حبط الأعمال الحسنة وإبطال آثارهاء 
«سبخيظ أمتككز ». 


)8( محمد: (88) تفسير النور‎ ٠ 


« ل يتأيها الْذِينَ اموأ أيلبهوا أله وأيلبعوا لول ولا ما أعسلكر 9 > 


إشارات: 
0 ورد فى القرآن والحديث ذكر أسباب عذة تؤدي إلى إبطال العمل؛ ومن هذه 
الأسباب: 
المنّ والأذى للفقراء بعد أو مع الصدقة عليهم: ط يطِلُوا صَدَقَِيَكُم ِأَلْمِنَ 
وَالأرى 27 . 


ب ع 


١‏ - إساءة الأدب في العلاقة مع النبي ويك : طلا ترقعوا أَصَواتَكم َوَقّ صَوْتٍ ألبَِيّ... 
أن تبط أعمنلك وَأَشْر لا مَتْعرُونَ”". 
العجب والحسد.». فقد ورد في الدعاء: «إلهي عبدني لك ولا تفسد عبادتي 
بالعجب»””» وورد عن الإمام الصادق ع قوله: «إن الحسد يأكل الإيمان 
كما تأكل النار الحطب»”). 

؛ - الشرك: هن تيك تلن عَمَ04. 

الرياء الذي هو درجة من درجات الشرك: <وَالدنَ ل نولم رمآ 
لاس 20 

0 وفي الحديث عن رسول الله يوك : «من قال سبحان الله. غرس الله له بها شجرة 
في الجنة؛ ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة... فقال رجل 
من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنّة لكثير! قال: نعمء ولكن إياكم أن 
ترسلوا عليها نيراناً فتحرقونها»””". 

0 في معنى عبارة: «لا تبطلوا أعمالكم» احتمالات ثلاثة» وذلك بالنظر إلى صدر 
الآية» وهذه الاحتماللات هي: 


.58 سورة البقرة: الآية 7514. (4) سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.”4 سورة النساء: الآية‎ )١( (؟) سورة الحجرات: الآية ؟.‎ 
دعاء مكارم الأخلاق. (0) تفسير نور الثقلين» ج85 ص458.‎ )*( 


2( الكافي» اج ص5 ,75١‏ 


تفسير النور (4) محمد: (97) 4١‏ 


أ حافظوا على إيمانكم ولا تتحولوا إلى الشرك» فتذهب أعمالكم سدى؛ 
لأنّ الشرك يحبط الأعمال: لبن أمَرَتَ لَحَبطنَّ عَمَلنَ 7 

ب - لا تتركوا طاعة رسول الله وَل فتبطل أعمالكم. 

جَ جلا تمت على التبج يل اعنالعم وذلك كها” فى قراو تعالى: #يمنُونَ عَليْكَ 


د 2 


أن أشكئراً هل لا عدبا عل سلس 0#" 


التعاليم: 
- على الرغم من أنّ المخاطب بالقرآن كله هو المؤمنون؛ فإنَّ إظهار توجيه 
الخطاب إليهم في بعض الآيات قد يكون المراد منه بيان التقدير الإلهيّ 
للمؤمنين٠‏ طيتاييا ابن امنا ايمرا أله. 
؟ - لا بدّ من مراعاة قدر الأشخاص ورتبهم عند الحديث معهم أو عنهمء 
ويستفاد هذا المعنى من تقديم ذكر الله على ذكر رسولهء لأطِيمُوا الله وَأطِيمُوا 
له». 
* - للإيمان لوازم ومترتبات» أهمّها طاعة الله والرسول» واتّباع ما يأمران بهء 
«لبئرا لله ويبئرا التل». 
- الأوامر والقوانين الدينيّة بعضها صادر عن الله: أَطِيعُوا أنَّهِ»ه. وبعضها صادر 
عن النبى : و «اوأَطِيعوا الرَسْولٌ». ولكل من هذين الصنفين خصائصه؛ ومنها 
خصوصية الثبات وهي في الأحكام الإلهيّة غالبا» ومنها خصوصية التبدل 
بحسب الظروف والأوضاع» وهي صفة موجودة في كثير من الأحكام التي 
تصدر عن رسول الله وَل بصفته الحاكم والقائد للمجتمع الإسلامي. 
- النبي 6ك معصومء تجب طاعته من دون أي قيد أو حدودء وَْطِيعُوا سول ». 
> ل أعمالهء فقد يأتي بما يحبط هذه الأعمال 


ويبطل آثارهاء ط... الَدِنَ ءامنوا... ولا بْطِلوا املك »>. 


.١ا/ سورة الزمر: الآية 56. (؟) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


0 محمد:  "4(‏ ه*) تفسير النور (9) 


« إن اين كتروا وَصَدُوا عن مبِلٍ لَه ثح ماثوأ وهم كفا كن بير أنه كر (©)> 


0-7 


إشارات: 

0 عندما ندقق في موضع هذه الآية نجدها بين آيتين تخاطبان المؤمنين» وهذا 
يشير إلى إمكانية التحول من الإيمان إلى الكفرء وهو خطر كبير وسوء عاقبة. 
ليس هناك ما هو أسوأ منه. 

0 على الرغم من الوعد الإلهيّ بالمغفرة الشاملة» إلا أنّه توجد بعض 
الاستغناءات» وأهمها استثناء الشرك والكفر والموت عليهماء فقد ورد في 
بعض الآيات الوعيد بعد المغفرة والتوبة في هاتين الحالتين: #إنَّ أَسَّهَ لا يَمْفْرٌ 
أن يُشْرَكَ بو وَينْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 00 


التعاليم: 
الكفر من الأسباب التي تؤدّي إلى بطلان الأعمال التي أتى بها الإنسان في 
فترة إيمانه للا يللا أعسلك... ادن كقرُوا» 
المهم هو الحالة التي يكون الإنسان عليها عند مغادرة الدنياء وذلك بأن 
يموت الإنسان على الإيمانء #...كتروا... مر ثم مانوأ وَهُمَ كنا >. 

 '*‏ الكفر ومعاندة الحقّ من الأفعال التي 7 أثرها وتصدّ الناس عن الإيمان 
والعمل الصالح؛ 9 كفروا وَصَدُوا عن سَِلٍ أَلَّو». 

جنات 00 والتوبة مفتوح إلى اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان وقبل أن 


عر م ووب 7 


تبد أمارات الموت» «مائوأ وَهُمَ نار فلن يَغْفْرَ ) 21 نَدُ لمر>. 
<1 جنا رتغرا إل لك تئر التق واه تدك وك ير تنك (© > 
إشارات: 


)00( سورة الزمر: الآية 6 


تفسير النور (8) محمد: (4- ه#) 4 


0 سؤال: يقول الله تعالى: ©##وإن جَنَحوأ الشلى أَجمَحَ ك2 وفي هذه الآية يدم 
الدعوة إلى السلم فيقول: #ثلا تَهنُا ربعأ إِلَ مَل فكيف يمكن التوفيق بين 
الايتين؟ 

الجواب: كل آية تنظر إلى جهة خاصة وتتحدث عن بعد من الأبعاد فالآية 
التي تنهى عن الدعوة إلى السلم تنهى عن الدعوة إلى ذلك إن كان منشأها الوهن 
والجبن» فهذا ما يتمنّاه العدرٌ ويرغب فيه: «ودوا لز نُدَهنُ ميدْهِئونَ4'". وأما 

عندما يكون ذلك من باب الرحمة فلا مانع منه بل هو أمر مطلوب. 

0 المراد من المعيّة بين الله والمؤمنين ليس المعيّة العامة له سبحانه: #وَهُو معك 
6 25 هيل المعتة الخاسة القن كرتراعليها الموهون المباهدرة 
والتي ينالون بموجبها النصر والعرّة والرعاية الألوئة الداكمة: وقد ورد هنذا 
المعنى في آيات أخر منها قوله تعالى: «وَإنَ لَه لمم الْمَحَيِنِينَ»”*. 

0 قد يطرأ الشك وعدم التصديق على أذهان بعض المسلمين عندما يقول الله 
لهم : واس لَْعلوْنَ > ؛ وذلك عندما ينظرون إلى قلة عددهم وعتادهمء ولذلك 
يتبع الله ذلك بقوله: «وَأنّه معك»”". 

التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي للمؤمن أن يهن أو يضعغفء #إئلا تَهِثُواه. 

؟" ‏ صلابة الجبهة الداخليّة من شروط النصر الأساسيةء» #قلا َهِثْرأ». 

* لا ينبغي أن يبادر العؤمئون إلى اقتراح الهدنة والسلامء. «ك تَهثوا وتدغو إل 

أسَلِوِ. وأما إذا كان الاقتراح من الجبهة المعادية». ورأى ولي الأمر 
المصلحة في السلامء فإن له الاستجابةء #رَإن جَتَمْا لِلسَلْم فَآجَتَحَ 4». 


.59 سورة العنكبوت: الآية‎ )4( .51١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


(؟) سورة القلم: الآية 9. (5) انظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. 
(6) سورة الحديد: الآية 6. 


4 محمد: (5*) تفسير التور (9) 


من الواجب رفع الحالة المعنوية للمسلمين وتذكيرهم بأهميتهم وعلو مقامهم. 
«واس الْلونَ>. 

النصرة والعون من الله من الأمور المقارنة لحركة المسلمين المجاهدين» 
وزلنة متخ». 

.» الله هو الضامن لثراب المجاهدين. «ولن يرك أعلكْْ‎ ١ 


5 


١ 


0 
الد 


6. 


«ركما كليو 


إشارا ات: 


© اللعب من الأفعال ذات الدوافع الواهية» واللهو من الأعمال التي تتوفر على 
دوافع عقلا نية. 

0 نهت الآية السابقة عن مهادنة الكفار وإظهار الضعف والتردد في مواجهتهم 
وَعْنه الآنة تتحدتك عم الذقا واللعث واللهو» “وكات تفيها تعليلا وبيانا ميات 
الفنمك آلا وهى التعلق: الدنا وزيقيا: 


0 يوسف تين كان في عين أبيه الولد العزيزء وفي عين إخوته الأخ المنافس» 
وفي عين القافلة التي انتشلته من البئر عبداء وفي عين زليخا عشيقاء وفي عين 
المساجين مفسّر أحلام. والدنيا كذلك تختلف النظرة إليها من شخص لآخر 
ومن جماعة لأخرى. فهيء في أعين أكثر الناس» ساحة للعب واللهوء وفي 
عيون المؤمنين مدرسة للاعتبار ومعرفة الله» وكل ما فيها آية من آيات الله 
وسوق للمتاجرة مع الله؛ ومزرعة للآخرة واكتساب الفضائل. 

0 لم يخلق الله شيئاً للعب واللهوء وإنما خلقه لحكمة وغاية: «إوَمًا حَلَقَنَا أَلسَموْتٍ 


- 
«<2 


وَالأَرْضَ وما بنتبمًا لعيت4”(''؛ ولكن المشكلة هى مشكلة الإنسان الذي يسيء 


.78 سورة الدخان: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) محمد: (/70) ه14 


التعاليم: 
الاستسلام للدنيا والركون إليها من أسباب الفعت الذي يظهر على المؤمنين 
بين فترة وأخرى» تلا تهِثوا... إِنَمَا كليَة الذيَا>. 

؟ ‏ الدنيا لعب ولهو وفاقدة لأي قيمة» عندما تتجرد من التقوىء #8لَهِبُ وآ 
امنأ وتلقوأ». 

 '*‏ التقوى من آثار الإيمانء ومرحلة أعلى منهء» #...وإن 3 قوا وتو» 

 :‏ الإيمان والتقوى هما اللذان يعطيان الدنيا معناها وقيمتهاء #لعِبُ 
ونوا وتلفوأ يويك جور >. 

لا تنافي بين الإيمان والتقوى وبين الغنى والثروة» «#انَؤْمِنُوا وَتَمَعُاأ... وَل 


د ار اول 4 


١ 


مد مَإن 


.م 


86 
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ات الامق 00 والإطعام» والزكاة» والخمسء. والصدقة وغيرها من 
العبادات المالية» يهدف إلى رشدنا ود ورنا الروحي والمعنوي. وليس هو للّه 
أجراً لهدايته إياناء «وَلا سل أنولكم ». 
«إن ينها بَيحْنِكُمْ بََسَلوا ورج تك 69 » 
إشارات: 
0 «يحفكم» من الإحفاء بمعنى الإصرار على الطلب والسؤال. و«الأضغان» جمع 
«ضغن» وهو الحقد. 
0 بعض الناس يحب الدنيا ويتعلق بها إلى حد يدعوه إلى الحقد على الله؛ عندما 
يطلب منه أن يتنازل عن شيء منها. 
التعاليم: 
- تظهر الخصال والطبائع الإنسانيّة عند التعامل مع الأوامر الإلهيّة» «إن 


كما يسنك تتتلا4. 


15 محمد: (8*) تفسير النور (8) 


- البخل والتعلّق بالدنيا من الأمور المذمومة التي ينتقدها الله #إن يَسَلْكْْرهَا 
كم تتكرا4. 

- الله سبحانه لا يكلّفنا ما لا نطيق ولا يوقعنا في الحرج والمشقّةء 
لِيحْنِكُمَ4. والقوانين والتشريعات الإلهيّة متناسبة مع الاستعداد والقدرة 
الإنسانية. ونحن بدورناء عندما نحاول سنّ بعض القوانين» يجب أن نراعي 
قدرات المواطئين الذين سوف تطبق عليهم هذه القوانين. 

صدق المودّة يُكتشف في المواقف التي يظهر فيها البخل والكرم» ورج 
أَصَعَدتكر >. 


زم موردب وله م جه 2خ زر -. 
+ هتاأ: عر عرد روه فاده 
21 ع لع مه ّم ع 0060 عرو مح علس لل سول م يمس مه 
َإِنَّمَا ب عن َيِه وَأمَه الي ونث الْثْقَبَة َتولَوَاْ يبدل وما عيركُم 


3ب نككز 46 


0 سؤال: أخبرنا الله في الآية السابقة أنه لا يسألنا أموالناء وفي هذه الآية 
يدعونا إلى الإنفاق وينهانا عن البخل؛ فكيف يمكن الجمع بين الآيتين؟ 

الجواب: وجه الجمع بين الآيتين هو: أن الله عندما يطلب منا المال لا 
يطلبه له أو لأنبيائه في مقابل الهداية والإرشادء ولكنه يأمرنا بالإنفاق على 
الفقراء والمحتاجين في المجتمع» من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية» ورفع 
التفاوت الطبقي» ورفع الغبن عن بعض الفئات الاجتماعية. وبالتالي تخفيف 
الاحتقان الناتج عن التفاوت في الأوضاع الاقتصاديّة» وذلك كله يصب في 
مصلحة الإنسان نفسه». فمن يبخل بماله إنما يضرّ نفسه ولا يضرٌ الله. وبكلمة 
مختصرة: إن الله لا يسألنا ولا يريد أموالناء وإنما يأمرنا بإنفاقها على إخوتنا 
في الدين والإنسانية. 


في الرواية عن رسول الله وك أنه سئل عن هذه الآية فضرب بيده على عاتق 


تفسير النور (4) محمد: (88) 9 
سلمان الفارسي فقال: هم هنذا وذووه» ثم قال: لو كان الدين في الثريًا لناله 
رجال من أبناء واو 3 

0 تنم عمليّة التربية من خلال المرور في مراحل» هي: 

أ التحذيرء عانم ». 


5 الدعوة» دعوت 4. 


ج - التوجيه والاستدلال» ظوَمن يَبَحَلَ نما بَكَلُ عن تَنْسِي>ه. 


. 
1ج 
ا 


د التكرار والحسمء «والله الْمَّ وأمشم الْففَره». 
ه ‏ إتمام الحبّّة والتهديدء «وَإن تَنَولَا يَسَتَبَيل...4. 


التعاليم: 

١‏ - قبل الشروع في التبليغ والدعوة لا بد من لفت نظر المدعوٌ وتنبيههء كنت 

" - على الإنسان أن ينفق من أمواله قبل موتهء ولا يبخل بها فيتركها للورثة 
لينفقوا منها همء ظلنُننِقُوا». 

*“- ما يدعو الله إليه ليس هو العمل كيفما كانء بل العمل الخالص لوجه الله 
والمقصود به وجههء لدُنفِقُوأ ف سَِلٍ أنَهِ». 

5 - يجب دعوة الناس إلى الإنفاق من أموالهم على من يستحقٌ ومن هو بحاجة 
إليهاء ولكن يجب أن يترك لهم الاختيار ولا يجبروا على ذلكء يسنك 
ئن يبكَلّ4. 

قد يحسب البخيل أنه حرم من لم يأخذ من ماله؛ ولكن الحقيقة أن المحروم 
الأوّل هو البخيل نفسهء. لأنه بخل على نفسه وحرمها من رحمة الله ومحيّته 
ومن القرب منه سبحانه» «وَمَن يَبْحَلَ نما بََلُ عن نَنِْ». 

(1) ذُكرت هذه الرواية في أكثر من كتاب من كتب التفسير ومن ذلك: مجمع البيان» الميزان في تفسير 
القرآن» التفسير الكبيرء روح المعاني» وتفسير شبّرء ونمونه. 
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محمد: (9*8) تفسير النور (8) 


الال عله نفعية 0 ترط بالغت والفقر» قزب ظتن وغل اوفقي لبش كذلكق 
َ 5102-2 1 

والعكس» «يَسنحٌ من سحل ©. 

الدعوة إلى الإنفاق لا تدلّ على حاجة الله بل: ونه ألْمَنُّ»>. 

ينبغي الوضوح مع الناس عند دعوتهم إلى الخيرء وإثارة إحساسهم بأن ما 

يُدْعَوْن إليه إنما هو في مصلحتهم كي لا يقعوا في الغرورء ظانْدَعَو 

لتُننتوا... وأشر الْْقَرائ>. 

في التبليغ والدعوة إلى الله لا ينبغي تملّق الناس على حساب الأحكام 

والتشريعات الإلهيّة» «تُتعوت لِنُنفقوا... وَأَنسُمٌ الْفقَرَاءٌ وَإِن تَتَولَا يسَتَبَدِل>. 


أحكام الله سبحانه سوف تجد من يعمل بهاء حتى لو أعرض عنها بعض 


الناسء «ولن كَترنا متيل يا َرَكُخ4. 


- ليس التاريخ وحده يحتوي على العبرة» بل التأمّل في المستقبل يلفت نظر 


الإنسان إلى بعض ما ينبغي أن يلتفت إليهء «يَتَبَدِلَ هما عَرَكُم4. 


- تورك الإنفاق فى سبيل ألله من المعاصى الخطيرة التى ريما تودي بمستقبل 


أمّة من الأمم أو نظام من الأنظمة» «رَين تَنَولا يَْتَبَدِل». 


- التهديد من الأساليب المساعدة في بعض الحالات» وإ تَنرثَا يَسَبَيِل4. 


1١6 


<يَبِيل هرما رح ثرٌ لا يكونواً امتتلك ». 


- المهم والأساس» في حسابات الله هو وجود بشر مطيعين». وليس وجودي 


ووجودك». أو وجود هذه الأمة أو 3 تلكء ينبل ووم عر 31 يكوأ 


«والحمد لله ربٌ العالمين» 





السورة: 1:8 الجزء: 5١‏ 
د الآيات: + 








تفسير النور (4) الفتح 6 


ملامح سورة الفتح 


تتألف هذه السورة من تسع وعشرين آية. نزلت هذه السورة في السنة 
السادسة للهجرة؛ بعد صلح الحديبية» في المدينة المنورة. 

أهم القضايا التي تتحدث عنها هذه السورة هي البشارة بفتح مكّةء وما 
يرتبط بصلح الحديبية» وبيعة الرضوان» والإشارة إلى المنافقين والمتخلفين عن 
الجهادء وتختم أخيراً بالحديث عن الخصائص التي يتّصف بها النبيّ 
الأكرم يلة. 


ني 
©» في* في* 


0 الفتح:  ١(‏ *) تفسير الثور (9) 
نتمم ابا لمن التحيم 


«ج إن سحن لَكَ فنا يا (7) لكْْرَ لك أنَهُ ما معدم من دَلِكَ وما تأر وبر ممت َكنكَ 


ل 


ديك عرطا مُسْيقِيمَا 9) وَبصرَكٌ أله َ صما عزيرًا 9 > 
إشارات: 


0 في المراد من الفتح في مطلع السورة احتمالات عدة واختلاف بين المفسرين» 
فمنهم من يرى أن المراد هو صلح الحديبية؛ ومن أصحاب هذا الرأي: 
الألوسي» وأبو الفتوح الرازي» والعلامة الطباطبائي»: والفيض الكاشاني. ومن 
المفسرين من يرى أن الفتح هو فتح مكّةء ومن هؤلاء: الشيخ الطوسي»ء 
والزمخشريء والفخر الرازي. وكل من الطرفين يستند إلى بعض الروايات 
الواردة حول السورة. 
وتكين أهميّة صلح الحديبية في تمهيده لفتح مكّة والانتصارات اللاحقة التي 
ترتّبت عليه. ومن جهة ثانية كانت الفكرة الوحيدة التي تدور في رؤوس 
المشركين هي القضاء على الإسلام والمسلمين. وتوقيع الصلح مع النبي 6ك 
كان بمثابة اعتراف بالمكانة الاجتماعيّة والسياسيّة للإسلام» وبالتالي قضاء على 
هذه الفكرة وانتزاعاً لها من رؤوسهم. 

0 ووصف الفتح بأنه مبين من جهة تضحّم عدد المسلمين» ففي السنة السادسة 
للهجرة؛ أي وقت الصلح كان عدد المشاركين مع النبي وه ألفاً وا رسف 
مقاتل» وأما عند فتح مكة فقد ارتفع العدد إلى عشرة آلاف رجل. 

0 في نظام الهداية الإلْهِىَ لا محل للإبهام والغموضء» فكل ما يتعلّق بالدعوة 
واضح ومبين» ومن ذلك: 

- الرسول رسول مبين» «رَسُولٌ مُيينُ4”". 


- والقرآن قرآن مبين» #وفرءان م 00 


:) سورة الدنخان: الآية 17. (؟) سورة الحجر: الآية .١‏ 


تفسير النور (9) الفتح:  ١(‏ *) 0# 
- واللغة التي يخاطب بها العباد لغة مبينة» 9وَمَددًا لِسَاكُ ريت ميت 274. 
الإنذار والتحذير أيضاً كذلكء تن ميم274". 
- بل حتى النصر والسلم مبين» فعا مُبيمًا». 

وعلى ضوء ذلك من يعص الله ورسوله يكن في الجهة المقابلة للهداية 

بشكل واضح وبيّنء «وَمَن يحص اله وَرَسوكٌ فَقَدَ صَلَّ صَكَلا مُيماه”". 

0 توجّه هذه الآيات الخطاب إلى رسول الله ووء حيث يقول الله سبحانه له: 
«نحنا لك... لِنفرَ لك... ذييك... وَبتِرَ يْمَنَهْ عَليِكَ وَبَبْدِيكٌ... وَيَشْرَة». دردهمذا 
الخطاب من المؤشّرات الدالّة على كرامة النبئ يه وعلرّ مكانته عند الله 
سييحانة: ْ 

0 ل «ذنب» في أصل اللغة من الذَّنّبِ أو الذيل» وهو أحد أعضاء الحيوان» 
يكون فى مؤخرة البدن» يحمله أو يجرّه خلفه. واستعير للتعبير عن التبعات التى 
يحملها الإنسان خلفه نتيجة بعض أعماله. ْ 

ولا شك فى أنْ مسيرة الحىّ ترتّب على صاحبها أعباء وتبعات عند 
المعارضين» وبالتالي هذه الأعمال التي يقوم بها صاحب الحنّ هي ذنوب في نظر 
المعارضين؛ أو على الأقلّ يحمّلونه مسؤولية ما يقوم به. وورد في الرواية عن 

الإمام الرضا عَ: «لم يكن أحد عند مشركي مكّة أعظم ذنباً من رسول الله 5ه ؛ 

لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمئة وستين صنماً» فلمًا جاءهم بالدعوة إلى 

كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظمء وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ هذا 
لشيء عجاب. فلما فتح الله تعالى على نبيّه يل [بشره الله بمغفرة هذه الذنوب عند 

أهل مكّة سواء في ذلك] ما تقدّم وما تأخر؛ لأن مشركي مكّة أسلم بعضهم. 

وخرج بعضهم عن مكّة. ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه؛ إذا دعا 

الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغفوراً بظهوره عليهه»”'". 


.575 سورة الأحزاب: الآية‎ )9( .٠١7 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.417 (؟) سورة الأعراف: الآية 184. (4) ثور الثقلين»ء ج4؛: ص‎ 


6 الفتح: ١(‏ - *) تفسير النور (9) 


0 أمر الله بتحويل القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة. وجرت وقائع صلح 
الحديبية في السنة السادسة» وفتح مككة في السنة الثامنة. يَعِد الله سبحانه في 
هذه الآية بإتمام النعمة فيقول: ويم يِمَْمَتَهُه عَليِلكَه. وفي حبّة الوداع تتم 
هذه النعمة ويكتمل الدين بإعلان ولاية أمير المؤمنين عل علثلاء وهو ما تشير 


ليه الآية: «اليوْمَ أكَلتُ لك ديك وَأَمَنْثٌ عَليَكُ عمق 20. 
قصة صلح الحديبية 


عزم رسول الله يه على الحج في شهر ذي القعدة في السنة السادسة 
للهجرة. وقد شبجع المسلمين على مشاركته في هذا السفرء فاجتمع له منهم ما 
يقرب من ألف 30 شخصء فأحرموا وتوجّجهوا إلى مكّة. وصل الخبر إلى 
مسامع المشركين من أهل مكّة. ا ل ال ا ا 0 
«الحديبية» ومنعوهم من متابعة السير إلى مكّة. ولمًا رأ ى أحد المشركين تعلق 
المسلمين برسول الله يك ومحبّتهم له وتبرّكهم بماء وضوئه» أيقن أنْ المواجهة مع 
المسلمين صعبة» وإبعاد المسلمين عن قائدهم يقرب من المستحيلات. 

وكان النبي كه قد أوفد عثمان إلى مكّة للتفاوض». فسرى خبر بين الناس 
أنهم قتلوه.» فما كان من رسول الله إلآ أن بدأ بالاستعداد للقتال» 3 جيشه 
وأخذ منهم البيعة تحت شجرة» فعرفت تلك البيعة ببيعة الرضوان. 


وبعد أيام رجع عثمان سفير رسول الله وَل إلى المسلمين حاملاً اقتراح 
معاهدة صلح بين الطرفين» فدونت معاهدة الصلح بحضور ممثلي الطرفين» فكتب 
أمير المؤمنين 8 المعاهدة؛ وجرى توقيعهاء ومما جاء في بنودها: أن يحل 
المسلمون حيث هم ويضحًّوا ويحلقوا رؤوسهم, على أن يعودوا إلى العمرة في 
العام القادم. 

وعلى الرغم من أنّ المسلمين لم يؤدوا مناسكهم في مككةء إلا أن قضيّة 
الصلح والاتفاق على هدنة إلى عشر سنوات» يتمكن المسلمون في خلالها من 


." سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الفتح: (4) ه6٠‏ 


الحج والعمرة؛ كانت نصراً مؤزّراً للمسلمين» وذلك أنْها سدّت أبواب الحرب 
والعدوان في وجه المشركين» وفتحت أبواب الدعوة على مصراعيهاء وبالتالي 
مهّدت لفتح مكّة بعد مدة لم تكن طويلة. 


التعاليم: 

١لا"‏ ينحصر الوصول إلى النصر بالحرب والقتال» فريما تنتصر الأمم بوسائل 
أخرى كالمعاهدات مثلاًء «إِنَا نَحنا...». فقد سمّى الله صلح الحديبية أو فتح 
مكة بالفتح المبين أي النصر الواضح. 

؟ - على المؤمن أن يلتفت إلى أن الله حاضر وراء كل توفيق أو نصر يحصل 
عليه؛ وليس جهدنا وذكاؤنا وقدراتنا الذاتيةق» «#إنا مَحنا...؟. 

 '"‏ اهتمام الله سبحانه بالنبي وَل وعنايته الخاصة بهء وإنحنا لك... لِحَفْرَ لك... وبر 
ِنْحتدُ عَلِكَ رَيَبْدِيكَ... وَتشْرَ...4. 

6 النصر على الأعداء ليس هو الهدف الأخير وغاية المنى» بل وراء النصر نعم 
أخرى تعقبهء #9محنا لك... لنفر... وَبِيْرّ يعَمَتَكُ علبِكَ»>. 

١‏ عندما نعمل من أجل الله سبحانه» يتولى الله الأعداء بالنيابة عنّا ويلغي كل 
محاولاتهم للتشويش عليناء طلِمَيْرَ كَ أَنَهُ مَا تََدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأخَّره. 

٠‏ - كل الناس بحاجة إلى الهداية الإلهيّة إلى الصراط المستقيم؛ حتى النبيّ 
الأكرم يتك <رَببْدِيَكَ مرا م4 

ما يقدمه الله لعباده هو الأفضل دائماًء والأعظم. النصر المبين» والنعمة 
التامّة» والهداية إلى الصراط المستقيم وإلى غير ذلك: ...فنا مبينا..٠‏ وبِيمّ 
1 ألَرَى أل التكيء فى يُذى القت منت ليوَافتا اتا يي ايض قد 4+ أَلعَيَم 

«هو ألْذَِ أنزل السَِنهَ في فلوبٍ الْمؤْمِِينَ ليزدادوا إيملنًا مّعْ إيمنيم وَيِنَهِ جحمُود الْسَملوب 
كرض ون أنه يما ما )4 
إشارات: 
امل لسكينة من السكون والاطمئنان» وهي حالة من الاستقرار النفسي يمنّ الله بها 


0 الفتح: (4) تفسير النور (4) 


على بعض عباده في بعض حالاتهم, قَتُّرتَبٍ عليها آثار ونتائج مهمة» منها: 
عدم الخوف من اللوم؛ التوكل» عدم الأسى على ما يفوت» عدم الفرح بما 
يئال» تساوي حالتي الغنى والفقر عنذة ) والشهرة وضذها... 

0 الرعب والسكيئنة من الله سبحانه؛ فكما أنه يلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 
على سد قَؤله شبحانه شتلق كن ثلا الزرت كضرا اقب ه20 زلف 
هو الذي يلقي في قلوب المؤمنين السكينة ويظللهم بها: ظمُرٌ لد آَل اللتككنة 
فى هلوب الْمَرْمنَ». 


التعاليم: 

١‏ السكينة الروحية من الألطاف الإلْهيّة» ومن هنا لا يمكن لأي من الناس أن 
يهب هذه الحالة لأحد منهم: ههْر الَذِىَ أَزّلَ التَكنة»>. 

؟ - تلقّي اللطف الإلَهيَ يحتاج إلى استعداد وأهلية: ظطمْرٌ الْدِىَ أل أَلتَعينهَ في 
لوب الْمُؤْمِينَ4. 

 "‏ محل السكينة والاطمئنان هو القلبء والوسيلة إليه هي ذكر الله سبحانهء ظمُرٌ 
لَِفَ أنزْلَ لكين فى هلوب الُْؤْنَ» ويقول سبحانه عن الذكر: «االِينَ امنا 
وَعلْمَين تنكم يذَكر أنهو" 

5 الإيمان مفهوم له درجات ومراتب» وهو يقبل الزيادة والنقصء 9 ليزدادوأ 
إيمدنًا #». 

5 - يحتاج الإنسان إلى درجة من درجات الإيمان ليصل إلى السكينة؛ وبعد أن 
يحصل على السكينة» يترقى في درجات الإيمان وترتفع رتبته» ٍأنرَلٌ لتَكيِنة 
ف ُو التؤمنينَ رادا إيتكا عَم إيتديم >. 

1 - من الوسائل والطرق لاكتساب السكينة الالتفات إلى جنود الله في السماء 
والارض» طأَرَل ألتكنة.. م جل التتوب والأئين». 


.584 (؟) سورة الرعد: الآية‎ .١16١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الفتح: (ه) /ا6٠1‏ 


َُ الوجود كله مجنّد بين يدي الله سبحانه » شو +حكوة َلسَّموتِ وَالْارضٍ . 
الألطاف الإلهيّة تصيب من تصيب وفق قواعد العلم والحكمةء #إوكات أنه 


اح ب مم م 


لدج لْمَرّمِينَ تا جَنتِ جَجرِى من ع الاعبار خَلِدِينَ فب ريكفر عنهز 0 
كان ذلك عِندَ أله را عَيِيمَا (9©) > 


بعاتم 


إشارات: 

0 كلمة «فوز» في القرآن عندما تقترن بصفات على غرار: كبيرء ومبين» وعظيم. 
تدل على السعادة ونيل الخير. 

0 أشارت الآيتان» الأولى والثانية؛ إلى نعم أنعم الله بها على نبيّه ويك وفي 
الآيتين الرابعة والخامسة إشارة إلى مجموعة من النعم أنعم بها سبحانه على 
المؤمنين. 

ونعم النبي كل هي : النصر المبين» والمغفرة» وإتمام النعمة» وهدايته 
ونصرته في ظل الفتح المبين. أما النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين» فهي 

السكينة» وزيادة الإيمان» ودخول الجنّة» ومغفرة السيّئات”". 

0 الجئة محل للطهارة» لا مجال فيه للخبث المادّي أو المعنوي. ومن هناء فإن 
الله يكفْر عن المؤمنين سيئاتهم ثم يدخلهم جنته. وربّما يكون المراد من التكفير 
في الآية أنه سبحانه ينسيهم معاصيهم وذنوبهم كي لا يكدّر ذكرهم إياها 
خاطرهم وهم في الجنة يحبرون. 


التعاليم: 
- السكينة والاطمئنان من أسباب زيادة الإيمان ومن المقدمات التي تفضي إلى 
دخول الجنّةء لأأنرْلٌ السَكِنَدَ... لِرْدَادوأ إيمنا... يِل الْزْيينَ َالْفرْسَتِ جَنّتٍ. 


)١(‏ تفسير المراغي. 


م١6٠‏ الفتح:  5(‏ 07) تفسير التور (9) 

-.دخول الجنّة نعمة إلهيّة تشمل المؤمتين والمؤمتات معاً وعلى خد سواء؛ 
«ٍايِدَحِلَ الْرْمينَ وَلُْؤْتِ جَنّتِ» (وعلى الرغم من أن الفتح يتم على أيدي 
الرجال» فَإِن المرأة شريكة في هذا الفتح. على الأقل برضاها بمشاركة 
الرجل القريب منها زوجاً أو أباً أو ابنا). 
- الإيمان لا يعني العصمة من الوقوع في الخطأ والمعصية. واالْمُزِيِينَ 
َالْمْؤْدت... وَيْكَيْرٌ عَنْهُرْ سَتَاتمَ ». 

4 - يستحق المؤمنون دخول الجئة بإغضاء الله عن سيئاتهم وتكفيرها لهم» وليس 
بأعمالهم» طلِْدَمِلَ الزن «التؤبتت... وَيَكَيْرٌ عَنْهُمْ سَيِتَاتمْ 4. 


- السعادة والفوز )0 هما الجمع بين السكينة في الدنيا والجنة في الآخرة» 


طأنَزْلَ التكنة... ُدِْلَ الْمزنَ... وَكانَ ذَلِكَ عِندَ أَلَهِ ها عَظِيمًا؟». 


ذْب التتيتي تيكب والتترية تركب اليه يله ارك لتر عم ير 
اك نكيت َب أنه عكد” 0 ا هئم وَسََتَ مَصِهًا () وُه اشوا 


َالْارْضٍْ وان ألَّهُ عزييرًا > 1 
إشارات: 
9 «دائرة السوء»: أي ما يحيط بهم كالدائرة من الحوادث المرّة في العاقبة"". 


0 بعد أن عرضت الآيات السابقة ة للنعم الإلهيّة على النبي يَللك؛ وعلى المؤمنين» 
تشير هذه الآية إلى تهديد الله الموجّه إلى المنافقين والمشركين. 

0 دذُكر المنافق في هذه الآية قبل المشرك» ولعلٌ في ذلك إشارة إلى أن النفاق 
والمنافق أقبح من الشرك والمشرك. 

ه ورد في الرواية عن العالم من أهل البيت فَث: «... والله تعالى لا يعذب عبداً 


)١(‏ الراغب الاصفهاني, المفردات في غريب القرآن» مادة: سوأ. 


تفسير النور (94) الفتم:  5(‏ 7) احيل 


بعد التوبة والاستغفارء إلا بسوء ظنه ونقصيره في رجائه لله كك...» ثم تلا هذه 
اه 

ل عبارة الله جنود السموات والأرض» وردت في آية سابقة في سياق بيان اللطف 
الإلْهِيّء وفي هذه الآية في سياق التهديد والوعيد. وذيّلت الآية السابقة بوصف 
الله نفسه بالعليم الحكيمء وهذه الآية ذيّلها الله سبحانه بوصف نفسه بالعزيز 
الحكيم. ولعل المراد أن الله يعلم أفعال المؤمئين وأحوالهم وإخلاصهم 
وضعفهم في بعض الحالات وعندما يغفر لهم لا يغفر لهم لجهله بحالهم. وأما 
العزة الإلهيّة فيراد منها القول للمنافقين والمشركين إن كل جبروتكم سوف يزول 
وسوف يعاملكم الله بعزته التي لا تضامء ولكنه في الحالين حكيم» يغفر عن 
علم وحكمة» ويعاقب بعزة وحكمة أيضاً. 


التعاليم: 

- من المناسب الجمع بين الترغيب والترهيب في سياق واحدء فيوجّه التهديد 
إلى من يستحق ويحث على الخير من يتوقع منه الخير» وربما كان ذلك من 
أجل اكتمال المشهد ووضوح الصورةء لِدَمِلَ الْمَرْمِنَ... وَيُمَذّبَ الْمَتَفِتِينَ4. 
- قد تكون حادثة واحدة نعمة على جماعة من الناس ونقمة 0 جماعة أخرى 
منهم؛ فتحاً وفوزاً للمؤمنين وعذاباً على غيرهمء لالَْيرٌ... يُدَخِل... وَيُمَذْبَ»>. 

النساء كالرجال 0 حدٌ 0 في اكتساب الفضائل أو 0 « الْمُزْمِنِينَ 
سوء الظنّ بالله من صفات د والسكتركية: ل المؤمئون فإنهم 
يحسئون الظنّ به سبحانه ويتوكّلون عليهء #الْمَفْقِينَ وَالْمَتَفِتَتِ سقفت وَالْمتْرِكِينَ 
سرمت الظايِيت بِأَلَّهِ طرى ألسَوء». 

- المنافقون والمشركون في الشيطنة والانحراف شركاء على خط واحدء 


وه 


<..الطَان ينه طرى ألسَون>. 


.594 العلامة المجلسي» بحار الأنوار» ج37 ص‎ )١( 


0 الفتح:  4(‏ 4) تفسير النور (8) 


5 المؤمن بسبب إيمانه مطمئن متصف بسكينة القلب» وأما المنافق والمشرك 
فهماء بسبب انحرافهما عن الحنّ وضلالهماء سيّئا الظنْ بالله يعيشان في 
حالة اضطراب يحيط بهما من كل مكان. ظَدَكيرَهُ ألوءم. 

»'-المنافق والمشرك فى الدنيا والآخرة محرومان من رحمة الله سبحانه. 

مهي أمه عقوو اتلد زلذة لكل جك وات اتا : 


4- أفعال الله سبحانه تجري عبر الأسياب والوسائطء 9وَلهِ جَنُودُ السَمْوْتِ 


رمم كم ع 
والارض ». 
4 لله سبحانه جنود وأدوات كثيرة يسخرها لجريان لطفه كما لجريان غضبه 


زرو 


ونقمته» «وَيلَه حون ... 4. 
٠‏ - استعراض القدرة الإلْهيّة ينفع لحمل الناس على الإيمان ولزوم التقوى» 
دوه حَنُودُ اَلسَمْوتِ والارضٍ ». 


2 ليس سيرب س2 برا 


0 آَ 1 2 0 كع و 
< إنَآ أَرسَلئَك سَلهدا ومِسِرا ويَذِيرا (م) لَْرْمِنُوا يَاللَهِ ورسوله- ونمزرده وتنُورُوه 
7 حر وأصِيا 40 


إشارات: 
9 التعزير في اللغة المنعء وفي هذه الآية يراد منه الحفظ والحماية من كل ما 
لسوء. 


من المعاني التي ربّما تكون مرادة من كلمة «شاهد؛ في الآية النموذج الأكمل 
والأتمّ؛ فعندما يوصف النبي وله بأنه شاهد» معناه أنه نموذج وقدوة» وبكلمة 
مختصرة: إنسان كامل. 

ل العبارتان: «تعزروه» و١توقروه»‏ قد يكون المراد من الضمير فيهما الله سبحانه» 
وقد يكون النبي وَبِّْ» وعلى أي حال تكريم الله واحترامه يكون باحترام النبيّ. 


التعاليم: 
١‏ النبي يه شاهد على أعمالنا ومظلع على تصرفاتناء طأَرْسَلَتَكَ سَْهِدَاي. 


تفسير النور (8) الفتح: )٠١(‏ ل 


١‏ - من الوظائف الموكلة إلى النبي يَُكِ مراقبة العباد والشهادة على أعمالهم. 
والإنذار والبشارة» ظأرْسَلتَكَ سَهِدًا وَمُبسّرا وَيَّذِيرا». ومن الواجبات الملقاة 
على عاتق الناس الدفاع عن النبيّ وَل وعن حياض التشريع الإلْهِيَ وحدود 
الله «#لَِوّمِسُوأ ياه ورسولوء ومؤيدة وَتوْقرُدة4. 

 "'‏ من القواعد المهمّة في التربية الجمع بين الترغيب والترهيب (البشارة 
والإنذار)؛ «سَلهدًا َمْسا وتَذيرا». 

5 البشارة والإنذارء والتحذير والحث؛» من الحاجات الضرورية للإنسان والتي 
يتوقف عليها اختيارنا الطريق الصحيحء «اوَمُْسِّرًا وَيَذِيرا»ه. 

6 حماية حياض الدين والدفاع عن رسول الله من لوازم الإيمان» «#ونمزروة». 

1 لا بدّ من أن يقترن الدفاع عن رسول الله بالاحترام» ومن أن يكون نابعاً من 
المحبة له «#وَبويِرُرة4. 

على الإنسان أن يبقى في حالة ذكر دائمة لله» وأفضل الأوقات للذكر والدعاء 
هي الصباح والمساءء «وَشَيَحْرهُ بكر وأصيلا». 


3 2 رومت دج عل م مهم 264 ع بل سدسم ل هد سرع لد 
«إنّ الديت يُبَايموتَكَ إِنّما يموت اله يَدُ أن ََقّ يديم هَمَن َك كَنما كك عل 
-. عماج نم > 2 م2 مميورم جام 
يي ومن أرق ما عه عََهُ أله متمؤه كبر يها © 4 


إشارا ات: 


0 قيل سميت البيعة بهذا الاسم لأنها عقدت على بيع أنفسهم بالجئة» للزومهم 
في الحرب والنصرة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم بايعوا النبيّ ل في 
بيعة الرضوان تحت الشجرة على عدم الفرار والقتال بين يديه إلى حدود 
الموت. 

0 في الآية عبارتان في حقّ الأوفياء من الناس» وذلك من باب الاهتمام 
والاحترام» وهاتان العبارتان هما: ##باصوت اله يد أله وق دِيم » 
وهٍسَبْؤْيهِ ما عَظِِيمًا». وأما مع الخائنين فقد أشارت إليهم الآية مرة واحدة 
بقوله تعالى: «يَكُكُ عل تَتيِيم». 


0 الفتح: )٠١(‏ تفسير النور (8) 


التعاليم: 


١‏ العلاقة بالنبي وك والدفاع عنه ينبغي أن يكونا دائمين وفي كل حال وليس في 
أوقات دون أخرى وبشكل موسميء ارده وَبَقِرُهُ... إنّ الذِت بَِايمُوئكَ ». 
والمعنى المشار إليه يستفاد من التعبير بالمضارع الذي يدل على الاستمرار. 


م 


” - لا تنافي بين أخذ البيعة من الناس وبين التوكّل على الله وتوحيدهء #ببايعوتك 
إِنّما يبايموت اآللّه. 

" - إنما يحقّق النبي و ويفعل ما يريده الله ويرغب فيه؛ ولا يقدم النبي و على 
فعل ليس لله فيه رضآء لِييايمَكَ يثنا يرت أئه4. 

؛ - بيعة النبي وَل هي في الحقيقة بيعة مع الله 8بَِِعُوَكَ إِنَما ابوت ألّهك. 


2 1 


ه ‏ على قائد المسلمين أن يجدد التأكيد على وفاء الناس والتزامهم مرّة بعد 
أخرىء وذلك لأن القرائن الموجودة في الآية تدل على أن هذه البيعة لم 
تكن البيعة الأولى» وما ورد فى الروايات حول نزول الآية يدل على هذا 
لمعه 29 ١‏ 

5 - يترتب على الدفاع عن رسول الله أن يدافع الله عن الإنسان ويتولى حمايته» 
جِيدُ أنه مون أبدييم ». 

٠‏ - لا ينبغي أن يغترٌ القائد بحماية الناس إياه والتفافهم حوله» فقدرة الله أبقى 
من أي شيء آخرء يد ل َك دِيم 4. 

4 - ليس الله في حاجة إلى حماية أحد أو دفاعه؛ وعليه يجب على الخائن 
وناكث العهد أن يلتفت إلى أن الضرر والخسران يرتدّان عليه وقدرة الله فوق 
قدرتهء طيدُ أنه رق أيديهمٌ مَمَن تَكت». 

4 نقض العهد ونكثه هو نكث على النفس قبل أن يكون إخلالاً بالميثاق مع 
الطرف الآخرء #مَمن نَككَ فَإِنَّمَا يكت عل تنيع . 


)١(‏ تفسير راهنما. 


تفسير النور (4) الفتح: )1١1(‏ يدل 


٠‏ من الأمور المجدية والمفيدة في مقام الدعوة والإرشادء بيان عاقبة 
المحسنين والمسيئين» مَمَن نَكَت... وَمَنْ أؤوّل...>. 


«سيثول لك الدء ار أقزاي مقتنا نوق رأنؤة تأسكفيز كأ بر بأليبتهر ما 
فى فُنُوبِهمَ قل مَمن ينيك كم يس أنه سينا إن أراد يك را أو واد يكم تنما بل كن 
رم 


هه ا تلن حيرا © > 


إشارات: 

0 «الأعراب» هم الذين يسكنون البوادي فراراً من الحضارة والثقافة والالتزامات 
المدنية. ولا شك في أنه لا يراد من هذه الكلمة المعنى المقابل للسكن في 
المدن. بل تطلق هذه الكلمة على الجماعات التى كانت بعيدة عن الحضارة 
والثقافة وكانت تقف موقف العداء من رسول الله ك. 

0 من يتهرّبون من الجهاد يحاولون تبرير فرارهم بأشكال مختلفة ورد كثير منها في 
- فمرة يتعللون بشدّة الحرء طلا تََفروا في ألحرع”". 
- وأخرى يجعلون عذرهم العجز عن مواجهة العدو لكثرة عدده)» دلا طَاقَة 
لك ين 
وثالثة يتخذون من مواقع بيوتهم وأوضاعها حجة للفرار» إن بوي 0 
- ورابعة يظهرون الخوف من الافتتان بنساء العدرٌ إن هم خرجوا إلى قتاله» 
دوك 9 0 
- وخامسة يتعللون بالانشغال بالأموال والأولاد والعيال» هسَعْتَم أموا 


وَأَملُون>. 


.1١7" سورة الأحزاب: الآية‎ )0( .8١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.49 (؟) سورة البقرة: الآية 148. (4) سورة التوبة: الآية‎ 


1 الفتحم: (11) تفسير التور (8) 


يغطي الفارّون من الجهاد الخوف بالاحتياط؛ والحرص والطمع بالسعي لتأمين 
المستقبل. وضعف النفس بالحياء» والفشل بالزهدء والضعف بالقضاء والقدر 
الإلهين والرضا بإرادة الله. 


التعاليم: 
من العوامل المساعدة على ترك الجهاد التخلّف الثقافيَ والانحطاط الفكري» 
«التش ين الاب ه. 
31 على القائد أن ب يستشرف المستقبل ويتوقع مواقف المحيطين به من منافقين 
وغيرهم» ليقدم الجواب المناسب في الوقت المناسبء. #سيفول... قُل». 


آز هت 


 "“‏ كل من يخالف ويتخلّف يحاول تبرير فعله ولو بأعذار واهية» سَعَلتم 
أنولا». 

؛ ‏ الاهتمام بالأهل والولد والأموال والأوضاع الاقتصاديّة تشغل الإنسان عن 
واجباته الدينيّة والاجتماعيّة ومنها الجهاد. هسَعَلتَنا مولن 4. 

ه ‏ التخلّف عن الجهاد معصية» «ادَأسْتَفْفِر نأ . 

١‏ دعاء النبئ وك واستغفاره لغيره من الناس مؤثْر ومجدٍء والناس يتوقعون من 
الله أن يقبله. ولذلك يطلبون منه و الاستغفار والدعاء لهمء #نَاسْتَفْفِر 
ناع. 

7 - في بعض الأحيان من المناسب كشف بعض الأمور المستورة وفضحهاء 

ا 


«يفولُونَ بِألسِنّتهم ما ليس فى وهم 4. 
ا وا والأرواح» َس ينك لمم يس أله سَبَنا 


إِنْ أناد أراد يكم ضرا . 
الدفاع عن الدين من الواجبات التي تسقط بالخوف من الضررء إن أراد يكم 
سآ 4. 


٠‏ - يبدو أن المنافقين والذين يفرّون من الجهاد لا يعلمون أن الله مظلع على ما 
يضمرون في قلوبهم» وربّما لو آمنوا بسعة علم الله لما فعلوا ما فعلوهء بل 
كان أله يما تَعمَلُونَ حَبِيا 4. 


تفسير التور (8) الفئح: )١8  1١١(‏ ل 


وبل تدم ك 1 بيب الَو ولتؤؤة إل تيدم أن وي نلك فى ميك وتنطر كرت 


ير 2 


له ونش ما ونا (©) ومن ل ينا أ وَسُولد. نآ مسد كِب سَهرا ©)4 

إشارات: 

لا «بور» من البوارء وهو فرط الكسادء يؤدّي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد. 
عبّر بالبوار عن الهلاك» يقال بار الشيء بواراً. 

ه الإنسان بفطرته الصافية الخالصة ينفر من الأعمال القبيحة» ولا يقدم عليها إلا 
بعد تزيين الشيطان إيَاها في عينيه. 

ه يبدو أن الفارّين من الجهاد فى عصر النبى ع كانوا يظئون أن المسلمين سوف 
يقضى عليهم ولن يبقى منهم إلا القليل» ولذلك فإنهم خلعوا جلباب الحياء 
وأظهروا كثيراً مما كانوا يخشون ظهوره من بخل وجبن وغير ذلك من الصفات 
السيئّة التي يتصفون بها. 


التعاليم: 

١‏ - يعلم الله ما يدور في خلد الناس وما يضمرون في صدورهم. وهو كثيراً ما 
يستر عليهم» ولكنه في بعض الحالات يكشف المستورء #بل ندم ». 

؟ ‏ كثير من التحليلات والحسابات التي يجريها الإنسان لا تطابق الواقع ولا 
تكون كما كان يتوقعء بل طندمم». 

" - يرتفع منسوب سوء الظنْ عند الإنسان في بعض الحالات» حتى يقارب 
اليقين؛ ويودي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه من مواقف ما كان له أن 
يتخذها لو دقّق في حساباته التي بناها على الظنّء بل ظََنتٌ أن لَن يمَيبَ 
سول >. 

الخوف من الهزيمة من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الفرار من الجهاد. 
جيل عدم ك ل يَقِبَ ارَسلُ». 

الاهتمام بالأسرة» إلى حدود تتجازو المعقول» يتحول إلى عائق عن الجهاد. 
وداع من دواعي الفرار منهء طلَن يََقَِبَ... إك أُمْليهمَ أبداه. 


حل الفتحم: )١4(‏ تفسير النور (8) 


١‏ - قد يبالغ الإنسان في بعض الحالات في محبّة أسرته وأبنائه إلى حد يدعوه إلى 
التضحية برضا الله والرسول؛ من دون أن يشعر أنه يتصرّف بشكل غير مناسب؛ 
بل يحسب ذلك هو الصواب والفعل الحسن» #ورُيت ذَلِك فى فلويكُ ». 

+»'- سوء الظنْ والحسابات الخاطئة تؤدي إلى بوار قلب الإنسان وخراب 
شخصيته «وظتنثر طركَ لسو وَحكتمر كرما بويا 4. 

4 - معصية رسول الله ومخالفة أوامره من المؤشرات على عدم صدق الإيمان» 

ومن لم مؤي لَه وَرَسُولِهء». 


إشارات: 

0 في الموارد التي يخبرنا فيها الله سبحانه عن أنه 'يغفر لمن يشاء ويعذّب من 
يشاء» يكون المراد منهاء بعد الاعتقاد بعدل الله وحكمته»ء أن يرى الإنسان 
نفسه أهلاً للمغفرة فى الموارد التى هى محل للمغفرة والرحمة» وأهلاً للعقاب 
والقذات في العوازة المنابية لذلك. - 


التعاليم: 
كمانم المغفرة والعفو هو صاحب القدرة المطلقة. 9وَللَهِ ملك السَموتٍ... 
؟ ‏ لطف الله يغلب قهره وغضبهء #يعْفِر... وَيِعَرّبٌ». يستفاد هذا المعنى من 
تقدّم المغفرة على العذاب. 
“'- لا بد من التوأمة بين الخوف والرجاءء والأمل والخشية» #يِمْفِر... ويعَرّبَ». 
- باب التوبة مفتوح في وجوه العباد على الدوامء #9رَانَ أَلَهُ خَمُو تسِماك. 
فى الوقت الذي يصلح الله للإنسان ماضيه» هو قادر برحمته على أن يصلح 


- 


اه بالوعد المتجدد بالمغفرة الدائمة» طيَمْفِرٌ... وَِكانَ أله عَثْورا تّحيمًا». 


تفسير النور (4) الفتح: ١1 )1١(‏ 


5 - مغفرة الله سبحانه تنشأ من رحمته وليس من حاجته إلى المغفرة» ظعَنُورا 
تحسم 4. 


و 


حوس ب ل ل مس بع مي مه 
«#سيفول ل الْمحَلفُونَ ! ا ل مانم تَأَمْدُومَا دروا بعكم بريدُوركت أن 


- 


لا كم للا ل مهتا كلد 16 لمن يك تسب بل قشذدقا لكا 
ء تيلآ > 


0 


إشارات: 


0 ورد في سبب نزول الآية أن بعض المتخلّفين عن الحديبية أرادوا اللحاق 
بالمسلمين في خيبر فقرر النبي و أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون 
غيره» فأرادوا تغيير الأمر عما أراد فكشفهم الله بنزول الآية0". 
02 يتان ؟١‏ و1١‏ تؤكدان أنْ سبب ترك الجهاد فى الحديبية هو سوء الظنّ بالله 
وضفف العاف وقد اول عزلام الاقتخاصض الاصرار على المشاركة اف شتير 
لينفوا التهمة عنهم» وليثبتوا عدم انطباق الآيتين عليهم. 
د 
- على أهل القرار أن يرفعوا من الروح المعنوية للمؤمنين. والله في هذه الآية 
يعد المؤمنين بغنائم خيبر بعد ما أصابهم جراء الحديبية وأحداثهاء «إدَا 
نطَلََسْرٌ إِك مَمَانِمَ» بدل أن يقول: «انطلقتم إلى الجهاد». 

1 لك جئجعك25--2 101000100000600 
حالات توقع المكاسبء طمَمَانِمَ لَِأْحُدُومَا رونا تبّعَك ». 

#امعزريك 5 أن يبدّلوا كلام الله ويحوروا مضمونهء «برٌيدُرت أن يَدَلُا 
- 7 من تخصيص المجاهدين المخلصين ببعض الامتيازات التي لا ينالها 

الذين يقصّرون في أداء واجباتهمء «ثل أن تَيَِمُونَاه. 


)00( مجمع البيان, ج44 ص .195١‏ 


114 الفتح: )1١5(‏ تفير التور (4) 


- على الإنسان القيادي أن يقول ما يريد الله وينسب مضمون كلامه إلى الله 
قُل.. ٠‏ كَدلِم قَالّ أَنّهُ». 

5 لا ينبغي أن يخشى الإنسان التهمة والتهديدء هصَيَفُوُونَ بن تحسدوتنا». 

- يغيّر العدرٌ شعاراته وسلوكه بحسب الظروف 5 المحيطة به. ففي 
يعض البدالاسه يريد تخيير كلام الله وتحريفه وعندنا يعسجز عن ذلك يحبر 
موقعه ويتحوّل بانّجاه المؤمنين ويتّهمهم بالحسدء عِسَيِفُولُ... دروب بعك .. 
سَيَفولُونَ بز بن تحخدوتا». 

عندما يستبدٌ الانحراف بالإنسان يعجز عن فهم موقعه وأسباب فشله. فبدل أن 
يعود إلى نفسه ليفتّش عن نقاط الضعف فيهاء يخطئ التحليل فيرجع الفشل 


ٍ- ال أ 


إلى حسد المؤمنين» «بل تحسد و ونا بل كانوأ لا لا يفقهون إل قليلا». 


ف معءروسة سم ىك > تر سه - ع بمروى تا ول 2 2 
#ثل لِلمُحَلَفِينَ من الأعراب سَمنَعونَ إِك هَوْمٍ أْلى بَأسٍ سَدِيرٍ ِ 7 أو سَلِمُونَ فإن نظِيعوأ 
يويك أ جا حسسنا وإ تتلا كنا لدم ين قبَلُ يدبك عَدَهَا يما © » 


التعاليم: 
١‏ - ينبغي إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع المخالفين والمعارضين» #ثّل لِلَمحَلّدِينَ». 
الإخبار عن المستقبل من وجوه إعجاز القرآن الكريم» «#ستدعونَ». 

" - لا ينبغي سدّ باب العودة في وجوه المختلفين على الرغم من تخلّفهم؛ وذلك 
كي لا 0 و الأبدء 207 إل 1 
00 القائد د يعد جيشه ويعرّفه بنقاط قوّة ل وضعفه؛ ليقاتل عن بصيرة 
ودراية ولا يفاجأ بة بِقَوّة عدؤه» أل أن شَدِيرٍ4. 

١‏ لا ينبغي أن نغفل عن ذكر الحنّ حتى في حنّ العدرّء أل بأ مَدير». 

3 فوة العدو القتالية لبت معيقة للإنسان عن أداء واجباته. «أزل‎ ١4 


م مسرل 
٠. _‏ 


يلونهم 


تفسير النور (84) الفتح : (17) ل 


4- على المسلمين أن يضعوا نصب أعينهم دعوة العدو إلى الإسلام» ولو من 
خلال رص صفوفهم وتقوية بنيتهم الدفاعيّة طلْمَيلُومَ أذ متلمُو». 

4 ساحة الجهاد وميدان الحرب من الساحات 0 يخفيه الإنسان في 
باطنه من طاعة أو معصيةء ثُيليموا... تَتَولاك. 
الإحسان وفعل الخير قد يجبر ماضي الإنسان ويصلح ما فاتء #ثل 

١‏ - في التبليغ والدعوة إلى الله يجب تقديم البشارة على التهديد وإثارة الأمل 
قبل التخويف؛ ولذلك جاء قوله تعالى: طلا كنا ». قبل قوله: ظعَدَانا 
ألِيمًا4. 


7 - على الداعية إلى الله أن يقرن الترغيب بالترهيبء: #أبرا حسكنا... عَنَا 


ٍ- دش 2# 0 
كيب لد مم ومس ع هر دب دده مم وده سس نار وك 2 ا م مه ىو دصر 704 
2 : الاعمل حرج الاعرج حر ولا عل َلْمَرِيشِ حر ومن بطع 2 ورسوله, 
. > د َ. - م 90 وص 00 َك عر ساس م 
َدُجِلْهُ جنّتٍ تَحْرى مِن تمتها الأنمار َعَذِبه عذَابًا أليما 2 


إشارات: 


ل معيار الإعفاء من الجهاد الأمراض التي تعيق الإنسان عن الحركة والقدرة على 
القتال كالعمى والعرج. وليس طول 5 وقصرهاء أو غير ذلك من الأمور 
الشكلية. 

على الرغم من أنْ بعض الناس معفون من الجهاد لعجزهم عن المشاركة في 
القتال» إلا أن هؤلاء يمكنهم المشاركة في الجهاد ولو بالنصيحة ونية الخيرء 


كما ورد في الآية 4١‏ من سورة التوبة: ليس عَلَ الصّعَفآء ولا عَلَ المرضئ. 
ًًُ إِذَا نصحوأ َ وولف 5-0 


التعاليم: 
على المقئن أن يلاحظ الحالات الخاصة والاستثناءات عند سنّه القوانين» 


1 الفتحم: )١5-14(‏ تفسير النور (9) 


فيشير إلى الحالات الخاصّة فيخرجها من دائرة القانون العامّء ظِيِّسَ عَلَ 

لقن عر 4 
- لا ينبغي أن يشعر المعاق بأي حرج بسبب عجزه عن القيام بواجبه» <ِليَى 
عَلَ الْنَمَين حَرحٌ وَلَا عَلَ الأشرج حرج وتجدر الإشارة إلى أن الآية تنفي كل 
أشكال الحرجء لأنْ كلمة «حرج» نكرة في سياق النفي وذلك من صيغ 
ا يقال في علم الأصول والبلاغة. 
التكاليف الإلهيّة تكون بحسب الطافة والقدرة» <ِإِّن عَلّ اله ع كم ج4600 

- لا يمنع الله العاجزين عن القيام ببعض الواجبات من دخول الجنّة شرط أن 
يطيعوا في ما هم قادرون على الطاعة فيهء ليس عَكَ الْأَمَئ حَرَج... وَسَن 
يُطِع اللّه». 
ل و ف وطاعته من طاعة 
الله «ومن بطع لله وَرَسْولك ب 

المعيار الأساس في دخول الجنّة هو الطاعة» على الرغم من أن الشفاعة تنفع 
وتساعد في تقريب الإنسان من الجئة وإبعاده عن الثارء ومن يطِع *. 


ع م ل م 


0 22 
هم كَتَا با () وَمَمَاِمَ كر يدتبا كن لَه حرا حكيا »> 


إشارات: 
ه كانت العادة تقضي أن يتصافح المتبايعان بعد عقد البيع» ثم تحوّل ذلك إلى 
كل اتفاق». وصار يطلق اسم البيعة على التوافقات والعهود التي تتم بين القائد 


ل البيعة عهد شرعي يجب الوفاء به والالتزام بمضمونه. 
0 لا تنافي بين البيعة وبين تعيين الرسول أو الإمام من الله سيحانه» فالبيعة إعلان 
للطاعة وليست تولية وتكليفاً بالقيادة. 


تفسير النور (94) الفتح : م8١1‏ 15) ا 


الشجرة في الآية هي الشجرة التي جلس في ظلَها النبي وه لأخذ البيعة من 
المسلمين» ولنزول قوله تعالى: لرَضَِح أنه سمّيت ببيعة الرضوان. 


التعاليم: 
- الإيمان الذي يرضاه الله ويريده هو الإيمان المقرون بالوفاء للرسول والثبات 
بين يديهء #رنى أنه عَنٍ المؤّييت إذ يبإيمولك ». 
" - الدين والسياسة مترابطان» فالله سبحانه يرضى عن المؤمنين الذين يؤدّون 
واجباتهم تجاه الرسول فيبايعونه على مشاركته أهدافه الاجتماعيّة والسياسيّة 
وغيرها مما يتعلّق بالشأن العام «إرضى ألّهُ... إذ ببَايمُوتلك >. 
من المناسب ا إلى التفاصيل والجزئيات عند توثيق الأحداث التاريخية 
المهمّةء «إذ بِبِموكك عَحْتَ التَّجَرََه. 
ل لمرو ل و ا #فعلم 
ما فى فُلُوِمَ كَل ألتَكيِتة». 
ه ‏ السكينة هدية من الله يظلّل بها قلوب المؤمنينء لكَآَرَلَ التَكِد»>. 
5 لا تنافي بين إخلاص النيّة وصدقهاء وبين الحصول على المكاسب والمغانم» 
صلم ما فى مُلربي... وَمَعَانِرَ كير ». 
- الوفاء لرسول الله من المقدّمات التي تجعل الوفي أهلاً لتلقّي الفيض الإله» 
«رضى للله... كَرَلَ التَككِنة... وَمَمَانِمَ كبر ». 
4 النعم المعنوية أهمّ وأرفع شأناً من النعم المادّية؛ ولذلك تقدّمت الإشارة إليها 
في الآبة» «...كَرَلَ التَككِند... وَمَكَانمَ كبر ه. 
83 0 الواحدة إذا صدرت مقرونة بالإخلاص يتبعها من الله أضعافهاء 
7 مرئك... كَأَرل السكنة... وأنَبَهم... وَمَمَانِمَ كبن ». 
السكينة من مقدّمات النصر 0 77 التَكنة... وَأَنْبَهمَ مَنَحَا مَربسبًاه. 
النصر لطف من الله وليس اا لقدرات الإنسان نفسه بغض النظر عن إرادة 
الله ومشيئته» 0 فَمَحَا َرِيبًا». ويجدر التذكير بأول السورة حيث يقول 


سبحانه : < إنًا محا حا كََ أك >. 


"ا الفتح: )٠١(‏ تفسير النور (9) 


١‏ - عندما يكون العمل فيما يرضي الله لا بد من توقع تحقّق وعود الله فهو 
الحكيم وهو القادر على إنجاز ما وعدء ##9وكنَ أَنَّهُ عَِيرًا حكيمًا». 


سو و سس ا سي ةط رس رس د د شح ع ل > عر ا لس سس سل سس 2 
«وَعَدَكْمْ أَنَّهُ مَتَِنرَ حكديرة تأخذوتها فَعَجَلَ لمم هذوء وَكفٌ أيدى الثاين عنكم ولشكون 
طوف تعوة ع مربي سف رز ا قد 
ايه لِلمَؤْمِنِينَ هدي رطا مُسَيَقِمًا 9 > 
إشارات: 


0 وعد الله في الآيتين السابقتين الذين بايعوا النبي 5ك بالفتح القريب. ويرى أكثر 
المفسرين أن المراد بهذا الفتح هو فتح خيبر. ومن هؤلاء المفسرين: الطبري. 
والطوسي. والزمخشريء. والمراغي؛. والطبرسي. وخيبر هو حصن من حصون 
اليهود يقع على بعد مئتي كليومتر تقريباً عن المدينة» وموقع الحصن في 
مرتفعات صعبة الوصول» محاطة بأراض زراعية. وكان يسكن الحصن وأطرافه 
ما يقرب من عشرة آلاف يهودي. ولهذا الحصن باب عجيب يروى أنه كان 
يحتاج إلى أربعين رجلاً لتحريكه. 

وقد تحوّل الحصن إلى مقرّ ومأوى للمتربّصين بالإسلام» ولذلك عزم 
المسلمون على إسقاطه بعد شهر من صلح الحديبية. وقد أرسل النبي كه عدداً 

من الحملات لفتح الحصن واقتحامه» يرأس كل واحدة منها واحد من الصحابة» 

فباءت جميعاً بالفشلء إلى أن قال في أحد الأيام: «لأعطين الراية غداً رجلاً 

يحب الله ورسولهء ويحبّه الله ورسوله؛ كراراً غير فرّارء لا يرجع حتّى يفتح الله 

على يديه». وفي اليوم التالي عقد الراية لعلي غللا. 

الاهتداء إلى الصراط المستقيم من أعظم النعم الإلهيّة على الإنسان» ولذلك 
فإنه سبحانه يدعو الإنسان إليه ويندبه إلى طلب هذه الهداية منه سبحانه ليل 
نهارء في الصلاة وفي غيرها من الحالات» ولا يستثنى من هذه الدعوة أحد 
من عباده» فها هو سبحانه يصف النبي وَل بقوله: ظإِنَّكَ لَيْنَ الْمَرْسِينَ عل رط 
مُسْتَقِيوٍه”'". ومع ذلك هو مأمور بطلب هذه الهداية في كل صلاة عند قراءة 


7 


)١(‏ سورة يس: الآيتان ” و5. 


تفسير النور (8) الفتح: ١# )٠١(‏ 


قوله تعالن ظاهرا الال الستع »من 'نتورة الفافهة: وإذا' كان داهو 
حال النبى يي فإِنْ حال الإنسان العاديّ أدقٌ وأكثر حراجة», وعلينا أن نلتفت 
إلى الخطر الدائم وهو خطر الانحراف عن هذا الصراط. 


التعاليم: 
السيطرة ة على غنائم الحرب أمر مشروع ومجاز في قوانين ع الجهاد الإسلاميّ؛ 
م أَنَّدُ مَمَِنَرَ كديره 4. 
- التنمية الاقتصادية وتحسين ين الأحوال الاقتصاديّة للمسلمين من المواهب الإلهية 
00 التي يمنّ بها الله على المسلمين» لوَعَدَكُمُ أنَّهُ مَتَإنرَ كير ». 

؟ ما حصل عليه المسلمون من الغنائم في خيبرء وفي غيرهاء ليس هو كل ما 
وعد الله سبحانه» لتَجَلَ ل هذي.». 


4 العجلة مقبولة في بعض الأحيان؛ طتَمَجَلَ لَك هَذِي.» 
الغنائم تكون ذات منفعة ويأنس بها الإنسان عندما تكون مقرونة بالأمن, 
ل ع 
5 كفت أيدي العدو وأذاه عن المسلمين من النعم الإلهيّة «رَكبَ ِدِىَ لاي 
مك4 
- على الإنسان أن لا يحكم على الأحداث المؤلمة» أو المفرحة» بحسب 
ظواهرها فقط وآثارها المباشرة عليهء بل عليه أن يراها مظهراً من مظاهر 
قدرة الله سبحانه وعلامة من علامات تدتحله في حياة الإنسان» ظرَلَكْونَ ايه 
ان العنمة: 00 3 هي الثواب الإلَهِيّ المعجّل للمؤمنين» مَمَانرٌَ... 
- المال والثروة من 3 التى يخشى على الإنسان معها من الانحراق 
الوط ون بلاس اللطف الإلهيَ بالإنسان اجتماع الثروة مع الهداية» 
عا كيرة... متََدبم مرا مُستقم4. 


4و الفتح: )1١(‏ تفسير النور (8) 


٠‏ - على الإنسان أن يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم دائماًء حتى بعد بيعة 


ةم َك َ عدم ده وت مج ع داع م2و ممه ام - 
«وأخرئ ل تدروأ علا دَ أحاط أَلَهُ يها وَكنَ أنه عَنَ كل عَىْر درا 7 4 
إشارات: 


0 يحدثنا القرآن الكريم في مواضع عذّة عن الاقتران بين العسر واليسر»ء ومن 
ذلك قوله تعالى: ين مم الثثر بنه”''. وقوله: طاسيَجَمَلُ أنه بَعَدَ عر 
م4”". فقد كانت السنوات الأولى بعد بعثة النبي وك سنوات عذاب واتهام 
وتآمر على الإسلام والمسلمين. والسئوات الأولى بعد الهجرة كانت ملأى 
بالحروب والمعارك والجرحى والشهداء. وقد تحقق وعد الله باليسر في السنة 
الأخيرة من حياة النبيّ يك ويتجلى ذلك في الوعود والأخبار التي تتضمتها 
هذه السورة: طقَتنا يه ور اله ًا عير طوَآتبَهمَ مَتما باه 


ذه 


دَِتَارَ رةه «ولترى لز تَندرُوا عَلَيَا4. 


التعاليم: 


١‏ الوعد بالغنائم في المستقبل مبنيّ على العلم والقدرة الإلهيّينء «وَلْمْرَئ ل 
َقَدِرُوا عَليَا قَدَ أساط أَلَهُ يها». 

١‏ - على الإنسان أن لا يحسب أن الحصول على الغنائم تابع لذكائه وقوّته» بل 
هو نعمة وتدبير إلهيّء طرَلْمْرَك ل تَْررُوا عَليَاك. 

'' - ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى نقاط ضعفه حتى وهو في حالات القوّة وعندما 
يحالفه النجاح» فقد مرّ في الآيات السابقة» ظنَتَمًا مَريسبًا... مان كير 4. 
وهنا يلفت الله نظر الإنسان إلى ضعفهء حيث يقول: #وأترئ ل تَمَدِروأ 


تر 


َلَيَك. 


)١(‏ سورة الانشراح: الآيتان 8. (؟) سورة الطلاق: الآية لا. 


تفسير النور (9) الفتح: (17) 0 


# نيهت أن تكىق و توطوة الله وتصبيى الظن يه يجيخ انه طور0ة عَدَهُمُ َه مَمَاِنرَ 
حكارة.. د أَعَاطل أنه ييا». 
آيات القرآان مدرسة ا يد ومدرسة للإنسان الموحد. 


سه يه 2 


00 سحل ك.ة هدنك لاط اند وكرت أله عل . مكل قو 


ير ؟». 
5 من يُظَمَأنَ إلى وعذه ويراهن عليه هو القادر على الوفاء بالوعد» كان 2 
عَلَ كل َنْر مَدرا». 


«ولر تتلك: اين كوا لوا ادر ثم لا يدوت ولا ولا ضرا © 4 

إشارات: 

ل معنى الآية» بناء على ارتباطها بقضية صلح الحديبية» أنْ الإقدام على الصلح 
والرضا بمعاهدة العدو لم يكن سببه ضعفكم وعجزكم عن مواجهة عدوّكم؛ بل 
كان لأسباب أخرى فيها مصالحكم. ولو لم تصالحوا وأقدم العدرٌ على قتالكم 
لانتصرتم عليه. 

0 يوم القيامة ينضح أنْ الكافر ليس له ولي ولا نصير حتّى لو كان هو القوي 
بحسب الظاهر في الدنياء والمؤمن على العكس تماماً يستند إلى ولاية الله 
ونصرته وهو حسبهء حتى لو بدا في الدنيا ضعيفاً قليل الحيلة. وهذا ما يشير 
إليه الإمام الحسين عه في دعاء عرفة بقوله: «ماذا فقد من وجدك. وماذا وجد 
من فقدك؟». 


التعاليم: 

- لقد قويت شوكة المسلمين بعد ضعفهم إلى حد يعجز العدوٌ عنده عن 
مواجهتهم؛ ولذلك فهو يلوذ بالفرار عندما تحين ساعة اللقاء؛ «#ولز فَاتَلكُم... 
وَأ الأدبر>. 

 '"‏ من لم يكن الله ناصره فلا ناصر لهء هلا يجدُوت ولا ولا نصِيرا>. 


طضل الفتتح : تيفيك ترق تفسير النور (9) 


إشارات: 

ل تشبه هذه الآية في معناها 00 تعالى في سورة المجادلة في الآية الحادية 
والعشرين: «إكَتَبَ أنه أطت أنا ربْسْلَ»>. 

0 التاريخ وما فيه من أحداث لا ا عشوائيء وإنما هو خاضع للقوانين 
والسنن الإلهيّة؛ فالغنى والفقرء والعرٌ والذل. والنصر والهزيمة» كل ذلك 
خاضع للسئن الإلهيّة. ومن السئن الإلهيّة انتصار الحنّ على الباطل ولو بعد 


التعاليم: 
الأحداث التاريخية لا تقع صدفة» بل تسير وفق قانون وخطة ونظام» 9سُنَّة 
أنه أل مد حَلَتْ». 

" - قوانين الإنسان تابعة لتجاربه وأخطائه؛ وأما السنن الإلهيّة نهي فوق الزمان 
والمكانء ولذلك فهي ثابعة لا تتغيّر ولا تتبدّل» «وأن يمد لِسْنَةَ الله 
تبَدِيلًاك. 

م لا تفقد السئن الإلهيّة فعاليتها بمرور الزمانء «وأن جد لِسَنَّدَ أنه يدِيلا». 


3 هو الى كف ديهم عَدكم وَْدِيَُمْ عنهُم يبلن 4 طن مَكَدَ من بعد أن أَظْفَرَكم عَليْهِمْ وَكانَ أله 
يا متم بيب 4 
إشارات: 
0 يبدو أنّ الآية تشير إلى صلح الحديبية» وذلك أن المشركين كانوا مستعدّين 
لقتال المسلمين؛ والنبيّ يه بدوره أخذ البيعة من أصحابه تحت الشجرة كما 


ورد في آية سابقة من هذه السورة؛ ولكن الأمور انتهت إلى توفيع الصلحء 
وهذا معنى كف أيدي كل من الطرفين عن الآخر. 


تفسير النور (84) الفتح: ١/ )١6(‏ 


0 تشير الآية إلى كفت الله أيدي المشركين عن المسلمينء وإلى كفت أيدي 
المسلمين عن المشركين أيضاً. وهذا الكفت من الطرفين كان نعمة إلهيّة؛ 
لسببين» أحدهماء أن الله حفظ قداسة الكعبة والمسجد الحرام ولم يسمح 
بإراقة الدم فيهماء والأمر الثاني هو نعمة الأمن لعشر سنوات فازداد عدد 
المسلمين واستطاعوا بعد سنتين أن يدخلوا مكة فاتحين. وهذا من نتائج المع 
وبركاته. ولو وقعت الحرب لكثر القتل بين المسلمين والمشركين» واريقت 
الدماء في الحرم» ولترئّب على ذلك كله آثار لا يعلمها إلا الله. وربّما لهذه 
الأسباب جميعاً عدّ الله «صلح الحديبية» «فتحاأ». 


التعاليم: 
١‏ من السئن الإلهيّة الحتميّة التي لا تتغيّر ولا تتبدّل» لطف الله بالمؤمئين» 
كك يَدَ ِسْئَةَ لَه يدا وَهْرَ الى كن لديم ع ». 

١‏ النصر والتقدّم وكل ما يصيبه الإنسان من خير هو بتدبير وإرادة إِلهيينء #وهو 
ألرِى...>. 

"٠‏ الأمن من أذى العدرّء وخاصة عندما يكون الإنسان بين يديه وفى أرضهء من 
النعم الإلهيّة الكبرى على الإنسان. ظيَظنٍ مَكه>. ْ 

الصلح في بعض الحالات قد يكون من مؤشرات النصر والظفر وعلاماته» 
هين بد أن أطفركُم عر ه. 


جح اليب كبوا ودوك عن الْسَسَبِدٍ الَْرَارِوَأفْدَىَ مَمَكْوًْا أن يبل يَلَثولرْلَا َال 


+ع بال سا سير يح لسغو تك ل12ي عرس 5 22 م22 2 رء رس صم سع مص دويء 4 م2 
مُؤْمِبونَ ونساء مُؤْمِتتُ لم تعلموهم أن تَطعُوهُم متيبَكم ينهم تعره يعبر عِلْمٍ لِنْجِلَ أله 


1 ل 5-2 و 2 000001 1 كَّ 1 ٠‏ عرس ماد - 
فى بَحْمَيِه- من يَسَاهُ لو تَرَيلُوأ عدبا اليس كفروأ مِنْهُمْ عَذَابَا آيِمًا 9©» 
إشارات: 


للذبح ضمن مراسم الحج ومناسكه. والشخص المعتكف هو الذي حبس نفسه 
فى مكان مقدّس لعبادة الله سبحانه. 


8 الفتح: (6؟) تفسير النور (8) 


0 «المعرّة» الأمر القبيح المكروه» و«تزيّلوا» أي تميّزوا وانفصل بعضهم عن 
بعض» والمراد هنا امتياز المؤمنين عن المشركين. 

تشير هذه الآية إلى أحد أسباب الصلح وهو أنه كان بين المشركين عدد من 
المسلمين يؤدّون مناسك الحجء ولو أصرّ المسلمون على دخول مككة بالقوّة 
لأصابوا شيئاً من دماء هؤلاء المسلمين لعدم معرفتهم بهم » فأراد الله أن يحفظ 
دماء هؤلاء المسلمين فأمر نبيّه بالصلح والمعاهدة. 

ل عن الإمام الحسن ظ في تبرير قبوله بالصلح مع معاوية: «فإني تركته لصلاح 
الأمة وحقن دمائها»”". 


التعاليم: 

١‏ لم تكن موافقة المشركين على الصلح مؤشّراً على تنازلهم عن معتقداتهم 
وشركهمء بل وافقوا عليه وهم كافرون مصرّون على الكفر والعنادء «كتَ 
ديه كع ... هُمُ أليت كتروأ...». 

؟ ‏ للأضحية في الححّ مكان محدّد. وقد وجّه الله سبحانه اللوم إلى الكمّار 
لصذهم المسلمين عن الوصول إلى حيث يذيحون الأضاحي» «رائدى مَعَكُونَا 
أن يلم يلد 

- على القيادة الإسلاميّة أن تبيّن أسباب اتخاذ القرار بالحرب والسلمء #ولولا 
جَالٌ مُؤْمبْنَ وه مُوْمِتَتُّ» (الأوامر الإلهيّة كلها لها أسباب وغايات» وأمر 
الله بصلح الحديبية سببه الحفاظ على دماء المسلمين المجهولين). 

؛ - تقديم الأهمَ على المهمّ من القواعد العقليّة والشرعيّة والعرفية» ظوَلوْلًا َال 
رمن (وفي هذه الآية يشير الله سبحانه إلى أنَّ حفظ دماء المسلمين أهمّ 
من خوض الحرب مع المشركين حتى لو كانت احتمالات النصر متوقرة كما 
فى الآية السابقة). 


.5"١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج27 ص ©6١7؛ المجلسيء بحار الأنوار» ج44» ص‎ )١( 


تفسير النور (9) الفتح: (11) 5-7 
6 دماء المسلمين محترمة؛ 0 فرق بين دم المرأة المسلمة والرجل المسلم. 


«وَلرلًا رِجَالُ مُرْمنونَ وشا مُؤِْتُ». 
- الإنسان مسؤول عن الدماء حتى لو كان لا يعرف أنها دماء محترمةء #وَلُوْلًا 
ِجَال... لَرَ تعلموهم ». 


* - يريد الله سبحانه أن لا يصيب المسلمين أيّ أمر قبيح يؤاخذون عليه في الدنيا 
والآخرة» أو يعاب عليهم في الدنيا والآخرة كذلكء ميسكم يَنْهُم 

4 على القيادة الإسلاميّة أن تدقق في قراراتها وتجيل الفكر في الآثار والنتائج 
التي يمكن أن تترتب على أي قرار تتخذه سواء في ذلك الحرب أم السلم. 
أو غيرهما من القرارات. طتْْحِيبِك يَنْهُم كَمَرّه بعَيرٍ عِلْوٌ)»ه؛ وذلك كي لا 
يقع المسلمون وقائدهم في خطأ غير مقصود. 

4 - لا ينبغي للمسلمين أذ بعطوًا الخدة حكة ومسعيهكا د فنة إعلدسا أو 
سياسياًء ميسكم يَنْهُم كَمَرَه يمير عِلْمُ». فلو دخل المسلمون مكّة عنوةً 
وتل في الهجوم بعض المسلمين خطأ لاستغلٌ المشركون هذه الدماء وسُنّعوا 
على المسلمين أنهم عتاة قساة لا يرحمون حتى أبناء دينهم 

١‏ في بعض الأحيان يكون الصلح وسيلة من وسائل الدعوة والتبليغ» أو على 
الأقل يفتح أبواب القلرب في وجه الدعوة الإسلاميّة» «لِنخل أله فى بحيو 
من مَك 
الكفار مستحقّون للعذاب والعقاب الإلْهِىَء وإنّ العذاب سيصيبهم حتى في 
الدنيا عندما يمتازون عن المسلمين» ِلْوُ تَدَتَُوا مدب بن ليت ا منهر». 


ج رو 


«إذ جَعَلَ الي كوا فى ملم اليه َه ليد درل أنَهُ سَحبِكَهُ عل رَسُوله. وَعلَ 


ا 


لْمْؤنين وَألْرْمَهُرْ كمه التقرى ونوا لحن يبا لهأ يكس أن بل كز علا ©4 


إشارات: 
0 «الحميّة» في الأصل الحرارة» وتستعمل في هذا السياق للدلالة على التعصّب 


)84( الفتح: (55) تفسير النور‎ ٠ 


لأفكار الآباء والأجداد وعاداتهم والتمسك والتعصّب مذموم عندما لا يكون 


مبنيًا على المنطق والدليلء» وإلا فإِنَ التعضّب للحقّ والإصرار عليه ممدوح 
مندوب إليه. 


ل عندما دوّنت بنود الصلح في الحديبية كتب الإمام علي عله في مطلع وثيقة 
الصلح جملة «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فاعترض المشركون لأنهم رأوا أن 
البسملة شعار المسلمين وهم لا يوافقون عليه» وطالبوا أن يكتب عوضاً عنها 
«اباسمك اللهم». ثم اعترضوا على الإشارة إلى النبيّ وك بعبارة: «محمد رسول 
الله»: وطالبوا بكتابة اسم النبي و درن وصفه بالرسالة. وفي الحالتين قبل 
النبي ينه اعتراضهم. وكان ذلك من أمارات التعصّب والحميّة عند المشركين» 
والاطمثنان والسكينة عند المسلمين. 


د يقع الإسلام على طرف النقيض والمواجهة لكل ما يمت إلى الجاهلية وآدابها 
وتقاليدها بصلةء «ظنٌ لكيه" <تَييجَ الْجهيئَةِه”©. ودجِيَة للتهيذ». 
0 القلب» في الاصطلاح القرآني» محل للعلاقة بين الإنسان والله» ومنبت 
للفضائل والرشد» ومن جهة أخرى محل للرذائل والمفاسد: 
الرشد المعنوي: ##ويَطمَينٌ لوبهم بِذَكْر ألَّهِ4” "2 أل التَكِنَهَ فى هلوب 
التؤيية» ”. رطتلك يد تزيم" 


منبت الرذائل: «#سَتُلق ني مُلوْبٍ ازيرت كقَرُوا اينب ”2 «يطيعٌ لله عل 
قُلُوبٍ الكفرنَ 74" ل سمارت وس أَلَذِنَ ب ب عاو مثو 40 


0 ورد فى الحديث تفسير «كلمة التقوى» اف 


1 


.1١6١ سورة آل عمران: الآية‎ )( .١864 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة الأحزاب: الآية “3. 0) سورة الأعراف: الآية‎ 
.58 سورة الرعد: الآية 78. (8) سورة الزمر: الآية‎ )( 

(4) سورة الفتح: الآية 4. (9) تفسير نور الثقلين. 


(5) سورة آل عمران: الآية .١٠١7‏ 


تفسير النور (8) الفتح: (١؟)‏ و 


التعاليم: 
ل ل ا ع إلى م المعلطي هن لحي العزام؟ 


0 


و 


صَدُّوكُمْ عن ن الْمَسَجِدِ مرار.. ٠ف‏ لوبهم 9 لَه ؟. 


من أساليب ا التعصّب وحميّة الجاهلية السكينة والهدوء. لحيّة 


لَْنْهائَةِ... تانر أله سَكينَه»>. 
- تنمو المفاسد الأخلاقيّة في بيئة الكفر. والإيمان بالله سيحانه من موانع 
استبداد الغرائز السلبية» «الَدِت كُتروأ في مُلُوبِهِمُ لَلْيِيّد...»>. 


4 - التعصّب والثبات على الموقف من الصفات الحميدة عندما يكون مستنداً إلى 


تك 


/ا 


4 


9٠ 


المنطق والبرهان» وما يذمّه الله ويدينه هو التعصّب للجاهلية وقيمهاء حي 


0-7 


- لا ينبغى مواجهة التصرّفات السيئّة بمثلهاء يه لَلتهايَةَ َأُنرَّلٌ أنّه 


سَككينتَه: 4 . 

لا يتخلّى الله عن المؤمنين عندما يواجّهون بالتعضّب وحميّة الجاهلية» بل 
يشاركهم في مواجهة ما يوججه ضدهم. ظللَيّة حِيَدَ لبهي دَنرلَ أنه 
أ كبناه, 4 . 

- لا تتاح السكينة ولا يحصل عليها الإنسان بزيادة العديد والعذة» بل هي هبة 
إلهية يمنّ الله بها على من يشاء من عياده» هنيل 20 سَككيتَه: ©. 

- عندما يرى الله ورسوله أن الصلح في الحديبية أفضل من الحرب» على 


عن ١‏ عزن م 


المؤمنين أن يلتزموا بذلك ويذعنوا له. «وَألرَمَهُمَ كلد ارك »>. 


- التقوى تكتسب فيمتها من دوامها واستمرارها. وتفقد قيمتها عندما تكون 


موسمية وتابعة للظروف والأوضاع المتغيّرة» «وَأرَمَهُرَ كله القرى؟. 
يجب أن يتوقر الإنسان على الأهلية والاستعداد لتلقّي اللطف الإلهى. 


2 سا سا6 


0 َحنّ يا وأهلها». 


١‏ اتخاذ المواقف» واختيار الموقف المناسب منهاء ينبغي أن يخضع لمعايير 


العلم والمعرفة» 9وَكَانَ أَنَهُ يكل سَيَءِ عَلِيما». 


شن الفتح: (717) تفسير النور (9) 


هلد صَدَدح أنه وسُوله اليا ألْحنّ لَدَخْلنَ سج الْحَرَامٌ إن م أَنَهُ منت ملتِينَ 


- 


ل رريى ملي ممو رط دام م2 4ء مهم ا هك 
رعو رمفصران لا تخافوت َعَم ما لم ملم فَجَمَلَ ين ذون ذللكت للك محا ربا )4 
إشارات: 


0 ورد في كتب التاريخ أن رسول الله وله رأى في منامه أنْ المسلمين يدخلون 
المسجد الحرام آمنين مطمئنين» ٠‏ محلّقين رؤوسهم ومقصّرين أظافرهم, بعد أداء 
مناسك ال ناحير المسلمين بما رأى فدخل عليهم السرور والغبطة بما 
سمعوا منه واستبشروا خيراً. ولم يطل المقام بهم في المدينة حتى عزموا على 
الحجّ. ولما وصلوا إلى مشارف مكة سبقهم خبرهم إلى قريش» فقطعوا عليهم 
الطريق ومنعوهم من متابعة السير عند الحديبية» وعزموا 0 وقتلهم» 
فأخذ النبي وَل البيعة من أصحابه وعزم على الدفاعء ولكن الله أمره بعقد 
الصلح مع قريش لأسباب عدة أحدها: الحفاظ على دماء المسلمين المقيمين 
مك كي لأ كلو فلن الذي المترين تا : نيكون ذلك مانا مين نوات 
التشنيع عليهم من قبّل المشركين» ولغير ذلك من الأسباب. وكان ما أراد 
سبحانه. وترنّبت على الصلح آثار حسنة جمّة ودخل كثير من الناس في الإسلام 
في السنتين الأولى والثانية من الصلح. 

ولكنهم. على ا ل ار يتوقعون من الحجّء فأثار ذلك 
أسئلة في أذهان بعض المسلمين: 100 يتحقّق ما رآه النبي في منامه؟! وكان 
جواب النبىّ هو التطمين وبثُ الأمل ب: حت ها العام ولد ييحن تي ميم 
هذه. وعاد المسلمون إلى المدينة» وحجوا في العام اللاحق وأخلى لهم 
المشركون المشاعر بحسب الاتفاق المعقود بين الطرفين» فحبجوا من دون أن 
يعككر صفوهم كدر. ولكن لم تطل مدة وفاء المشركين بعهودهم» ونقضوا الصلح 

وصار المسلمون في حل منهء وفتحوا مككة من دون أن يراق لأحد دم0". 

0 الآيات: 2٠١‏ و6٠ء‏ و١١‏ تبدأ باستشراف المستقبل» «سيقول»» استدعون». 
وهذه الآية كذلك تستشرف المستقبل بالحديث عن الرؤيا التي رآها النبى وب. 


)غ0( انظر: تفسير نمونه» ج231 ص”؟١٠1.‏ 


تفسير النور (8) الفتح: (17) فيل 


0 «الفتح القريب» هو فتح مككة أو فتح خيبرء وريّما يكون صلح الحديبية» لأنه 
في الواقع كان نصراً مؤزّرا للمسلمين. 

0 في الرواية عن علي ة: «أن رسول الله وَل قال: اللهم ارحم المحلقين. 
فقيل: يا رسول الله والمقصّرين؟ فقال: والمقصّرين في الرابعة». فالحلق أفضل 
والتقصير يجزيء قال تعالى: #..محلتينَ... وَمِتَضَرنَ...» فبدأ بالحلق وهو 
أفضل)0". 


التعاليم: 
١‏ لا بدٌ من أن تتحقّق رؤى الأنبياء وأحلامهمء طلْقَدَ صَدَفَح أنه رَسُولَهُ أَلرُميا 


لحي >. 
؟ ‏ دخول المسلمين إلى مكّة من المغيّبات التي كشفها القرآن قبل تحققهاء وهي 


مصداق من مصاديق إعجازهء طالَدَْلنَ اَلْسْجِدَ الْحَرَام». 
 '“‏ على الرغم من أن الرؤيا كانت رؤيا صادقة من النبي وَل إلا أن الإخبار 
عن المستقبل ينبغي أن يقترن بالتعليق على المشيئة الإلهيّة؛ «إإن سَآءَ ألُّ>. 

ات لق الراس وتقصير الشعر والأظافر من أعمال الحج والعمرة. « مَلمِينَ 0 
رُدُوسَكم وَمَفَصَرينَ. 4 
- لا يكفي الأمن الظاهري لتحقيق السكينة والاطمئنان» بل يحتاج ذلك إلى 
تحقق الأمن الداخلي. #عامنيت... لا حََافُوَ». 

5 لا يعلم الإنسان كل الآثار والنتائج التي تترتّب على أعماله؛ ولذلك عليه أن 
يطيع الله في ما يأمره وينهاه لتحصيل المصالح وتجتب المفاسد؛ فالمسلمون 
كانوا يرون الخير في دخول مكّة للحجٌ؛ ولكن المصلحة بحسب علم الله 
كانت في المهادنة والصلح. ٠»‏ ممم ما م ل تعلمواً 0 

”»' - رب نصر يكمن في المهادنة والصلح. 0 


705 المجلسي» بحار الأنوار: ج37 ص‎ )١( 


فيل الفتح: (18) تفسير النور (9) 


١ 
حسيل.0.‎ 
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3 
0-4 
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- 
8 
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50 م 2000 27 ع رم ل رام امه و 
هو الى أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره, 


هبد ©»4 


سا ١‏ رمم 


إشارات: 

تكرّر الوعد الإلْهِيّ بالنصر للإسلام أكثر من مرّة في القرآن الكريم. وربّما كان 
المراد من ذلك غلبة الحبّة والمنطق. وهذا ثابت للإسلام في كل زمان. وريّما 
كان بانتشاره وإقبال الناس عليه. ولا مانع أن تدور الأيام لمصلحة الإسلام 
والمسلمين؛ كما كانت السيطرة على جزء كبير من العالم في القرون الأولى من 
تاريخ الإسلام. 

0 نحن نعتقد أنْ المستقبل للإسلام؛ بحسب أحد الأسس الاعتقادية التي يؤمن 
بها المسلمون». وهي ظهور المهدي في آخر الزمان. 


التعاليم: 

١‏ غلبة الحقٌّ على الباطل هدف وغاية» الله وحده هو القادر على تحقيقهاء 
جهْرٌ ألت». 

١‏ - رمز نصر الإسلام الهداية الإلهيّة والانسجام مع ما يقتضيه الحنّء لأأرْسَلَ 
سو بالمدئ ون للق ». 

 "‏ في الظروف الصعبة وأيام الشدّة يجب إحياء الأمل بالمستقبل في نفوس 
الناس (ففي ظل سيطرة المشركين على مكّة وعجز المسلمين عن الدخول 
إليها للحج والعمرة» يبشّر الله المسلمين بالغلبة وظهور دينهم على الأديان 
كلها». «ِبظهرهُ عَلَ الدب كلهذه. 

الأديان القديمة كلها كانت لفترة محددة من تاريخ الإنسانية» «ليظهر عَلَ 
لبن كله >. 

يحدثنا القرآن في هذه الآية عن مستقبل البشرية القادمء ٍالِظَهره عَلَ ادن 


تفسير النور (8) الفتح: (19) يل 


١‏ قبول الناس وعدم قبولهم لا أهميّة كبيرة له» وإِنّما المهمّ والأساس هو قبول 
الله وشهادتهء 9وَكق بل سَبِيدًا». 

- إذا كنتم تؤمنون بالله» فالواجب عليكم هو الثقة بتحقّق وعوده» لوك أنه 
سَبِيدًاك. 


2مععدء واءيع لمة ل مسو سل م 1 وس سس سسس و جه ل ا سي كا م ل ا ا 
# محمد رَسولٌ الله وَالَذِين معه: أسِدَاءُ عَلَ الكفار ياه يدهم يهم را سعدا مدن فلا 


٠ 
2 


00 ل يبظ اليه . بر و 4 مبمرع ساد ملخوى . مموءدع؟ سركي .و أي 
من الله ورضوانا سِيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التورية ومتلغرٌ فى الإنجيل 


4 


أ لذن اموأ ولوأ لصحت متهم مَمْفرَه ورا عَلِيمًا 48 

إشارات: 

0 «ركع» جمع راكع. والركوع هو الانحناءة المعروفة في الصلاة» واسجد) جمع 
ساجدء وهو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً» وهيئة الجمع هذه هي من صيغ 
المبالغة»؛ يوصف بها كثيرو الركوع والسجود. 

0 «سوق» جمع ساق» وهو جذع النباتات» والشطأ هو البرعم. «آزر؛ بمعنى 
عاضد وقرّى. و«استغلظ» أي صار صلباً قاسياً. 

ه الخطاب فى أول السورة موجه إلى رسول الله وي «#إنَا شحنا آك»؛ ومحور 
الحديث في آخر السورة عو رسول الله 6ه أيضأًء <ِتمََد مول مر . 

0 فى هذه الآية من السورة يحدد الله سبحانه ضوابط العلاقات للمؤمنين» على 
النحو الآني : 
العلاقة مع الغريب مبنيّة على القوّة» 8أَئِدّة». 
العلاقة مع الداخل منيّة على التراحمء «إرحماة». 
- العلاقة مع الله أساسها العبودية له سبحانهء ظرَتََا سُجّداك. 
- قانون العلاقة مع الذات هو السعي وتعليق الأمل على فضل الله؛ يعون 

فَضْلا؟. 


اهيل الفتح: (9؟) تفسير النور (8) 


يحسّن التدقيق في تشبيه مجتمع المؤمنين بالمزرعة والزراعة» لاكتشاف وجوه 
الشيه بين المشبه والمشبه به. 

أ الزرع ينبع من باطن الأرضء» والعقيدة تنبع من باطن الإنسان وتنعكس في 
سلوكه وظاهره. 

الزراعة تحتاج إلى بيئة مناسبة» والمجتمع الإسلامي يحتاج إلى بيئة 
مناسبة ليتحقق ويتطوّر. 

- الزرع ينمو ويتطوّر شيئا فشيئا وبالتدريج؛ والمجتمع الإسلامي يبدأ 
بجماعة قليلة ثمٌ يبدأ بالنموّ والتطوّر. 

0 عند كتابة وثيقة الصلح أصر ممثل المشركين على محو لقب «رسول الله؛ عن اسم 
النب وك وقد آلم ذلك قلب علي نه فامتنع عن محوه تأدّباً» وكأنّ الله أراد أن 
برع نفك المشركين» فاشار إن وسول الله باسمة ولقيه» ند ينول أده 

0 أصحاب النبيّ يسعون للجمع بين الدنيا والآخرة. «الفضل» هو النعم الماذية 
التي ينعم الله بها على المؤمنين» وال«رضوان» هو النعم المعنوية التي يمنّ الله 
بها عليهم. وريّما كان معنى الآية أنْ المؤمنين من أصحاب رسول الله وبي لا 
يقيمون وزناً لأعمالهم وتضحياتهم؛ وإِنّما يراهنون بعد كل ما يؤدّون من عمل 
0 سبحانه. 

لا د تشير هذه الآية إلى العلامات الظاهرة على المؤمنين والتي ا 
وهي : الركرع. والسجود. والعلامة في الجبهة من أثر السجود: «سِيمَاهُمْ 
وُجُوههم ين أثْر 0 وتشير أيضاً إلى ثبات العقيدة ورسوخها 0 
الإنسانء «كزرع أفرم خرج متطعط» 

0 ورد فى إنجيل متى: 7 قال: يشبّه ملكوت السماوات 
ببذرة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله. فمع أنها أصغر البذور كليهاء فحين 
تنمو تصبح أكبر البقول جميعاًء ثم تصير شجرة» حتى إِنْ طيور السماء تأتي 

تبيت في أغصانها»""". 


7١ :1 إنجيل متّى»‎ )١( 


تفسير النور (4) الفتح: (5؟) يفن 
0 عن الإمام الصادق كلظ في تفسير قوله تعالى: ظسِيمَاهُمَ فى وُجُوههم ين أ 
السجود ب : قال: «هو السهر في الصلاة». 


0 الإسلام دين جامع يشتمل على أبعاد عدّة؛ الشدّة مع الأعداءء والتراحم في 
العلاقات الاجتماعيّة الداخليّة» وفي الجانب المعنوي كثرة الركوع والسجود. 


التعاليم: 

١‏ الوعود الإلهيّة واضحة شقّافة لا لبس فيها (الإسلام هو الدين الجامع الذي 
سوف ينتصر على الأديان كلّهاء ونب هذا الدين وحامل رسالته هو 
رسول الله وَ). «أرْسَلَ رسك بالمدئ... مُحَنَد سول أمد...». 

؟" . عالميّة الدين الإسلامي تتوققف على قائد إلهيّ وأصحاب مخلصين » « لظهرم 
عَلَ ادن ٠...‏ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالدِينَ معدد. 

 '"‏ من الأساليب الصالحة والمؤثرة في التربية تقديم القدوة الصالحة والنموذج 
اللائق» حَحَمَدُ يسول أمَد؟ه. 

- الإيمان برسول الله دَامَُوا ب هو الخطوة الأولى» والمهم هو ما بعدها من 
الخطوات» وهو السير على خطى الرسول والكون معهء #وَلَدِنَ معدد». 

ه ‏ على المؤمنين أن يجمعوا بين الشدّة والصلابة في التعاطي مع الأعداءء 
والتراحم والمودّة والعطف مع الإخوان وفي العلاقات داخل المجتمع 

مس ار سه عرسم الوط 
الإسلامئ ظأيِدَاءُ عل الْكقارٍ رحا بهم . 

5 لا يسمح للمسلم بالحياد في العلاقات بل لا بدّ أن يختار لنفسه موقعاً 
وموقفاء ظآيِدَاهُ عل الْكَفارٍ رحَاه يهم 4. 

/غ ل المعيار فى العلافات والمودة والشدة هو الإيمان والكفر» وليس القرابة 
ورابطة الدمء يدك عَلَ الْكتارٍ رحَاء يب ». 

4 - عبادة أصحاب النب وني هي سيرة ونمط حياة وليس عملاً موسمياً في أوقات 
دون غيرهاء تبه ركنا سُبّدًاك. 


ليل الفتح: (9؟) تفسير النور (8) 


8 يجب أن تكون الصلاة في المجتمع الإسلامي ظاهرة تشاهد بوضوحء 
«تهْ». 

٠‏ - الركوع والسجود من الأمور المحورية في الصلاةء ظرَكََا سُجَّدَا». 

١‏ العبادة الممدوحة عند الله هي العبادة المستمرّة» 9رَكًَا سُبَدًاه. 

١‏ - توجد في الإنجيل والتوراة موارد صحيحة سلمت من التحريف؛ ولذلك 
يستشهد القرآن بهاء ظدَِكَ صَلْهُمَ فى رس و الانجي[ >. 

٠‏ - تشتمل الكتب السماوية السابقة على إخبارات عن الغيب» فها هو القرآن 
يشير إلى حديث التوراة والإنجيل إلى أصحاب رسول اللهء ظدَلِكَ ملَهُم في 
لو و الْإاضي ل >. 

4 - أمثال الكتب السماوية: طبيعية» عامة»ء قابلة للفهم من جميع الناس» وفي 
متناول أذهانهم وعقولهم. كزع أخرج...4. 

6 - التطوّر الثابت والمستقرٌ هو التطوّر التدريجي الطبيعي الذي لا طفرة فيه 

75 -_المجتمع الإسلاميَ مجتمع مكتف بنفسه». يعتمد على قدراته الذاتية» 
«فأسَتوى عل سوقه. . 

- السياسة والدين في الإسلام ليسا طرفي نقيض» بل بينهما تناغم وانسجام» 
فإلى جانب العبادة والصلاة لا بدّ من اتخاذ موقف من العدرٌ يغيظه: ظدَكُما 
ا الْكدَار؟. 


النمو الكمي والنوعيّ للمسلمين يغيظ الكثّار ويزعجهمء ظرَنَا سبّدا... 
لقي بم الكتار>ه. 

9 - الركوع والسجود مع النبيَ لا يكفي وإن كان حسناًء بل لا بد من اتصاف 
أحوال الإنسان كلها بالإيمان والعمل الصالح» ليحصل الإنسان على الأجر 
الذي يطلبه ويرغب فيه وان َمَنوأْ وَعِنُوا الصَلِحَتِ متهم عَخْفِرَه وجرا 

عَظلِيمًا؟. 


<2 


تفسير النور (9) 
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تفسير النور (8) الحجرات ١‏ 


ملامح سورة الحجرات 


سورة الحجرات مدنية» وعدد آياتها ثمانى عشرة آية. 
«الحجرات» جمع حجرة. وسميت السورة بهذا الاسم لورود الإشارة إلى 
الحجرات ومناداة النبى وَل من وراء الحجرات» فى الآية الرابعة عشرة. 
ومن الأسماء التي تطلق على هذه السورة اسم سورة الآداب. وقد تعرضت 
لمجموعة من الموضوعات الأخلاقيّة والاجتماعيّة المهمّة منها: 
١‏ آداب التعامل مع النبيّ يك والنهي عن التقدم عليه ولو برفع الصوت بين 
يديه. 
؟ ‏ النهى عن السخرية» والتنابز بالألقاب» وسوء الظن» والغيبة» والتجسس. 
“- تأسيس العلاقات الاجتماعيّة على قواعد: الأخرّة؛ وإصلاح ذات البين» 
والتعبئة العامة لمواجهة البغي» والعدل في الحكمء والحذر من بت الشائعات 
الكاذبة. 
4 - تأسيس قاعدة تقويم الناس وتفاوت درجاتهم بحسب قربهم من الإيمان 
وبعدهم عن الكفر والفسق. 
© اتباع النبى وليه بناء على الرغبة والميل والحبّء واجتناب المنّ عليه لجهة 
الالتزام بأحكام الإسلام. 
وق كر اف اهذة السوزة + القصيرة تعياء تويحة الخظات إلى الذين امثزاء 
خمس مرّاتء وهذا يكشف عن اهتمام الله سبحانه بالقضايا الأخلاقيّة والعلاقات 
الاجتماعية» سواء في ذلك العلاقة بين المسلمين عامة» أو بينهم وبين قيادتهم 
وولاة الأمر فيهم. 


1.5 الحجرات: )١(‏ تفسير النور (9) 


مببوائر لحن ابي 


2 رمال ل م لس سل م2 عسبير 


« ةيمها ادن *امثوأ لا نعدِمُوأ بن بدي ْلَه وتسوله- َالَأ لله إنَّ مهيح عليه © > 

إشارات: 

0 توجد فى القرآن ثلاث سور هى: المائدة» والممتحنة» والحجرات» تشترك فى 
حديثها 52 قضايا الدولة والفحق: وفي افتتاحها بتوجيه الخطاب إلى 5 
آمنوا. ففي مطلع سورة المائدة نقرأ: ايها لد ءامَنُوا فوأ بالمقود». وفي 
افتتاح سورة الممحتنةء نجد: ظيَّيها ادن مها لا تَنَيِدُوا عَدُرى وَعَدُرُحْ أزيآه» . 
وفي هذه السورة نلاحظ : طيكأما ألَدِنَ امنأ لا تَُدْموأ بين يدي أله ورسولي». 

تريد هذه الآية أن تربّي المؤمنين على أدب الملائكة» كما يصفهم الله بقوله: 
جلا يتبئونك بالتققت وم بأترى ينتارت »7 

0 لا تحدد هذه الآية الموارد التي لا يجوز التقدّم فيها على الله ورسولهء وهذا 
يعني الإطلاق؛ وعدم جواز التقدّم في شيء»؛ سواء في ذلك قضايا الحرب 
والسلمء والاقتصاد والمجتمعء بل والقضايا الفردية التي قد تبدو من 
الخصوصيات. 

ل ينهى الله في هذه الآية عن التقدّم على الله ورسوله؛ لأن التقدم يؤدّي إلى ظهور 
الخلل في المجتمع الإسلامي» وبالتالي يؤدّي تجاوز الحدود التي وضعها الله؛ 
والحدود التي أخبر عنها النبىّ وي إلى تجاوز مصدر التشريع في الحالة 
الأولى؛ وتجاوز من له صلاحية التطبيق وإدارة المجتمع في الحالة الثانية. 

0 يحول العمل بهذه الآية دون الوقوع في الكثير من الأخطاء والمشاكل» وذلك 
لأن التقدم والمسارعة إلى بعض الأعمال قد يكون في كثير من الحالات 
مستنداً إلى الرغبة والعجلة» أو مبنيًا على الظن والحدسء وبالتالي يقدم 
الإنسان على بعض ما يندم عليه لاحقاً. وفي بعض الأحيان يكون التقدّم مزايدة 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية /الا. 


تفسير النور (4) الحجرات: ١.6 )١(‏ 


على الله ورسولهء مثلاًء كالانصراف إلى العبادة وترك الدنيا لأهلهاء الأمر 

الذي لم يفعله النبي وَلُْء ولم يدع إليهء وبالتالي يصدق على مثل هؤلاء المثل 

المعروف: «ملكيون أكثر من الملك». 

0 العمل بالتقاليد والآداب التي ليس لها أصل في كتاب الله أو في سنّة رسوله» 

وليست مستندة إلى العقل والفطرة؛ هو تقدّم على الله ورسوله. 
نماذج التقدّم وأمثلته : 

١‏ - قدّم بعض المسلمين أضاحيهم يوم العيد قبل رسول الله وَيِوُكِء فقيل لهم: 
«لا نَُدِمُوا بين يدي أله ورسوله- ». 

؟ ‏ بعث النبي كه إلى جماعة من الكثّار بعض أصحابه لدعوتهم إلى 
الإسلام» فعمدوا إلى رسل رسول الله فقتلوهم». ولم يستطع إلا ثلاثة 
منهم الفرار والعودة سالمين؛ ولكتهم في طريق العودة مروا ببني عامر 
فقلتوا اثنين منهم انتقاماً لمن قُتل من أصحابهم على يد الكفّارء فلما 
عادوا عاتبهم النبيّ يه على فعلهم هذا وقتلهم من لا يستحقٌّ القتل''", 
<لا مَأ بق يدي لله تتشرلة:». 

“' - أتى وفد من بني تميم إلى رسول الله وكِ وطلبوا منه أن يختار لهم أميراًء 
فاقترح أبو بكر لهم واحداًء واقترح عمر آخرء فتشاجراء وقال أبو بكر: 
إنما أردت خلافيء. فنزل قوله تعالى: طلا نُتَدمُوأ بين يدي أَلَه... لا ترقعوأ 
أصوتك »”". 

- أمر الإمام ع أحد الأشخاص بقراءة دعاء هو: «لا إله إلا الله... يحيي 
ويميت...4؛ فأضاف الرجل إليه ويميت ويحييء فقال له الإمام: يا هذاء 
لا شك في أن الله يحيي ويميت ويحيي؛ ولكن قل كما أقولء ثم تلا 
قوله تعالى: «لَا نُقَدِمُوأ بين يدي الله ورسول....4”". 


)١(‏ الزمخشريء. الكشاف. 
0( صحيح البخاري؛ ج48)؛» ص .١115‏ 
26 الشيخ الصدوق» الخصال» ج03 ص ؟0. 


45 الحجراث: )١(‏ تفسير النور (9) 


5 - ورد في بعض الأخبار أنْ بعض أصحاب النبى وه حلفوا على ترك بعض 
الأفعال» كالنوم في الليل» والأكل في النهارء ومعاشرة النساءء فخرج 
رسول الله ووه ونادى الصلاة جامعة» وصعد المتبر وحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: «ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات» ألا إني أنام 
الليل وأنكح وأفطر بالنهار فمن رغب عن سنّتي فليس منّي00". 

5 لا خلاف بين المسلمين في أن النبي يه أباح الزواج الموقت وشرّعه. 
ولكن لما تولّى الخلافة عمر بن الخطّاب أعلن عن تحريمه ونهى عنهء 
وبالتالي وقع في ما تنهى عنه هذه الآية. 

- في السنة الثامنة للهجرة غادر المسلمون المدينة في شهر رمضان وسافروا 
نحو مكّةء فاختار بعض المسلمين البقاء على صومهم وعدم الإفطار مع 
أنتهم رأوا أن رسول الله يتيك قد أفطرء لعدم صحّة الصوم في السفر؛ 
وهذا شكل من أشكال التقدّم على رسول الله وله. 


التعاليم: 

١‏ - قبل الشروع في الخطاب والأمر والنهي» لا بد من تهيئة الأجواء وإعداد 
المخاطب نفسياء فذلك يساعد على وصول الرسالة المراد إيصالها إلى 
السامع. ومن هناء فإن الآية تبدأ بقوله تعالى: يكبا ألّْذِينَ مأمبْأ: وفي 
ذلك تهيئة لنفوس المؤمنين وإظهار لاحترامهم؛ بالاعتراف بأنهم أهل 
للخطاب الإله. 

” - لما كانت الرسالة المراد توجيهها إلى المؤمنين هي رسالة تتعلق بآداب 
التعامل مع النبيٍ وَلوّ؛ فإنَ الآية نفسها تحدثت بأدب مع المؤمنين» «يَنايما 
ألَِنَ امنوا...4. 

“" - تحريم ما أحل الله ورسوله» وتحليل ما حرّماء تقدِّمٌ على الله ورسولهء لا 


00 


نقدْموأ». 


() الحر العاملي» وسائل الشيعة»: ج01 ص .١11454‏ 


تفسير النور (8) الحجرات: (؟) ١‏ 


؛ - لا يُسمح لأي كان بتشريع قوانين إلى جانب القوانين التي شرّعها الله 


ورسولهء وكل تشريع بدعة ينهى عنها القرآنء «لا نُعَدْمواً...4. 


4» 

5 حكم رسول الله هو حكم الله؛ والإساءة الموجّهة إلى رسول الله كأنها موجهة 
إلى الله: تعالى عن ذلك علواً كبيراء طلا نُتَدِمُوا بين يدي أله ورسولهء >. 

* - التقدّم على رسول الله قلّة تقوىئء طلا نُقَدِمُوا... وَأنَقُواه. 

8 - أداء التكليف يقوم على ركنين أساسين؛ هما: الإيمان والتقوى» #عَامثوأ... 

4 يجب على المسلم أن يجمع بين الالتزام العمليء والتسليم الباطني» 
لءَامَنُواً...6. 

٠‏ كل من يزايد على رسول الله يو اتّباعاً للعادات والتقاليدء أو الطباع 
الخاصّة» هو بعيد عن الإيمان والتقوىء طلا تُتَيِمُوا... وَأنَُوا أللّ. 

١‏ لا يجوز لنا أن نبرّر تطرّفنا ومزايدتنا على الله ورسولهء يلا تُتَيِمواً... إِنَّ آله 

١‏ الإيمان بحضور الله واطلاعه على الغيب والشهادة من الأمور التي ترفع 


2 6 
26م م2 


منسوب التقوى عند الإنسانء #وَأنفأ أله إن لَه سي عَلِم4. 


دح 2»ميو ع كلو مءس» 


« ايها ال اموأ لا نموا أسْوْمَكم هن سَوْتٍ اب ولا ججهرُوا لم اقول كُجَهرٍ 
تبح يني أن م1 نلك وذ ا نئل )> 

إشارات: 

0 نهت الآية السابقة عن التقدّم على رسول الله والمزايدة عليه: وهذه الآية تنهى 
عن رفع الصوت بين يديه كما يجهر بعض الناس لبعضهم الآخرء وفي الآية 
77 من سورة النور نهي عن دعائه ومناداته كما ينادي بعض الناس بعضهم 
الآخر. 


)9( الحجرات: (؟) تفسير النور‎ ١48 


ل حفظ العمل أهمّ من العمل نفسه. فبعض الأعمال تولد باطلة كالأعمال التي 
تصدر عن الرياء أو تمتزج بالعجب». وبعض الأعمال تولد صحيحة لكن تبطل 
سنت اعمال أخرئ تطرا عليه ورثما كانت متعوية الشفاظط علئ العمل سالعاً 

هي التي جعلت الله يضاعف الثواب على العمل» ولا يثيب على الحسنة 


م 


بالحسنة» بل على الحسنة بعشر أمثالها: «س جل بللتكة كلك عَنمْ اناي ي”2. 
وفى الحديث عن رسول الله وي : «من قال سبحان الله. غرس الله له بها 
شجرة في الجئّة: ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة... فقال 
رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير!ا قال: نعم. ولكن إياكم 

أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها»(". 

0 يشير القرآن إلى سببين من أسباب حبط الأعمال» فمرّة يقول إن الكفر والشرك 
هما سبب الحبط» ومرة أخرى يحذّر من أن إساءة الأدب مع الرسول هي سبب 
الحبط» ومن الملفت أن يكون أثر قلّة الأدب مع الرسول هو عين أثر الكفر 
والشرك. 

0 لما نزلت هذه الآية قال ثابت بن قيس: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت 
رسول الله يه وأجهر له بالقول» حبط عمليء وأنا من أهل النار. وكان ثابت 
رفيع الصوت. فذّكر ذلك لرسول الله وك فقال: «هو من أهل الجئّة»”". 

0 يستفاد من جملة: «أن تبط أعملكح وَأنشْرٌ لا مَْمرْنَ»ه أن بعض الأفعال لها 
آثار وضعيّة تترتّب عليها سواء كان الإنسان قاصداً أم غير قاصد. ومثئال ذلك 
أن تناول السمٌ يقتل الإنسان من دون أي فرق بين العالم بأنه سمّ وغيره. 
وكذلك بعض الأفعال تترتّب كات الوضعيّة التكوينية» بغضٌ النظر عن 
المعرفة بهذه الآثار أو عدمهاء أو حتى ارتكاب الفعل عمداً أو صدوره خطأ 


دون عمد. 


0 على الرغم من أن خصوصية النبيَ وعلرٌ مقامه لهما أثرهما في الدعوة إلى عدم 


.1١7ص سورة الأنعام: الآية 159. (*) الطبرسي» مجمع البيان» ج9؛:‎ )١( 
(؟) تفسير نور الثقلين» ج6؛ ص45.‎ 


تفسير النور (84) الحجرات: (؟) ١.4‏ 


رفع الصوت فوق صوته وبين يديه» فإنَّ القرآن يدعونا إلى الالتزام بأدب خفض 
الصوت في جميع الحالات ومع جميع الناس» كما في وصيّة لقمان لابنه: 
8 وَأعْصّض مِن صَوَيَِك إِنَّ أدكر الأصوت لصوت لير 2"7. 
وقد أدّى تطوّر البشريّة إلى تحوّل مشكلة الصوت واحدة من مشاكل العيش 
في المدن في هذا العصرء تحت عنوان مشكلة التلوّث الصوتي» حيث ترتفع 
الأصوات ويعلو الضجيج تحت عناوين مختلفة» فتارة تحت عنوان الاحتفالات 
في الأعراس» وأخرى في المواسم الرياضية؛ وثالئة باسم المساجد ومجالس 
العزاء؛ وفي جميع هذه الحالات يتضرر الناس ويخسرون راحتهم وأعصابهم. 


نماذج من سوء الأدب مع الرسول: 

أ لما حضرت النبيّ وَل الوفاة واشتد به الوجع قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم 
كتاباً لا تضلوا بعده أبداًء فقال عمر: إن النبيّ غلبه الوجع وعندنا كتاب الله 
حسبناء فاختلفوا وكثر اللغطء فقال النبي وَُه: قوموا عنّي لا ينبغي عندي 
التنازع”") 

وعلى الرغم من أنّ النب لم يتسنَّ له أن يكتب ذلك الكتاب فإنَّ ما قاله في 
أكثر من مناسبة يدل على ما كان يريد أن يكتب» فقد قال مراراً وتكراراً وفي أكثر 
من مناسبة وموقف». ونقل عنه المحدثون؛ قوله المشهور: «إني تارك فيكم ما إن 

تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي76. 

ب الإساءة الثانية إلى رسول الله حصلت عندما توفي الإمام الحسن فلا 
وأرادوا أن يدفنوه قرب قبر جذه وء فتدلت عائشة ومنعت من ذلك بحجة 
أنها لا تريد أن يدفن في بيتها من لا تحبّء فلما ارتفعت الأصوات تدخحل 
الإمام الحسين تلت وقرأ قوله وَبَك: إلا تَرْمَعَُا أَصَوَمَكُمَ». وعليه فإِنَ احترام 
رسول الله واجب بعد موتهء كما في حال حياته. 


)١(‏ سورة لقمان: الآية .١9‏ () وسائل الشيعة؛ ج2177 ص7"7. 
(؟) صحيح مسلمء ج7, ص190١1.‏ 


6 الححرات: (؟7) تفسير الثتور (9) 
المقدّسات في الإسلام: 


0 كل الأمم والشعوب تحترم كبارها وتطلق أسماءهم على أهمٌّ مؤسساتها 
ومراكزها ومعالمها المهمّة؛ كالشوارع». والمدارسء والجامعات» والمطارات» 
وغير ذلك. والإسلام يشترك في هذه النقطة مع سائر الأمم؛ حيث إن عدداً من 
الأمور في الإسلام لها قداستها واحترامهاء من البشرء إلى الأمكنة 
والجمادات. 

ومصدر القداسة في الإسلام هو الله سبحانه» والأشياء تكتسب قداستها 
واحترامها بحسب درجة قربها من الله سبحانه» وعلينا أن نحفظ هذه القداسة 

ونوذي ما علينا تجاههاء والمقدذسات هي : 

١‏ الله سبحانه هو قدس الأقداس ومصدر القداسة كما تقدّم. وهذه الحقيقة التي 
قد تغيب عن المشركين في الدنياء فإِنّهم يوم القيامة سوف يعترفون بها 
ويكتشفون انحرافهم عن جادّة الحقّ والصواب» ويعرفون أنْ مصدر شقائهم 
وتعاستهم هو في مساواتهم في القداسة وغيرها من الأمور بين الله وبين 
آلهتهم الموهومة: «إذ شُوَيكمْ بر الْعَلَيِينَه"''. والقرآن مشحون بالآيات التي 
تدعو إلى تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقصء وليس الواجب هو تقديس الذات 
الإلهيّة وحدها بل اسم الله يجب أن يقدّس ويسبّح: «مَبّج شم رَيْكَ التله”". 

"١‏ كتاب الله سبحانه من المقدّسات التي يجب احترامهاء ويدلٌ على ذلك وصف 
الله القرآنَ بالعظيه”". وعندما يكون القرآن عظيماً فعلينا تعظيمه والاعتراف 
بعظمته. وعندما يصفه الله بأنه كريم”؟' يجب علينا تكريمه. ولما كان القرآن 


مسد علينا تع 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية 94. (14) سورة الواقعة: الآية لالا. 


(؟) سورة الأعلى: الآية .١‏ (60) سورة ق: الآية .١‏ 
(5) سورة الحجر: الآية /ا4. 


تفسير النور (8) الحجرات: (؟) ٠6١‏ 


رسول الله ولك وأهل بيته عيله؛ فهؤلاء جميعاً لهم مقامهم ودرجتهم عند الله 
تعالى. وتشتمل هذه السورة على بعض أشكال الاحترام المطلوب تجاه 
النبيٍ وَلء مثل: عدم التقدّم عليهء عدم رفع الصوت بين يديهء وفي محل 
آخر يأمرنا الله بالصلاة على النبئ 5©”". 
ولا ينتهي وجوب احترام النبي بوفاته» بل الأدب معه وَنِّهِ مطلوب حتّى بعد 
وفاته كزيارته”" وزيارة أوصيائه وذرّيّته» وكل من له صلة بهء وخصوصاً العلماء 
الربانيّين والفقهاء والمراجع العدول الذين وُصفوا في بعض الروايات بأنهم حبجة 
الله والرادّ عليهم كالرادٌ على الله: «... فإذا حكم بحكم ولم يقبله منهء فإنما 
بحكم الله استخف وعلينا ردّء والراد علينا كالراد على الله وهو على حدّ الشرك 


بالله...20, 


ولا يقتصر الأمر على الأنبياء أنفسهم» بل تسري القداسة إلى ما يرتبط 
بهم. من أشياءء والمثال القرآني لهذا النوع من الأشياء التابوت الذي وضع فيه 
موسى ظَلية عندما ألقي في الماءء ثم وضعت فيه بقيّة مما ترك آل داودء فكانت 
الملائكة تحمله وكان سبباً لسكينة بني إسرائيل وانتصارهم على عدرّهم كما يحكي 
لنا القرآن الكريه”*". 
الأبوان في الإسلام لهما مكانة خاصة يجب احترامهما من أجلها وقد دعانا 
الله سبحانه في القرآن وفي غيره إلى احترام الأبوين والتواضع لهماء بل قرن 
شكرهما بشكر””. ومما يكشف عن رفعة مقام الأبوين أن الإسلام يعتبر 


.05 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(؟) صنفت كتب كثيرة فى الزيارة والتبرّك» ونشير هنا إلى أحدها وهو كتاب: تبرّك الصحابة» لآية الله 
أحمدي ميانجي» اللي جمع فيه المؤلّف مئات الروايات الدالة على تبرّك الصحابة برسول الله يه 
في ححياته وبعد وفاته. 

(9) بحار الأنوار» ج١١٠2‏ ص 7357. 

(4) سورة البقرة: الآية 4487 سورة النساء: الآية 77؛ سورة الأنعام: الآية ١15؛‏ سورة الإسراء: الآية 
“47 وأخيراً سورة الأحقاف: الآية .١6‏ 

(0) سورة لقمان: الآية .١4‏ 


)9( الحجرات: (7) تفسير النور‎ ١6 


النظر إليهما برحمة عبادة» ويحرّم السفر المؤذي لهما ويوجب الفقهاء الصلاة 
ماما فيه لآله سقر قعضية: 
© وتقّسع دائرة القداسة والتعظيم في الإسلام إلى بعض الأزمنة كليلة القدرء 
وبعض الأمكنة كالمساجد». وبعض الحجارة كالحجر الأسودء وبعض المياه 
كماء زمزم وبعض التراب كتربة الإمام الحسين ظَ. وفي القرآن الكريم 
دعوة الله موسى َل إلى خلع النعلين عند دخوله إلى أحد الأودية» لدَآخَلم 
ليك ِنّكَ بالواد الْمْقَريس طوى»”''. والمسجد الحرام له احترامه ومكانته التي 
توجب تنزيهه عن الشرك والمشركين» ©ْإِنَّمَا 22 محَسُ قلا يَفَرَنوَا ألْسَنْجِدَ 
ألْكرَام”' ويدعونا الله إلى التزيّن في أماكن العبادة» ظعُدُوا تدك عند كل 
مَسَجِوِه”": كما ويحرّم دخول الكنب إن المتاجت والنكت فنا »بنتوزلة: 
وَلَا شا إلا عارى 7 ). 
وقداسة المسجد واحترامه من الأمور المسلّمة في الإسلام؛ وما يدل على 
ذلك قوله تعالى: هرا بَنِقَ”* موجّهاً الخطاب إلى زكريًا ومريم ناء بل إن 
مريم نفسها نذرت قبل ولادتها برجاء أن تلد ذكراً أن تكرّس المولودٌ لخدمة 
المسجد الأقصىء كما يخبرنا الله بقوله على لسان أمّها: #إنٍ درت للك ما في 
بطق ج200 
١‏ والإنسان المؤمن له قداسته واحترامه وكرامته الممنوحة من الله تعالى» وقد 
ورد في بعض الأخبار أن المؤمن أكرم من الكعبة. ومما ينسجم أو يدل على 
قداسة المؤمن ووجوب احترامه وتعظيمه مجموعة من التشريعات الإسلامية 
كتحريم غيبته» وإيذائه» ووجوب الدفاع عنه وعن حقوقه. وتحريم نبش قبره 
بعد وفاته وغير ذلك. 


التعاليم: 
)١(‏ سورة طه: الآية .١7‏ (4) سورة النساء: الآية 47. 
(؟) سورة التوبة: الآية 78. (5) سورة البقرة: الآية 6؟7١.‏ 


() سورة الأعراف: الآية ."١‏ (؟) سورة آل عمران: الآية هلا. 


تفسير النور (84) الحجرات: (”) ١6‏ 


١‏ أحسن الأساليب لدعوة الناس وتعليمهم الأدب أن نخاطبهم بأدب واحترام؛ 
ولذلك نجد أنّ الله يخاطب المؤمنين في مطلع هذه الآية بقوله: يكام لذن 
َامَنُوَا...» وفي ذلك احترام لهم واعتراف بشخصيتهم. 

١‏ لا مانع من الدعوة إلى الأدب مع النفسء» ولكنّ الدعوة إلى احترام الذات 
على لسان الآخرين أقوى وقعا في النفوسء ولذلك فإن الله لم يوح إلى 
رسول قوله: «لا ترفعوا صوتكم فوق صوتي»» بل قال: علا ترعوأ أَصَواكَكُم 
قوق صَوتٍ الي ؟. 

١‏ 0 من يستحقٌ الاحترام يترك أثره على أعمال الإنسانء 9 يكبا اَن امثوا 

تفع سل لسارت 
... أن بطل أعمللي 4. 
ا 0 ولو من دون أن يشعرء 


جقرا انكلم رأثر ل ترت». 


5 2 قري هس ع سم 


1( 2 لء سا مر 2 م2 ىه آ#آكآ#[ 
إن الْدِينَ يَحْضود نّ أصَواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ أله أَوْلبِكَ الدِنَ أمتحنّ لله فلوبهم لللقوى لهم 
ره ور عَليءٌ © 4 

إشارات: 

58 كان ا فى الكلاء مظلويا 7 0 فى السلزلك. 0 بدرجة أولى. 

0 الهدوء في الكلام من علامات الأدب والوقار. 

0 يخبرنا الله فى هذه الآية عن امتحان قلوب الناس بهذه التكاليفء وذلك أن 
بعض الناس قد يبالغ في إظهار الأدب والاحترام وهو أبعد ما يكون عنهء 
فليس المطلوب هو غضٌّ الصوت في الظاهر فحسبء بل يجب أن يكون ذلك 
نابعاً من الاحترام القلبيّ. 


)١(‏ سورة النور: الآية «لا. 


6 الحجراتث: (*7) تفسير التور (9) 


0 يوصف الثواب الإلهىَ في كثير من الحالات بأوصاف من قبيل: «كريم؛» 
واعظيماء و١كبير»»‏ و«غير ممنون»» وسبب ذلك أنه يستند إلى إرادة الله ولطفه 
الذي لا حذ له. 

الأدب في الكلام: 

تشير هذه الآية إلى الأدب في الخطاب مع النبيّ وَيْيّخِ وفي القرآن الكريم 
توصيات عدّة لها صلة بما يجب أن يكون عليه الكلام» سواء في أدائه أو في 

مضمونه » ومن ذلك: 

١‏ أن يكون صادقاً ومطابقاً للواقع» «ببّ يتَينِه”". 

؟ - أن يكون طيَّباً حسن الوقع في النفوسء طالطيبٍ ينه الْقوله”". 

"- أن يكون بليغاً ومؤتراء قرلا بَليعاه””". 

4 - أن يكون ليّناء وك [94. 

ه أن يكون كريماًء #قولا كريماه. 

١‏ - وأن يتصف باليسر والسهولةء #قولا مَنسُوراه”". 

- لا يجوز أن يشتمل الكلام على اللغو والباطلء طوَأْجْمَِبْواً مولت 

ع د مده 5 
8 - وأخيراًٌ. ولسين أخيراة يجب أن يتطابق القول مع الفعل» لم ورت اله 


تفعلوني”". 


)١(‏ سورة النمل: الآية 77. (1) سورة الإسراء: الآية 4؟. 
(؟) سورة الحج: الآية 14. (0) سورة الحج: الآية .5٠‏ 
(*) سورة النساء: الآية 57. (4) سورة المؤمنون: الآية ". 
(4) سورة طه: الآية 44. (9) سورة الصف: الآية 7. 


(6) صورة الإسراء: الآية 77 


تفسير النور ار( الححرات: )4 تت ( م١‏ 


التعاليم: 
- لا بدّ من مراعاة التوازن بين المخطئ والمحسنء بلوم الأول وذمّه ومدح 
المحسن والثناء عليهء ففي الآية الشابقة يبحدثنا الله عن التسيعين إلى 
رسول الله ولو وفي هذه الآية يشير إلى المؤدّبين ويثني عليهمء < إن أَلذِينَ 


رمك د م مج لم 
يغصون0٠٠‏ .. لهم معيفرة 0.0 46. 


الأدب المرحلي والموسمي لا يكشف بالضرورة عن التقوى» بل لا بد من 
استمرارهء ©يَنْصُنَ أَصَوْتَهُمَ4: (الفعل المضارع يدل على التكرار 
والاستمرار). 

 '"*‏ كلّما اجتمعت المغفرة مع الأجر في القرآن الكريم في جملة واحدة» تقدّمت 
المغفرة على الأجر؛ وذلك لأنْ الطهارة من الذنوب مقدّمة لتلقّي اللطف 
الإلهن: كم كني بد عطية». 

ا 5000 يقع المؤمن في المعصية 

نتيجة ضعف أو إغراءء أو غير ذلكء إلا أنْ المؤمن سرعان ما يعود إلى الله 
فيغفر الله ل لهم مَحْفْرهه. 


007 واو ساس 000 يزر. د لهسرىر رء ) هه 
إن نّ ألذنت يَادُونَكَ من وباء لمات كار هم لا يسَقلُوت 9) وَلْو أَنهُمْ صاروا حقٌ 
يح ليح لكان حرا لَه وله عَُوْدُ يم )> 

إشارات: 

0 يهتمٌ الإسلام بالآداب الاجتماعية. ومن هناء خصّص الله سورة من سور القرآن 
للحديث عن الآداب» وهي هذه السورة التي تعرف بسورة «الآداب». 

0 على الرغم من أن النبي يله لم يعد بيننا وبالتالي لا تنطبق هذه الآية علينا في 
هذا لحان 9 5 الذي تخنوب فوس اله 2 0 فكان وزمان؛ 


)9( ه) تفسير النور‎  4( الححرات:‎ ١65 


فاستأذنت عليه. ولكن صبرت حتى يخرج إليّء تأوّلت قول الله: ##ولوٌ أََنُم 
صا حقٌّ عَحَ يم لكان حرا لهزْه0. 

د كانت للنبى مجموعة من الغرف حول المسجد على عدد زوجاته. لكل واحدة 
منهنٌ غرفتها الخاصة بهاء وكانت على درجة عالية من البساطة والبعد عن 
التكلّف في الزينة أو غيرها. وقد بقيت هذه الغرف قائمة إلى زمن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان» حيث خربها وضمّها إلى المسجد لتوسعته. وليتها بقيت 
حت عضينا هذا" سرف الناين امن الدهة وساطة العيدن: 

0 عن على تَنِهُ قوله: «لا عقل لمن لا أدب له:”". 


التعاليم: 

١‏ قلّة الأدب تكشف عادةٌ عن قلّة العقلء «إنَّ ل بتَادُئكَ... لا يتقئوست». 

١‏ يستحقٌ الذين يسيئون الأدب مع القادة الإلْهيّين كالأنبياء التوبيخ والتأنيب» 
<إدّ ايت تاثوة... لا يقرت ». 

“' - للبيوت والأسر حرمتهاء فلا ينبغي إزعاج الناس في بيوتهم حتّى بمناداتهم من 


000 


خارج البيوت» «إنَّ ال يُنَادْرتكَ... لا يَمَقُوت». 

ع - ينبغي التمييز بين من يرفعون أصواتهم بمقتضى العادة والطبع» وبين من 
يرفعون أصواتهم كمؤشر على قله الأدب» «أكاه لا يَعَةٍ 4. 

ه ‏ علينا أن نحترم برامج الناس وطريقة إدارتهم لأوقاتهم. فالنبيَّ بحاجة إلى 
الراحة» فلا يجوز إزعاجه في أي وقت من الليل أو النهارء ##ولز أَنمْ 
صَبئذاك. 

5١‏ المسؤوليّات الاجتماعيّة لا ينبغى أن تشغل الإنسان عن إعطاء بعض الوقت 
لأسرتهء «صَبَئها عق نج الهم ه. 

)غ0( ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق. طبعة دار الفكرء ج 49» ص 8/. 

0ن علي بن محمد الليثي الواسطي» عيون الحكم والمواعظ. ص 67"9. 


تفسير النور (9) الحجرات: (5) ١6‏ 


؛ - يبدو أن النبي 5 كان يخصّص جزءاً من وقته للناس فيخرج للقائهم فيه. 
«صبردأ حَقٌ رج الم ». 

4 ينبغي أن نتعامل مع المسيئين على قاعدة الرحمة والإصلاح» فلا نصدّهم أو 
يزعجون النبيّ وَل فتح باب الرخيمة والمغفرة لعل هؤلاء يصلحون 


أحوالهم: «اوَلر أَنهم صبرها... وَاللَّهُ عَفُورٌ ( نحم ». 


04 0207 0 م 71 


« بايا الَذنَ امَنوا 1 صم َْصبحُوأ عل ما 


إشارات: 

ذا ورد في عدد من الروايات» في كتب السنّة والشيعة, أنْ هذه الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة الذي كلفه النبي و بالذهاب لجمع الزكاة من قبيلة بني 
المصطلق؛ وكانت بينه وبينهم خصومة في الجاهلية؛ فعندما وصل إليهم خرجوا 
لاستقباله فظنّ أنهم يريدون به شرّاء فقفل راجعاً وأخبر النبيّ بما حصل معه 
على أساس الظنّ؛ فنزلت الآية في النهي عن الأخذ بخبر الفاسق. والدعوة 
إلى التثبّت قبل ترتيب الآثار على أخباره''". 

0 من الواضح أنَّ فسق الوليد بن عقبة لم يكن معلوماً» وإلا لما عزم النبيَ على 
قتال بني المصطلق بناء على خبره» ولما أرسله من الأوّل لجباية الزكاة» وقد 
علم فسقه بعد نزول الآية. 

ل عن الحسين يده في حديث طويل يقول فيه: «وما أنت يا وليد بن عقبةء فوالله 
ما ألومتك أن تبغض عليًا عي وقد جلدك في الخمس ثمانين جلدة» وقتل أباك 
صبراً بيده يوم بدرء أم كيف لا تسبّه وقد سماء الله مؤمناً في عشر آيات من 
القرآن وسمّاك فاسقاً»”" وتلا الآية. 


000( مجمع البيان؛ عق ص8ة19١.‏ 
(0) نور الثقلين» اج ص .8١‏ 


م6١‏ الحجرات: (5) تفسير النور (9) 


0 سؤال: كيف يمكن التوفيق بين الأمر بالتبيّن والتثبّت فى هذه الآية» وبين 
النهي عن التجسّس في الآية الثانية عشرة من السورة نفسها؟. 
الجواب: التجسّس حرام عندما يكون في الأمور الشخصيّة التي لا علاقة 
لها بالحياة الاجتماعيّة للناس. وأما في مثل الحالة المذكورة في هذه الآية وعندما 
عرزت على سن الفاسق آثان لها “عئلة بالحباء الأتساضة» والأمر مكلت تداعا 
فلا نتجسّس لنهتك ستر أحدء بل يدعونا الله إلى التثبّت والتبيّن كي لا نريق دم 
أحد هدراً. وبين الحالتين فرق شاسع. 


ما هو الفسق؟ ومن هو الفاسق؟ 

0 الفسق في اللغة الخروج» ويقال فسقت النواة من التمرة أي خرجت منها. وفي 
الاصطلاح القرآني هو الخروج عن الصراط المستقيم الذي لا بد من لزومه في 
كل تفاصيل الحياة الفردية والاجتماعية. وبالتالى الفسق هو المعنى المقابل 
للعدالة. والفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة ولا يتوب منها. 

ل وردت كلمة الفسق ومشتقاتها اريم وخمسين مرة في القرآن الكريم» واستعملت 
في موضوعات ومصاديق عذة؛ منها: 

١‏ - في وصف انحراف فرعون وقومهء ظإِنَبْمَ كَائوا رما مَسِقِينَ4”'". 

-١‏ في وصفف المنافقين وذوي الوجوه المتعدّدةء #إرك الْمِنْفِقِينَ هم 

أل 0 
5 ل 


٠. . ٠‏ ا 5 َ 5 ع 01 و- 
في وصف الذين يؤدول الأنبياء؛ ويتمردون على أوامرهم. عقالوا بلموسئ إنا 
6 


ص 


لن تَدَخُلها... الْمَوْرٍ الْفْسِقِينَ» 
4- في وصف الذين لا يحكمون بما أنزل الله «وَمن لَرَ يَحَسكُم يمآ أل للَهُ 
وكيك هم لْتَسِبُوت 10 . 


.550 54 سورة النمل: الآية ؟١. (*) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.4(/ (؟) سورة التوبة: الآية /51. (4) سورة المائدة: الآية‎ 


تفسير النور (4) الحجرات: (1) 6 


ه ‏ في حالة أهل الحيلة والمكرء ظ...يمَا كَانوا ينْسَفُون204. 

1- في وصف الذين يتركون واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ظأأْبينًا 
أن يتبوت عن الوه وده الزوسة خللمراء.. يما كانوا ينسقررت 04 , 

- في وصف ” يرججحون البقاء في البيوت؛ والتجارة» والأسرة والأقارب» 
والأمور المادّيّة على الجهاد في سبيل الله ظثُلَ إن كن َابَآؤكُم... أَحَبُ... 
يد لله لا يدى ألم التسِق»". 

4- فى حالة التعبير عن الانحرافات الجنسية والسير وراء الشهوات والوقوع ف 
أسرها (فقد أطلق الله لقب الفاسقين على قوم لوط لارتكابهم الموبقات 
الجنسيّة من علناً دون أن ينكر أحد منهم على الآخر فعلته)» رِجْرًا يت 
ّمه بم 26 5 عع يفسقُوت 210 . 

4 في وصف الأكل من الأطعمة المحرّمة؛ طخْرِمَتَ عَلَيَحُ اميه وَالدمْ...م”. 


٠‏ - في وصف الذين يتهمرن النساء 0 في شرفهن ويفترون عليهنّ 
<ِيسنَ النتستب... وليك هم التسثن». 


التبين؛ دواء أدواء المجتمع: 

0 لقد كان الأنبياء عبر التاريخ يواجهون مجتمعات مبتلاة بأنواع من الأمراض 
الاجتماعيّة والأخلاقية» وعلى الرغم من مرور الزمان وتطوّر الحياة الإنسانية» 
ما زالت بعض هذه الأمراض موجودة ومصدر معاناة للبشرية» ومن هذه 
- التقليد الأعمى للآباء والأجدادء واتّباعهم في تقاليدهم وعاداتهم مهما كانت 

من دون إعادة نظر فيها. 
السير وراء الخيالات والشائعات» والتنبّؤات والأحلام الواهية. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 1517. (14) سورة العتكبوت: الآية 74. 


(') سورة الأعراف: الآية 1586. (6) سورة المائدة: الآية ". 
(0) سورة التوبة: الآية 74. (5) سورة النور: الآية 4. 


لحل الحجرات: (5) تفسير النور (9) 


الحكم وبناء المواقف على غير معرفة أو بصيرة. 
- الانتقاد من دون علمء والقول والكتابة بعيداً عن المعرفة. 
والعلاج الناجع لهذه الأمراض وكثير مما يشابههاء هو التبيّن والفحص قبل 

الإقدام على أي موقف أو سلوك. وهو ما ورد في هذه الآية الشريفة. 

0 وقد ورد في القرآن الكريم ما يشبه هذه الآية من بعض الجهات وهو قوله 
تعالى» في الآية 44 من سورة النساء: «يكيَا لدت اما إِدَا صَرَبْرٌ في ميل 
كل متنا ولا توا لمن ألو لطاع التكم لنت ؤم 0 عَرَصَتَ 
اسرد يتا هَعِنْدَ أَّم مَمَإِنِرُ كثيرة كَذلِلكَ كنم ين َل مرج أله 
عَيِستْ: ينوا إركت أنَّدَ كانت يما كا مار حَبيرا». 5011011000 
نزول هذه الآية أن البو اطق تست ساف بون رده عن وام سرية إلى بني 
ضمرة» فلقوا رجلاً منهم يدعى مرداس بن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمرء 
فلما رآهم أوى إلى كهف جبل وأتبعه أسامة» فلما بلغ مرداس الكهف وضع 
فيه غنمه ثم أقبل إليهم. فقال: السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. فشدّ عليه أسامة فقلته من أجل جمله وغنيمته» وكان 
النبي يله إذا بعث أسامة أحبٌ أن يثني عليه خيراً ويسأل عنه أصحابه» فلما 
رجعوا لم يسألهم عنه فجعل القوم يحدئون النبي ولك ويخبرونه بما جرى» 
فلما أكثروا رفع رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت ولا إله إلا الله؟ فقال: يا 
رسول الله إنما قالها متعوّذاً تعرّذ بهاء فقال له رسول الله 46 : هلا شققت عن 

قلبه...: فأنزل الله الآية0", 


الخبر ف الإسلام: 
ه في الإسلام توصيات عدّة تتعلق بنقل الأخبارء ومن ذلك: 
أ) يلوم القرآن الذين يأخذون بالأخبار دون التأمّل فيهاء ويدعو إلى تحليلها 
وفهمهاء أو عرضها على أهل الخبرة والمعرفة قبل البناء عليهاء 9وَإدَا 


.5١١ انظر: جلال الدين السيوطيء الدر المنثورء ج7؟» ص‎ )١( 


تفسير النور (4) الحجرات: (1) 1 


مره ط م/م ا لعمد عر 
دوه 


جَآدَهُمَ نر مِنّ الأتن آر الْكَونٍ أناعوا يد وَلوَ رَدُوهُ إِلَ ألرَسُولٍ ولت أثلي 
لامر مِنهُمَ للم الَدِينَ سَتنْبِظرنك مِئُْمٌ وَلَرْلَا حَضْلُ الله عَلحٌ وَرَحَنْه 
كبك الشيطن إلا يلا06. 

ن):وضعنت الشريعة الاسلامية عقابا متحددا للذين ينشزورة الأغمار الكاذية 
التي تثير البلبلة في المجتمع : <لِّين ل يه مثو ولي فى رهم كَرَثُ 
مين ين عدب نمك بهم شر لا يجاوثوكة يبا إلا قيلاه”". 

ج( ورد فى الرواية عن رسول الله وَيك أنه قال في حبّة الوداع: «قد كثرت 
على الكذابة وستكثر؛ فمن كذب على متعمداً فليتبوًا مقعده من النارء فإذا 
أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسذتي » فما وافق كتاب الله 
وسئّني فخذوا به. وما خالف كتاب الله وسنّتي فلا تأخذوا بهه”". 

د) عن الإمام الصادق : «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن 
والسئّة. أو تحدون شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة, فَإِنّ المغيرة بن سعيد 
لعئه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ' فاتقوا 
الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسئة نبيّنا محمد َو فإنا 
إذا حدّثنا قلنا: قال الله ويَِ. وقال رسول الث عو10. 

ه) وعن الإمام الرضا عَ: «فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إذا تحدّثنا 
حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة الستّة»". 


و) في التراث الإسلامي علم مهم تترتّب عليه آثار مهمة في الاستنباط الفقهي 
وغيرهء» اسمه «علم الرجال»» وهو العلم الذي يبحث فيه عن كل من ينقل 
الحديث والرواية عن النبيّ يِل أو عن الأئمةء لتمييز الثقة ومن يصح 
الاعتماد على روايته» ممن ليس بثقة ولا يجوز الاعتماد على قوله. 


.36١ سورة النساء: الآية "41. (4) بحار الأنوار» ج37 ص‎ )١( 
.560١ (؟) سورة الأحزاب: الآية 59. (5) بحار الأنوار» ج7: ص‎ 
.1796 بحار الأنوار» ج37 ص‎ )5( 


1" الحجرات: (5) تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ على المؤمن أن يتحلى بروحية التدقيق وعمق التفكيرء ولا ينبغي أن يكون 
نحا تقيل ا يعرم عليه جدود تتغير :آر عدتر: وكام ادن امثرا..: 
سينو . 

؟ ‏ لم يكن جميع أصحاب النبي يه عدولاً» بل كان بينهم من يتصف بالفسق» 
#إن جَآءُ سي . 

''- يجوز كشف أسرار بعض الناس وبيان حقائقهم. عندما تقتضي مصلحة 
المجتمع الإسلامي ذلك. #إن جَآهٌ دَاسوَا>. 

4 - الفتئة تحتاج إلى أمرين» هما: سعي الفاسق» وتصديق المؤمن» «الَدِنَ امَو 
إن جَآءك مَايِقٌ... مَتَيتَيا»ك. 

الأصل في الإسلام هو حسن الظنّ بالناس وتصديقهم في إخباراتهم» وأما 
عندما ينضح فسى أحدهم فالتعامل معه يجب أن يتمّ بصورة مختلفة» إن 

1 - لا يتورّع الفاسق عادة عن بت الشائعات في المجتمع الإسلامي» لباك 

٠‏ - لا ينسجم الإيمان مع سرعة التصديق وسطحية التفكيرء #عءَامَنوا... فسَيسّئاأ». 

4 - لا ينبغي الإهمال وتأخير التبيّن وترك الشائعة حتى تنتشر في المجتمع» 

َسَبِيُوَا» (الفاء في اللغة العربيّة تدلّ على المسارعة). 

4 قد يصدق الفاسق أحياناً؛ ولذلك لا ينبغي تكذيبه قبل التبيّن» «قَتَيتَئا». 

٠‏ -المجتمع الإسلامي معرض بصورة دائمة لإثارة الفتنة من خلال الشائعات 
الكاذبة؛ ولذلك لا بد من اليقظة الدائمةء «#إن جآه5... فَبَيْكوَا». 

١‏ الطريقة الصائبة لإدارة المجتمعات هي التثبّت والتبيّن قبل وقوع الأحداث 
لا انتظار وقوعها ثم المعالجة بعد ذلكء : طنَْييَواً آن تيبا مما جهداو». 

١‏ - بيان المصالح المترتبة على الأحكام من الأمور المساعدة على الالتزام بهاء 


تفسير النور (4) الحجرات: 7 8) س١‏ 


«فََيوا أن نَصِيبُوا» (فالله سبحانه فى هذه الآية يكشف لنا عن سبب وجوب 
التبيّن قبل البناء على خبر الفاسق). ْ 

٠١‏ يسعى الفاسقء من خلال الأخبار الكاذبة التي ينشرها في المجتمع 
الإسلامي: في سبيل إثارة الفتنة وتخريب العلاقات الاجتماعيّة بين 
السلمين» «ن يها نا جمدلز». 

4 - قد يؤدّي اتّباع الفاسق وتصديقه إلى إصابة جماعة من الناس بكاملها 
بالسوءء ولا يتقصر الأمر على فرد واحدء #أن تُصِيبُا وما هدر ». 
- البناء على الأخبار الضعيفة نوع من التهرّر والجهالةء 8 هر ». 
- العمل بالأحكام والتوصيات الإلْهيّة يحمي الإنسان من الإقدام على عمل ثم 
الندم على فعله بعد ذلك» : «امََيسَوا... تدييرح»©. 

- الفعل الذي لا تدرس مبرّراته وآثاره قبل الإقدام عليه يفضي إلى الندامة, : 


تبن4. 
«وأغليرا ل فك مول لله[ يسك فى كبر ين الأ ليم ولك لَه حبَبَ انث 


<2 - 


الاين وَرَينه ف مويك وكره ليم الكثر وَالْمُسوقٌ لمان ا ستِددت (0) فضلا 
د ا ل 0 


إشارات: 

0 حدثتنا الآية السابقة عن < خبر الوليد بن عقبة وامتناع بعض الناس عن دفع 
الزكاة. فاستعد المسلمون للقتال» فنزلت الآية تنهى عن تصديىقى الفاسق قبل 
التثبّت من صحّة خبره. وفي هذه الآية يحدد الله القاعدة في علاقة النبي وَل 
بالناس وعلاقتهم بهء فالحالة الطبيعية أن يكون القائد الإلهىَ متبوعاًء لا أن 
يكون تابعاً لرغبات الناس وأهوائهم التي قد تبنى في بعض الأحيان على 
المصالح أو على بعض الشائعات الكاذبة. 


ىآ الحجرات: (1- 8) تفسير النور (9) 


أجوبة المسلمين عن السؤالء فقال رسول الله وَنِكُهِ: لكل ما قلتم فضل وليس 
به؟ ولكن أوثق عرى الإريمان الحب في الله والبغض في الى وتولي أولياء 


الله والتبري من أعدائهم”". 
في الرواية عن الأمام الصادق ع. في قوله تعالى: #وَهُدُوا إِلَ الطب مرت 


ار كرسم م 


اقول وَسُدوَاْ إل مسرل َلْسِيدِه. قال: ذلك حمزة وجعفر وعبيدة وسليمان 
وآخرون هدوا إلى أمير المؤمنين ننه وقوله: طحَبَّبَ إِلِتَكُ الْايمْنَ وَرَيَنهُ في 
لوي يعني أمير المؤمنين”". 

2 الوصول إلى درجة الكمال والرشدء هديّة إلهيّة يمنّ الله بها على أنبيائه: 
اين رسيم رَشْدَمه”". وعلى الأنبياء الأخذ بأيدي الناس ليسيروا في مراقي 
الكمال بحسب وسعهم: يمر أَتَبِعُونِ أَمْدِكُمْ سَبِيِلَ ألرسَادِه”'. وتجدر 
الإشارة إلى أن الأنبياء لم يصلوا إلى الكمال من دون جهد أو تعب. بل سعوا 
ودعوا الله وبحثوا عن الكمال بكل ما أوتوا بن كز كبا فعل موس 12 
عندما ساح في الأرض بحثاً عن الخضر ليتعلّم منه: مَل أبَبَعْكَ عَلكَ أن تلم 
مِنَا عْلْسَتَ وداه . والإيمان هو الأرضية التي يتأسّس عليها الرشد: 

يي بى لَمَلَهُم يَرشُدوت ”2 والكتب السماوية هي الوسيلة والمنهاج. 
<يبدئ إِلَّ أليْنْدِه”". وقد وصف الله سبحانه المؤمنين في هذه الآية بأنّهم 
الراشدون وذلك قوله: ظووْلَيِكَ هُمُ أَلريِدُددَ». والرشد في القرآن هو الرشد 
المعنوي» وليس النمو المادّي والجسدي» كما يرى بعض قصار النظر. 

0 عندما يتولّى إدارة المجتمعات واتخاذ القرارات غير المعصوم أو غير العادل؛ 
لن تأمن هذه المجتمعات امن الاستبداد الذي هو في الجهة المقابلة للرشد: 
<رما أَئْنُ فزعت رَشيرٍ»””. وأما إذا تولّى المعصوم أو العادل فإِنَ العصمة 


.55 الكليني» الكافي» ج27 ص 177. (6) سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.١145 المصدر نفسه. ج١ء ص 455. (5) سورة البقرة: الآية‎ )1( 
سورة الجن: الآية ؟.‎ )0 .6١ سورة الأنبياء: الآية‎ )9( 


(4:) سورة غافر: الآية 74. (4) سورة هود: الآية /917. 


تفسير النور (9) الحجرات: 7 8) ا 


والعدالة هما الضمان وصمام الأمان الذي يحول دون تحوّل السلطة إلى سلطة 
مستبدّة» للك هُم ألنِدُنه. 


التعاليم: 

١‏ من أراد العمل بلا ندمء عليه أن يتّبع تعاليم الأنبياء وتوصياتهم (ففي الآية 
السابقة يحدثنا الله سبحانه عن الندم الذي يترتب على العمل بخبر الفاسق» 
ثم يعقب بقوله واعلموا أن فيكم...؛ وهذا فيه إشارة إلى الربط بين العمل 

أن فون الأنياة فى التجتيعات ينطيها انتازاً خاما ؤي يل الب4: 

“"' - من المناسب أن يكون النبيّ قريباً من الناس» يصلون إليه عند الحاجةء #أنَّ 
فِك سُول أنّو>. 

5 لا مانع من أن يتوقع الناس عمل النبيّ وَل بما يشيرون عليهء ولكن لا ينبغي 
لهم توقع الطاعة من النبيء لو يطبمك... لميِم...». 

ه ‏ اتّباع الناس أهواءهم وتعدد رغباتهم وميولهم؛ من الأسباب المؤثرة في إثارة 
المشكلات الاجتماعية؛ «لْر يطِيفك... عِيٌ...6. 

5- يجب أن يكون القائد الإسلامي مستقلاً وصاحب القرار الأخير» هر 
يُطِيشَك... لَمم...» (وقد أخبرنا الله سبحانه في محل آخر من القرآن أن العنت 
هو الأمر الذي يريده العدو ويتمتاف «ردوأ م عن 307 

٠”‏ - توجد حالات عذة ليس لله فيها حكم ولا لرسولهء بل هي متروكة للناس» 
ففي مثل هذه الموارد لا مانع من أن يعمل النبيَ برأي الناس» «فى كثير من 
ال ب. 

4 الميل إلى الدين من الأمور الفطرية المستقرّة في نفوس الناس» عيب لك 
لْايمن.... 


.١١4 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


5 الحجحرات: 7 8) تفسير النور (9) 


الأينان أمر'له«غلاقة بالقلي ول ةبيمكن أن :فحتن :الجر والإكراف: ع 
0 البِسنَ....» 

الإيمان زينة القلوب وبهجتهاء ظوَرَيَدٌُ في مُلُويقٌ»»: كما أن الجبال 
والأعتحان والميفاون وال زغاردزيدة الآرقن «إنا جل ما عل الأرسدرية 
اه . 


١‏ - على الإنسان أن يجمع في قلبه بين أمرين هما التولّي والتبرّي؛ وعلى 
المؤمن أن يمتحن إيمانه» بمحيّة الإيمان وأهله. وكره الكفر وأهله. #«#حَببَ 
لَك الايمن... كر َه لْكثرٌ...4. 
والاتعار القلى. والكوانا القافنة م نندية الطفيان؟ ققد فال كك ارلا : 
لالكُثْرٌ» ثم أتبعه بذكر الفسوق والعصيان» لاوَالْمْسُوقٌ وَالْسَيّان4. 
كفن والفسوق والففيانة من آفات الإيمان ونواقضهء #حبّبَ | 
الإايمن... وَكَرَه لبو الكفر والْفْسُوقٌ وَلَعِضيّان». 
- تقتضي فطرة الإنسان وطبيعته الأولى كره القبيح» ٠‏ كر َم أ 
وهذا النفور الفطري هو المؤشر الأوّل الذي يدعو الإنسان إلى ره نحو 
الكمال والرشدء ظأَزْليِكَ هُمُ الرَيِدُدَ»ه. 
دلا تسكن أن يصل إلى الكمال من لا يكره الكفر والفسوق والعصيانء 
#وكره. ٠.‏ أَوْلَجكَ هُمْ الرَينِدُدد». 

كره الكفر والفسق والعصيان» وحب ت الإيمان من النعم الالهيّة العظيمة على 
0-6 «عيب رلك الإبن... رك يه الكثر... مسْلا ين أله ويضْمَةه. 


- يستند الفضا الإلهىَ لهئ إلئن العلم والحكمة اللذان هما من صفات الله وليس 
جمزافاً ومن دون مبررء لطتضلا... وَأنّهُ أله عَليم حَكيرٌ>. 


1 ل 


سورة الكهف الآية /ا. 


تفسير النور (8) الحجرات: (9) ١‏ 


_-ه رو 2ت عرم 
101 


طتّين يمان من لمن قثأ مَأصَلِحُوا يتما مت إحدَدهُمَا عل الخرك مصيُواأ 
0 َي حك تفي إل 7 اه إن قوت #اسز] يتنا بالمدل رأفيطا إن 
نَّيب المفسيلييَ ©)> 


6 


إشارات: 


0 على الرغم من أنّ الإيمان يقتضيء عادة» عدم وقوع النزاع والصراع بين 
المؤمنين» فإن المؤمنين ليسوا معصومينء» ولذلك قد يدت النزاع بينهم » على 
إثر كلمة أو تصرّف يصدر عن أحدهم تجاه الآخر. وفي مثل هذه الحالالات لا" 
بدّ من الاستعداد الدائم لإخماد نار الفتنة عندما تنشب» ومواجهة المعتدي 
والانتصاف للمظلوم منه كي لا يتكرّر العدوان ثانية 

0 في الحديث عن رسول الله ي: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً... وينصره 
ظالماً أو مظلوماً. فأما نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه. وأما نصرته مظلوماً فيعينه 
على أخذ حقّهه0". 

0 هذه الآية من الآيات التي قطعت من أجلها يدا أحد المسلمين الذين كانوا 
يحاربون تحت راية أمير المؤمنين ث في حرب الجملء وذلك أن الإمام 
علياً ل كان يعظ الناس وينهاهم عن القتالء فقال: «اللهم إني أعذرت 
وأنذرت فكن لي عليهم من الشاهدين. ثم أخذ المصحف وطلب من يقرأ عليهم 

طَايمََانِ مِنَ الْمُوِْينَ...2. فقال المجاشعى: ها أنا ذاء فخوّفه به 
وإن شعي : فخؤ 
يمينه وشماله وقتلهء فقال: لا عليك يا أمير المؤمنين فهذا قليل في ذات الله ! 
فأخذه ودعاهم إلى الله فقطعت اليمنى فأخذه بيده اليسرى فقطعت فأخذه بأسنانه 
فقتل... فقال تي : «الآن طاب الضراب:”© 
نعم لا بدّ أولاً من الاستناد إلى القرآن؛ لإتمام الحجّجة» وبعد الوعظ 
والنصح وإتمام الحججّة» يأتي دور الموقف الشجاعء. إلى آخر نفس. 


)١(‏ وسائل الشيعةء ج؟١ء‏ ص7١5.‏ (5) بحار الأنوار» ج7لاء ص174. 


54 الحجرات: (4) تفسير النور (9) 


العدالة: 


0 يحدّثنا الله في هذه الآية عن الصلح والإصلاح بين الناس على أساس العدالة 
اذك مزات :يسول بتبنواته: لوانتم يتنا بالعدل دس إِنّ أنه يحب 
لْمُقَسِطِينَه. وهذا التأكيد على العدالة منسجم مع نظام الخلق» فالخلق كله قائم 
على العدل والحقٌّ: «بالعدل قامت السموات والأرض6''. والهدف الذي من 
أجله بعث الله الأنبياء هو: لقن ألناش يلقَنيلٌي”. 

0 والمجتمعات المعاصرة أحوج ما تكون إلى العدل. والعدل ملازم للالتزام 
بالقانون. ومخالفة القانون تساوي الظلم والتهرّب من العدالة. ولكن أي قانون؟ 
هل هو القانون الذي صنعناه بأيدينا؟ هل هو القانون الذي نغيره كل صباح 
ومساء؟ هل هو القانون المبني على معلومات ناقصة» والذي تصاغ موادّه تحت 
ضغط الترغيب والترهيب؛ وبناء على مصالح المجموعات والأحزاب؟ هل هو 
القانون الذي أوّل من يخالفه هو واضعه؟ هل يمكن لمثل هذه القوانين أن 
تحقّق للإنسان كرامته وتحفظ له قداسته واحترامه؟ وهل يستطيع مثل هذا 
القانون تحقيق العدالة والأمن والسلام للمجتمعات التي يطبّق فيها؟ 

إن القانون الذي يحقق هذه الطموحات والرغبات كلّهاهو القانون الإلَهِيَء 
المئزّه عن الخطأ والهوى. وهو القانون الذي حمله الأنبياء المعصومون إلى 
الإنسان. هو القانون ومجموعة التشريعات التي سنّها الله على أساس لطفه وعلمه 

وحكمتهء والتي من يحملها هو أول من يطبّقها ويلتزم بها. 


التعاليم: 


١‏ النزاع بين المؤمنين شرارة سرعان ما تنظفئ وليس ناراً دائمة التوقّد 
والاشتعال» يقول الله سبحانه: أْقْمَمَلُواُ4: ولو كان المراد الإشارة إلى 
دوام القتال واستمراره لاستعمل الفعل بصيغة المضارع. 


.76 بحار الأنوار» ج2717 ص497. (؟) سورة الحديد: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الحجرات: (4) 1 


- المؤمن يحمل مسؤولية تجاه المؤمن الآخرء ولا يمكئه أن لا يبالي بما 
يجري عليهء طدَآصَلِحُوا ينتبنا>. 

- تجب المسارعة إلى حل النزاع ورفع الخصومة بين المسلمين؛ في حال 

نشوب المتنة بينهم » ويستفاد هذا المعنى من استعمال حرف الفاء الذي يدل 


على عدم الال الطويل. 
؛ - على الأمة أن تتف ْ تقفا وقمة واحدة في وجه الباغي وتقاتله, لقن بَعَت.. ٠‏ فَتَيِلُوا 
بى بَِنِى>. 


ل ا اي لا بد من تحقيقه حتى لو اقتضى 
ذلك إراقة دم الباغي وقتلهء طهَإِنْ بَعَت... فَمَيلُوَا». 

١‏ - تجوز مواجهة العنف بالعنفء طنَاِنْ بََتْ... فَمَيلوًا». 

٠‏ - تجب المسارعة إلى قتال الباغي من دون تأخيرء ظتَتَيِرا»؛ الفاء تدل على 
هذا المعنى. 
الحرب والقتال في الإسلام له أهداف وغايات نبيلة» بل مقدّسة. 9عَقٌ فى 
ل َم سوك 

14 مدة القتال ووقته مفتوحان حتى تحقيق الأهداف والغايات» عق تفي إل 
أتن أمهكة ).ولي .فيد يركخ متحلاذ ا بالذمو ناما كيه زيار لطهت 
فلا يزار الطبيب في وقت محدد و بل يزار عند الحاجة» ويستعمل 
الدواء الذي يصفه إلى أن يتحقق الشفاء. 
١‏ الغايات التي تبرّر القتال ليست قوميّة أو قبلية» أو حزبية» أو انتقاماء أو 
غير ذلك من الغايات التي تخاض الحروب من أجلها في كثير من الحالات» 
بل الهدف هو عودة الباغي إلى أمر اللهء وإلى جادّة الصواب» عق تفن إل 
أَمَرِ أضَدك. 
في حال المواجهة ونشوب الفتنة وعدم معرفة المعتدي, لا بد من السعي 
في الإصلاح» وإخماد الفتنة» طتَآصَلِحُوا بَتِبماه. وأما عند تحمّق البغي من 
أحد الطرفين على الآخرء فلا بد من العدل بالانتصار من الظالم للمظلوم: 
ايمرا يبا يالَدلي>. 


08 الحجرات: )٠١(‏ تفسير النور (8) 


- يختلف الواجب باختلاف الحالات التي تعرض للمسلمين في حياتهم 
الاجتماعيّة والفردية» فتارة يكون التكليف هو القتال» والأخرى هو الإصلاح 
(وقد وردت كلمة «أصلحوا» مرتين وكلمة «قاتلوا» مرتين أيضاً). 

- في الحالات التي يخشى فيها من فورة الغضب والغرائز» لا بد من تكرار 
3 والإرشادء «الصدل... واتيلواً... يحت التقييلت». 

- قيمة الصلح تتوقف على وصل الحقّ إلى صاحبه؛ وأما الصلح الذي يبنى 
1 الحقوق» فهو ذل وإذلال وليس صلحاء «تأصيخوا... رأقيطواً». 
- المحبّة هي الأساس الذي ينبغي أن يحكم تصرفاتنا؛ حتى في الحالات 
التي تحتاج إلى الشدّةء «إنَّ أَلَهَ يِب الْمتيطِينَ». 
- إن الله لا يحبٌ الصلح الذي تضيع فيه الحقوق. ولا يكون مبنيا على العدل 
والإنصاف. «#إنَّ أَسَّهَ يحب الْمَقيِطِنَ». 


0 


. ِِ ء ريم 4 2 َه ملك ع2 رءسم 
إنا المؤيئن بكو" ميحراي تيك ونوا لله ملك يو © > 
إشارات: 
0 تؤكّد هذه الآية أن العلاقة بين المؤمنين علاقة أخرّة» ويتضمّن هذا التعبير 
معانى عذة. منها: 
أ المودّة بين الأخوين متينة وعميقة ودائمة. 
- المودّة بين الأخوين؛ عادة تكون من الطرفين وليست من طرف واحد. 
ج - العلاقة بين الأخوين مبنيّة على الفطرة وهي من مقتضيات الطبيعة 
الإنسانية» وليست مبنيّة على المصالح والمنافع الدنيوية. 
ف الأخ عضد الأخ وساعده الذي يواجه يه الأعداء. 
يشترك الأخوان في أصل واحد. 
و الالتفات إلى الأخوّة من أسباب العفو والصفحء وغض النظر عن 
الإساءة. 


ز - يفرح الأخ لفرح أخيه ويحزن لحزنه. 


تفسير النور (5) الحجرات: )٠١(‏ لفل 


تستخدم في هذه الأيام كلمات عدة للدلالة على المودة بين المشتركين في 
أمرء كالرفيق» وابن البلد؛ والزميل وما شابه ذلك» ولكنّ الإسلام يختارء للتعبير 
عن عمق العلاقة بين المؤمنين» كلمة «أخ». وقد ورد تشبيه المؤمنين باليدين 
اتفسل إخذاهما :الأحرئ7 . 
0 يتكرر الأمر بالإصلاح في هذه الآية» والآية السابقة» ثلاث مرّات» وهذا 
يكشف عن شدّة اهتمام الإسلام بنشر الصلح والمودّة بين أفراد المجتمع. 
فقول الله نعيهنا نه بن لكر النابقة ‏ رتنا باط امه أي فليكن العدل 
والقسط هو الأمناس الى يبنى عليه الصلح. ويقول في هذه الآية: قَأصَلِحُوا... 
نَم ؛ أي فلتكن التقوى هي رائد من يسعى إلى الصلح بين الناس» فلا 
ينبغي» لمن يسعى في الصلح بين المتخاصمين» أن يحيف على أحدهما 
لمصلحة الآخر. 


الأخؤة: 


0 للإسلام خصائص عدة» وامتيازات متنوّعة» منها أنه ينطلق من الأسس 
والجذورء مثلاً: «إنَّ َلْمِرَّهَ يله جِيعًا4”". وعندما تكون العرّة كلّها لله فلا 
جَعِيمًا 74" فلماذا يبحث الإنسان ليستجدي المَوَة من هذا وذاك؟ وفى هذه 
الآية يؤسس سبحانه القاعدة الأساس في العلاقة بين المؤمنين» وهي أنهم 
إخوة» وتقتضي هذه القاعدة أن تكون المودّة هي الحاكمة على كل علاقاتهم, 
والنزاع هو خروج عن القاعدة؛ ينبغي أن يحل فور حصوله. 

0 قاعدة الأخوّة من الأمور التي أسّس لها الإسلام وتنقل كتب الأخبار أن 
النبيّ وُه كان بالنخيلة وحوله سبعمئة وأربعون رجلاً» فنزل جبرائيل» وقال: إن 
الله تعالى آخى بين الملائكة؛ فآخى رسول الله بين أصحابه» كما يأتي: بين 


.156 سورة البقرة: الآية‎ )9( .5١19 المحجّة البيضاء؛ ج"ا2ء ص‎ )١( 
.56 (؟) سورة يونس: الآية‎ 


فل الحجرات: )٠١(‏ تفسير النور (8) 


أبي بكر وعمرء وبين عثمان وعبد الرحمن» وبين سلمان وأبي ذرء وبين طلحة 
والزبيرء وبين مصعب وأبي أيّوبٍ الأنصاري» وبين حمزة وزيد بن حارثة» 
وبين أبي الدرداء وبلال» وبين جعفر الطيّار ومعاذ بن جبلء؛ وبين المقداد 
وعمّارء وبين عائشة وحفصة. وبين أم سلمة وصفيّة؛ وآخى بينه وبين 
على نه”'2. وقد استشهد اثنان من أصحابه و أحدهما عبد الله بن عمرء 
ولاخ ظمر بن الجموح» وكانت بينهما مؤاخاة» فدفنا في قبر واحد. 

0 الأخوّة النسبيّة تنقطع يوم القيامة» ا أَسَابٌ يتتَور»”"©. وأما الأخوة الدينيّة 
فهي تبقى يوم القيامة» «#إِحْونا عل سور مُنْقَدبِلِينَ7". 

0 يجب أن تكون الأخوّة في الله؛ فمن يظهر الود من أجل مكاسب دنيويّة لن 
ينال ها يسع مر عل وسوف تتحوّل هذه المودّة الزائفة إلى عداوة دم 
القيامة» ولا تبقى إلا الأخوّة بين المتّقين» طالْأَخِلَاه بَوبِنْ بَتَصْهُرْ عض عَدُدُ 
لا المت »7 . 

0 على الرغم من أهميّة اكتساب الأخرّة وتحقيقهاء فإنَّ الأهمّ منها هو الحفاظ 
عليهاء ومن هنا نجد أن الروايات الواردة عن النبى ون وأهل بيته ليله تأمر 
بالحفاظ على الأخوّة وعدم تضييعها: «صل من قطعك)2©0. 

0 عن الإمام الصادق : «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحدء إن اشتكى 
شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده»""". 


حقوق الأخؤة: 
في الرواية عن النبي كَل أن للمسلم على أخيه المسلم ثلاثين حقاً لا براءة 
له منها إلا بالأداء أو العفو: 


١‏ يغفر زلته» 
)١(‏ بحار الأنوارء ج78 ص 76. (5) سورة الزخرف: الآية /513. 
)١(‏ سورة المؤمئون: الآية .١٠١١‏ (5) بحار الأنوار» ج 8لاء صن ١الا.‏ 


(*) سورة الحجر: الآية /اغ. )١(‏ الكافي؛ ج؟. ص177. 


تفسير النور (4) 


؟ - ويرحم عبرته» 
”"- ويستر عورته» 

- ويقيل عثرته» 

5ه ويقبل معذرته. 
"؟ ‏ ويرد غيبته» 

١‏ - ويديم نصيحته» 
4 ويحفظ خلته. 
ويرعى ذمّتهء 
٠‏ - ويعود مرضته» 
١‏ - ويشهل ميتته» 
١١‏ ويجيب دعوته» 
٠‏ - ويقبل هديته» 
4 - ويكافئ صلتهء 
6 ويشكر نعمته» 
7 - ويحسن نصرته» 
٠١١‏ ويحفظ حليلته. 
14 - ويقضي حاجته . 
9 - ويشفع مسألتهء 
٠‏ ويسمت عطسته» 
١‏ ويرشد ضالته 
7١‏ - ويردٌ سلامّهء 
7 ويطيب كلامه. 
4 ويبر إنعامه. 


6 ويصدّق أقسامه. 


١/7 


5 الحجرات: )٠١(‏ تفسير النور (4) 


- ويوالي وليه 


دتولا سورت 
ابو فير :ظالما ونظلونا 
48 ولا يسلمهء 
٠‏ ولا يخذلهء 


"١‏ ويحب له من الخير ما يحب لنفسه. ويكره له من الشر ما يكره لنفسه”". 
0 عن الصادق ت. «قال: خطب رسول الله و بمنى... إلى أن قال: «المسلمون 
إخوة تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم»”") 


الصلح والسلام في القرآن: 
تتكوّر في القرآن الكريم كلمات: صلحء طوَألصلحٌ بدي , 00 

سما تك وو انان 0 تالت بين مرك ”و 

<أدَحْلوا في أَليِلْرِ كافَّة»”“'. وتكرّر هذه الكلمات له دلالة واضحة 0 0 

الإسلام بانتشار السلم؛ والصلحء والاستقرارء والأمن في المجتمع الإنسانيٌ. 

0 من النعم الإلهيّة التي يذكرها القرآن نعمة ة التأليف بين قلوب المسلمين»؛ وذلك 
عندما يخاطب المسلمينء قائلاً: «كُنم أعدآء الت بِيْنَ مويك 4”"'. وما يمكن 
أن تكون الآية بصدد الإشارة إليه» هو الحروب التي كانت تنشب بين الأوس 
والخزرج» في المدينة» قبل الإسلام. 

0 ويشير الله سبحانه في آية أخرى إلى ترنّب المغفرة ونيل الرحمة على السعي في 
الإصلاح. كما في قوله تعالى: «إرَإن تَصَلِحُوا وَتَتَّهُواْ فت الله كن عَفُورًا 

يّحِيِمً". وكذلك يؤكد القرآن أن الشفاعة الحسنة يصيب صاحبها نصيباً 


ل 


.1١7" بحار الأنوار» جالاء ص7776. (5) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.7١4 (؟) وسائل الشيعة؛ ج279 ص 78. () سورة البقرة: الآية‎ 
.١١7 سورة آل عمران: الآية‎ )0 .١174 سورة النساء: الآية‎ )9( 


(5) سورة الأنفال: الآية .١‏ (4) سورة النساء: الآية 9؟17. 


تفسير النور 5( الححرات: )0 ونا 


منهاء كما في قوله تعالى: لمن يَنْمَعَ سكع حَسَه يكن لَه تعيب ين 74. 
وقد قرر الإسلام مجموعة من الاستثناءات الخاضة بالإصلاح بين الناس» ومن 
ذلك: 
١‏ الكذب في الإسلام ليس من المحرّمات فقط بل من الكبائر؛ ولكن في 
محاولة الإصلاح تسقط حرمته؛ ويجوز ارتكابه» «لا كذب على المصلح»”". 
- النجوى والوشوشة في الأذن والخفاءء من الأمور المنهي عنها في 
الإسلام””"» ولكن عندما تكون وسيلة للإصلاح ترتفع حرمتهاء ويرتفع 
قبحهاء دلا حَيرَ ف في كير ين تجو تونق هم إِلَّا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 
إِصْلج بترت بتب آلنَّاين ه(14), 
- العمل بالقسم والالتزام بمضونه من الواجبات المؤكّدة. ولكن إذا أقسم 
أحد من الناس على عدم السعي في الإصلاح بين الناس» لا يجب عليه 
الالتزام بقسمهء بل يأمره الله بنقض ما أقسم عليهء #وَلا بَحَصَنُوا أله 
ص 0 : 0 وتيا 7-7 بن الاين . 
؛ ‏ يجب العمل بالوصيةء ولا تجوز مخالفة رغبات الموصيء ولكن إذا 
كانت المخالفة طريقاً للإصلاح» فيجوز ذلك. ظقَمَنْ حَاتَ من مُوصٍ منَكًا 
أو إنا تأضلح بَيَبمْ 6 إنمَ عَلَنَذه0. 


التعاليم: 
علاقة الأخوّة مرهونة بالإيمان (ولا تحقق سائر الروابط الأخرّة» سواء في 
ذلك العلاقات الاقتصاديّة. أو العرقية» أو الجغرافية» أو التاريخية أو غير 
ذلك)» «إِنا الْمَؤمسُونَ وه . 
لا تتوقف الأخوّة في الإيمان» على شروطء كالسنّ» والعلم؛ والمستوى 


صم صم« ءا لا 


الاقتصادي. ولا غير ذلك. #إنما الْمَؤْمِئونَ إحوه ». 


.١١85 سورة النساء: الآية 86. (5) سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار» ج79؛: ص 117. (6) سورة البقرة: الآية 4؟57.‎ 
.1457 سورة البقرة: الآية‎ )١( .٠١ سورة المجادلة: الآية‎ 2) 


هن الحجرات: )١١(‏ تفسير النور (9) 


“" - لا ينبغي لأحد من المؤمنين أن يرى نفسه أكبر من غيره من المسلمين» 
ظإِحْوةٌ» (فبين الآباء والأبناء تفاوت لمصلحة الآباءء وأما الإخوة فهم 
متساوون متكافئون). 

في الدعوة إلى الصلح والإصلاحء لا بذ من استخدام كلمات تتضمن معانيّ 
ودلالات عاطفية؛ «إِحَرَهٌ دَأصَلِحُواأ». 
الأمر بالإصلاح وتصفية العلاقات الاجتماعية» موجه إلى جميع الناس وليس 
إلى فئة خاصة منهمء «تَآسَلِحُوأ». 

1 بح لاحم عرو لا لقي ا و بير حوارم ولا 
يصلح بين أخوين فحسبء لتَسَلِحُوا بن أتريكز»>. 

7 - على المصلح بين الناسء» أن يتّقي الله في محاولة الإصلاحء لتَصَلِحُوا... 


وَأنَمُوا أللّهبه. 

- الصلح والإصلاح» مقدّمة وعامل مساعد على نزول الرحمة الإلْهِيّة 
«تاصلخوا... يحون ». 

+«المتم الخالي من الصلح. والمبتلى بالنزاعات التي لا يوجد لها من 


0 


يحلياء مجتمع محروم من الرحمة الإلهيَّ وانقُوا 20 امد تل رةه 


00/1 


< ا نامثالا ير قوم ين كور عسو أن ب ونأ حا مَنْومَ وكا سكا من نمَو عموج أن 
يكنا يتوق وا لراك ولا كبوا بالف بنْس الاسم الوق بد الثم ومن 
يك تأبة 2 افيس ©4 ' 
. إشارات: 
0 اللمز كالغمز في الوجهء ورجل لمزة يعيبك في وجهك لا من خلفك؛ ورجل 


همزة يعيبك من خلفك”''. والتنابز التداعي بالألقاب». وهو يكثر في ما كان 
)0 
دما 0 . 


دق كتاب العين» جلا ص 2377١‏ مادة: لمز. (؟) لسان العرب» جه ص”7١14غ»‏ مادة: نبز. 


تفسير النور (94) الحجرات: ١ )١١(‏ 


0 تعرضت الآية السابقة للأخوّة بين المؤمنين» وتلقي هذه الآية الضوء على 
الأمور التي تخرّب رابطة الأخوّة بينهم. كما أنَ الآيات السابقة كانت تتحدّث 
عن الصلح والإصلاحء وهذه الآية تتحدث عن الأسباب التي تؤدّي إلى إثارة 
الفتنة كالسخرية والتنابز بالألقاب. وعلى أي حال إن من أهمّ آثار العمل بتعاليم 
الإسلام؛ سيادة الهدوء والاستقرار على العلاقات الاجتماعية. 

0 ريّما يمكن القول إِنْ السخرية والتنابز ذكرا من باب المثال» وإلا فإِنَ كل ما 
من شأنه نقض علاقة الأخوّة بين المؤمنين ممنوع ومنهي عنه. 

ه لعل المرأة تندرج تحت كلمة «قوم»» ولذلك ريّما كان ذكر النساء بشكل مستقل 
مؤشّراً إلى خطورة هذه الأفعال بين النساء. 


السخرية والاستهزاء: 

السخرية في الظاهر ذنب ومعصية واحدة؛ ولكن يكشف تحليلها عن أنها 
ذنب مركب من انوي عدّةء هى: الاحتقارء والإذلال» وكشف العيوب 
المستورة» وإثارة الاختلاف» اليف وإثارة الأحقاد. والطعن على الآخرين» 
والتحريض على الانتقام. 


اسباب السخرية: 

١‏ - الغنى والثروة من أسباب السخرية في بعض اع يقول الله سبحانه: 
«ويلٌ لكل همرّز لَمَرْوْ الى جمع مالا وعدّددر»” 

؟ - والعلم قد يتحول في بعض الأحيان إلى وبال على حامله» يدعوه إلى 
السخرية من الآخرين الذين يرى أنّهم أقل منه علماً ومعرفة» فرحا يِمَا 
عِندَهُم من الْعِلّم وَعَاقَتَ بهم ما كانوأ يوم تمر 0 

*“- ومن أسباب السخرية من الآخرينء القدرة البدنية؛ إذ ينقل القرآن قول 
الكمارء من أسّد هنا قوذ ج”". 


)00( سورة الهمزة: الآيتان ١‏ و؟3. 62 سورة فصلت: الآية 16 
(؟) سورة غافر: الآية 47. 


)9( تفسير النور‎ )١١( الحجرات:‎ ١74 


5 الألقاب الاجتماعيةء بدورهاء من الأسباب التي تدعو إلى السخرية» فالكمّار 
كانوا يرون عبر التاريخ أن ما ي: يتمتّعون به من موقع اجتماعي يعطيهم الحق في 
احتقار المؤمنين بالأنبياء. «ومًا زنك ابلك إلا الت هُمْ أرازكا»ه0". 

- وقد لا يكون للسخرية أي مبرّر سوى التسلية وملء أوقات الفراغ بتقريع 
الآخرين واحتقارهم. 

5 - وفي بعض الحالات يدعو الطمع في الحصول على الأموال إلى السخرية 
وتعيير أشرف الئاس بما ليسن عيباء بل افتراء العيب عليه وتعييره به فبعض 
المنافقين لم يدعهم إلى تعيير النبيّ وَكِ في طريقة توزيع الصدقات إلا اللجم 
بالحصول على شيء منها: :> #ومتهم من ايمرا يلْمِرْكَ فى الصَّدَّقتِ م ين موا متب 7 و 

ا ولت اس انرس مس 2 
َه لم بطنا متي إكا هم يسكلون»”". 

٠»‏ - ومن أسباب السخرية والهزء الجهل؛ إذ إن النبيَ موسى مذ استعاذ بالله أن 
يكون من الجاهلين عندما اتهمه بنو إسرائيل باتخاذهم هزواً: أعْود بِلَهِ أنْ 
أَكوْنَ من ابتهليرت2”4. 

6 - ومن أسباب السخرية واللمزء الرغبة في إظهار الشرف وعلورٌ الكعب رياءً؛ 
في سلّم المواقع الاجتماعية. «يلْمرُرت الْمْطوْعِينَ ين الْمُؤْيِنِينَ ف 
لصَدَمتٍ رليرت لا جَدُونَ إلا جَيْدَهز يون ينن 274 

ل من الأعمال المباركة التي أقدم عليها رسول الله وَل تغييره أسماء بعض 

أصحابهء ممن كانت أسماؤهم قبيحة”*2؛ وذلك أن الاسم القبيح قد يكون من 
أهمّ الدوافع إلى السخرية. 


)١(‏ سورة هود: الآية /ا”. 
(؟) سورة التوية: الآية 684. 
(*) سورة البقرة: الآية /51. 
(5) سورة التوبة: الآية 9لا. 
(0) انظر: أسد الغابة» جاء ص الاء وج4. ص 7537 


تفسير التور (94) الححرات: )١١(‏ 1 

0 دخل عقيل أخو الإمام على نه على معاوية» فبادره ساخراً بقوله: مرحباً 

برجل عمّه أبو لهبء فقال عقيل: وأهلاً بمن عمّته حمّالة الحطب في جيدها 
)220 


التعاليم: 

١‏ لا ينسجم الإيمان مع السخرية من عباد اللهء بايا الَدينَ امَثوا لا ينْكَرٌ...». 

؟ - لا ينبغي لمن ينهى عن السخرية أن ينهى بطريقة توحي بالإهانة» دلا ْحَر 
قوم ين هَوْر»ه. فالله سبحانه في هذه الآية لم يقل: «لا تسخروا» وبالتالي لم 
يوجّه الخطاب بشكل مباشرء وإنما وجه النهى بطريقة خطاب الغائب. 

 '*‏ السخرية مفتاح الفتنة وأحد منابع الأحقادء طلا يْحَرَ َْم...؛ (ويستفاد هذا 
المعنى من النهي عن السخرية» بعد الحديث عن الأخوّة بين المؤمنين 
والدعوة إلى الإصلاح بينهم). 

؛ - التكرار من الأساليب المناسبة في الدعوة والتبليغ؛ وخصوصاً في الأمور 
المهمّة. وفي حالة تنوّع المخاطبين» ظقَوم ين قَوْرِ... يناك ين يسَأو>ك. 

ه ‏ اعتقاد المرء أنه أفضل من غيره من الناس» من الدوافع التي تحرّض الإنسان 
على السخرية» ولذلك يلفت القرآن إلى احتمال العكس للتحذير من السخرية 
والنهي عنهاء صن أن يكونا حَا4. 
الراهنة» فربما كان الظاهر مختلفاً عن الباطن. وربما كان مستقبل الإنسان» 
وموقعه عند الله تعالى» مختلفاً عما يشى به حاله الراهن. 8عَمَخ أن يَكرْوا 

- تعيير الإنسان غيره من الناس وإشارته إلى عيوبهم» هو في الواقع تعيير 
لنفسهء ##ولا تلَمِرُوا أنسسح ». 


.580 بحار الأنوار» ج47: ص 4١١؛ الغارات» ج27 ص‎ )١( 


4 الحجرات: )1١7(‏ تفسير النور (8) 


كشف عيوب الآخرين» يساعد على كشف عيوب الإنسان نفسهء #ولا تَلمِرواً 
أنض تك 4. 

4 نبز الآخرين بألقاب قبيحة سوف يرتدّ على الفاعل عاجلاً أم آجلاًء «ولا 
تَابرُوا بِالْأَلَقَتَ»؛ (صيغة التفاعل تدلّ على المقابلة والتبادل). 

٠‏ - السخرية من الناس معصية تتوقف مغفرتها على التوبة» «إوَمن لَمْ ينُب وليك 


ور ص2 


م طبرت ». 
- السخرية من الآخرين اعتداء عليهم وظلم لهمء ٠‏ رليك هُمّ لمن 4. 


«كايا اين اميا يوا كيرا من القن إرك بعص القن إذ ولا يحتَمُوأ وا يت بش بعصا 
يِب أَحدْكُمْ أن يَأكُلَ لحم د مَك مَكرعْسمُوة ولوأ َه إن أله واب د © 4 


إشارات: 

تاتبع هذه الآية ما بدأت الآية السابقة باستعراضه» من الأمور التي تؤدّي إلى 
نقض حالة الأخوّة بين المؤمنين» والأمور التي تعدّها الآية في هذا السياق» 
هي: سوء الظنّ. والتجسس» والغيبة. 

0 يدعو القرآن التتلدين إلى التننات: نروم الل تمل المؤمنين على أحسن 
الأحوال» يقول الله تعالى في سورة النورء لَرلَا إذ هشوه عن الْمؤُْونَ ؤي 
ِأَنفْهِمْ 20 

0 لا يهتمّ القرآن بالأمن بمعناه العادي المتعارف» الذي تدعو الآية إلى تصدّي 
المؤمنين لمحاولات نقضه بإثارة الفتن» بين المؤمنين» بل يعمّم مفهوم الأمن 
ليشمل الأمن المعنوي» على الأعراض والكرامات؛ وهذا ما تدعو إليه الآية. 

0 يتحدّث علماء القانون في هذا العصر عن حقوق الإنسان؛ ولكتهم يغفلون 
مجموعة من الحقوق التي سبقهم إليها الإسلام منذ فرون» بتحريمه مجموعة من 
الأفعال التي فيها اعتداء معنوي على حقوق الإنسان. 


.١7 سورة النور: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الحجرات: )١7(‏ 141 


0 يبدو أنْ الغيبة من أقبح المعاصيء : ولذلك شبّهها القرآن بأقبح صورة عندما 
شبّهها بأكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت. فالحيوانات كما يقال تتجتب أكل 
لحم أبناء جنسها وتعتدي على سائر الحيوانات. 


أقسام سوء الظنٌ: 
0 ينقسم الظنّ السيّئ إلى أقسام عدّة» بعضها مقبول وبعضها مرفوض: 

١‏ سوء الظنّ بالله؛ وقد ورد في الحديث أن من ترك الزواج خشية العيلة فقد 
أساء الظنّ بالله. وكأن مثل هذا الشخص يظنّ أن الله قادر على تأمين 
وزقة عندما يكرن وحيداة: وأمًا ععدما تكون ل#ؤوجة ويكون لهبولك أو 
أولاد فإنْ الله يعجر عن تأمين رزقه ورزقهم. وهذا من الظنّ السيّئ المنهيّ 
عنة. 

؟ - سوء الظنّ بالناس وهو المنهيّ عنه في هذه الآية. 

- سوء الظنّ بالنفس» وهو مرغوب فيه» ومدعوٌ إليه؛ لأنْ الإنسان لا ينبغي 
أن يغترٌ بما عنده من صفات حسنة» ويرى نفسه خالياً من العيب والنقص. 
ومن هناء نجد أن أمير المؤمنين يعد من صفات المتّقين أنهم لأنفسهم 
متّهمون. نعم على الإنسان أن يسيء الظنّ بنفسهء وينظر إليها بعين الريبة 
كي يرى معايبها ويعمل على إصلاحها. والمبالغة بحسن الظن بالنفس 
تكشف عن ضعف نور الإيمان» وذلك أن النور الضعيف لا يكشف إلا 
الأشياء الكبيرة» وأما النور القويّ فإنه يكشف كل الأشياء حتى صغارها. 

والأمر عينه ينطبق على المعاصي والعيوب» فمن ضعف نور إيمانه لا يقدر 
إلا على رؤية العيوب والمعاصي الكبيرة» وأمًا من قوي نور إيمانه فإنه يكتشف 
كل عيب أو معصية عنده حتى صغائر المعاصي والعيوب. وحسن الظنّ بالنفس 
يمنع الإنسان عن الترقي والتطوّر في مدارج الكمال. فرحلة التكامل المعنوي أشبه 
بالسفر الطويل الذي على صاحبه أن ينظر إلى ما بقي أمامه ليصل إلى المقصدء 
لا أن ينظر إلى ما قطعه من مسافة ويغترٌ به» ومثل هذا يقنع بما سار ولا يجد في 
نفسه حافزاً على متابعة السير. 


4 الحجرات: (؟١)‏ تفسير النور (9) 


د لا بد من الالتفات إلى أنْ حسن الظِنّ لا يعنيء. بأيّ وجه من الوجوهء 
السذاجة وسرعة الوثوق بالناس من دون تبضصّر؛ ولذلك على الأمّة أن لا تحسن 
الظنّ إلا بمن يستحقّ هذه الطريقة من التعامل معه. 

الغيبة وآثارها: 

ورد في تعريف الغيبة عدد من الروايات عن أهل البيت» يستفاد منها أن الغيبة 

هي: أن يذكر الإنسان أخاه المؤمن بعيب ستره الله عليه مما يكره كشفه”". 

ورد في الرواية عن رسول الله يَُِ: «اذكروا محاسن موتاكم. وكقّوا عن 
مسا وئهم»”". 

0 وعن الإمام الصادق 889 : «المغتاب هو آخر من يدخل الجنة إن تاب. وإن لم 
يتبء فهو أوّل من يدخل النار»”". 

0 وعن الإمام الرضا يآلا. عن الإمام السجاد نكل : «من كف عن أعراض 
المسلمين» أقال الله عثرته يوم القيامة»”؟). 

0 وعن رسول الله وَل : «من اغتاب مسلماً أو مسلمةٌء لم يقبل الله له صلاته ولا 
صيامه أربعين يوماً وليلة؛ إلا أن يغفر له صاحبه»0". 

لا وعنه أيضاً : «يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله تعالى ويدفع إليه كتابه, 
فلا يرى حسناتهء فيقول: إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيه طاعتي. فيقال 
له: إنّ ربك لا يضلٌ ولا ينسى. ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يوتى بآخر 
ويدفع إليه كتابه» فيرى فيه طاعات كثيرة» فيقول: إلهي ما هذا كتابي. فإني ما 
عملت هذه الطاعات» فيقال له: لأنّ فلاناً اغتابك فدفعت إليك حسناته»0". 

0 سؤال: لماذا كان عقاب دقيقة أو أكثر أو أقل من الغيبة» مذهباً لثواب عبادة 
ساعات طوال؟ أليس هذا خلاف العدل لعدم التناسب بين المعصية وجزائها؟ 


1505 وسائل الشيعة» ج4) ص١٠ 5804. (5) بحار الأنوار» جالاء ص‎ )١( 
.1908 (؟) نهج الفصاحةء حديث 584. (6) بحار الأنوارء ج1الاء صن‎ 
.569 مستدرك الوسائل» ج9؛ ص8١١. (1) بحار الأنوارء جالاء ص‎ )0 


تفسير النور (8) الحجرات: )١7(‏ 0 


الجواب: ربّما لأنَ الغيبة التي تحدث في لحظات تهتك كرامة إنسان وتريق 
ماء وجههء الذي حصّله في سنوات من العمل وحسن الظاهر. ومن هناء فإنَّ 

العية وختزاءها نتهما كمال الفناسة: 

0 عن رسول الله وَلكُوء أنه قال في آخر سفر له إلى مككة: «أيّها الناس» إِنْ دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا. إن الله حرّم الغيبة كما حرّم المال والدم”". 

0 وفي بعض الروايات تقرن الغيبة بشرب الخمر والإدمان عليه: «تحرم الجئة على 
المغتاب ومدمن الخمر”". 

وفي بعض الروايات عن النبيّ وَلُهِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم. فإنّه من اتبع عوارتهم 
يتبع الله عورتهء ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته»”". 

ه وفي الرواية أنّ النبي يله ذكر الربا وعظم شأنهء فقال: «إنْ الدرهم يصيببه 
الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ستّ وثلائين زنية يزنيها الرجل» 
وإنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم»””". 

0 وفي الرواية عن النبي كله : «الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم 
يحدث. قيل: يارسول الله وما يحدث؟ قال: الاغتياب]0". 

0 وقد شبّهت الغيبة بأكل لحم الميت وذلك أ ن لحم الحيّ إذا قطع منه ربما ينبت 
له ما يملأ ذلك الفراغ» وأما جسد الميت فلا يمكن أن يمتلئ محل النقص 
الذي طرأ عليه؛ ولعل وجه الشبه أن الغيبة تؤدّي إلى الهتك بما لا يمكن 
جبرانه» ظلَحْمَ جيه مَنَمًاه. 


.057 شرح نهج البلاغة» ج9. ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» جالاء 779. 

() المحجة البيضاءء جه. ص 4767 سنن أبي داودء ج17 ص 05318. 
(4) بحار الأنوارء» ج؟الاء ص 775. 

(6) الكافي؛. ج؟. ص/7"60. 


185 الحجرات: )١7(‏ تفسير النور (9) 


جيران الغيبة: 

يمكن للإنسان أن يجبر ما ارتكبه من الغيبة فى ماضي أيّامه. وفي هذا 
المجال يرى بعض مراجع التقليد”'" أنه لا يحسن أن نخير الشخص الذي اغتبناه 
بما فعلنا؛ إذا كان ذلك يزعجه ويدخل عليه الغمّء والحل هو بالاستغفار له في 
السرٌ وتحسين سمعته بين من ذكرناه بسوء أمامهم. وإذا كان من تعرّضنا له بالغيبة 
لا ينزعج من إخباره؛ فيجب إخباره للتحذل منه. هذا إذا كان صاحب الحقّ حيا 
وأمًا إذا توفاه الله قبل الوصول إليه للتحلل منهء فتجب على الإنسان التوبة وطلب 

العفو من الله. 

0 يفرّق الشيخ الطوسي بين حالة سماع من وقعت عليه الغيبة وحالة عدم سماعهء 
ففي الحالة الأولى يجب التحلل منهء وفي الحالة الثانية يجب الاستغفار له 
كلما ذكره المغتاب؛ ويبدو أن مبنى هذا التمييز هو الرواية التي ورد فيها: "إن 
كفّارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته كلّما ذكرته»”". 


موارد جواز الغيبة: 
0 تجوز الغيبة في موارد نشير إلى بعضها في ما يأتي: 
١‏ في مقام المشورة في القضايا المهمّة» كما لو استشارك أحد في اختيار 
زوجة أو زوجء فيجوز لك ذكر العيوب المستورة التي تعرفها. 
؟ ‏ في حالة إبطال الأفكار الباطلة كي لا يتأثر الناس بهذه الأفكار المضلة. 
في حالة الشهادة أمام القاضي» على مجرم بجرم. 
5 - في حالة الشكوى والتظلم. 
ه ‏ في حالة ارتكاب المنكر من دون تستّرء فمثل هذا الشخص هو الذي 
هتك نفسهء فتسقط حرمة غيبته ما دام لا يستتر بالمعاصي التي يرتكبها. 


0غ( وقد سألت بنفسي المرحوم السيّد الكلبايكاني» فقال لا يجب إخباره؛ لأن ذلك يزعجه وإزعاج 
المؤمن معصية جديدة؛ يجب التوبة من الغيبة» والاستغفار للمؤمن, إلا إذا كان الأمر لا يزعجه. 
)0( ومائل الشيعة؛ ج34 ص ,٠١68‏ 


تفسير النور (9) الحجرات: )١7(‏ هما 


طبيب» أو غير ذلك من الدعاوى غير الصحيحة؛ ففي مثل هذه الحالة 
يجوز تكذيبه في دعواه كي لا يتضرّر الناس بالأخذ بهذه الدعاوى. 

سماع الغيبه: 

ه لا تقتصر حرمة الغيبة على المغتاب» بل لا تجوز مشاركة المغتاب» ولو 
بالسماع والإنصات إليه؛ء وعلى السامع أن ينهى عن الغيبة ويدافع عن 
المغتاب» فقد ورد في الحديث: «السامع شريك القائل)”". 

ذا وفي الرواية عن رسول الله كه : امن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلسء. رد 
الله عنه ألف باب من الشرٌ في الدنيا والآخرة. فإن لم يرد عنه وأعجبه كان 
عليه كوزر من اغتاب»”". 

ل وورد في الرواية عن الإمام الصادق 92 : «الغيبة كفر. والمستمع لها والراضي 

3 الك 
بها مشرك» . 

0 ورد في الآية 5“ من سورة الإسراءء «#إنَّ ألتّممَ اليد والتماة عل ليك كن 
عَنْهُ مَسَسُلًاه. وبالتالي على المؤمن أن يعلم أنّه لا يحقّ له أن يستخدم أذنه 
لسماع كل ما يشتهي» أو لا يشتهي. 

التعاليم: 

١‏ -الإيمان هو التزام عملي؛ أي إِنْ الالتزام بمجموعة من قواعد السلوك هو من 

لوازم الإيمان التي لا ينبغي أن تنفك عنهء «يكاما اين امنا أعينبوا». 
"١‏ على المؤمن أن يجتنب ما يحتمل حرمته» حتّى لا يقترب من ارتكاب الحرام 


القطعي. (لأنْ الآية تنهى عن كثير من الظنّء من أجل حرمة بعض أفراده) 
انيرا ... يك بنش > . 


.575 غرر الحكم؛ الحديث: 018. () بحار الأنوار؛ جالاء ص‎ )١( 
.1١1١ زفق وسائل الشيعة» جف ص‎ 
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' - القاعدة الأساس في المجتمع المؤمن» هي كرامة الإنسان والحكم ببراءته 
«بت بس النْ4. 

لمنع الغيبة يجب قطع الطرق المؤدية إليها. (والطريق المفضية إلى الغيبة»؛ 
هي: سوء الظنّ» والتتبع» والتجسّس إلى غير ذلك؛ ومن هنا فإن القرآن لم 
يكتف بالنهي عن الغيبة فحسب» بل نهى عن سوء الظنّ والتجسس)» #اجتَيبوأ 
كبا ين ألنّ... ولا جنَسُوا ولا ينب ». 

ه - قد تبدو بعض المعاصي جميلة في الظاهرء إلا أنَّ لها باطناً قبيحاً ربّما يفوق 
التوقع. «أن يَأْكُلَ لَحْمْ أَخِهِ مَنَْاه (فالغيبة» في الباطن» هي أكل لحم 
الأخ ميتاً » ولا توجد بين المعاصي معصية شبهت بهذه الصورة). 

1١‏ من الطرق المناسبة والمؤثّرة في الدعوة والتبليغ» الاستفادة من التشبيه 

7ع من المناسب استخدام التعابير العاطفية فى الدعوة إلى الله والنهي عن 
المنكرء «أيْبٌ ددر أن يَأَكُلَّ لَحْمَ له مَنِم)4. 

4 الغيبة حرام مطلقاً. ولا فرق في حرمتها بين صغير وكبيرء أو رجل وامرأةء 
«زلا ين بَنْسّْمٌ بَنْضًا أَيِبّ أسدخُر» (كلمة أحدكم تشمل كل فرد من 
أفراد الإنسان). 

4 - المؤمنون إخوة في الدين متكافئون» طلَحْمَ أَحيهِ»ه. 

٠‏ الغائب يشبه الميت في أنهما لا يقدران على الدفاع عن نفسيهماء وهذا ما 
يزيد“في قبح الغيبة» لعجز الغائب عن الدفاع عن نفسهء وتصويب الأخبار أو 

١‏ - الغيبة تكشف عن درجة من التوحش عند فاعلهاء طيَأكُلَ لَحْمَ آَجِهِ مَنِم4. 

٠‏ - التقوى من الأمور التي تدفع الإنسان إلى التوبة» ونا َه إِنَّ أنه ياب 
حم 4. 


تفسير النور (8) الحجرات: (17) اما 


- لا يسدٌ الإسلام الطريق على الإنسان. بل هو يفتح باب العودة والرجوع 
إل ال سحا يفي «ولا ينتب... إن اله نوَابُ بحم 6. 
ل يقت الله القونة لون قحست ل إن قل الله 


00 والثوية يعد هق تتجليات رحمته وعطقه؛ إن الله تواب تدم 4. 
قبول الله العذر والتوية. من تجلّيات رحمته وعطفه. إن سه َو بحم 4. 


ا 0 ا 


ج<كأيا تاش إنا حلفت ين كك وق بعلت سْئا ميل ارا إن أسكرك عند 
م تدم إن له مِمْ جن)4 

إشارات: 

0 يرى بعض المفسّرين أنْ هذه الآية مرتبطة بالآيات السابقة» ويقولون: إِنْ أحد 
أسباب الغيبة الاعتقاد بشرف الأصل وكرامة المحتدء وهذه الآية أتت لتقرّر أن 
حكمة الله اقتضت تعدد الشعوب والقبائل». من أجل أن يتعارفواء لا ليفخر 
ا 

0 تشير هذه الآية إلى أصول ثلاثة ؛ هى: المساواة فى الخلق بين الرجل والمرأة» 
تنفاضتل الناس في ما بينهمء اين هذا التفاضل على قاعدة التقوى. وفي 
القرآن آيات أخرى تدلٌ على بعض المعايير التي تؤدّي إلى التفاضل بين الناس» 
كالعلم؛ والسبق إلى الإيمان» والهجرة في سبيل الله. 


التعاليم: 
- الذكورة والأنوثة» والانتساب إلى هذه القبيلة أو تلك» لا تبرّر الافتخار على 
الآخرين؛ فذلك فعل الله وليس كسباً من الإنسان. «حلفتكم... وجعلتكٌ». 
الاختلاف بين الناس في الانتماء والشكل وما شابه من أشكال الاختلاف» 

من الأفعال الحكيمة لله تعالى» والتي تهدف إلى غاية هي التعارف» 
جوتنزأ». 
- الكرامة التي يكتسبها الإنسان بين الناس أو منهم. سرعان ما تزول؛ والمهمٌ 
هو الكرامة التي يمنحها الله «إنَّ رمك عِندَ أشَّر4ك. 


1134 الحجرات: )١5(‏ تفسير النور (9) 


؛ - لا يقرٌ الإسلام والقرآن أي شكل من أشكال التمييز والتفاوت بين الناس» 
عن اسل اقتصادية» أو عرقيةء أو لغوية. أو قبلية» أو جنسية» فمعيار 


التفاضل الوحيد هو التقورى. #إنَّ أَكَرمكٌ عِندَ اله نفدي >. 

- الرغبة في التمايز والتفاضل أمر فطري في الإنسان» ولم يلغ الإسلام هذا 

الأمرء بل فتح له باباً هو التفاضل في التقوى. «إنّ أكرمك عِندَ أله أقَد >. 
- لا ينفع الإنسان التظاهر بتقوىّ لا وجود لها بين صفاته» فالله سبحانه يطلع 

على الأفئدة ويعلم ما تكنّ الصدورء ##إنَّ أله عليمٌ حي ». 


هو رح له عر لي يي سساح ار 


< لي تالت الأعراب امنا ل م م وْمِسُوأْ وللكن فووا ألما وَلَمَا يدَخْلٍ الاين فى لويم وَإِن 
با لله وتشرلك 1 بيتك ين متي عبتأ لله َو تيم ©)> 
إشارات: 
ل المراد من الأعراب سكان البوادي الذين آمن بعضهم»؛ حيث ورد في سورة 
التوبة: ريت الْأَْرَابٍ مَن يوب بِآَّه وَليَوْو الْآْر #'''. ولكنّ بعضهم 


كانوا يرون أنهم ذوو فضل على الناسء» بينما هم ليسوا أكثر من مؤمنين حديئي 
الإنمان: 


الاختلاف بين الإسلام والإيمان: 
الاختلاف في العمق: الإسلام هو لون ظاهريء, بينما الإيمان هو تمسك 
قلبى. ففي الرواية عن الإمام الباقر أو الصادق ظَلِيِد. في قول الله وَبَكَ : 
هِيِبَئَةَ الله وَمَنْ آَمْنٌ يرج الو صِيِعَةٌ 2"04: قال: الصبغة هي الإسلام» 
وقال في قوله وكك: ظنَقَدٍ أسْتَسَك بمو الونقَ4””" هي الإيمان». 
الاختلاف في الدافع : قد يكون دافع الإسلام» هو حماية بعض المصالح 


.765 سورة التوبة: الآية 844. (*) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١15 الكافي» ج؟.؛ ص‎ )4( .١74 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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التاق أى سانيا ولكن الدافع إلى الإيمان لا يكون إلا دافعاً معنوياً. فعن 
الإمام الصادق 8 : «الإسلام يُحْقَنُ به الدم. وتودّى به الأمانة» وتستحل به 
الفروج. والثواب على الإيمان»0". 

ب الخدت ف في العدل؟ قد يمكن اعتناق الإسلام من دون عملء» وأما الإيمان 
قلا د يتحقق إلا مقترناً بالعمل ؛ كما ورد في الحديث: «الإيمان إقرار وعمل». 
والإسلام إقرار بلا عمل»”'' وبناء عليه إن الإيمان يتضمّن الإسلام» والعكس 
غير صحيح. وفي الحديث تشبيه الإسلام بالمسجد الحرام» والإيمان بالكعبة 

: 62 

و . 

وعن الإمام الباقر َه : «الإيمان ما استقرٌ في القلب وأفضى به إلى الله وكَكَ 
وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل 
وهو الذي عليه جماعة الناس)). 

4 الاختلاف في الرتبة: ورد في الرواية عن أبي الحسن نين : «الإيمان فوق 
الإسلام بدرجة, والتقوى فوق الإيمان بدرجةء واليقين فوق التقوى بدرجة» 
وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين». 

التعاليم: 

.> لا ينبغي أن نصدّق كل شعار ودعوى. طدَلتِ الاب “امنا‎ - ١ 

؟ - لا يكفي عدم التصديق؛ بل يحسن إبطال هذه الدعوى» #ثل ل ووأ ». 

"٠"‏ - قد يُقبل من الإنسان 5 ولكن لا يسمح للإنسان أن 
يدّعي أكثر مما له في الواقعء «فُوا أسلمتا». 

1 -الإسلام أمر له صلة بظاهر الإنسان» وأما الإيمان فهو من الأمور ذات الصلة 


بالقلب. «افى ويم 4. 
)١(‏ الكافي» ج؟.: ص 54. (4) الكافي» ج7ء ص 55. 
00 الكافي» ج25 ص 15. )2( الكافي» ج22 ص ١ه6.‏ 


زفرف الكافي» ج22 ص 685. 
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اف واي الدعاوى الباطلة يجب فتح الباب أمام أصحاب هذه الدعاوى. 
لي «وَلْمًا يِدَحْلٍ الاين فى فوب نوي © (حيث يقول الله : «لما...» 
ولم يقل «لن»). 

5 الطريق إلى الأيمان يمر عن الطاغة والعملء .ولا يل الإنسان إلى هذه 
المرتبة بالدعوى باللسان» «وَلْما يدَخْلٍ الإيمنٌ... ون تطِيعوا لَلَهَ وَرَسْولك». 

7 قرن الله الدعوة إلى طاعة الرسول بالدعوة إلى طاعته سبحانه.ء وهذا يكشف 
عن عصمة النبيّ وك وبالتالي تجب طاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه. 
«رين يعوا لله ورسوذ». 

- الله سبحانه عادل لا يضيع شيئاً من عمل الإنسان» ولا ينقص من ثوابه شيئاً. 
(وهذه القاعدة. أي قاعدة العدل» يجب أن تُراعى في إدارة الأمور كلّها). 
هلا ير ين أعنيكم مَينا>ه. 

لطاع الل شيعا نه تين الأمرى الكميدة تزول الريحدة رتيل العنقرة الالييةة” 


<- 


«تظيعراً... أت اله عَفُورُ يحِيه 


أو 


إِنّما الْمؤِْئُونَ ألّْذِينَ امَنُوأ يأل ورسوايو. 00 تا يَحَهَدُا بأ وهم وَأَنفْسِهمْ في 
رسع 521 1 
سيل أن ليك هُمْ ألصَسيونَ © > 


سمات المؤمن الحقيقي: 
0 توجد في القرآن الكريم أربع آيات تبدأ بقوله تعالى: «إِنْما المؤمنون»» وهذه 
الآيات تحدد معالم الشخصيّة المزية الرئيسة. وهذه الآيات هى: 


و 5 0 نر ب مجيرس 


- «إِنّمَا المُؤْيئو الِنَ إذَا ذكر أنه وجِلت فُلُويهمَ وَإذَا ملت عَلَييِمَ ايه َادعهُمْ 
إِيمَانا وَعَلّ رَيّهِمْ 2 


7 تؤاكا اللؤينرت دن توا يالل وتشوفه وز تكفا تند 2 أثر عليع لر يتمذ 
دك عم برع (7) 


.537 سورة الأنفال: الآية 7. (؟) سورة النور: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الححرات: 15١ )١6(‏ 


" - وفي هذه السورة يقول الله تعالى: «إِنا اممو وه ». 
هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها. 
عندما تُجمع هذه الآيات معاً تكشف عن المعالم العامّة الرئيسة لشخصيّة 

المؤمن الحقيقيء الصادق في إيمانه؛ أي أولئك المؤمئين الذين يقول الله عنهم: 

ؤَْلتِكَ هم الَؤيئون عن 2"'4. ويقول عنهم في موضع آخر: ظوْلكَ هُمُ 

ألصَددِفون4”"'. ومن السمات التي يتصف بها المؤمنون: 

.» وجل القلوب لذكر اللهء «إدًا ذكر أله وجنت لويم‎ - ١ 

١؟ ‏ هم في حال تكامل دائم؛ وفي حالة تعلّق كامل بالرسالة الإلهيّة على مستوبي 
العمل والإيمانء <رَإدًا ليت عَلَيِمَ َيه رَادمَجُمَ إيمانا. 

" - لا يعتمدون ولا يتوكلون على غير الله لوَعَلٌ رَيهِمْ يسَوَكَلن4. 

؛ - يلتزمون بمتابعة النبنَ في كل أمر من أمورهمء ولا يتقدّمون عليه ولا يفارقونه 
حيث يجب أن يكونوا معه. ظرَادًا كَانَا مه عك أتر جَليع لز يَدْمَبوا حقَّ 

ه ‏ لا يرى أحدهم نفسه أفضل من أخيه المؤمنء #8إِنَمَا الْمَرْمِمُونَ إحوة ». 

5 راسخو الإيمانء بنوا إيمانهم على العقل والمعرفة» ولم يلابس إيمانهم 
شكَ؛ ولذلك لا يرتابون في الزلازل» ولا تؤثر فيهم الدعاية المغرضة 
والشبهات التي تثار بين فينة وأخرى» ظثُمَ لم يَرَيَابواً». 

- مستعدون دائماً لبذل الأرواح والأموال» عندما يطلب منهم ذلكء ظوَجْهَدُوا 


مله وشيم »م. 


التعاليم: 
١-يجمع‏ القرآن بين ذكر معيار التفاضل والتكاملء «إنَّ أَكَرَمكٌْ عِندَ اله 
أَنْقَدَكمْ ب». وبين الإشارة إلى النموذج الأكمل في ميدان التفاضل الاجتماعي؛ 


تر فر ص ء سم 


«إثنا امون > 


1١6 سورة الاأنفال: الآية 4. (؟) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


14 الحجرات: (15) تفسير النور (9) 


. لا بد من أن يقترن الإيمان بالله بالإيمان بالنبي وَل ءامسأ بالَهِ ورسويو.‎ ١ 

 '“‏ من علامات صدق الإيمان وثباته. عدم الريب وانتفاء الشكَء #ثُم لم 
ابأ . 

4 الإيمان أمر باطني» يكشف عنه العمل والسلوك الخارجيء #8إِنَّمَا الْمَؤْببوَ 
لَِنَ... وَيْهَدُرا>ك. 

ه ‏ عندما لا يقترن الإيمان بالجهادء يتحوّل إلى شعار وعنوان فارغ»٠‏ «رَحَهَدَوا 
ِأمَولِهمَ وَأنَفْسِهِمَ» (فكمال الإيمان بالاستعداد لبذل المال والنفس في سبيل 
الله). 

5 يجب أن يكون الجهاد بالمال والنفس. في الثقافة الإسلاميّة» في سبيل الله 
«يَجَهَدُوا... فى سبل أنَرع. 


إشارات: 

0 حاول بعض الناس التظاهر بالتديّن بالقسَّم بين يدي الرسول وَلِهِ على صدق 
إيمانهم » فنزلت هذه الآية للفت أنظارهم إلى عدم الحاجة إلى القسم والتظاهر 
بالإيمان» فالله سبحانه يعلم السرّ وما يخفى. 

0 عرض الإيمان على أولياء الله قد يكون بهدف التصحيح وتحصيل الاطمئنان» 
كما فعل السيّد عبد العظيم الحسني عندما عرض إيمانه على الإمام 
الهادي :. ومثل هذا الفعل مقبول وحسن. وقد يكون بهدف الرياء والتظاهر 
ومثل هذا الفعل لهذا الهدف يستحقٌ فاعله الذم. 


التعاليم: 
١‏ - التظاهر بالإيمان بين يدي الرسول هو بمنزلة التظاهر بين يدي الله تعالى» 
فهؤلاء يقسمون بين يدي النبيّ والله تعالى يقول: #أَنْمَلْمُونَ أنه . 


تفسير النور (9) الححرات: )١197(‏ و١‏ 


؟ ‏ لا داعي للتظاهر والادعاءات عندما تكون بين يدي الله تعالى» فالله عالم 
بالسرائر لا يخفى عليه شيءء ظاأَشَلْمُونَ أّ... وأ يملمه. 

- يعلم الله سبحانه وجود الأشياء والأشخاص وخصائصهم وصفاتهم التي 
يتصفون بهاء بَعارٌ... وهو بعل شَيَءٍ علي . 


لل سا مس م 0 


كن عَلَكَ 31 أنكتاً كل با مما عل إسلمو بل مه مدع َكٌَ أَنّ هَدَسْكرٌ للايمن إن 
كُمْرٌ صَدِيِنَ )4 

إشارات: 

ل عندما آمن بئو أسد حسبوا أنهم يقدّمون بإيمانهم خدمة للنبيّ وريّما لله تعالى؛ 
ولذلك كانوا يطالبون بتقديرهم على إيمانهم» فنزلت الاية في لفت نظرهم إلى 
أنه إذا كان لا بد من المنّ فإِنْ الله يجب أن يمنّ عليهم أن هداهم إلى الإيمان. 

0 يتحدّث الله سبحانه عن منّه على الناس بالهداية في هذه الآية» وبإرسال الأنبياء 
فى الآية ١54‏ من سورة آل عمران؛» وبوراثة المستضعفين الأرض» وهذا 
عن اذ أعظم المنن نعمةٌ الهداية وإرسال الهداة المعصومين لقيادة 


التعاليم: 
- تعد الهداية إلى الإيمان والإسلام من النعم الإلهيّة الكبرى على الإنسان» 
بل 2 

لا حاجة لله تعالى في إيماننا وأعمالنا من عبادة وغيرهاء لا تنأ عَ». 

من علامات صدق الإيمان ١‏ قاد بأن الهداية إلى 000 لبت لل 
الناس» لا العكسء الا تَمَنُوأ... بل أنه يَمْنُ... إن كم سدقي 

لي ل 0 ٠‏ بل أن 
42 دولك ان الله سيحانة درن التجرات عن نشوم على ال و ): 

5 الناس في بعض الحالات يحسبون أنْهم بإيمانهم يسدون خدمة لله أو للنبى» 


ل الحجرات: (18) تفسير النور (9) 


رود ل سوس 


لك عَتَقَ آذ لتكذا هاه ولع ونه الكو عقف عن أن انشخعن الذئ من 
على الناس بتمهيد سبل الهداية إلى الإسلام» طمَدَدْكرٌ ليَايئن». 
- الإيمان هو المقصد والغاية لمسيرة التكامل الإنساني» طمَدَدْكٌ للْايمن». 
وليس التظاهر بالإيمان وادّعاؤه» ويعد هذا الأخير من فعل المنافقين. 


« إن أن بعك ِب لمات الاي وَأَهُ بص يما سنمَة 9 » 

التعاليم: 

١‏ - توجد أسرار مخفيّة في آفاق السماء وأقطار الأرض لا يعلم الإنسان منها 
شيئاً» لإ اله بَمَلدُ عب لسوت والارضٍ ». 

؟ قد 0 الدوافع الخفّية الكامنة في نفس الإنسان أخفى من غيب السماوات 
والأرض. (فالله سبحانه استعمل كلمة يعلم في الحديث عن غيب السماوات 
والأرضء وكلمة بصير في الحديث عن الإنسان). 

لا محل للدعاوى وإطلاق الشعارات في ساحة التوحيد والقيم الإسلاميّة ولا 
مجال للمنّء بل كل القيّم والآثار والنتائج تترتّب على اصن والإيمان 
الصافيء, الأمر الذي د يعلمه سوى الله تعالى؛ #إنَّ اله بَمَلَرَّ عَيبَ السَّموْتٍِ 


سمء ىم 5 


وَالأرضٍ . 

4 - لو أن الإنسان يلتفت بشكل دائم إلى علم الله وبصيرته النافذة» لدثق في كل 
حركة وسكون. وفي كل قول وفعل يصدر عنهء آنه بَصِِدٌ يما تََمَلُونه. 

0 علم الله وبصيرته توأمان» وبالتالي علم الله علم مطلق منرّه عن الإجمال 
والغموض والشكٌ والترديد» أو التغيّر بحسب المستجدّات والظروفء #ْ#إنَّ 


م 


له يَعَ... وَأَلّهُ بير ». 


«والحمد لله رب العالمين» 





السورة: 0٠‏ الجزء: أ 


عدد الآيات: 50 
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تفسير النور (4) 


ملامح سورة ف 


سورة «ق» مكيّة. عدد آياتها خمس وأربعون آيةَ. 

سَمَِيت بهذا الاسم بالنظر إلى الحرف المقظع الوارد فيها. 

المحور الأساس لهذه السورة» كما أكثر السور المكيّة.» مسألة المعاد وبيان 
مصير الأمم السابقة» وشرح مصائر أهل الصلاح وأهل الفساد. 

تبدأ السورة بالحديث عن استبعاد المشركين فكرة العودة إلى الحياة بعد 
الموت. وتثبت إمكان ذلك من خلال الإشارة إلى بعض النماذج الطبيعية؛ 
والإشارة إلى خلق الإنسان. وتقدم السورة موت الإنسان والحوادث المذهلة قبيل 
يوم القيامة على أنها مقدّمات لذلك اليوم» كما وتتحدّث عن الجنّة والنار 
وصفاتهما. 

وأخيراً تقدّم السورة وصفةٌ لنجاة الإنسان وأمنه من كل المخاطر التي سوف 
تحيط بهء وهذه الوصفة هي ذكر الله وطاعته. 


٠ > ٠ 
9ي* في في*‎ 


9 ق: )5-1١‏ تفسير النور (8) 
بتسم اما لمن الرحيم 


طن وَآلْشَانِ المجيدِي) بل يبا آن جَآدَهُم مَذْدُ مَنْهُمْ ققَالَ الكفررنَ 
هنذا سئء عَيِبْ 40 


إشارا اث: 


0 هذه السورة من تسع وكلاتين منورة نيدأ بالتحروف المتظعة:«وكما فلثا مرارا 
ونعيد هنا إِنْ المعنى الذي ترمي إليه هذه الحروف هو الإشارة إلى إعجاز 
القرآن الكريم» من جهة أنه مؤّف من حروف الهجاء المعروفة» ومع ذلك 

يعجز المشركون عن الإتيان بمثله؛ ولذلك نرى أن الله سبحانه بعد الحرف 
لق»2 يقسم بالقرآن: #ق لمان الْمَجيدِ». 

ل موارد التعجّب تجاه رسول الله وَيّْكِ وما نزل عليه من وحي وما صدر عنه من 
أوامر ونواوء اثنان أحدهما تعجّب إيجابي والآخر سلبيء أمّا التعجّب الإيجابيّ 
فهو تعجّب الجنّ لما سمعوه من القرآن الكريم» إذ قالوا: نيعا فَمَانًا عجبَاك”". 

وأمّا التعججب السلبيّ فهو تعججب المشركين إذ تعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم: طْبَلْ يبَأ أن جدَهُم مُذْدُ مَنْهُزْع2 كما وتعججبوا لدعوته إلى التوحيد وجعل 
الآلهة إلهاً واحداً: طأبَمَلَ الآبلَهَ لها وَِدَّا إن هنا لتو ابٌ4”". وتعججبوا أيضاً 
لحديئه عن الحساب على الأعمال يوم القيامة: ظآيِّنَ هَذَا ليث ك4 . بل 
وتعججبوا لحديثه عن فكرة البعث والحياة بعد الموت: #وإن تعجبْ فَعحَبٌ رطم 
دا كا ثرا ونا لنَى حَلْق ديري 


التعاليم: 
القسم بالقرآن عظيم» لعظمة القرآن ومجده. ظوَآلْيمانِ اليد ». 


.09 سورة النجم: الآية‎ )6( .١ سورة الجن: الآية‎ )١( 
.6 (؟) سورة ص: الآية 8. (4) سورة الرعد: الآية‎ 


تفسير النور (4) ق: (*”- ه) 144 


١؟ ‏ من أراد المجد والعظمة عليه أن يعود إلى القرآن ويقبل عليهء #والمرءان 
لمَحِيدٍ». 

 "“‏ إذا كان القرآن مجيداً وكريماء فعلينا نحن أن نمجّده ونكرمهء «وَالْفرَان 
اليجير». «إِنّد لتران يم4". 

#أغير العاقلية يروت الفتك معرونا:والكمال تمهاد وكزة الرميزل: هن عوسين 
يرون فيه أمراً عجيباء «جَبوًا أن هم مُنِزِدٌ مَنْهُرَ»ه. 

ه ‏ من الأمور المهمّة التي تقع على عاتق الأنبياء وتدخل في مهامهمء إنذار 
الناس وتحذيرهمء طتَُذِدٌ مَنْهّر». 

١‏ - إنكار البعثة وإرسال الله الأنبياءة كفرء «يبِوأ أن جدَهُم... فَقَالَ الكفررت». 

0 المنطق الذي يستند إليه الكمّار عبر التاريخ هو إثارة التعجّب والاستغراب» 
الأنبياء أو إثبات بطلان مقولاتهم فيلجأون بدل الدليل إلى التظاهر بالتعججب 


2 ٠س‏ ردم لظ بهار - سح سرس سا ل م 2 ورخة ر ذآز أل م 
«لدًا نا وكا ابا ذَلِكَ ربجم بعِيد (و) هد ناما تفص الْأرْصٌ مِنهُمْ وعد كنب 
ع < م 1 > صتارء كرس ل ." 20 جم 

حفيظ () بل كَذْبوا بأْحيٍ لما حَأدَهُم مَهْرْ في أثر مرج © > 
إشارات: 
0 مراد الكفار من استبعاد الرجوع» هو البعد بحسب العقل والعادة؛ أي إِنَّ 


عقولهم تستبعد عودة الإنسان إلى الحياة بعد موته» وهذا يكشف عن عجزهم 
عن إثبات استحالة العودة إلى الحياة بالدليل؛ ولذلك لجأوا إلى الاستبعاد. 


ل كلمة «مريج» تتضمّن معنى الاختلاط والتشويش. كما في قوله تعالى: ##مرجج 


)١(‏ سورة الواقعة: الآية لالا. 


"٠١‏ قَ: (م ‏ ه) تفسير النور م( 


لحرن ينيتيان 0 . وقد استّعملت هذه الكلمة بصيغة الصفة المشبّهة فقط في 
القرآنء للدلالة على دوام هذه الحيرة التي يصاب بها الكافرون. 


التعاليم: 

١‏ التذكير بالمعاد والحياة بعد الموت». من المحاور الأساس في دعوة الأنبياء. 
جام سَذْرٌ... دَلِكَ جم بعِيذ». 

"١‏ - على المؤمنين والدعاة إلى الله عدم تجاهل الشبهات» بل لا بدّ من التوقف 
عندها وتقديم الحلول والأجوبة الواضحة عنها؛ فالكفار ينكرون المعاد بعد 
مشاهدتهم تلاشي جسم الإنسان في التراب؛ ولذلك يردّ الله سبحانه بأنه يعلم 
ما تفعل الأرض بهمء ؤّدًا منَنا... قَدَ عِمَنَا ما كَقْص الْارضُ». 

“ - كل التحوّلات التى تطرأ على المادة والمادّيات يعلمها الله» بل هى خاضعة 
لنظام واضح وتقدير إلهي محدّدء ند عَنَا ما تفص الْأرْضُ »>. ْ 

5 - من الخواص التي تتّصف بها الأرض إتلاف الأجسام التي تُدمَن فيهاء 
«تقص الأرْسُ منج >. 

علم الله سبحانه بذرّات الوجود المادّي» لا يتنافى مع ضبط الأمور وإثباتها 
بالأدلة» «عَلِمنَ... وَعِِدَئ كِنْبٌّ» (كما عندما تقول لشخص أنا أعلم أمراً ماء 
ثم تأتي له بدليل يثبت ما تقول). 

١‏ يتم الله الحجَةً على الكفار قبل أن يحكم عليهم. كَدَبوا بلق لَمَا جَآدَهُمَ»4. 

منشأ الاضطراب والحيرة إنكار الحقّ والتكذيب به»ء كما أن منشأ الاطمئنان 
والهدوء ذكر الله والإيمان به بل كَدَبْ الْحيّ... فهر في أمْرٍ مَرِيج». 

- من لا يشتمل قلبه على إيمان ثابت يصاب بالتشويش والحيرة في كل كلمة 
يقولهاء ويواجهه الاضطراب في كل أمر يقدم عليهء (فتارة كانوا يتهمون 
النبيّ بالسحر وأخرى بالتعلّم من البشرء وثالثة بالجنون» ولم يستقرّوا في 


.١9 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) ق:(6-5) ا" 
مواجهتهم للنبيّ وك على تهمة أو دليل يبطلون به دعواه النبوّة): طن أمْرٍ 
مرج 4. 

ٍِأَْك ينظروًا إِلَ السَمل مهم كنت بَيها وريْتهَا وَمَا ا من مج () وَالْأرْسَ مَدَدسَهَا 
مر 2 2000 م سس دع م م ره اسه 

لقنا فيها روس ْنا فا من كل رَرْج بهيج 9) بَصِرَة وَدكي ل عَبَرٍ ميب 2 » 

إشارات: 

«رواسي» جمع راسية» والراسي هو الأمر الثابت المحكم. 

ل الحديث عن قانون الزوجية من وجوه الإعجاز القرآني» ومن كل 5 


بيج 4. 
لا يستند استغراب المعاد والتعجب من عودة الإنسان إلى الحياة» إلى مجموعة من 
الأمور: 


أ استغراب واستبعاد إمكانية جمع أجزاء الجسد الذي تلاشى في التراب» 
فكيف يمكن التعرف إلى هذه الأجزاء المتلاشية لإعادة تركيبها؟ 
ب - وعلى فرض معرفة هذه الأجزاء فكيف يمكن تركيبها وإعادة جمعها؟ 
والآية الرابعة تجيب عن الشبهة الأولى» وتثبت علم الله بهذه الأجزاء 


هه 3 لقص 1 0 م 


ومعرفته إياهاء طعَلََا ما رس مِنْم. 
وفى ردّ الشبهة الثانية تتحدث هذه الآيات عن قدرة الله الواسعة» من خلال 
الإشارة إلى مظاهر قدرته في السماء والأرض. 
0 التعمّل والتفكير في الإسلام هما الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه الإيمان» 
صِرَهٌ وزكر » ؛ وأما الدعاء والمناجاة وما سواينا فهي الخطرة الثانية التي 
تترتب على الأصل الأول: روتكيه فى حَلْقِ التَمئواتِ وَالأرضٍ رَبنا ما خَلَقَتَ 
هذا بطلا سْبْحَنَكَ... 7 . والقرآن الكريم يثني على بعض المؤمنين ويسند 


.19١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


06" ق: (68-5) تفسير النور (9) 


مي ه, 


عواطفهم الصادقة إلى معرفتهم السابقة: لأأعَيِتَهُمْ تيش من الدَّمع عِمَا عَرَقُوأْ مِنَ 
سق ه00 


التعاليم: 

١‏ الطبيعة هي مدرسة معرفة اللهء أن يَظرهًا إِلَ السَملك...». 

" - على الداعي أن يدعو إلى الله من خلال الإشارة إلى النماذج والأمثلة» فالله 
سبحانه في هذه الآية يغبت إمكان المعاد من خلال الإشارة إلى مظاهر قدرته 
في السماء والأرضء» نار بظروا». 

“" - يستحقٌ الذين لا يتأمّلون في خلق الله؛ ثم يستنكرون المعادء اللوم والتأنيب» 
جنك يلررا». 

4 - العالم كلّه والسماء والأجرام التي فيهاء محكومة لنظام لا محل فيه للخلل» 
كيف بَننهًا... وَمَا ها من وريج 4. 

4 تشتمل الأرض على جبال راسخة ثابتة» قينا يها رَوبِىَ>. 

5 المتانة والجمال صفتان من صفات خلن الله في السماء والأرضء ظوَمًا ها 

خروج النبات من الأرض حياة لها بعد موتهاء وهو نموذج تقريبي للمعاد 
ويوم القيامة» ظدَلِكَ جم بعِيدٌ... َنْبا نبا من كل رع بهيج»>. 

4 النظر في النبات ومظاهر الجمال في الطبيعة من الأمور التي تثير البهجة في 

4 على الإنسان أن يستفيد من مظاهر القدرة الإلهيّة في الخلق كي لا تبقى ذرّة 


عسوم 


َبت4. 


.47" سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) ق:(9-١) ١‏ 


- التبصّر في خلق الله من أعظم النعمء وأعمهاء وأقربهاء وأسلمهاء 
وأدومهاء وأكثرها إثارة للبهجة في النفسء ##بَهِيج». 

١‏ النظر والتأمّل» في الرؤية النبويّة» مقدّمة للفهم والتبصّرء والاعتبارء 
«يظروا... بَصِره ودذي ». 

5ك ظرين العردة إلى اله متزخة لق وبق تحلقه يدا ا الل عر كله + 

٠‏ عندما عرير اسان علي عله فيعية الجيرنة: تتحول الدنيا كلها إلى مختبر 
وميدان للبحث والدراسة؛ بر وَذَكْرى لِكلٍ عبد مُنيب». 

4 - الجمال» وكل ما يبعث البهجة في الغو وسيلة للقرب من الله والفهم. 
وليس وسيلة للتسلية والترف. #رَينً... ررح بَهيج... بَصِرَهُ وود ِكل عبر 


ميب 4. 
© التواضع مقدمة للفهمء والغرور منشأ للحرمان من النعمء بين رَوِكي لكل 
عَبو. 


71 الإنابة إلى الله والتضرّع إليه من لوازم العبوديّة» «عبدٍ مُنِيبٍ». 


عمو 


كم لس م 01 0 م مل 
«#ونزلنا مِن أ لسماء مام بادتنا رود نض ونث 1 لحَصِيدٍ (ه) وَالدَخْلَ بَاسِقتٍ لها طلم 
تسد ©) رَنهَا يلد محا بد. بده يد كدِكَ للج (© > 


إشارات: 

0 الحصيدء. من الحصادء وهو جني الزرع. وباسقات جمع باسقة؛ أي طويلة 
القامة. والطلع براعم النخل التي تتحوّل إلى تمر. ونضيد أي متراكم بعضه فوق 

00 الزراعية من أكثر الأمور إثارة للبهجة والسرور في نفس 
المزارعين» «ا...وَحَبَ لَلْهِيرِ»>. 

9 تمثل هذه الآيات لتقريب فكرة المعاد والبعث؛ بينموّ النباتات فى الأرض 
واخضرارها بعد أن تكون ميتة لا حياة فيها. ْ 


6 ق: )١١-9(‏ تفسير النور (8) 


عن الإمام الباقر غَية في قوله تعالى: #وَيَزَلنَا يِنَ اَلسَمَل» قال: «ليس من ماء 
في الأرض إلا وقد خالطه ماء السماء”"©. 

0 عن الإمام علي ل أنه كان إذا أصابه المطر مسح به صلعتهء وقال: «بركة 
من السماء لم يصبها يد ولا سقاء»0". 


التعاليم: 

١‏ لا تنافى بين إسناد نزول المطر إلى إرادة الله تعالى» وبين وجود عوامل 
وأسباب طبيعية تساعد على نزوله» «#إوترَلن؟ه. 

1ب العظر مق الأنبناك الشرورية للعياة على الأرقن »ويه ترتلم الآفات 
والأمراض منهاء ويئمو الزرع. ويلظطف الهواء, وتجري الينابيع » # مكرك ). 

“ - للنخل حسابه الخاصء وأهميّته التى تفوق ما لسواه من أصناف الشجر 
والثمر؛ (فقد خصّه الله سبحانه بالذكر دون سواه مما فى الجنّات)» 
جنلت.. وَأَلنّخْلَ . 

- ظهور النبات في الأرض له أهداف وغايات مبنيّة على الحكمة الإلهيّة. «ِرَْم 
للساد. 

5 يجب أن يكون الرزق» الذي يمنّ الله به على العبادء سبباً لحسن العبوديّة: 

كا إلَادبك. 

5 من الأساليب الدعوية المناسبة» الاستفادة وده المسسوياتت عقرب 
المعقرلات إلى الأذهان. وآحِيَا بهء بَلْدَهٌ مما كَدَلِكَ روج >. 

“» - التأمّل فى قدرة الله وجودة فهمها تساعد الإنسان على تعقّل إعادة الموتى إلى 
كَدَلِكَ روح >. 


# - تشتمل الأفعال الإلهيّة على الجامعية والشمول» فقد مزج سبحانه بين إتقان 


.77١ الكافي» ج27 ص587. (؟) بحار الأنوار» ج59؛ ص‎ )١( 


تفسير النور (8) ق: )١14-1١5(‏ 32> 


الصنع والحكمة والمعرفة والهداية معاً (طول النخل» وجمال طلعهء من 
علامات القدرة الآلبتة على الخلق: والارتزاق من هذا الخلى من 'غلمات 
الحكمة. ودلالة اخضرار الأرض بعد يباسها على إمكان الحياة بعد الموت» 
من علانات اليندانة ونين السييل :إلى اللمدرنة الأسبائتة بالقدرة الإليتة)) 


« كدت لهم عَم نوج وأحَحبُ الرين وتَموذ(2) وَعَاد وَؤعونُ وِخون أرط (7) آمب الْأبَكد 


ل كدب ارْسْلٌ لخن ود 69 > 

إشارات: 

لا ورد ذكر أصحاب الرسَّ في القرآن مرتين » مرة في هذه السورة ومرة أخرى في 
سورة الفرقان الآية 78. وأصحاب الرسنّ قوم كانوا يسكنئون في اليمامة» وكان 
لهم نب اسمه حنظلة» فكذبوه وألقوه في البئرء فسمّوا بهذا الاسم. والرس هو 
البئر. ويرى بعض المفسّرين أنّهم قوم كانوا يعبدون شجرة الصنوبر”''. وعن 
الإمام الصادق تلد ما يدل على أنْ سبب نزول العذاب عليهم هو الشذوذ 

1 ع اع 59) 

ل وثمود هم قوم النبيّ صالح نلا وعاد هم قوم النبيّ هود غلا. 
إلى غيضة كانوا يسكنونهاء وقيل هي اسم بلد. وقد وردت الإشارة إليهم في 
القرآن في سورتي الحجر والشعراء. 

«تبع», لقب لملوك اليمن كما يقال لملك الفرس كسرى» ولملك الروم قيصر. 
وقوم تبع هم أتباع هؤلاء الملوك. وقد ورد ذكرهم في سورة الدخان الآية ا 
وعن الصادق نه : «إن تبّعاً قال للأوس والخزرج كونوا ها هنا حتى يخرج 
هذا النبيَّ أما أن فلو أدركته لخدمته وخرجت معه:0". 


00 الكافي» ج00 ص 66١‏ 


آ ق: (15-16) تفسير النور (4) 


نا سمّي قوم لوط بإخوانه؛ لأنهم عشيرته وأقاربه''". إلا أن القرآن يعبّر في موارد 
أخرى عن الأنبياء بالإخوان» وريّما انطبق هذا على قوم لوط أيضاً» وبالتالي 
لأتكؤة ليذ السهنة ولالة اكه نوعط هدر 


التعاليم: 

١‏ التعرّف إلى تاريخ الأنبياء السابقين ومعاناتهم فيه ما ينفع للتخفيف عن 
النبن وه طكلّ كدب أرُسْل). 

”د الققناة بين لق والباطل آم عدر طوال التازيع الإنساني» دل كدب 
لرسْلَ . 

يرسل الله الأنبياء لإتمام الحبّة على الناس. وإذا عاند الناس وأصرّوا على 
الكفر والتمرّد ومواجهة دعوة الحيّ فعندها ينزل الله عقابه وعذابهء #8 كدب 
ْسل... لخن تصد>. 

؛ ‏ يعاقب الله بعض الناس في الدنياء ولا يؤجل عقابهم إلى الآخرة» ظغَنَّ 
وعد ». 

4 يوجد الكثير من العبر والدروس في تاريخ الأمم السابقة» « كدب الرسل... لحن 
وعدٍ4. 

5 - لا يبقى تكذيب الأنبياء دون أثر يرنّبه الله عليه كالعقاب في الدنيا أو الآخرة 


ميمورمء وده م 


أو في كليهماء طكلّ كَدَبّ اسل خَنَّ تعِد». 


ءَ ت مم س؟ مء ج62 ىا جم امس مك مس جم رمه عمسم إل ع ع سم كر عل مه 
أنمبنا بالق الأول بل هر في لين مِنْ حَلْقِ جَدِيو () وَلْمَدَ حََنَا لان وَتعكهُ ما وسوس 
ل 8 


بو تنه َع أرب به ين حل ارد )> 
إشارات: 


ل «عبيينا» من العىّ وهو العجز وعدم القدرة. واللبس بمعنى الخلط والاشتباه. 


)1غ( المصدر نفسيه ) اج ص 89 


تفسير التور (8) ق: (15-16) ا 


الوسوسة في اللغة الصوت المنخفض الخفيّء. وفي الاصطلاح كناية عن 
الأفكار الباطلة التي يلقيها الشيطان أو غيره في روع الإنسان. 

كلمة «وريد» من مادّة «ورد»ء والورود هو السير نحو الماء والوصول إليه. 
وربّما يكون إطلاق هذا الاسم على أحد الشرايين الأساس في جسد الإنسان» 
من جهة أنه السبيل الأساس لحركة الدم بين القلب وسائر البدن. 

0 على الداعي أن يستفيد من كل أساليب التعبير المشروعة لبيان الحقّء فالله 
سبحانه في الآيات السابقة أشار إلى قدرته التي تتجلّى في السماء والأرضء» ثم 
أشار إلى عاقبة الأقوام الذين عاندوا الحقٌ. وفي هذه الآيات يخاطب عقول 
الناس ووجدانهم؛ ويسأل: هل عجزنا عن الخلق الأوّل حتّى نعجز عن الإعادة؟ 

بين هذه الآية: «يَضنٌ أرب له ِنْ حبْلِ ألوريد». وبين قوله تعالى: رك أله 
يحُولُ بيست الْمَرِْ وَكلد4”' تشابه وشيء من الاشتراك. 

0 منشأ الوسوسة أمور ثلاثة» هي: 

أ النفس ورغباتهاء يرس يده تنشةه. 
ب - الشيطان» ووسَوسَ لما ليطن »”". 


عر 


3 بعض الناس والجِنء «األْزِى يُوَسْوسَ ف صُدّدرِ ألتتايس ين الْجِتَدَ 
الئاس ”". 


0 علم الله بأمورنا وأحوالنا له سببان» هما: 
أ لأته خالقناء والخالق يعلم أحوال المخلوق وأوضاعهء #ألا يلم من 
00 
ب - إحاطته بنا وقربه منّاء تَعَلم... وَتحَنُ أب لَه ين حَبْلٍ الوريد ». 
ولأجل هذين السببين كان علم الله دقيقاً وشاملء ومباشراً ومن دون 
واسطة. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية 784. (9) سورة الناس: الآيتان ه و5. 
(؟1) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ (4) سورة الملك: الآية .١4‏ 


م" ق: -1١6(‏ 15) تفسير التور (9) 


0 منشأ الشكَ في المعادء أمران هما: 

أ عدم الإيمان بقدرة الله على معرفة أفعال الإنسان والأماكن التي تفرّقت 

أجزاء جسده فيهاء ليجمعها ويحاسبه على ما فعل. 
ب - عدم الإيمان بقدرته على إعادة الإنسان الميت إلى الحياة. 
وهذه الآية تقدّم الجواب عن الشبهتين معاً: فالله هو الذي أنشأ الإنسان في 

المرّة الأولى» ومن ينشئ هو قادر على الإعادة» ظاوَلبَدَ كينا الإننَّ»ه. والشبهة 
الثانية حول إحاطة علم الله ترد عليها الآية بإثبات علم الله بما يدور في خلد 
الإنسان وسرّهء #وتمكُ ما نَوسْوس يوء تتسفر». 


التعاليم: 

١‏ خلق الكائنات كلها دليلٌ على قدرة الله على إعادتها إلى الحياة بعد موتها. 
فعندما يكون الخلق الأول ممكناً يكون الثاني مثله في الإمكانء أأَنَمِينا 
ألْسَلق الأول >. 

؟ ‏ في الجدال مع المختلفين والمعارضين» على الإنسان أن يستفيد من أوضح 
العبارات وأكثرها اختصاراًء طأْنْمِيا بِلْسَقٍ الْأَوّلِ» (فالقول بإمكان الخلق 
الأول واستحالة الثاني تناقض غير مقبول). 

 “‏ لا يملك الكافرون دليلاً يدل على استحالة المعاد» بل كل ما يستندون إليه 
هو الشكُء طبل هر فى لين مِنَ حَلّق جَدِير». 

4 - على من يسعى إلى إصلاح عقيدته أن يبعد الوسوسة عنه ويردٌ الشبهات التي 
تحوم على قلبه وتحاول السيطرة على عقله (فإنكار القيامة يستند بحسب هذه 
الآية إلى الوسوسة والشكٌ الذي يدور في نفس الإنسان)ء «#بل مر في 


سمو 


. 4# ٠.٠ أبس‎ 


و 


ه ‏ علم الله محيط بالإنسان ما دام حياء رحن أرب إلْهِ ين حَبلٍ الوريد». 


تفسير النور (9) ق: 066-17 ا" 


«إذ يلق الْسلبانٍ عن يه لظ من مول 
وَبَاءدَتَ سَكُرهُ أ أ لْمْرتِ يلي دَلِكَ . 

إشارات: 

ل «قعيد»؛؛ صفة للملائكة الملازمين للإنسان يحصون عليه أفعاله وأقواله» وليس 
العراد © الملكين عن سثاره ويعنه 

«رقيب» أي مراقب». و«عتيد» أي مستعد للخدمة» و«السكرة» من السكر وهو 
حالة تصيب الإنسان فيفقد فيها جزءاً كبيراً من وعيه وعقله؛ و«تحيد؟ أي تعدل 
وتفل 

ل يعبّر الله سبحانه فى هذه الآية عن الحالة التى تصيب الإنسان عند الموت 
بالسكرة؛ وذلك لشْدّة هول تلك اللحظة. كما 7 عن حالة الناس يوم القيامة 
بتعبير قريب من هذا المعنى: وبق لاس شكررن”". 

0 تشير الآية من بين أفعال الجوارح كلها إلى: ما يلفظ من قول»؛ وربّما كان 
ذلك لسهولة عمل اللسان وخفتهء ودوامه؛ وشدّة أذاه في بعض الحالات. 

الالتفات إلى الرقابة الإلهيّة الدائمة» وإحصاء الملائكة على الإنسان أنفاسه» 
والذكر الدائم للحظة الموت» من الأسباب المساعدة على ملازمة التقوى. 

0 تعدّد الشهود من الأسباب المساعدة على ملازمة التقوى» ومن لدواع الأساس 
لفعل الخير وتجتّب المنكر والشرًء لعن أنييٍ... وي التالِ... ِب نيد 


التعاليم: 
- على الرغم من الاطلاع الإلْهيَ والإحاطة العلمية لله سبحانهء إلا أنّه أراد وَبَكَ 
أن يكون ضبط الأفعال وإحصاؤها على يد ملائكة أوكل إليهم هذه المهمّة. 


عرد | معوردوم 


وريما كان ذلك من باب جريان الأمور بأسبابهاء #إذ يلقى الْمَلمَانِ ». 


.7 سورة الحج: الآية‎ )١( 


0" ق: )5-151١‏ تفسير النور (8) 


؟ - يخضع عمل الملائكة لنظام تقسيم المهامء ففي بعض الروايات ما يدل على 
أن ملائكة اليمين يسجّلون أعمال الخيرء وملائكة الشمال يسججلون أعمال 
الشر”"“» طالْمَلان عن امن وَعَنِ الال جَيده. 

 '“‏ لا يُسأل الإنسان عن أفعاله فحسبء بل يُسأل أيضاً عن أقواله وما يصدر عن 
لسانهء لما يَلَنِظ مِن كَرلِ»». 

؛ - الرقابة التي يتعرّض لها الإنسان ذات قيمة ولها آثار تترتّب عليها؛ ولذلك 
تضبط حركات الإنسان كلهاء «عِن الِْمِينِ... وَعَنِ التهال... رَِِبُ عيذ ». 

ه - يفقد الإنسان في لحظات الموت توازنه وحالته الطبيعية المعتادة قبل الدخول 
في اللحظات الأخيرة من حياته. «سكرهُ ألموتِ». 

5 سكرة الموت أمر حتميّ يصيب البشر سا سك َلْمَوْتِ للق . 

٠‏ - الرغبة بالتخلّص من الموت والفرار من لوازم الطبيعة البشرية ومقتضياتهاء 


ررس م رةه يع ملسا رع هد د كءء سام ار بعد لس لاس مسوم م 10000 
«وسَدَتَ كل نفس مَمَها سل وَسَهِيدٌ () لْقَدَ كُتَ فى عَنْلهْ مَنْ هذا فَكْمَفَْا عَنكَ غِطاءكَ 
سود روم م 2 ال 2 م 0 للج ره عئ ‏ سه 2 
َو أل حَِيدٌ 9©) وَكالَ وَّحْكْه حدَامًا دَق عيذ( ألْيَاى جَهُمَ كل كر عبد © مَل 


2 يمه 2 جع + مر هه آ 2 1 ا 2 1/2 


إشارات: 

0 تشبه المراحل التي يمر بها الإنسان يوم القيامة عند محاكمته؛ مراحل صدور 
الحكم في الدنياء فالإنسان يُضبط ويُقاد أولاً ثم يواجه بالشهودء هاسَلِنٌ 
وَسَهِيِدٌ#» وبعد ذلك يقدّم للمحاكمة وتبيّن له جرائمه حتّى يعرف ما هو ذنبه؛ 
9كُتَ فى عَنْلَوْ يَنَ مدا فَكتَفنا)ه.» ثم بعد ذلك يصدر الحكم وينقّذ عليهء لت 


.٠١9 تفسير نور الثقلين» جةء ص‎ )١( 


تفسير النور (8) ق: )"5-751١(‏ 1" 


د «عتيد» فيها إشارة إلى النظام والدقة في عمل الملائكة: و«عنيد» من العناد وهو 
اللجاجة في طلب أمر ماء و«مناع» كثير المنع بخيل» و«مريب» صفة لمن يثير 
الشك في نفوس الناس. 

«كفار؛ مبالغة من الكفر؛ أي كثير الكفرء ومن يوصف بهذا الوصف يكون قد 
بلغ الغاية في الكفر والعنادء ولا يكتفي بالكفر بل يدعو الناس إليه ويعيقهم عن 
الهداية؛ ومثل هذا الإنسان عاقبته النار من دون شكّ. 

الناس تجاه فعل الخير على أقسام: 

أ منهم من يسارعون في الخير ويسبقون إليه: طنَأسْتِقُوا الْحَيرَثْ»4”". 

ب- ومنهم من هم مصدر الخير وأصلهء ولذلك فهم يدعون الناس إليه: 
يدَعْونَ إل اليره”". 

ج - ومنهم من يعادون الخير ولا يقدمون على فعله : ممع لِلْحَرٍ». 

0 يوجد تناسب بين فعل الإنسان وبين العقاب الإلهيَ المترنّب عليه؛ ومن هنا فإِنَ 
من يمنع الخيرء ومن اهو كبان مقر للكببات قن اذهاة النابى: مثل هذا لا بد 
من أن يكون عذابه شديداء طن الْمَدَابٍِ التَدِير. 

© عن الإمام الباقر ع أن القرين هو الملاك الشاهد على الإنسان”". 

0 الملكان الموكلان بإلقاء المجرمين في جهئم» هما: إما سائق وشهيدء وإما 
رقيب وعتيد. 


التعاليم: 
١‏ يحضر جميع الناس يوم القيامة للحساب بين يدي الله تعالى, وكما فى 


محاكم الدنيا يرافق كل واحد منهم ملاك يراقبه. وََدَنَ كُلَّ نفس مَمَهَا سَإِنُ». 


لا مجال للفرار من محكمة يوم القيامة» ولا لإنكار التهم المنسوبة إلى 
الإنسانء طتّمَهَا مَل وَنَيد»4. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .1١44‏ (0) تفسير نمونه. 
(؟) سورة آل عمران: الآية .٠١4‏ 


1" ق: )55-15١(‏ تفسير النور (9) 


“ - كل واحد من الملائكة له وظيفة ودور محدّدان» ماين وَسَبِيدٌ. 

: - الغفلة التي تصيب بعض الناس في الدنيا عميقة ومستولية على كيانهم» #إفى 
غَْرَوِ» (التنوين للتعظيمء و«في» تدل على الاشتمال والظرفية). 

الدنيا وما فيها من مظاهر هي أحد أسباب الغفلة التي تصيب الإنسان» 

5 الغطاء الذي يؤدّي إلى غفلة الإنسان هو غطاؤه هوء ولذلك نسب إليه. 
غِطاءك . 

* - الدنيا هي دار الغفلة؛ والآخرة هي دار اليقظة والوعيء ظاكُتَ فى عَنْلَرْ... 


وموم 


بْصَرْكٌ ألم حَدِيدٌ». 

4 الأفعال التى تصدر عن الإنسان فى الدنيا تصيبه بالغفلة وتمنعه عن معرفة 
الحىّ 556 عنه الرؤية. وفي الآخرة ترتفع آثار هذه الأعمال ويغدو 
الإنسان قادراً على معرفة الحقٌّ والتمييز بينه وبين الباطل» #غَْط1... بَمَرْكٌ 
َنم حَديد>. 

4 - الإنسان غافل في الدنيا وسطحي النظرء وأما في الآخرة» عندما ترتفع 
الحجب» يصبح حادٌ البصر والبصيرة» #في عَنَْ... مْصرَكُ الى حَدِيدُ». 

٠‏ الأمر بإلقاء المجرمين في جهنّم من المؤشّرات إلى ذلهم وهوانهمء ظألتيَا>. 

١‏ المعيار في التعامل مع الناس يوم القيامة هو العمل لا العرق ولا النسب» 
ولا غيرهما من الاعتبارات الموجودة في الدنياء كل كُنَارِ»ك. 

١‏ - ما يؤدّي إلى الابتلاء بجهنّم هو الكفر والعنادء طكَتَارٍ عبر». 

٠‏ الكفر والشرك» منشآن لكل شرّ ومفسدة اجتماعية» «كتَارٍ... تنم لِلَمَرٍ 
مسو ميس ألزِى جَمَلَ مم أمّوم. 

5 الأحكام الإلهيّة شديدة وصارمة لا تقبل الاستئناف والإبطال» ظللْتَا فى هم 
كلّ كَنَارٍ عَير... كلاه في الْمَدَابٍ ألمَدِيد». 

6 لا تستوي منازل جنهم بل تختلف منازلها ومراتبهاء في الشدّة والضعف». 
طلا فى جَهَم... َلْياهُ فى الْمَدبِ التَديدٍ». 


تفسير النور (9) ق: 57 0.6 1" 
«ا دل ونه ربامآ َيِه وَليكن كَانَ في صَكلٍ بَعِيدر 9©) دَالَ لا عنصمو لَدَىَّ وَهدَ قَدَمَتُ 
َك بود 9 م دل ارد لذ بآ كأ بل لبد © بم و لهم هل متكت وول 
هَل ين مير © 

إشارات: 

0 عن الإمام الصادق نَل أن القرين في الآية هو الشيطان”''. وفي تفسير الميزان 
أن المراد بهذا القرين في هذه الآية هو الشيطان الذي يلازم الإنسان'". 

9 رفيق السوء من العوامل المساعدة على دخول الإنسان إلى النار. وفى هذه الآية 
يشير الله سبحانه إلى الشيطان بوصفه قرين سوء للإنسان» وفي آية أخرى يعرض 
سبحانه لصرخات الندم التي تصدر عن أهل جهتّم إذ يقول بعضهم: بويلق 
تت كر أَيَِذْ لاما حلبلا”". 

د تدور يوم القيامة حوارات ونقاشات بين المجرمين » وبينهم وبين قادتهم» وبينهم 
وبين الشياطين» ويحاول كل طرف من هؤلاء إلقاء اللوم على الآخر وتحميله 
مسؤولية ما ارتكب من جرائم في الدنيا. وفي القرآن الكريم» مشاهد عدّة من 
هذه الحوارات: 

0 دعل‎ . . ٠ 5 ٠. ٠. # ٠.١ ٠ 

ا يلوم بعضهم بعضهم الآخرء الترترم علولا ننم لَك 
0 1 . م كك صم رما و ديم (ه 
مُؤْمِنِيت »”**. ويسمعون الجواب: بل لز تَكونوا مُؤْمدينَ > ””. 

وفي مشهد آخر يلقي التابعون على المتبوعين مسؤولية الجرائم التي 
ارتكبواء فيقولون: كنا لَك تَبَعَا فَهَلْ نر مُنْبُوست عن . 

وفي مشهد ثالث؛ يلوم بعضهم الشيطان فيدافع عن نفسه قائلاً: «ثلا 
تومن وَلوموًا أنشسطم 74" 


.19 بحار الأنوار» ج86 ص 7377. (0) سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.1١ (؟) الميزان في تفسير القرآن. ج18١. ص 2.5805 (5) سورة إبراهيم: الآية‎ 
سورة الفرقان: الآية 78. 60 سورة إبراهيم: الآية ؟5.‎ )*( 


(4:) سورة سبأ: الآية الا. 


1" 57 م.م تفسير النور (9) 


وهذه الآية تصوّر أحد هذه المشاهد على لسان إبليس: #تال فَيْه ربا مآ 
زر آ ص 


9 7 3 4 - 
طنينه, ولكن كان فى صلل عير ؟». 


التعاليم: 

١‏ على الإنسان أن يحذر رفيق السوء وأن يختار أحسن الرفاق لمعاشرتهم؛ فهو 
بين خيارين متناقضين». يصل أحدهما إلى الحضيض؛ حيث يكون الشيطان 
قرينه» فين ». 

؟ - من غرائب الأمور أن يعترف الشيطان بربوبيّة الله سبحانهء ##ول َيه ربا 

 "‏ علينا نحن البشر أن نعي أن إبليس يوم القيامة يتبرّأ منا ولا يتحمّل أي 
مسؤوليّة تجاهناء ما ألْستد. 

؛ - ينحصر دور إبليس في الدعوة إلى الضلال والانحراف» وليس أكثر من ذلك» 
ال 2 

يهبط بعض الناس إلى مستوى يتمكن إبليس عنده من اتهامهم بالضلال» #9دَلَ 

5 يتخاصم الناس مع الشيطان يوم القيامةء «لا ممأ لَدَىَ»ك. 

١‏ - لا ينفع الجدال مع إبليس يوم القيامة؛ ولذلك علينا أن نخاصمه ونجادله في 
الدنيا بدل تأجيل ذلك إلى يوم القيامةء لا حَنْصِموا لدىّ». 

8 لا يعذَّب الله إلا بعد إتمام الحبّةء ظألتِا فى بَهُمّ... وَمَدَ مدنت لتك بالْوَمِدِ». 

4 لا ينفع التخاصم يوم القيامة» ولا يؤثّر الاعتراض والجدال في تغيير حكم 
الله تعالى» ما يَدَلْ الَْولُ لدمّ»ه. 

٠‏ - تغيير الأحكام الإلهيّة يوم القيامة ظلم؛ لا يمكن أن يصدر عن الله تعالى» 
«ما يبدل القول لدي وم1 أنأ بكر لَِيدِ؟. 

١‏ - دخول المجرمين إلى النار إن كان ظلماً فهو ظلم منهم لأنفسهم» وليس 
ظلماً من الله تعالى لهمء آلا فى جَهُمْ... وبآ آنأ كر لييدِ». 

"١‏ - تتوفر جهنّم على نوع من الوعي والشعورء ولذلك يدور بينها وبين الله سؤال 
وجواب. طحَلٍ أمَلَاتِ ويَمولُ هَل ين مر ». 


تفسير النور (9) ق: (#1 عم) 1" 


ا ا 0 برس م +2 : ا لل 
ولحت لبه بين غْرَ بيد () هداما وُعَدُونَ ِكل واب حَفِبظ (7©) مَنْ حَيِىَ اليَمَنَ 
دم 2 

ِلْعَيبِ وج عب ميب (©) > 


إشارات: 


0 الخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه؛ 
ولذلك حُصٌ العلماء بها في قوله تعالى: 8إِنَمَا يخنى أنه من عِبَادِو العلمؤا ». 
0 حسن الضيافة يقتضي أن يؤتى بالطعام إلى الضيف, لا أن يأتي هو إلى 
الطعام. كما فعل إبراهيم َيِه عندما قرّب الطعام إلى ضيفه: «قَقرَدُ إلتبمج0". 
27 القاعدة نفسهاء نجد أن التي أعدّها الله للمتقين لشت بعيدة عنهم: 


م ريع 


ولتت لله إسسيين>. 
يُعلم الفرق بين المتّقين 0 من هذه الآياتء فالله سبحانه عندما يتحدّث 
عن المتّقين يقول: «وَْلِفَتٍ لَنَدُه. وأمًا عندما يتحدّث عن الذين استحقّوا 
غضبهء فيقول: ظلتيا بى عهم4”". 
0 أهل جهتم سبق وعيدهم بالعذاب في الدنيا: طتَدَّنتٌ لكر بلويِدِ»”". والمتّقون 
كذلك سبق لهم الوعد: #إهَدَا ما نعَدُونَ ». 
عن النبي ولك في وصيّة له لابن مسعود: « ا 
بالغيب كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»””'. يقول الله تعالى: ظثَنْ 
لمن بال : 06 
0 يحدّثنا القرآن عن ثلاثة أنواع من القلوب. هي 
أ القلب السليم الخالي من النفاق والشرك والحقد وغيرها من العيوب: 
إلا من أ آله بقلب سَلبر»ه”. 


.١١١ سورة الذاريات: الآية /ا7. (5) بحار الأنوار؛ ج4لاء ص‎ )1١( 
.7 (؟) سورة ق: الآية 184. (6) سورة ق: الآية‎ 
.88 سورة ق: الآية 78. (5) سورة الشعراء: الآية‎ )0( 


كلف ق: 81١١‏ مم تفسير النور (9) 


- القلب المنيب: #ربَة بت مُيبٍيع”''. وهو الذي القلب الذي قد ينحرف 
ولكنّه سرعان ما يعود إلى الجادّة والصراط المستقيم. 
ج - القلب المريض: فى فلم رربنٌّ”"'2. وهو القلب المبتلى بأمراض النفاق 
والحقد وغيرهما من الأمراض التي تعشّش 2 في بعض القلوب» وإذا تركت 
فإنّ هذه الأمراض تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم. 


التعاليم: 
الجمع بين الترغيب 00 والوعد والوعيدء من القواعد الأساس في 
التربيةء طلا بى حَهَمَ... ولت للنة>. 
١‏ - تقرّب التقوى والطهارة الجنّةَ من الإنسان. ولتت لَه لم >. 
المعيار عند الله هو العمل لا الجنس ولا العرق» ©#كلٌ كَمَارٍ... لِكُلِ واب ». 
على الدعاة إلى الله أن يحرّضوا العاصين على التوبة والرجوع إلى الله «هَدًا 
مَا نْعَدُونَ لِك واب ». 
- نيل الجئّة مرهون بالعودة إلى الله والسعي نحوهء هَدَا ما نوعَدُونَ لِكلْ أوآبِ». 

5 - ليس الإنسان معصوماًء فقد تصدر عنه المعصيةء ولكنّ المهمّ هو أنْ باب 
التوبة مفتوح» لكل أوآب». 

١‏ - لا ينبغي أن تتحوّل الرحمة الإلهيّة إلى منشأ غرورء بل على الإنسان أن يقرن 
الأمل بالرحمة» بالخشية والرهبة من الله سبحانه؛ طحَبِىَ أَلمَنَ» (فالله رحمن 
كما يصف نفسه» ولكن لا بد من خشيته على الرغم من رحمته). 

8 قد يلتزم بعض الئاس بالقوانين خوفاً من العقاب؛ أو حفظاً للسمعة؛ أواما 
شابه ذلك» ومثل هذا الالتزام مقبول اجتماعيا وإن كان في المستوى الأدنى 
أخلاقيآاء ولذلك يجب أن تكون الخشية من الله بالغيب» ويعيداً عن كل 
الأسباب والدواعي الخارجيّة» ظحَبِىَ اليم بِالْمَبٍ». 


.٠١ سورة ق: الآية "#37 (؟) سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


تفسير النور (9) ق: (:" _مم) 1" 
4 - ليس المتقي هو من لا يقدم على الذنب». بل يصدق هذا المفهوم على من قد 

يرتكب المعصية ولكنه يتوب توبةٌ صادقة» ويتوفر على قلب منيب» ظالَِمقِنَ:.. 
٠‏ -المعرفة والخشية هما منشأ الإنابة والعودة إلى الله. حَبِىَ اللمَن... ويه 


عرر 


<ادسُلُوهَا سل لِك يوم دلُو ( 


- 
غ0 


إشارا ات: 


0 أشار الله سبحانه في الآيات السابقة إلى أربع صفات كمالية للمتّقين» هي: 
«أواب» (توّاب)» و«حفيظ» (من الحفاظ على حدود الله)» و«الخشية» (الخوف 
من الله). و«ذو قلب منيب» أي خاضع وخاشع لله سبحانه. وفي هذه الآية يشير 
سبحانه إلى صفات الجنةء وهي: سَلرِ» «(دار الأمن والأمان)؛ ودار 
«الدلور»ه. ولأهلها 8م يدرت »4 ولدى الله المزيد من نعمها التي لا حدٌ 
لها ولا حصرء ##وَلْدِيًا مَرِيدٌه. 

0 نِْعَم الدنيا مهما حسُنت وعظمتء إلا أنها لا تخلو من كدر ينخّصهاء ومن 
ذلك: 

١‏ - نْعَم الدنيا لا تأتي إلا مقرونة بالتعب والهمّ» وأما نِْعَم الجنّة فينالها 
الإنسان» «ملر». 

؟ - نعم الدنيا موقتة تزول مهما طال أمدهاء وأما نعم الآخرة فهي خالدة» 
ويم الور ». 

“" - نعم الدنيا محدودة الأنواع والأصناف. وأما نعم الآخرة فلأهلهاء لآإنًا 
امون ك. 


5 نعم الدنيا محدودة الكمّء وأما نعم الآخرة فلا تنفدء #8وَلْدَينَا مَزِيدٌ». 


1" ق: (854- هم) تفيز النور (4) 

التعاليم: 

١‏ خشية الله في الدنيا من أسباب الأمن والسلام في الآخرةء خحَبِىَ اليمَن... 
دَمُنوْهَا سر ». 

؟ - ينال أهل جهنم الاحتقار قبل العذابء ليا فى جَيََ4”". وأما أهل الجنّة 
فإنّْهم يكرّمون قبل الثواب وبعدهء ظاآدَعْنُومَا سر ». 

 '"‏ القهر والشدّة من صفات الله. لتنا فى جَهَم. كما أن الرحمة واللين من 
صفاته أيضا. «ادَحُْهَا سَلرِ»ه. 

5 - من الصور اللافتة في المقارنة بين أهل جهتّم وأهل الجنّة أن أهل جهنم 
يُنهون عن التخاصم بين يدي الله ويزجرون عنهء طلا عَخصِمُا لَدَىَّ»» بينما 
يُدعى أهل الجنّة إلى الدخول إليها بسلام واحترام» ظاأدَعُلُومَا سَكثر»ه»: عَسَلَمُ 
رلا ين رب نم1" 

من البشائر التي ينعم بها أهل الجنّة خلودهم فيهاء وعدم فقدانهم ما يعطون 
من النِعَمء يم اللُور». 

5 من يترك الشهوات والأهواء في الدنيا من أجل الله يحصل على كل ما يشتهي 
يوم القيامة» ويعرّضه الله سبحانه ما فاته ملذات. ظلِميِنَ... لم ما 
يتوت ». 

- يعامل الله أهل جهنّم يوم القيامة بعدلهء «ربا آنأ يئر لَيدٍ»ه”". وأما أهل 
الجئة فإنّه يعاملهم بلطفه وكرمهء لوَلْديًا مرِيدٌه. 

6 - الإنسان موجود كثير المطالب» ولا يرضيه إلا ما لا ينفدء #وَلِدَيمَا مَرِيدٌ». 

4 - لطف الله سبحانه وكرمه أوسع من حاجة الإنسان ومن رغباته؛ ظُ نا يمون 


م كموي م 


با وَلْدِينَا مَزِيدٌ». 


.79 سورة ق: الآية 4؟. (6) سورة ق: الآية‎ )١( 


0( سورة يس : الآية مة. 


تفسير النور (8) ق: (5م بم 1 


ؤِرَكمْ مكنا بلَهُم ين مَرَنٍ هم أَسَدُ هُم بطم موأ في الِكَدٍ د ل ين تميس © إِذ ف 


دَِّكَ إَرِكَرَئ من كان لَه َب أو ألقى السَممَ وَهْرَ سّهيدٌ ِ يد © > 

إشارات: 

ه القرن: الاقتران كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من 
المعاني. والقرن في هذه الآية القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون. 
ويطلق هذا اللفظ في عصرنا على المثة سنة. 

0 البطش تناول الشيء بصولة. 

0 «نقّبوا» من النقب وهو ثقب الأرض أو غيرها بإحداث فجوة فيها. وريّما كانت 
كلمة «منقبة» مشتقّة من هذا الأصل؛ لأنها صفة راسخة في النفس. والمراد من 
النقب في هذه الآية هو السير في الأرض. 

0 القلب في الآية ليس هو الجهاز العضلي الذي يتوى ضح الدم إلى سائر أعضاء 
الجسمء بل المراد من القلب في الآية العقل. وقد ورد هذا ا 
الكاظم 86" ونظير هذه الآية في المعنى قوله تعالى: 9وَهَالُوا لو كا سََممُ 
مْقِلُ ما كا في أب التعيرٍه”". إذ اقترن الحديث عن السمع في هذه 0 
بالحديث عن العقل» وفي الآية التي هي محل الكلام جمع بين العقل والسمع. 

0 «إلقاء السمع» كناية عن الاستماع بقصد الفهم والوعي. وبعبارة أخرى: المراد 
هو السمع بأذن القلب. 

الشهيد في الآية هو الشاهد الحاضر في المجلس بحيث يعي ما يدور حولهء 
وليس كما يقال جسده هنا وهو في محل آخر. 


التعاليم: 
هلاك الأمم السابقة بكفرها وشركها من المنارات التي يجب أن يستفيد منها 


.1٠١ (؟) سورة الملك: الآية‎ .١15 انظر: الكافي» ج١ء ص‎ )١( 


7" ق:  ”5(‏ بلم) تفسير النور (8) 


؟ ‏ هلاك الجبّارين الكافرين من الأمور التي تبعث العزاء والأمل في نفوس أهل 
الإيمانء «#وه أهلكا». 

 "‏ هلاك الظالمين سئّة إلهيّة تجري عبر العصور والدهورء 8وَكَمْ أُملَكنا». 

- يجب أن يتحوّل التاريخ إلى علم للبحث عن مصير الأمم الماضية من أجل 
أخذ العبر والدورس من مصائرها وما جرق عليها. م مَك 4. 
- القدرات المادّية لا تساوي شيئاً في مواجهة الغضب الإلهنء اأْمَاَحَنا... 


4-4 


أشل.. ٠‏ بطشا». 

5 - كانت قريش تعتدٌ بقوتها وبطشها؛ ولذلك يلفت الله نظرهم إلى إهلاكه من هو 
0 ومظعاء َس هم بطمًا». 
المَوّة عندما لا تقترك بالإيمان 25> تتحوّل إلى مصدر للأذى والإضرار بالآخرين» 
00 2 ينهم بظمًا مَعبا في لبِلدِ» 

8 - عندما يحل الغضب الإلْهىَ» تنسدّ سبل النجاة في وجوه جميع المستحقّين 
سواء كانوا أقوياء أم ضعفاء. هَلْ من تحيص». 
- الإنسان الذي يأخذ العبر والدروس من التاريخ؛ هو من يملك الاستعداد 
الداخليّ امياد ود 00 له قلكُّ». أو هو مستعدٌ لسماع الحقٌّ 

٠‏ -لا ينبغي أن نمرٌ على أحداث التاريخ بسذاجة» بل علينا أن نحذّلها ونستلهم 
منها العبر. وعدم الاعتبار من التاريخ دليل على موت القلب أو على عدم 
وجوده» «ذدَلِك ركرئ لمن كن لمر لم له قل 3 أليّ لسَمَعَ و: وهو هُوٌ سَّهيدٌ». 
- السماع والاستماع يؤثّران عندما يتوفر السامع على قلب حي مستعدٌ للفهم 
والوعي. ##وَهُرٌ سَهِيدُ. 


تفسير النور (9) ق: (م) 7" 


َلقَدْ حَلقَسا أَلسَموتٍ وَآلأَرْسَ وما يتما فى سن او وَمَا سما ين موس © 4 

إشارات: 

ه اللغرب: التعب والنصبء يقال أتانا ساغباً لاغباً أي جائعاً تعباً. وهذا محتمل 
فى ذوي القدرة المحدودة كالبشر وغيرهم» وأمًا عند الله تعالى» فلا معنى له 
ولا محلء وهل يمكن أن يعجر عن إعادة بعث الإنسان إلى الحياة» من حلق 
السماوات والأرض وما فيها؟ والإنسان ليس سوى مخلوق من ملايين 
المخلوقات المشابهة. 

0 «اليوم» هو مقدار من الزمان يقدّر بأربع وعشرين ساعةء وهو ينتج عن دورة 
كاملة للأرض حول نفسهاء ولذلك لا معنى له فى حالة الحديث عن خلق 
السماوات والأرضء فلذلك قد يكون المراد منه الأيام السنّة المراحل. 

0 يرى الفخر الرازي أنْ هذه الآية هى جواب وردٌ للعقيدة اليهودية المبنيّة على أنَّ 
الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع! 

ل للطريقة الإلهية في الخلق ولمخلوقاته سبحانه خصائص ومميزات» منها: 

."*# -الابتداع والابتكارء بَرِيمٌ ألسَمنوت 2َالْأَرض‎ ١ 

؟ - اشتمالها على الهدف وبعدها عن العبث. ما سَلَقَتَ هد 

"٠"‏ اتّصافها بالتحوّل والتطوّرء #ونًا لمَوسِمُون”". 

3 كونها وفق مقادير ومخططات مدروسة» ص شي حلقنه يقتَره”. 5 
كون كل منها على أحسن ما يمكن أن يكونء #أحسن كل شيْءِ حَلقةرع. 
التدريج والمرحليّة. طعَلفْنا... فى سِنَّةَ أيَارِ». 

0 يقول الله سبحانه فى الآية الخامسة عشر: ظأأنَمِينَا بالْسَْقِ الْأَرَلّْ». وفى هذه 


١‏ لا 


© 


كك 


.49 سورة البقرة: الآية /ا١١. (4) سورة القمر: الآية‎ )١( 
سورة السجدة: الآية لا.‎ )65( .19١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
سورة الذاريات: الآية /ا5.‎ )*( 


1 ق: (85 ):4١‏ تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ لا ينبغي أن ننظر إلى السماء نظرة سطحيّة. فهي محل لتجلّي القدرة الإلهيّة 
وهي غاية في السعة وهي تتألف من طبقات» «األسَمْوَتِ». 

” - لا شك في أن الخلق التدريجي له أسرار وأسباب ريّما لا يعلم الإنسان منها 
الكثير بل الأكثرء وما ينبغي أن يعلمه الإنسان هو أن قدرة الله سبحانه لا حدّ 
لها وهو قادر على خلق كل شيء دفعةً واحدةًء طتَلَنْئًا... في سِنَةَ أَيَارِ». 

 “‏ لا محل لمفهوم التعب والإرهاق في ساحة الصفات الإلهيّة» ظوَمَا مَسَما ين 
مو 4. 


١ 


_- 
ميهد مار 


ردس ع سل سل شري سم ىس اسه هال مول 4ل تمه عع جع م سم 4*” 
«#قاصير عل ما يقولوت وَسَيْحَ يحَمَدٍ ريك مل طلوع آلسَّمِيس وَقَلَ الغروب 9 ومِنَ اليل 
تسن لكر الشجرر 4 

إشارات: 

٠. .6‏ . ب 20 > صع ل 82 دعر ده امو دادع ددوه ‏ ساس 
آذ ١‏ 
َك 

٠.‏ : 1 فى سم سر دش 7ر لام اري. م سيم يي خخ رمس 


.2 
حل ع لاعس 


َب ا دين تآ َيل مسي واف أتبار». 

0 لقد كانت كلمات المشركين وسخافاتهم تؤذي النبي يك فيضيق صدره من 
أقوالهم» طوَلَْد تلد أنَكَ يضِيقُ سَدْرْكَ يما يفوُونَ”"“؛ ولذلك كان الله سبحانه 
يدعوه إلى الصبر وتحمّل هذا الأذىء ضير عل ما يلون ». 

ل يخبرنا الله سبحانه ببعض عقائد المشركين الدينية؛ ولو كانت باطلة» فيخبرنا: 
- أنّهم كانوا يعتقدون أن الأوثان واسطة في الفيض ولها مرتبة الشفاعة. 


.91/ (؟) سورة الحجر: الآية‎ .5-1١ سورة النصر: الآيات‎ )١( 


تفسير النور (4) ق: (و"- )4١‏ 0" 


- أنهم كانوا يعتقدون أو على الأقل يتّهمون النبيّ َك بالسحر تارة والجنون 
تارة أخرى» وبالكهانة والشعر أخيانا: 
ويدعو الله نبيّه إزاء هذه الاتهامات الباطلة إلى الصبر والثبات» والتسلّح 
0 تقترن الإشارة إلى التسبيح في القرآن بذكر الحمدء وربّما كان سبب ذلك أن 
الإنسان ناقص والله سبحانه منرّه عن النقص» فعندما ينزه الإنسان رئه عن 
النتقصس» يكمل الله نقصه. فيتوفر داعى الحمد على نعمة الكمال. 


يدعو الله النبيّ و في القرآن إلى الصبر ثماني عشرة مرّة» وفي أربع منها 
يدعوه إلى الصبر على أذى المشركين» وذلك فى سورة طه الآية ».١٠١‏ وسورة 
ص الآية »١1/‏ وسورة المرّمل الآية :٠١‏ وسورة ق الآية 9". 


ل عن ابن عبّاس أنْ المقصود من وقت ما قبل الطلوع صلاة الفجرء وقبل 
الغروب صلاة الظهر والعصرء والمراد من الليل صلاتا المغرب والعشاء.» ومن 
«أديار السجود» صلاة النوافل0©. 

0 وعن الإمام الباقر ن. أن المراد من «أدبار السجود» صلاة النافلة بعد فريضة 
37 

0 سثئل الإمام الصادق ع عن قوله تعالى: «وَسَيّحْ بحَمْدٍ رَيْكَ قبل طلوع الشّمين 
وَبّْلَ غرويها »2 فقال: تقول حين تصبح وحين تمسي عشر مرات لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك». وله الحمدء يحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدي , 

0 علامات الأوقات الشرعيّة الإسلاميّة» علامات طبيعيّة بسيطة تسهل معرفتها على 


ع اجر عر 


الناس جميعاء طقَبْلَ طلوع انين وَل عزوي ». 


0( وسائل الشيعة» ج24 الشرفة 


قف ق:(9”* )10١‏ تفسير النور (9) 


التعاليم: 

١‏ الالتفات إلى قدرة الله من العوامل المساعدة على الصبر والثبات» في مقابل 
الأمور المزعجة2 وَلْفَد حَلْقَسَا السَّموَتِ والْأَرْسٌَ... فَأصير ». 

 "‏ الإرشاد والهداية؛ وتحمل مسؤولية تعليم الناس وتربيتهم؛ تحتاج إلى الصبر 
وطول الأناةء» «نَآصَيرٌ». 

 "‏ يتابع الأنبياء مسيرتهم في هداية الناس تحت عين العناية والتوجيه الإلَهيَ» 
«اميز». 

5 الصبر على الاتهام والأذى بالقول من الأمور التي تحتاج إلى طاقة وجهد؛ 
ولذلك يوصي الله بها أنبياءهء طتَآصيرَ عَلّ ما يمُولورت ». 

ه ‏ ذكر الله من العوامل المساعدة على الصبرء ##تأميرٌ... وَسَيَحَ بحَمْدٍ ريك ». 

5 ينبغي أن يقترن التسبيح بالحمدء ولا يفي التسبيح من دون الحمد بحقّ الله 
تعالى» لوَسَبَعْ بحن َيَك4. 

» - ربوبيّة الله تعالى من الدوافع إلى حمده سبحانه وتنزيهه» والتسبيح من أسباب 
الكمال» <ِينَدِ رَيكَ4. 

- تسبيح الله مقدّم على حمدهء ظرَسَيَمْ يَيْدٍ بَيَكَ). 

4 بعض الأوقات أفضل من بعضها الآخر للعبادة» #قَبَل طلْوع الشَّمْين و...». 

٠‏ - يتوف التكامل الإنسانيّ على تكرار العبادة ودوامهاء تل طُلُوع الشَّمْين 
َيِل ألثوب». 

١‏ - المؤمنون بالنبيّ وك يقضون شطراً من الليل بالعبادة» ظإرَيِنَ الل سَبَمَةه. 

١‏ - يدعو الله المؤمنين إلى بعض الأعمال العبادية التي تزيد على الواجيات 
والفرائض». 9وَأَدَبْرَ التُّجُور». 


تفسير النور (8) ق: 41١‏ 40) 1" 


#وَأستَيِعٌ بوم يناد الْمنَادٍ ين مَكَانٍ هرب 9 يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيِحَة بالق 


إشارا ات: 


يحدثنا القرآن» في الآية الحادية عشرة» عن خروج الموتى من قبورهم» وفي 
الآية الثانية والأربعين يخبرنا عن زمن هذا الخروج. 

0 يستفاد من قوله تعالى: #ين مَكَانٍ قَرِبٍ». أنَ هذا النداء يملأ الأرجاء حتى 
يشعر كل امرئ أنه يسمع النداء من مكان قريبء» وكأنه يهتف به وحده دون 
غيره من الناس. 

0 المراد من الصيحة في هذه الآيات هو الصيحة الثانية التي تؤدّي إلى بعث الناس 
من قبورهم وعودتهم إلى الحياة» وليس الصيحة الأولى التي تميت الأحياء. 


التعاليم: 

١‏ ذكر يوم القيامة» والعقاب الذي سوف يناله الكفار المؤذون للنبي َك من 
الأمور التي تبعث العزاء في النفوس» طتَأصَيِرٌ عَلَ ما يَمُولُوت... وَأستَيع يوم يناو. 

؟ ‏ صيحة إسرافيل يوم القيامة: من الأمور الحتميّة التي لا مفرٌ منهاء «الصَّيِحَةَ 
لحن . 
- المعاد جسماني» والإنسان يقوم بجسده من التراب يوم القيامة» ##يوم الخررج». 
وسوف يأتي في الآيات اللاحقة قوله تعالى» تَتََئ الْأرْصُ عَنْبُم». 


0-0 


0 0 00 | ٍ< لععرى. سبع ياي لجخت لي 
«#إنًا نحن نحى- وَنْمِيتَ لهِدُ © بم تكق أ لْأَرَسُ عَنْجُمْ راع ذّلِكَ حَدْرٌ عَِِنَ 


رمه و ع مم - 2 
عيد 49 


د © كه 225-000 00 عَلييِم يبَّارٍ هذَكَْ يالفْرَءَانٍ مَن يحَاكُ 


إشارا ات: 


0 كلمة «جبّار؛ لها معنيان على الأقل؛ أحدهما من الجبر في مقابل الكسر وهو 
صفة من الصفات الجمالية لله تعالىء كما في قوله: #©«َالْمَرِيِرٌ الْجَبَارُ 


315" ق:  4١(‏ ه40) تفسير النور (9) 


لمتَكَيْدْه”"؛ وتستعمل صفة سلبيّة بمعنى الجبر والإكراه على شيء؛ كما في 

قوله تعالى: طوَنا أت عم يبار4. 0 

0 ينهانا الله عن الشكٌ في يوم القيامة» لأسباب منها: 
أن الموت والحياة بيد الله تعالى» «ني. وَثْمِيتٌ». 

0 الله قادر على شقّ الأرض ليخرج الإنسان المدفون فيهاء «تَتَنَى 
لازي عَنب يرانأ». 

ولأن الله سوف يجمع الناس في ذلك اليوم؛ ظدَّلِكَ حَنْرٌْ». 

وأخيراً لأنّ ذلك على الله «لِرٌ ». 

0 يدعو الله نبيّه إلى الصبر على أذى المشركين واتهامهم في الآية التاسعة 
والثلاثين»؛ بقوله «تَآصِيرٌ ع ما يِفولُنَ». ثم يتابع سبحانه فيشير في الآيات 
اللاحقة إلى العوامل المساعدة على الصبرء ومن ذلك: 
- ذكر الله وتسبيحهء تمر عَلٌ ما يَفُولُو وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ>. 
- ذكر يوم القيامة؛ 9تَمَيرٌ... ذَلِكَ يوم الخررج». 
الالتفات إلى الحضور بين يدي الله في نهاية المطافء. #تأميرٌ... وَإِليِنا 

لْمَصِيِرٌ 4. 
الالتفات إلى 0 الله تعالى بما يقول المشركون مما يؤذي ويزعجء لاتميرٌ... 
دن ألم يما يَمُوون». 

0 تُفتح هذه السورة بالقسم بالقرآن» وتُختم بالإشارة إلى القرآن والدعوة إلى 

الاهتمام به. 


التعاليم: 
١_لا‏ شيء ولا أحد غير الله سبحانه يملك زمام الحياة والموت» « إنًا َنْ ني 


ِو .2 
ودميت ©4. 


.71 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) ق: 4١(‏ - ه4) ف 


١‏ الالتفات إلى أنْ المصير والعاقبة إلى الله من الأسباب المساعدة على الصبر 
والثبات. َاصيرٌ عك ما يقولون... ونا امير ». 

 '"“‏ المهمّة الملقاة على عاتق الأنبياء هي تبليغ الدين وليس إجبار الناس عليه؛ 
نا أت عكيم يجبار. 

؛ - ينبغي أن يكون القرآن هو محور العمل التبليغيّ والدعوي» لفَدَكْرٌ لمان ». 

ه ‏ معارف القرآن تشتمل على التماسك المنطقي والقدرة على الإقناع بما يغني 
عن حمل الناس على الدين وإجبارهم عليه. رمآ أْتَ عَلَيِمٍ يبَارٍ دور 
اانه . 

١‏ لا يقبل الموعظة إلا من يؤمن بالقيامة ويخاف وعيد الله؛ ظقَدَكْرٌ... مَن يحَاتُ 
وعيد ». 

٠‏ - حقائق الدين مغروزة في أعماق الإنسان وتمثّل جزءاً من فطرته وطبيعته» ولا 
يحتاج سوى إلى التذكيرء دز انيه . 

8 من لا يؤمن بالقيامة» ولا يخشى وعيد الله لا تنفع معه موعظة ولا نصيحة» 


دمن يات وَعِيدِ>. 


«والحمد للّه رب العالمين» 


السورة: 61 الجرء: 06 لآ 


عدد الآيات: 1 








تفسير النور (8) الذاريات ا 


ملامح سورة الذاريات 


سورة الذاريات مكّية» وعدد آياتها ستون آية. 

وقد سمّيت بهذا الاسم بالنظر إلى مطلعها أي إلى قوله تعالى: «وَالدَّرِنِتِ 
دَرُواه. والمراد من الذاريات الرياح القويّة التي تطير بالأشياء من مكان إلى آخر 
وتوزّعها في أماكن شتَّى. 

وتفتح السورة وتختم بالحديث عن المعاد» والتوحيد والأمارات الدالة على 
وجود الله تعالى» وتشير إلى الملائكة الذين حلوا ضيوفا على إبراهيم نلا 
ليبشروه بالولد ويبلغوه بالعذاب النازل على قوم لوطء وفيها إشارات إلى قصص 
أنبياء آخرين كموسى ونوح» وإلى قوم عاد وثمود. 

وربّما كان الهدف من الإشارة إلى تاريخ الأنبياء وقصصهم وتضحياتهم في 
سبيل هداية الناس» تثبيت قلب النبيّ وله وشدّ عزيمته ودعوته إلى الصبر 
والثبات. 


7 الذاريات:  ١(‏ 5) تفسير النور (9) 


«وَالدربت ذدوا(و) فيلت وقرا() ككرت ج01) مالستيمت أترال) إنا وعدن 


سَلِيدٌ © يان لين ليغ © > 
إشارا ات: 


9 الذاريات جمع ذارية وهي الرياح» وأذريت الشيء إذا ألقيته» مثل إلقائك 
الحبّ في التراب عند زراعته. والوقر الحمل الثقيل» والمراد منه هنا الغيوم 
المثقلة بالماء. والجاريات أي السفن التي تجري في الأنهار بيسر. 

د وفي الرواية عن علي يد أنه سئل عن قوله تعالى: وَالدّريِتِ ذروا»ه. فقال: 
الإيتهة وعن الحاملات وقرأًء فقال: هي السحابء وعن الجاريات يسراًء 
فقال هي السفن» وعن المقسمات أمراًء فقال: الملائكة. وعن الصادق :8 
قال في المقسمات أمراً: الملائكة تقسّم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس فمن ينام فيما بينهما نام عن رزقه'"". 

© اليسر ضد العسرء وهو السهولة. والمراد من «الجاريات يسراً» السفن التي 
تجري بيسر وسهولة. 

يقسم الله في هذه الآيات بالرياح التي تحرّك السفن» وبالغيوم التي تحمل 
المطر والبركة إلى الأرض. ومن المعلوم أن الرياح والماء لهما دور مهمّ 
وأساس في حياة الإنسان على الأرضء فالرياح تحمل بخار الماء وتنشره في 
السماء لتنال كل قطعة من الأرض نصيبها من المطرء وهي أيضاً تنقل حبوب 
الطلع لتلقح الأشجار فتثمر 

ه ولا يخفى على الإنسان دور السفن ماضياً وحاضراً في حياة الإنسان. فهي 
سهلة الحركة» تقطع المسافات الطويلة وتختصر الأسفارء وتظهر قيمة الملاحة 


)010( تفسير نور الثقلين» ج20 ص .١73‏ 


تفسير النور (4) الذاريات: ١(‏ -1) يفف 


البحرية بالتأمل» وخاصة لو توقفت حركة السفن لأيام معدودة. 

0 تُقسم الأرزاق على الأفراد والأقوام والمناطق بطريقة محسوبة وخاضعة لنظام 
دفيق » فبعض الأشياء يُعطى للناس وبعضها لا يعطى والحكمة من ذلك ظهور 
الحاجة والتعاون إلى الآخرين» ولكي لا يطغى إذا استغنى عن غيره ولم يعد 
بحاجة إليه: «قرن بسعتها عقابيل فاقتها»0". 

0 الالتفات إلى قدرة الله تعالى في خلق الرياح والغيوم والسفن». ؛ يعين الإنسان 
على فهم المعاد. ومن هنا أقسم الله سبحانه بهذه الأمور الأربعة على قضيّة 
المعاد وأنّه حق وواقع حتما. 

ل الحروف: «إنما» و«إذى و«اللام», والجملة الاسمية». كلها للدلالة على 
التوكيد. 

لا كثيرة هي الوعود الإلهيّة التي تحققت م ت في الدنياء ومنها: 

لقد وعد الله م النبيّ موسى بأن يعيد ولدها إليها إذا ألقته ف الماء. وكان 
لها ما وعدها الله به في قوله: «إنّ أده ِلك وَعَاولُوه يس المرسيت »”". 

وعد الله نبيّه محمّداً بأن يكفيه شرّ المستهزئين به بقوله: #إنًا كَينَكَ 
لْمْمَمزَِه”*. كما وعده برفع ذكره في العالمين: ركنا لَك وهه”*'. وكان له 

الأمران كما يخبرنا الله سبحانه فى هاتين الآيتين. 

وقد وعد الله المؤمنين وأهل الحقّ والتقوى بالنصر ولو بعد حين» وقد كان 
ذلك عبر التاريخ؛ فاسم الإمام الحسين ف خلّده التاريخ مشرقاء وقاتلره لا 

يشار إليهم إلا لذمهم. 

0 من لا يفى بوعده هو إمّا عاجز أو كاذب أو ناسء» والله سبحانه منرّه عن هذه 
الصفات كلها ؛ ولذلك لا يحتمل في حقّه سبحانه صدور الخلف عنه. 


.60 سورة الحجر: الآية‎ )*( .9١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.4 (؟) سورة القصص: الآية ل. (4) سورة الشرح: الآية‎ 


4" الذاريات: )١١  17(‏ تفسير النور (9) 


التعاليم: 

١‏ - يشير القسم الإلْهِيَ بالظواهر الطبيعية» كالغيوم والرياح والمطر وغيرهاء إلى 
اهتمام الإسلام باكتشاف القوانين الحاكمة على هذه الظواهرء وخضوعها 
للتدبير الإلْهيَء وكونها من الدلائل على القدرة الإلهيّةء «َالدّرتتِ... 

؟ - ينجز الله وعوده ويفعل ما يريد بالإنسان بواسطة الملائكةء «تَلمْتَيَمَتِ أترا». 

يلفت القرآن عناية الإنسان واهتمامه إلى الأمور المحسوسة وغير المحسوسة. 
من أجل رفع مستوى الوعي والإدراك عندهء «ارَالدّرِتِ... مَالستَسِمَتٍ أثراه. 

4 على المؤمن أن يكون قاطعاً وصريحاً في مواجهة تشكيك الآخرين وترددهم» 
<« إن وَعَدْنَ نَصَوِنُّ» («إِنْ» واللام. حرفان يدلان على التأكيد). 

ه ‏ الوعد بالمعاد ويوم القيامة مستمرٌ ومتتابع» ##نوعدرنَ. 

5 الله سبحانه الذي له كلّ هذه المؤشّرات والأدلة على قدرته وعظمته» لا يمكن 
أن يكون عاجزاً عن الوفاء بوعوده. <إنا عدون صَادِقُ 6. 

7'- ظواهر الكون الطبيعية وغير الطبيعية (الرياح والسفن والغيومء والملائكة) 
ليست من أجل بضع سنوات من الأكل يلحقها الموت والعدمء «ِ#يَإنَ لين 
خ». 

4 لا فرق بين وعود الله في الدنيا ووعوده في الآخرة» فكما تتحقق الوعود 
الإلهّة في الدنيا تتحقق في الآخرة أبضآء «إنا وم مَك و أي آن4. 
جراسَة ذاتٍ للب 9©) إئك لنى كول م 2ج يوكُ نه من يك 2 مل الترسُود © 
ِنَم في عَمَرََ سامت )> 


إشارات: 


ل حبك جمع حبيكةء. وذات الحبك أي ذات الطرائق المحسوسة بالنجوم 
والمجرّة؛ أو إِنَّ هذه النجوم تزيّنها كما يزيّن الموشّي طرائق الوشيء» أو هي 


تفسير التور (8) الذاريات: 10 )١١‏ كيف 


بمعنى الاعتدال» وقد ورد لكل معنى من هذه المعاني نموذج وصف الله تعالى 
السماء به: 
فقال سبحانه: لما ا م سم ينكل وقال صَكَلَ : م إنًا رسن 

اماه دنا بَِةٍ 00 4 وقال:أخيرا: 20 رََمَهَا وَوْصمَ ارات 76". 

ه الإفك كل مصروف عن وجههء وأفك يؤفك يصرف عقله ورجل مأفوك العقل. 
والإفك الكذب. 

0 الخرص حرز الثمرة... وحقيقة ذلك أنْ كل قول مقول عن ظنّ وتخمين يقال 
خرص سواء كان مطابقاً للشيء أو مخالفاً له من حيث إنَّ صاحبه لم يقله عن 
علم ولا غلبة ظنْ ولا سماعء بل اعتمد فيه على الظنّ والتخمين كفعل 
الخارص في خرصهء وكل من قال قولاً على هذا النحو قد يسمّى كاذباً وإن 
كان قوله مطابقاً للمقول المخبر عنه. وأصل الغمر إزالة أثر الشيء ومنه قيل 
للماء الكثير الذي يزيل إثر سيله: غمر وغامر. والمراد به هنا الغرق في الجهل 
واستيلاؤه على الإنسان. 

ل بعض الناس يتخصّصون في اختلاق الشائعات ونشرها بين الناس» بهدف 
التشكيك وإثارة الفتنة. وعادة تمرّ الشائعة من منتجها إلى مستهلكها عبر 
المراحل الآتية» فالعدوٌ هو الذي يختلق الشائعة أو يوصي باختلاقهاء 
والمنافقون هم الذين يتولون النشر أو الاختلاق» والسلع والبسطاء يصدّقون. 

0 عن الإمام الباقر ظيثاء في قوله تعالى: 8إنَّكّ لَنى كول مُملِبٍ بتك عَنْهُ من َك » 
قال: «من أفك عن الولاية أفك عن الجنّة»”'. 


التعاليم: 
١‏ من لا يملك منطقاً سليماً لا يستقرٌ على رأي أو حال؛ ولذلك له في كل 


.١/ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الآية 5. 

(*) سورة الرحمن: الآية لا. 

(5) الكليني» الأصول من الكافي» ج١ء‏ ص 457. 


5" الذاريات: (؟7١ 1 )١4‏ تفسير النور (9) 


لحظة قول ورأي. ومن هناء كان طريق الحقّ واحداً وطرق الباطل متعدّدة. 
ومن هناء أيضاً كان المعتقد الحنّ واحداً وعقائد الباطل متعدّدة؛ «إدَّمٌ لنى 
" - تعدّدت اتّهامات المشركين الموجّهة إلى النبيّ ولك فاتهموه تارةًٌ بالشعرء 
وأخرى بالسحرء وثالثةً بالجنون ورابعةً بتلقيه التعاليم من الآخرين» إلى غير 
ذلك مما أشار إليه القرآنء وربّما كان هناك ما لم يشر إليهء انم لنى كول 


2 


عخلِن ©. 

" - كل انحراف ومعصية يؤسّس لانحرافات ومعاص أخرى» بْونكُ عَنْهُ مَنْ أيْكَّ. 

5 - القول بلا دليل» والتخرّص على الله من دون دليل ولا برهان» من موجبات 
الابتلاء باللعن الإلهنء يِل لْلَرَسُنَ>. 

شعار: «الموت ل...»: شعار له أصل قرآنيء يِل لَرّصونَ». 

1 على المجتمع الإسلاميّ أن يكون حازماً في موقفه من أهل الباطل» #يّلٌ 
لصون 4. 

0 قد يغفل الإنسان أو يخطئ. ولكنّ المشكلة الكبرى عندما تستولي هذه الأمور 
على كيان الإنسانء فلا يعود يعي ما يريد ولا ما يراد بهء «االْتَرصُونَ... لدي 
م في عَْرَوَ سَاهُرت» (على الإنسان أن يعتمد على العلم والمعرفة» وليس 
على الظنّ والحدس). 

4 - من يغرق في الجهل والغفلة» ويعيش في عوالم الظنّ والأوهام» لا قيمة 


وم 


5 عر دعر م2 م ظرىه 
لحياته ولا وزنء قل الحرصون الذين هم في عمَرَوَ سَاهوت»©. 
ا ب اك قم 27 و" 1 الك كك إل م و ا ا كت 2 
و يسلونَ أيان يوم أن 9) يوم هم على النارٍ ينون (2) دوقو يتك هذا لَذِى كم بدء 
تتتبلة ©> 
إشارات: 


0 أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» واستعمل في الآية 


تفسير النور (4) الذاريات: (؟١  )١4‏ ا 


للتعبير عن شدّة العذاب الذي يبتلى به الكقار. 

0 كان المكذّبون والكفّار يستخفّون بالعذاب الذي يتوعّد به الأنبياء أقرامهمء 
ويقولون لهم: ظمَأَينَا يما يِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ أَلصَّدِتِينَ4”': وهذه الآية في 
جواب هذا الطلب؛ حيث يقول الله سبحانه لهم: هذا هو العذاب الذي كنتم 
تطالبون به وتستعجلونه. 

0 من الملامح الأساس في شخصيّة أهل النار: التناقض في القول والرأي» 
ؤِإِنَدٌ لنى ول مخيِنبه. والانحراف عن الحقّء ظيِريكُ عَنْهُ من أيه والغرق 
في الجهل والغفلة» لاني عَمَرَرَ سَاهُوت». والاعتماد على الظنْ والحدس». 
ظّلَ أَلدَرسُنَ». والاستعجال من دون وعي أو معرفة بما يستعجل» يلون 
ين يوم ألدينِ». 


التعاليم: 

١‏ لا مانع من السؤال بحثاً عن العلم والمعرفة؛ ولكنّ السؤال الذي بهدف 
الاستعجال أو الاستخفاف له حساب مختلف يستحقٌ صاحبه التوبيخ واللوم» 
8 يسَلُونَ 6 . 

"١‏ عدم الاطلاع على بعض جزئيّات شيء ماء لا يبرّر إنكار أصلهء وهذا ما 
تشرحه الآية؛ إذ إِنْ بعض الناس ينكرون المعاد» بسبب عدم معرفتهم بوقته 
ليون أن بوم أليين». 

" - ينبغي الحزم في مواجهة الذين ينكرون الحقائق الصحيحة» #يَرمَ م عَلَ ألارٍ 

4 الإنسان هو الذي يصنع مصيره يوم القيامة بيديف 9ذُوقُوأ يِْتَك>. 

6 يجمع الله على الكمار عذابين يوم القيامة» فيعذب أجسامهم بالنار» ويعذب 


أرواحهم بالأمر بذوق العذاب» ألَارٍ... ذرقواأ». 


.77 سورةالأعراف: الآية ٠لاء وسورة هود: الآية‎ )١( 


4 الذاريات: )١9 - ١١(‏ تفسير النور (9) 

<إنَّ لين فى جَتّتٍ وعبون (09) َلذينَ مآ »اتدهم َيه تم كوأ َل َِكَ مين (0) كا تا ين 

إشارات: 

ل «#يهجعرن». الهجوع نوم الليل. 

0 تحتمل الآية ١1‏ تفسيرين أحدهماء أن المتّقين يقضون القسم الأكبر من ليلهم 
فى العبادة وينامون فى الجزء الآخرء والتفسير الثانى هو أنّ المتقين يقضون 
العدد الأكبر من لياليهم دون نوم يتفرغون للعبادة فيها وينامون في بعض 
الليالي. وعن الإمام الصادق َيه في تفسير قوله تعالى: #9كانأ قلا ينَ لل مَا 
يبْجَمُنَع. قال : «كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها»"'. 

0 وعنه تيه : يا فضل! إنْ أفضل ما دعوتم الله بالأسحارء قال الله تعالى: 
« تعر م بتتنينم”. 

0 وعن أبي بصير قال: قلت له (أي الإمام الصادق #): المستغفرين بالأسحار؟ 
قال: «استغفر رسول الله ويك في وتره سبعين مرّة»”". 


0 وعن الإمامين الباقر والصادق بَقِةِ أنهما قالا: «المحروم الرجل الذي ليس 
بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف»”. 


التعاليم: 

١‏ - في الدعوة إلى الله. لا بد من الجمع بين الترغيب والترهيبء» والتحفيز 
والتهديدء «ذوقوا يِنتَكٌ... إنَّ الْميّيِنَ فى جَنّتِ وعون ». 

 "‏ يكرم الله المتّقين بالكثير من الجنات ولا يكتفي الله بجنة واحدةٍ لإكرامهم؛ 
«إث الْمَيّقينَ فى جَكتِ وعيون». 


)000( الكافي» اج ص 415. 2 تهذيب الأحكام» جك“ ص .17١‏ 
(0') مستدرك الوسائل؛ جة. ص .5٠١‏ 2 الكاني: اج" ص ,68٠0١‏ 


تفسير النور (9) الذاريات: )١9  ١6(‏ 4" 


“ - الزهد في الشهوات العاجلة في الدنيا يتحوّل إلى نعيم وهناء في الآخرة» 


ا م 1 006 2 م 
إن الْمنّقِينَ فى جنت... ايِذِينَ ©©. 


بيات لكك العتدين بالجنات والعردم ويضيف إليها نعمه التى تستجد فى 


00 8 َاِذِين 17 َانَنهُمْ 4 
بجا ايفطة الله اللمتقين يوم إلقيانة؟ مرتبط بشأن ربويئتة سيخانه» ءَانِذِينَ | 


م ا ته 4 
6 


هذا التعبير 0 من الكرامة والاهتمام إذ ينسب الله ما يعطيه لهم إلى ذاته 
سبحانهء طَالَنهُمَ 0 وفي الآية 1١‏ من سورة الإنسان» «وَِمَلهُمَ رَثيم». 


٠‏ - لا ينال نِعَمَ الآخرة إلا من تعب وعمل في هذه الدنياء فكنوز الآخرة 


ره ممم ام 


مقصورة على الذين يعملون لها في الدنياء <إتبم كانوأ فل دلِكَ سين 4 . بلى » 
إِنَّ الدنيا مزرعة الآخرة. 


8 - التقوى والإحسان متلازمان, «الْمَنّقِينَ... مُحْسِنِنَ 
4 - بين ثواب الله وعمل الإنسان تناغم وتناسب» فالإحسان في الدنيا يتبعه 


١١ 


1١١ 


1١ 


إحسان من الله فى الآخرةء َايِذِنَ... ينين ». 


- ينبغي أن يكون الإحسان سيرة دائمةء «كنوا... عميِينَ». 

- إحياء الليل بالعبادة من علامات أهل التقوىء ظكَوًا قا يَنّ يل ما 
هجعون 6. 

إحياء الليل بالدعاء والاستغفار والتضرّع بين يدي الله تعالى» من الأعمال 


التي يداوم عليها المتّقونء ##جَمون... سَتَغفرونَ» (الفعل المضارع يدل على 


الاستمرار). 


كل الناس معرّضون لصدور الخطأ عنهم. عت لوكاترا من المتّقين» 


ولذلك هم في حاجة إلى الاستغفارء مم سخ فهر متنزيةه (وقد ورد في اليه 
يستغفرون). 


34 الذاريات:  ٠١(‏ 77) تفسير النور (8) 


4 - كل الأعمال العبادية فى السحر لها قيمتها ومنزلتها عند الله. ولكنّ 
الاستغفار هو صاحب المقام الأسمى بينهاء «وَرلْأخَارٍ م سَتَنْفرنه. 

7 من علامات جامعية الإسلام وشموله لكل جوانب الحياة» جمع القرآن بين 
الإشارة إلى الاستغفار وإحياء الليل» والإنفاق على الفقراء والمحتاجين» 
لاسر م كنيو تف أنوليم ع4 . 

7و1 بعض الفقراء يحجزهم الحياء عن السؤال والطلب» ومثل هؤلاء ينبغي 
المبادرة إلى الاهتمام بهمء طلَِللِ ورور >. 

- عندما نساعد السائلين والمحرومين؛ فإننا نعطيهم حقوقهم التي فرضها الله 
لهم في أموالناء حن َتَيَلٍ والْحرزر >. 

4 - لا ينبغي أن ننتظر حتّى يضطرٌ الفقير للسؤال» بل علينا المبادرة 
والمحافظة على ماء وجهه كي لا يبذل في السؤال»ء طوف أَنَوَلِهمَ عن 
لِتَْلِ ورور >. 

٠‏ لا تنافي بين التقوى والغنى» فقد يكون الإنسان تقياً وغنياً في وقت واحد. 
والقرآن يشير إلى أن بعض الناس المتّقين أغنياء في أموالهم حقوق مفروضة 
للطبقات الاجتماعيّة المحتاجة في المجتمع» «الْمقِينَ... دَق أَتَولِهمَ حَقٌّ لِتَيلٍ 
لور 4. 


22# ل 5 - و م : ف ارم - . 5# تت خُ آل معي م2 
«ون الْرْضٍ لقنن (2) وف شيك ألا بحرن ©) وف ألمل رفك وما َعَدُودَ ©) 
أو وس روج عم جع سخا رد ره | - أ 
رب لعل وَالْضٍ ند لحن يتل ما أتكّ تطخر9) »> 
إشارات: 


0 يعترف القرآن الكريم بالطبيعة والآيات الإلهيّة التي فيها كطريق للوصول إلى 
اليقين؛ ولكنّه يعتبر أنّ ذلك مشروط بالتوفر على قلب صافيٍ مستعدٌء ميت 


تفسير النور (8) الذاريات:  7٠١(‏ 77) 4”» 


رقن ٠04‏ طالَْوَوِ ينتثرت 2776 «لتزر د06" «الِتَرو ينقات»7”", 
«ِلآيَتٍ لِك مكبر شكور »2 لتر بوت »20 «لأولي ش24 , 


لابن يترتي4”. لب لتعبيد»”. مده يت ” 
في خلق الأرض والإنسان أسرار خفيّة وأمور غامضة تستحقّ التأمّل والتفكر: 


ومن ذلك حجم الأرض ومساحتها وعمقهاء والجبال التي فيها والأودية 
التي تتشكل بين الجبال» وبعدها عن الشمس وغيرها من الأجرام السماوية» 
وحركتهاء واشتمالها على المعادن الظاهرة وغير الظاهرة» وقدرتها على إنبات 
النبات» واحتضانها للماء في جوفهاء وما تخرجه للإنسان من فاكهة وطعام يكفيه 
لتأمين حاجات جسلده. ولم تعجز الأرض عن تأمين حاجة الكائنات الحيّة التي 
عليها على الرغم من ضخامة العدد وتنوع هذه الحاجات. كل هذه الأمور تستحقٌ 
وبجدارة أن تكون محلاً للتأمّل والتفكر في خلق الله سبحانه. 

وأما في الإنسان فربّما كان الأمر أعظمء إذ يبدأ الإنسان مسيرته من النطفة 
والبويضة. وكل ما في الإنسان من صفات ذانية هي دلائل على عظمة الله وقدرته 
النين تتجلى في خلقه؛ ومن ذلك متانة جسم الإنسان وتماسكهء وفي الوقت عينه 
عدم احتكاك هذه العظام بعضها ببعضها الآخر خلال حياة الإنسان» ناهيك عن 
غير ذلك من المنظومات الدفاعية والهجومية التي يتمتّع بها الجسم» والمنظومات 
العصبية التي بها يستطيع الإنسان متابعة حياته على الأرض. 
0 عن الإمام علي ا : قال: «خلقك [الله] سميعاً بصيراً. تغضب مرّة وترضى 


مرة. وتجوع وتشبع ١‏ وذلك كله من آيات 30 , 


.1١784 سورة يونس: الآية /51. (1) سورة طه: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرعد: الآية ". 0) سورة الحجر: الآية هلا.‎ 
.57 سورة الرعد: الآية 4. () سورة الروم: الآية‎ )6( 
.7 سورة إبراهيم: الآية 6. (9) سورة البقرة: الآية‎ )4( 


(0) سورة النحل: الآية 84. )٠١(‏ تفسير نور الثقلين» ج6) ص 177. 


14" الذاريات:  ٠١(‏ "7؟) تفسير النور (9) 


0 يقدم الإنسان على البخل والسرقة والاحتيال والظلمء لزيادة رزقه نتيجة ضعف 
إيمانه بأنْ الله قدَّر لكل إنسان رزقه. 

0 نزول الرزق» وسعته وضيقهء خاضع لحساب وموازين دقيقة: «وَإن من شَيْء إلا 

-. - َ ل 0 عم مر م 
0 يمكن تفسير قوله تعالى: وف الَمَةِ ردفَك وَمَا نْعَدُونَ. بأكثر من معنى : 
أ أن يكون المراد الإشارة إلى نزول المطر وغيره من أنواع الرزق الذي 
ندل هن الضماء إلى الأرضن. 
ب - أن يكون المراد أن أرزاق أهل الأرض مقدّرة فى السماء. 
ج - أن يكون المراد الإشارة إلى الرزق الذي قذّره الله للمتقين فى الجنة. 
د - أن يكون المراد أنْ ما قدّره الله لأهل الأرض من العذاب والرحمة» ينزل 
لوم مق العنياء””: 
0 قوله تعالى: ...يتل مآ أَنَكْمْ َلِمَع ؛ أي كما أنّ نطقكم وقدرتكم على الكلام 
أمر قطعيَّ ومحسوس لكمء فَإِن وعود الله قطعية وسوف تتحقّق من دون أدنى 
شك أو تردّد. 
التعاليم: 
١‏ فى الأرض أسرار وأمارات تدل على قدرة الله وحكمته وعلمه. ويتوقف 
اكتشاف هذه الآيات على تطوّر العلوم والمعارف عند الإنسانء #وفي الْأرضٍ 
ا 

» آيات الله في الأرض كثيرة وهي تستحقّ التأمّل والتدبّر: وف الأرْضٍ لت‎ - ١ 
(النكرة والتنوين يدلان على الكثرة والتعظيم).‎ 

تدرف الشنيعتى أن تعن على البقيد :والنصيرة الوافحة ‏ عطاوق القن كه 


)١(‏ سورة الحجر: الآية .7١‏ (؟) انظر تفسير راهنماء عند تفسير هذه الآية. 


تفسير النور (9) الذاريات:  7٠١(‏ 77) ودف 


4 ما لم تتوفر عند الإنسان روحية الإيقان والتصديق؛ لا تنفع عشرات الآيات 
والدلائل الدالة على الله تعالى» دَايْتٌ لْلْموقِينَ ». 
ه ‏ التأمل في الطبيعة وآياتها من الطرق المفيدة لتقوية الإيمان وتعميق الاعتقاد 
بالتوحيدء آءَإتُ لِتُوقنينَ>. 

الأسرار التي يشتمل عليها الإنسان عظيمة إلى حدّ يسمح بالإشارة إليها إلى 

خانية اسار الطيعة ١‏ تلوق اله رن شد 4 

ان مغرقة التق مقدمة لمعزقة أله عالق عله ترون ون أ 4ه 

4 مشكلة الكفار والمشركين هى السطحية والنظر إلى ظاهر الأشياء من دون 
التأمّل في بواطنها ومحاولة النفوذ إلى أعماقهاء وهذا ما يأخذه الله عليهم 
ويؤلبهم بسببه. «أفلا بُصررن>. 

4 النظرة السطحية إلى الأمور من التصرّفات التي يستحقّ الإنسان التأنيب 
بسبيهاء <1ئ5 تينوة». 

٠‏ السماء هي مصدر الرزق (الماءء والهواءء والئنور...) ومنبعهء ##وفي أَلْمك 
رفك »>. 

١‏ أشكال الخير والعذاب والثواب والعقاب كلها تنزل من السماءء #وَف لمك 
ف وَمَا نَوَعَدون . 

السماء والأرض خاضعة لربوبيّة الله سبحانه» فورب َمل والأرضٍ». 


٠‏ تقدير رزق أهل الأرض في السماءء من مظاهر الربويثة الإلهية الكايلة 


المحيطة بالسماء والأرضء #فَرربَ امل والارضٍ >. 

84 القدرة على النطق والكلام نان المؤاعت الاليكة التي خصٌ بها الله سبحانه 
الإنسانَء وهي مهمّة إلى درجة أن يضرب الله بها مثلاً لصدق وعودهء #ْإِنَّم 
حَقّ نل مآ أن تعلش>. 


144 الذاريات: (74 - /77) تفسير النور (9) 


طهَلٌ أندك عَدِتُ صَيْفٍ إبزهم التَكَينَ © إذ ملوأ عه َيه فق عاو سكم مَل َال لم قوم 


تكروب (9) داع إلك أهلو- هجا بعجل سين ( © كت تي 5 ألا يأ كرت © > 


إشارات: 
0 «راغ» أي حاد والرواغ الحياد. والرواغ في اللغة الذهاب إلى الشيء في خفية. 
0 تحدثنا هذه الآيات عن عدد من الملائكة أتوا إلى النبئ إبراهيم للا ليبشّروه 
بالولد. وفي أوّل الأمر لم يعرفهم. ومع ذلك استقبلهم وأمر بإعداد الطعام 
ل يخبرنا القرآن الكريم عن إمكان تجسّد الملائكة بصورة الإنسان» ولذلك أمثلة 
عد في القرآن» منها: ظهور جبرائيل لمريم :4و''2. وظهور هاروت ومارووات 
بصورة البشر في عهد النبيَ سليمان كه ''. ومنها ظهور الملائكة للنبيّ 
إبراهيم نه 
إبراهيم طية . 
آداب الضيافة: 
لا تشير هذه الآيات» والآيات اللاحقة قَهَ لها. إلى بعض آداب الضيافة» وهي ما 
يأتي : 
١‏ 0-0-7 الضيف. «صَيفٍ... الْحَكريِنَ». 
- تسليم الضيف عند دخوله. تقالو 5 اما . 
؟ وجوهب رد د السلام» َال سَلم 4. 
ذهاب صاحب البيت لإعداد الضيافة من دون أن يشعر به الضيف. 
راع 4. 


ى إعداد الطعام في البيت ومساعدة أهله فيه » جك هلو 6 . 


.58 سورة الذاريات: الآية‎ )5( .١!/ سورة مريم: الآية‎ )١( 
.1١7 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


5 سرعة الضيافة وعدم الإهمال والمماطلة حتى يذهب الضيف» ##تباء» 
(الفاء حرف عطف يدل على الفور بخلاف ثم الذي يدل على التراخي). 

٠‏ إعداد أفضل أنواع الطعامء مَل سَِينِ». 
إلى الطعامء «قفرته اليم ». 

4 إعداد الطعام من دون سؤال الضيف واستئذانه في ذلك. 8ع إك 
ملي » (فإبراهيم 8 بدأ بإعداد الطعام من دون أن يسأل ضيوفه هل 
أكلوا أم لا). 

.4 مباشرة صاحب الست أمور الضيافة وعدم تكليف الخدم بهاء نج‎ ٠ 

.» وضع الطعام في متناول يد الضيفء #قتريه: اليم‎ - ١ 

7 -الإصرار على الضيف للاطمئنان إلى أنّه سوف يأكل الطعامء ظمَالَ ألا 
ألو ». 

١‏ الاستضافة ثم الحوار والسؤالء #قمَاء بعِجْلٍ سَِينِ»ه. ثمّ بعد ذلك 
سألهم. َال نا لتك آنا الْمرْسلُون». 

4 - عندما يكون في جعبة الضيف خبران» أحدهما سيئ والآخر حسن» من 
الاتسي أنا نيا تالديي السو رتية:+ كلو إن أرساكا إن ري 
ريت (فقد نقل الملائكة إلى النبيّ إبراهيم البشارة بالولد أولاً» ثم 
أخبروه عن عذاب المجرمين). 


التعاليم: 

١‏ أهميّة قصّة إبراهيم وضيوفهء واستحقاقها للنقل والحديث عنهاء مَل أنك». 
؟ ‏ من الأساليب المناسبة للدعوة والإرشاد استخدام الأمثلة والقصص الحاوية 
على العبرء ظيْئَلَ مآ أنَّكُمْ َطِمُرنَه. قص الله علينا قصّة إبراهيم وضيوفه. 

"' - الضيافة تكريم للضيف وهي سيرة إبراهيم؛ 9«صَيفٍ إبزهم لْمَكرمِنَ . 
اعنم وعر ل سياعة الوابيت الأنشتل أن سلموا ماع طقال سلا هد 


5 الذاريات: )٠٠١  78(‏ تفسير النور (84) 


ه ‏ من المناسب المبادرة إلى السلام فور الدخول إلى البيت» طتَقَالوا سَلما» 
(الفاء تدلٌ على الفور وعدم الفاصلة الزمانية الطويلة). 

1ت البدء بالسلام أدب سماوي تلتزم به الملائكة» َقَالواً ملم 4#. 

٠”‏ - رد السلام من الآداب المهمّة سواء عرفنا الشخص الذي سلَّم أم لم نعرفه» 
لقال سم و م كرون ك4. 

4 - ينبغي احترام الضيف كائناً من كان. «إصَيفٍ... الْشكوين... هم سكرون». 

9 علم النبي إبراهيم :2 محدود. َم سكررنَ». 

٠‏ - ينبغي تكريم الضيف والاهتمام به» حتى لو كان مجهولاء #ترم مُتكررنَ 
نع إل أَهله.. 

١‏ - يحسن أن يكون المطبخ بعيداً عن مشاهدة الضيوف» َع إِك أهلد.». 

7 - تسن مشاركة الرجل والمرأة في إعداد الطعام للضيوف» طاَاعٌ إِك أهِله. 


فج جل #». 
٠١‏ على المضيف أن يبدي الاهتمام بحال الضيف ويطمئنٌ إلى أنه أكل أم لم 


و سر 


يأكل» «تتيّت ليم مَالَ ألا تأغرت». 
4 الملائكة لا يأكلون حتى وإن ظهروا بصورة الإنسانء ظفَالَ ألا تَامُوبَ»>. 


له 


ِ 2 
مدل ععوم .24 يآان 2 مدكروو من 2 حمر كرك مكبر 1 ددر دسح * 
9# تأوحس مِْمم خيقّة َالَوأ لا خف ولسروه د ٍِ عير 9) فاقبلتِ اراتك فى عرق سكت 
9 
مع دس 1ه هك ع جك ا م 12 دا تع عه )شيع ]سا ع جم 
مَحَهَهَا ودَاتَ جُورْ عَقَمُ () الوأ كَدلِكِ َال ربل إِنَس هُوٌ أ ١‏ عير (©) »> 


إشارات: 

0 «أوجس» الإيجاس هو إحساس الإنسان بشيء في داخلهء خيفة من الخوف. 
والتنوين هنا للتنويع أي أحسٌ بنوع من الخوف. «صرة» في هذا المورد بمعنى 
الصوت المرتفع. «صكٌ» ضرب بقوة. والعجوز العاجزة المسئة» والعقيم هي 
المرأة التي لا تلد. 

0 سارة هي زوجة إبراهيم الأرق :وقد كانت مكحروعة من ' الوك عتما ؟ ولذلك 


تفسير النور (9) الذاريات: )*٠  78(‏ 11 


تزوّج هاجر ليرزق منها الولد. وعندما أتى الملائكة مبشّرين بالولد استغربت 
سارة أن ترزق الولد بعد أن كبرت في السنّ وهي كانت عقيم في عمر الشباب. 
فلذلك صرخت وصكّت وجهها مستغربة لأنْ مثل هذا الأمر لا يحصل بالطرق 
الطبيعية. 


0 هذه الآيات تتحدث عن بشارة النبي إبراهيم نَل بالولد من زوجته الأولى 
سارة» والمراد من الغلام العليم في الآية إسحاق. والآية ٠١١‏ من سورة 
الصافات تشير إلى إسماعيل ف ب «الغلام الحليم». 

0 الخوف أمر طبيعي موجود في جميع البشرء حنّى في الأنبياء» وليس أمرا 
مذموماً من هذه الجهة. وإِنّما المذموم منه ما يعيق الإنسان عن واجباته في 
مواجية الكفن 


التعاليم: 


ا 


على المضيف أن يلتفت إلى تصرّفات الضيف كلهاء «تأريعس يت منيقة 


- الأنبياء من البشر ويعتريهم ما يعتري البشر من خوف وقلقء 9تأوس يبُح 


2 


مد #(علام كناول الطعاء كد يقسي نوها من العداوة ون بحن 7الثقافات: 
ولذلك هو من موجبات القلق). 

ينبغي أن نرفع الشبهات ولا نترك الأمور غامضة؛ لأنْ الخموض وعدم 
الوضوح. يخرّب العلاقات القائمة أو يمنع من إقامة العلاقات الجديدة؛ «ألا 
وت ا رحس مهم يق انوا لا تحت عَف وبتررة». 

العلم من أهمّ الصفات في الولدء طوَبَتَّرُوهُ بعلم عَلِيرِ»>. 

بعض الأمور تغيب عن الأنبياء ويعلمون بها بواسطة الملائكة؛ 8وَيَتَّرْوهُ بِمُليٍ 
لير 4. 

المرأة مخلوق عاطفي؛ ولذلك يصعب عليها كتم عواطفها وانفعالاتهاء «إفى 
مَرَّوَ تَصَكْتَ وَحَهَهًا». 


14" الذاريات:  "”١(‏ 730) تفسير النور (9) 


* - لا ينبغي للزوج أن يمنع امرأته من التعبير عن انفعالاتها وعواطفهاء #ف صَرَّرَ 
تسكن (ولا تحدّثنا الآية عن اعتراض إبراهيم 88). 

لا خدوة :ولا افيود لقدرة الله فهو قادر على أن يرق شيخا كبيراً وامرأة 
عقيماً ولد عليماً طبدْلرِ عَلِ... عودُ عَتِمُ». 

4 إرادة الله حاكمة على العوامل والأسباب الطبيعيّة» طتَانوَا كَدَلكِ مَالَ رَيُّلقِ». 

00 0 عطاء الله ' ومئعهء ناا لاله نكا نشخ نه الي‎ - ٠ 
0 وهي شائة قير ذلك بعد كك‎ 0 


الجزء (77) 


« ل نا حتلتك: أما الْمرْسونَ (©) كَلوَأ إنآ يننا إل ير جرِمنَ © دسل عَلَهْمْ حجان 


دمي © 74 22-4 مُسَوَّمَةَ عِندَ ريك 0ك 00 رحا من كن ايت ايند 9) نايت نا 
َب ين ميد ©) ورا نهآ َيه بدن يحَافُوتَ المَدَابٌ الألم © » 


إشارات: 

0 «الخطب» الأمر المهمّ الذي يسعى فيه أحد الأشخاص. و«مسوّمة» أي ذات 
علامة. 
في الأردن. وأهل سدوم كانوا من أهل الفحشاء واللواط ولم يؤثر فيهم وعظ 
النبين ولا نهيه إِيّاهم عن هذا المنكر وغيره من المنكرات التي يرتكبونهاء فنزل 
غضب الله عليهم وزلزل الأرض بهم وجعل عاليها سافلها كما يخبرنا القرآن» 
حيث أشار إلى فصتهم في سور عذةء هي : الأعراف» وهود» والتحجر» 
والعتكبوت» والذاريات. 

ه لا بد من احترام التراتبيّة وكرامات أهل الكرامة» ولذلك لمّا كان النبيّ 


تفسير النور (4) الذاريات: 87١(‏ _ /ا") 14 


إبراهيم َل من أولي العزم وأفضل أنبياء عصره.ء مر الملائكة عليه لإبلاغه قبل 
نزول العذاب على قوم لوط. 

0 نزل العذاب الإلَهىَ بواسطة الحجارة على قوم لوط» كما نزل على أصحاب 
الفيل الذين كانوا يريدون بالكعبة سوءاًء فرماهم الله: ظيحجَارَوَ ين سيل "". 
والأمر المشترك بين الجماعتين هو هتك الحرمة؛ فأصحاب الفيل أرادوا هتك 
حرمة بيت الله؛ وقوم لوط أرادوا هتك حرمة بيت النبوّة بالاعتداء على ضيوفه. 

0 أرسل الله الملائكة لمساعدة النبيّ لوط ظَليِتذِه كما أرسل ملائكته لنصرة النبيّ 
محمّد وَلكِ في معركة بدر. والملائكة في الحالتين كانوا مسوّمين: «يَددة: ري 

0 ليست أمّة النب محمّد وَييّهِ فقط من يطلق عليها صفة الإسلام» بل كل من سلّم 
لله تعالى من أتباع الديانات السماويّة السابقة ينطبق عليه هذا الوصف.ء 9يِنَ 
لْمِلِنَ>. 

التعاليم: 

١‏ ليس السؤال عيبا فالأنبياء أيضاً يسألون عمًا لا يعرفون. كما حَطتَك». 

؟ ‏ لا ينحصر العقاب للمجرمين على الآخرة» فالدنيا أيضاً قد تشهد بعض 

العقوبات الموجّهة إلى المجرمين في ظإنَآ لكآ إل هَدمٍ يُرييت». 
"' - قد يكون الملائكة واسطة في نزول العذاب على المجرمين في الدنياء مِلِرْسِلَ 
عَم حجار ين طبن ». 

 :‏ غضب الله كما رحمته وفق حسابات ونظام محدّد المعالم» «صَوَمَدٌ عد رَيْكَ»>. 

ه ‏ الإيمان مفتاح الفلاح والنجاة» ترجا من كنَ فا مِنَ الْمُزِنَ». 

١‏ ينبغي الالتفات إلى المسلمين الموجودين في منطقة ما حتى لو كانوا أسرة 

واحدةء ##عَيرٌ بِبتٍ من الْمليِينَ». 


.1176 سورة الفيل: الآية 4. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


6" الذاريات: )1٠١  ”8(‏ تفسير النور (8) 


ا ل 0 


4 في بعض الحالات قد ينتشر الفساد ويعمٌ إلى حدّ لا يبقى مع النبي إلا أهل 
شنه؛ عد يو ين الشيي»» ولس.جميع أعل بينه بل بعضهم ٠»‏ إذ إن 
زوحته كانت مؤيّدة لخصومه وداعمة لهم : َيِه وَأهلهر إل : 0 

4 آيات الله لا تنحصر في النعم وحدهاء فالعذاب والغضب الإلهي آية من آياته 
سبحانه أيضاء «ورركًا يبآ اي>. 

٠‏ -الحوادث المرّة لا تؤدذي بالضرورة إلى اعتبار جنيع الناس» فالذين يخافون 
الله وعذابه هم وحدهم الذين يعتبرون» جءَايهٌ بدن يحَافُونَ آلْمدَابٌ». 
- الخوف الدائم من العذاي: والغفيت الإلهيخ قيمة من القيم الممدوحة»ء 
افون المَدابَ الأليم»>. 

#وفى مومع إِذْ أَرسَلنَهُ إل وَعَونَ ده ن مين ( نول بيك َكل سير أو جود 9©) 
للم 2 ل وهر 0 

إشارات: 

0 السلطان المبين» في الآية؛ هو البرهان القاطع الذي يلزم الخصمء ويقطع 

حبّته بالدليل الواضح 

لا انبذ» أي رمىء؛ ويستعمل لإلقاء الأشياء الحقيرة. و«مليم» من اللوم والملامة. 


ل الركن في الآية: القوة والجيشء» وكل العناصر التي كان يستقوي بها على غيره 
من الناس؛ أي إن فرعون أعرض عن دعوة موسى 2ل وشرع في مواجهته 
معتمداً على كل عناصر القوّة التي كانت متوقره له. 


.87 سورةالأعراف: الآية‎ )1١( 


تفسير النور (9) الذاريات: )1١  "8(‏ 1" 


التعاليم: 

.» يحتوي تاريخ الأنبياء على الكثير من العبرء وف موس‎ ١ 

"١‏ إحدى طرق الإصلاح في المجتمع التوجّه إلى رأس الفساد لإصلاحهء 8إِدْ 
أَرسِلَْهُ إِّ وَعِونَ». 

٠"‏ السلاح الأمضى الذي يستخدمه الأنبياء للإصلاح هو الحبّة والبرهان 
القاطعء « لطن تُبينِ». 

4 - عناصر القوّة متعدّدة وهي السلطة السياسيّة: والإعلاميّة؛ والعسكرء والمال؛ 
وهذه العناصر هي ا أسباب الاستكبار عندما تكون في يد الطاغوت» 
نول ركد >. 

ه ‏ يحاول المنحرفون الأقوياء الاستفادة من القوّة بكل عناصرها لمواجهة الحقٌّء 
وبعد عجزهم عن مواجهة الححجة بالحبّةء يلجأون إلى الكذب والافتراء 
واتّهام أهل الحنّ بالسحر والجنونء ظوََالَ محر أر يحون ». 

1 الغضب الإلْهِيّ لا ينزل إلا بعد إتمام الحيجةء ط... بشلطنن ثُين... وَل سير أو 
حون فَأحَذنه 6. 

٠7‏ - لا يبرّر الانتساب إلى جيش السلطة الظالمة سكوت الجيش نفسه» فالغضب 
الإلهيَ يصيب هذا الجيش عندما يسكت ويكون مطيعاً للظالم وأوامره 
#تاهذئه حوره 4. 

4- الطاغوت وقوى الظلم لا تساوي شيئاً عندما تقاس بقدرة الله تعالى؛ 
«تبذتف». 

4 يعاني المنحرفونء مضافاً إلى العذاب الظاهري» الندمّ والإحساسسَ باللوم 
الباطني. لتو ملم4. 

٠‏ - عندما يحل الغضب الإلْهِىَ يصيب الظالمين وأعوانهم» ولكنّ اللوم الأكبر 
يتوجّه إلى رؤوس الظالمين» #وهو مُلِيمٌ». ولم يقل ويك : «وهم مليمون». 


0" الذاريات:  4١(‏ ؟47) تفسير النور (4) 


طرف ءا إذ سا تيم أي لم ©) نا كد من حوَء أ علو إلا جتلتة لبو ©)> 
إشارات: 


لا نبي عاد هو النبيّ هود :1 وقد سعى في إصلاحهم ودعوتهم إلى اللهء فما 
سمعوا له ولا استجابواء فكان عقابهم أن أنزل الله العذاب عليهم. 

حر ا ا بر تعالى: ٍِورسَننَا الرِيلح لو 3 ريم 2"”4, 
وفي فول ل ربح مل نه م لخر تصدرا للدمان 
التي مها اك ف ها وكانت 0 أنه امك زرعهم د 
حيواناتهم» وأماتت إنسانهم. 

ل) الرميم»: من الرم وهو الفتات من الخشب والتبن» والرم إصلاح الشيء البالي» 
ومنله الترميم. 

وتشير هذه الآية إلى تحويل قوم عاد إلى ما يشبه العظم الرميم» بعد نزول 
الغضب الإلْهِىَ عليهم» بعد ما كانوا عليه من القرّة والمنعة. 


التعاليم: 
- الظواهر الطبيعية كلهاء وما فيها من نفع أو ضرر للإنسان» بيد الله سبحانهء 
جارسلا ليم اريم بح ألمقم». 

؟ - قد تكون البلاءات والكوارث الطبيعيّة» كالقحط والجفاف» من نتائج الغضب 
00 جما 7 عن 1 حَعَلنَهُ جَعَلنَهُ لبي ر». 
- الماء والهواء من جنود الله التي يحارب بها الظالمين» طنَنَبَدْتَهُمْ في البر... 


0 لمق >. 


.45 سورة الحجر: الآية 77. (؟) سورة الروم: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الذاريات:  4*(‏ 45) 1 
ع. يرت ”ا م هك و م أ . وديم ده وم دما 2451 وى 2-2 مارم دع > جحتكى ”7 
مو سس ل لس م جححتم رعده وام 1 ور ارم دصى يا ال سل ججيى 
أستطدهوا ين فيا ومَا كانوا صرت 9) ووم تج ين مَل َع كَانوا رما مسقي 4 


إشارات: 


0 نبي ثمود هو النب صالح َثة؛ والمعجزة التي طلبها قومه ههي الناقة التي تخرج 
من الجبل» فاشترط عليهم أن لا يمسّوها بسوء؛ ولكتّهم لم يفوا بشرطه وقتلوا 
الناقة وكفروا به. 

0 المراد من قوله تعالى: ظحي ِينِ»ه مهلة الأيام الثلاثة التي أعطيت لهم لعلّهم 
يتوبون ويندمون على ما اقترفت أيديهم. ولكتّهم أصرّوا على ما فعلوا ولم 
يبادروا إلى التوبة» فنزل عليهم العذاب بعد ثلاثة أيّام» كما يخبرنا الله سبحانه 
في الآية 60 من سورة هودء «تَمَسَّمُوا في رُم تَدَنَدَ أَيَارِ دلت ل حر 
مَكُذُوبٍ». 


التعاليم: 

١‏ إمهال المجرمين من السنن الإلهيّة» تنما سق حبنٍ». 

؟ ‏ منشأ الأوامر الإلهيّة هو ربوييّة الله تعالى» بهدف تربية الإنسان وتهذيبهء «أني 
4 

*" - تجاوز حدود الله من أسباب الهلاكء ظكَمَوا... دَأْحَدَنْمْرُ». 

4 - قد نتحوّل الرياح والصواعق إلى وسائل وأدوات للغضب الإله؛ «أليث... 
لرِيُ... أَلسَّدِمِنَةُ4. 

ه ‏ تكشف إشارة القرآن الكريم إلى رؤية العذاب والعجز عن الفرار منه عن 
أقصى حالات الذل التي يبتلى بها المجرمون. يَظرنَ... هَمَا استطدعوا...». 

5 من لا يعتبر بمن مضى قبلهء يتحوّل هو نفسه إلى عبرة لمن يأتي بعده. «وَتَق 
نوج ين قل...» (وتشير الآية إلى قوم عاد الذين لم يعتبروا من قوم نوح 
والعذاب الذي أصابهم). 


64" الذاريات:  549(‏ 494) تفسير النور (8) 


- في قصة نوح لت الذي قضى ما يقرب من ألف سنة بين قومه يحاول هدايتهم 
إلى الحقّ ولم يهتدواء وقصّة قومه عبرة للنبي وَيْكهِ وقومهء 9إوَتَومٌ نوج من 
يَل4. 
الاستمرار على الفسق أقبح من الفسق نفسهء طكَانرأ... فسِقِينَ>. 
4 في بعض الحالات يتحوّل الفسق إلى ظاهرة اجتماعيّة عامّة» ومثل هذا الفسق 
هو الذي يؤدّي إلى نزول العذاب الإلهء قم تَنِيِنَ>. 


أئمة بايد ا س9 وَل وها مم التييذوة©) وين سكل ته 


ع سوم ماح مرو 


حلفا رَوَْيْن علك ٌّ َك ©40 


إشارا ات: 


كلم اأيذا قد تكرد مع يد روفي ب العضر التعروف نر حسم الاضان» كما ني 
قوله تعالى: ظأَرْ لح أَيْر يَبطِسُونَ يب01". وقد تتضمّن هذه المادّة (الألف 
والياء والدال) معنى القوّة. وقد وردت في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى : 


0 تدل الكلمتان: «فرش» و«مهد؛؛ على بسط الشيء لاستخدامه للاستراحة. 


التعاليم: 
١‏ السماء في حالة توسّع دائم» «وإنا لمُوسِمُونَ». 
قانون الزوجيّة من القوانين الحاكمة على كثير من مظاهر الطبيعة» ##ومن ص 


شىع... رزوجينٍ 


 “‏ تهدف الإشارة إلى مظاهر الطبيعة في القرآن الكريم إلى تذكير الإنسان 
واعتبارهء َلك تَدكرُورت ». 


.53 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ .١868 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الذاريات:  65٠(‏ ١ه)‏ 36> 


و 0204 رعة - عر ب - عد 
يقرأ إل أن إن لكر ينه يدي مين (9©) ولا ججتمُوا مم ا لها ءاخر 
إن لك ينه يد ثم © > 
إشارات: 
0 وردت عبارة ##نذِيرٌ مُِينُ» في هاتين الآيتين مرتين؛ وفي غيرها من الآيات 
وردت عبارات ال من قبيل: « وردان مين 6 ٠)‏ تدك ين 20 


عرف شين ب7” “: وهذه العبارات كلها تؤكّد حقيقة أن رسالة الأنبياء وكلام الله 
سبحانه يحملان الهداية من دون تعقيد وإيهام. 


0 نتيجة الفرار إلى الله هي الفرار من الظلمات إلى النورء ومن الجهل إلى العلمء 
ومن القلق إلى الاطمئنان» ومن الخرافات إلى الحقّء ومن الفرقة إلى الوحدة» 
ومن الشرك إلى التوحيدء ومن المعصية إلى التقوى. وعن الإمام الباقر نَل أن 

سفر الحجّ من مصاديق الفرار إلى الله”*". 


التعاليم: 
الإنسان محدود القدرة» وفي مقابل آلاف الأمور المادّيّة والمعنويّة» وبين 
الصراع الذي يدور في داخله بين الميل إلى الحقّ والانحراف إلى الباطل» 
يحتاج إلى ملجأ وركن وثيق» 3 يوجد أفضل من الله ملجأ ومأوىء يرا 
كه 
إل أسِ». 
١‏ - لا خيار أمام الإنسان سوى الحركة باتجاه الله والفرار إليهء يقرا إِلّ د ب. 
- النظر في مظاهر الطبيعة وآلاء الله في الكونء, لا بد من أن يثير في الإنسان 
الإحساس بالعبوديّة لله تعالىء طتَِبًا إِلَّ أنّهِ» (وذلك بالنظر إلى الآيات 
لسابقة»ء وإلحاقها بالدعوة إلى الفرار إلى الله). 


.١86 سورة الشعراء: الآية‎ )*( .١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النحل: الآية 47. (5) الكافي» ج4؛. ص155.‎ 


"> الذاريات: (7ه ‏ 6ه) تفسير النور (8) 


- طريق الأنبياء واذ ضح المعالم مشرق الجوانب» 7 ين 46. 
ام وغيرة كاتا ما كان .ومن كان لسن هلجا يعتمد 
عليهء ظولا يَحْمَلُوا مم ألَّ...؟». 
١‏ الأنبياء لهم مهمّة واضحة هي هداية الناس وإنذارهمء إن لكر يَنْهُ دير 
ين 4. 

« كلك ما أن ال ين لهم ين َسُولٍ إلا الوأ سار أو ينون (©) أتواصوا يد بل هم هوم 
طَاغُونَ () هَوَلَّ َنم نمآ أت بعلو (©) وَدَكْرْ ين الى نَمَمْ النزبينَ ©) > 


إشارات: 


0 الآية الثانية والخمسون هي نتيجة للآيات السابقة عليهاء وفيها تطييب لخاطر 
النبي وَل وتهدئة لقلبهء من خلال بيان أنه ليس استثناء بين الأنبياء» فإذا كان 
مشركو مكة تعاملوا معه بتلك الطريقة» فإنَّ كثيراً من الأنبياء السابقين عليه 
تعرضوا للطريقة نفسها 

ه لا مجال للوم النبي وَلِ أو الاعتراض عليه لإعراضه عن جدال المشركين 
وتركه الحجاج معهم؛ وذلك لأنْه بذل أكثر مما يجب في سبيل هدايتهم إلى 
سواء السبيل» وأتمٌ الحبّة عليهم ولم يقصّر في شيء من ذلك. 

0 دعا الله سبحانه في الآية الأخيرة من هذه الآيات نبيّه إلى التذكير وعلّل ذلك 
بأنَ الذكرى تنفع المؤمنين» وريّما كان ذلك لكي لا يظنّ أحد أن الكافرين 
وحدهم بحاجة إلى التذكير. 

0 بين المعرفة والعلم وبين سماع الإنسان ما يعلم فرق شاسع؛ وذلك لأنَّ 
الاستماع إلى متكلّم مثل النبيّ © يشتمل على أعلى درجات الصدق 
والإخلاص له أثره الكبير حتى على من يسمع ما يعلم. ومن هناء يأمر الله 
نبيّه ولك بالتذكير الدائم حتى للمؤمنين. 


تفسير النور (9) الذاريات: (؟ه ‏ مه) باه" 


التعاليم: 

١‏ جميع الأنبياء واجهوا المعارضين واتّهاماتهم الباطلة؛ وعليه لا ينبغي أن 
نخشى المعارضة والاختلاف في الرأيء ظكَدَلِكَ... تلوأ سار أو يحون »». 

"١‏ - يقدّم القرآن الأنبياء على أنْهم بشر كسائر البشر على الرغم من اصطفاء الله 
إيَاهم للنبرّة: طثل إِنَمَآ أنا بسَرْ مَنل»"''". إلا أنّ الكفار وسائر المعارضين 
للأنبياء يصرّون على اتّهامهم بالجنون والسحر والعلاقة بالجنّ؛ مام أو 
و 

 "‏ يتّفق الكفار عبر التاريخ في موقفهم من الأنبياء على الرغم من تعدد الأذواق 
والمشارب» وكأنْ السابقين منهم يوصون اللّاحقين بما ينبغي فعله تجاه 
الأنبياءء «أنواسَوأ...». 

الطغيان هو الأصل الذي يتفرّع منه اتّهام الأنبياء» كم طَاغْونَ». 

ه ‏ لا يتحمّل الداعي إلى الله مسؤوليّة أهل العناد واللجاج» ظَتوْل>. 

امور الإساض من السنابييى لاض ركه إفياء اله يهم 1 علي 
نَمَآ أت يمَلور». 

 *‏ لا تقبح المقاطعة والإعراض دائماًء طول عَنْهُمَ هَمَآ أت يمَلُور». 

4 على الداعية إلى الله أن يعرف مخاطبيه بشكل جيّدء فيعرض عن بعضهمء 
مَيولُّ. ويواصل دعوة بعضهم وتذكيره بالحنّء «ِوَدَكْر>. 

4 علينا أن نشكٌ فى إيماننا أو فى درجتهء عندما نجد أنّنا لا نتأئر بالنصيحة ولا 
نستفيد من العا وذلك لأنَ الام يعتبر ويقبل النصيحةء طهَإنَّ الى نفع 
لنؤيني». 

. -المؤمن يقبل النصيحة كائناً ما كان مصدرهاء هن اليد مع لين‎ ٠ 
ولم يقل سبحانه «إن ذكراك تنفع المؤمنين».‎ 


.١١١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


24" الذاريات:  65(‏ 8ه) تفسير التور (9) 


- على الدعاة إلى الله أن لا ييأسوا ولا يملّوا من الموعظة والهداية» 8مَإنَ 
لزّذْك لتقع...>. 
- لا تقتصر الحاجة إلى التذكير والوعظ على غير المؤمنين» فالمؤمنون أيضاً 
محتاجون إلى التذكيرء ؤيَّنَّ لذ شفع اللؤينَ»>. 

- تعاليم الأديان تضرب بجذورها في أعماق الفطرة الإنسانيّة» ووظيفة الأنبياء 
هي إثارة الفطرة وتنبيههاء إن لذن لَمَعْ الْمؤبنَه. 
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رَمَا حَلَنْتُ لْلنَّ والإنى إلا يدود (7©) مآ أرب نيم بن رذق وبآ بد أن يمون (©©) 
إِنَّ أسَّهَ 0 لفوهَ لين © > 

إشارات: 

0 في الرواية عن الإمام الحسين 4: «إنْ الله جل ذكره ما خلق العباد إلا 
ليعرفوه: فإذا عرفوه عبدوهء فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه»"". 
خلق الله الجن قبل الإنسان» ا 0 بالتكاليف الشرعيّة. وفي هذه الآية 

ذكرهم قبل ذكره الإنسان. «#ومَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والانن». 

0 يقرّر القرآن أن الله قد خحلق كل شيء بالحق: ظوَا حَلَقََا السَموتِ وآلار رض وما 
نمآ إلَّا يلحي »”". وأنّ كثيراً مما خلق يقع في مسير خدمة الإنسان: طحَلْقَ 
2ج ع 000 مما 00 

والإنسان نفسه مخلوقٌ من أجل هدف عالٍ وهو عبادة الله سبحانه؛ رما 
حَلَنْتُ لِلْنَّ والإنى إلا ِيْدُون». والعبادة في الإسلام لها معنىئ عامٌ ينطبق على كل 

ما يفعل بقصد رضى الله سبحانه. 

سؤال: أشار القرآن إلى أهداف عدّة من وراء خلق الإنسان» وفي هذه الآية 
)١(‏ بحار الأنوار» ج6؛: ص ؟١51.‏ (4) سورة الجاثية: الآية .١7‏ 


(؟) سورة الحجر: الآية 86. (0) سورة النتازعات: الآية 7 
(*) سورة البقرة: الآية 79. 


تفسير النور (9) الذاريات:  65(‏ 8ه) 64" 


(16) جعل العبادة هي الهدف من وراء خلق الإنسان» فهل تنسجم تلك الأهداف 
مع هذا الهدف المشار إليه؟ 

الجواب: يقول الله سبحانه في الآية الثانية من سورة الملك: للق الْموتَ 
َكل ِبَلرَحُ إَنَمُ لَنْسَنُ عبلا». ويقول في الآية ١1‏ من سورة الطلاق: ليوا أن 
َه عَكَ كل مَنْو قَدرُ>. وبالجمع بين هاتين الآيتين يظهر أنّ الهدف الأساس هو 
العبوديّة لله والعبوديّة لا تتحقّق من دون المعرفة» الأمر الذي أوضحه سبحانه 
وتعالى. بقوله 8 لِبَمَلْمََاً». وفي العبادة التي هي معرفة طريق الحقّ والتسليم لله 
يعرف الإنسان ويختبر كما في قوله تعالى: «#لْمَبَلوَحٌ». 

سؤال: إذا كان الهدف هو العبادة» فلماذا لا نجد أنه يتحقّق بصورة كاملة» 
وعند جميع الجن وبني البشر؟ 

الجواب: لقد أكّد القرآن مراراً أن الله قادر على إرغام أنوف المخلوقات 
على العبادة لو أرادء ولكتّه شاء أن تكون عبادة العباد نابعة من حريّة إرادتهم. 

سوال: هل يحتاج الله إلى عبادة العباد؟ 

الجواب: يكرّر القرآن تأكيده أن الله مستغن عن العباد بل عن جميع 
المخلوقات. فإذا دُعينا إلى فتح نوافذ بيوتنا على الشمسء فهذا لا يعني بأي وجه 
حاجة الشمس إلينا أو إلى بيوتناء بل نحن المحتاجون إليها ليدخل ضوؤها إلى 
حجرنا لننتفع بهاء ونستضيء بنورها. وفي هذه الآيات يشير الله إلى حقيقة 
استغنائه عن عباده بقوله انآ أَِبدٌ متهم ين رَنق». 

سؤال: إذا كان الرزق من اللهء فلماذا لا يكون لجميع الناس بالسويّة؟ 

الجواب: صفة الرازق هي إحدى الصفات الإلهيّة» والحكمة صفة أخرى 
من صفاته تعالى. وليس من الحكمة التسوية في الرزق بين جميع المخلوقات» 
لأنْ ذلك يؤدّي إلى تخاذل الإنسان عن السعى فى طلب الرزق» والله يدعونا إلى 
ذلك بقوله طدَامَسُا فى مَتَاكبا»ه”'"2. ويقول يفا : جرابتذا ين فَضْلٍ أشّدع”". فكما 


.٠١ (؟) سورة الجمعة: الآية‎ .١6 سورة الملك: الآية‎ )١( 





6" الذاريات: (5ه ‏ 8ه) تفسير النور (9) 


لا يصصّ من المعلّم أن يساوي في نتائج الامتحانات بين المجدّ والكسولء» ولو 
فعل كان خلاف الحكمةء فكذلك لا يفعل الله سبحانه ذلك» بل ميّز بين الناس 
في الرزق تبعا لحكمته المطلقة. 
سؤال: إذا كان الله هو الرازق فما الذي يبرّر القحط؟ 
الجواب: القحط». وغيره مما يزعج الإنسان» له أسباب شتّىء فتارة يكون 
هو التأديب والعقوبة» كما في قوله تعالى: يِْظلْرِ يِنَ الت كَادوا حَرّمن2"7, 
وطوراً يكون الهدف هو الاختبار والابتلاء» كما في قوله سبحانه: ##وَبَلوتَم 
ِكَىْءِ من ألتَوْفٍ وَالْجُوع»ه”"'. وثالثة تكون الغاية هي التربية» والأخذ بيد الإنسان 
ليلتفت إلى الله ويتضرع إليهء اتأسَذتهر بالبأسك... لَلَّهعْ بعرَعُون»”". ورابعة 
تكون الحكمة هي الغضب الإلْهىَ الناتج عن تخريب الإنسان الأحوال الأصلية 
للبيئة» كتخريب الغابات والمراتع» وتلويث مياه الأنهار؛ وكسر التوازن القائم في 
الطبيعة؛ ما يؤدّي في نهاية المطاف إلى آثار مدمّرة ربّما يكون أهونها القحطء إذا 
قيس بغيره من الآثار المتوقّعة لما جنته يد الإنسان على نفسه. 
0 الإيمان الصادق بِأنْ الرزق بيد الله يسدّ الأبواب في وجه كثير من التصرّفات 
المثينة» كالسرقة والظلم» والأشال:والاختلاس: .والتطقيف: والبخسسن إلى غير 
ذلكء إن أنه هو الررَاكُ...؟. 


التعاليم: 

١‏ التكليف سمة مشتركة بين الجنّ والإنسانء «لِلْنّ والإنن... لسذوير». 

؟ ‏ المهمّ هو صدور العبادة عن الإنسان» ومسيره في الصراط الإلْهِيّء لا عبادة 
اللهء ولذلك يقول سبحانه: «لَِمْبدُويه. ولم يقل وك : «لأعبد»؛ باستخدام 
الفعل المبنيّ للمجهولء بل استخدم الفعل ونسبه إلى الفاعل» وهذا يكشف 
عن أهميّة الفاعل ودوره الأساسء» ما يمنع من إغفاله وتجهيله. 


)1١(‏ سورة النساء: الآية .15٠9‏ (6) سورة الأنعام: الآية ؟47. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١668‏ 


تفسير النور (9) الذاريات: (9ه  )5١0‏ م 


 “*‏ المعرفة من اللوازم القريبة للعبادة؛ ولذلك يمكن القول إن معرفة الله والسير 
نحوه من الأهداف المرادة من الخلق لملازمتها وكونها مقدّمة للعبادة, 
+ إيعبذونر». 

5 الإنسان في معرض الغفلة والنسيان» ومن هنا كان من المناسب تذكيره 
بالغايات المرادة من خلقه بشكل دائمء «وَدَم... وَمَا حَلَنَتُ لِْلْنَّ والإن...». 

5 ليس الله في حاجة إلى الخلق وعبادتهم ويستوي في ذلك الجن والإنس» 
فالغاية من العبادة هي حاجة الإنسان إلى التكامل بهاء لا حاجة الله إليهاء 

5 الرزّاق ليس به حاجة إلى الرزق من أي مخلوقء ما أيِدُ ينهم ين يق إن 
أنَهَ هر الْررَاتُ 4. 

* - توجد الكثير من الوسائل والمقدّمات التي يتوققف عليها وصول الرزق إلى 
الإنسان؛ ولكنّ الرزاق هو الله سبحانهء إن أله هر الررَاقُ». 

8 لا يعجز الله عن إيصال أي رزق يريد إيصاله إلى عبادهء هو ألرَرَافُ ذر الفوّر>. 

4 لا يؤثّر مرور الزمان على قدرة الله على الرزق» ظألْمَدِينٌ» (المتين هو الثابت 
المحكم). 
ونإ كوا وُ) يفل دو أتطييم :9 بتتنيك © وَل دن صَدروا 

من يَرْمِهِمُ الى معد ود »> 

إشارات: 

0 كلمة «دّنوب» في هذه الآية معناها النصيب والسهه”". 

ه بدأت الآية بكلمة «توعدون» وحُحتمت بهاء وهذا يدل على أنْ هدف السورة 

وموضوعها الأساس هو المعاد. 


)١(‏ الكسرة على النون في كلمة: «يستعجلون» للإشارة إلى حذف ياء المتكلّم من الكلمة. 


”> الذاريات: (659ه _ )5١0‏ تفسير النور (94) 


0 تلفت هذه السورة إلى أن لبعض الناس من هذه الأمّة نصيبهم من العذاب» كما 
لسائر العصاة والجيابرة من الأمم السابقة» فلماذا استعجال ذلك ومطالبتهم 
بسرعة نزول العذاب عليهم؟ 

0 الشرك والكفرء في منظومة القيم القرآنيّة» من أشكال الظلم. وهو ظلم لله تعالى 
بجعله في مصاف خلقه؛ وظلم من الإنسان لنفسه بالسعي في رضا المخلوق 
بدل السعي في رضا الخالق». وظلم من الإنسان لأسرته بحرمانها من الهداية 
وتقديمه المثل السيّئ لها. ويرى العلامة الطباطبائي» في «الميزان في تفسير 
القرآن» أن المراد من الظلم في هذه الآية هو الشرك والكفرء وليس ظلم الناس 
والاعتداء على حقوقهم. 

0 قيل إِنْ المراد من اليوم الذي يوعدون في الآية هو يوم بدرء ولكن يحتمل بقوة 
أن يكون المراد منه يوم القيامة""©. 


التعاليم: 

-١‏ من لا يضع نفسه في طريق الهدف الذي حُلق من أجله. وهو العبادة» يكن 
ظالماً لنفسه أولاً ولحتقوق الله سبحانه وتعالن :كانياء بل لآ يكون ظالما 
فحسب بل يكون كافراً أيضاًء «إلًا لحْدُون... لِلَدِنَ ظلموا... حكدررا». 

؟" - سئة الله واحدة عبر التاريخ تجري على الظالمين من الأمم مها لذن 
ظَلَموأ. 

 '‏ تاريخ الأمم الماضية شاهد على المصير الذي سوف يصير إليه الظالمون» 
جنا ينل توب أسنيم». 

الأعمال المتشابهة لها جزاءات متشابهةء دوا مُثْلَ دنوب طبرم ». 

6 بين المتشابهين في السلوك نوع من أنواع التقارب والصحبةء ْيِثْلٌ دنوب 
سيم 4. 
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12) العامة الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآنء ج8١2‏ ص .58٠‏ 


تفسير النور (4) الذاريات: (9ه ‏ 50) سك" 


5ب التفنية والقين الآليك ل أوقاته البيحتوية اينما لحكسة الله وإرادهالناهة عد 
العبث والعجلةء طقلا يَتتْيلنْ». 

/ا- مصير الإنسان مرهون بأعماله خيراً كان أم را نويل ِزَدنَ م٠كززروا...»‏ 
(الظلم والكفر من أسباب الابتلاء بالعذاب الإلهي). 

- التفكير في المستقبل يصون الإنسان من سوء العاقبة» ريل لَِدِِنَ كَئردا من 
يَوْمهمْ الَذِى بُوع دون ». 


«والحمد لله ربٌ العالمين» 








السورة: 60 الجزء: 1 


عدد الآيات: 5:5 








تفسير النور (9) الطور ا" 


ملامح سورة الطور 


سورة الطور مكيّة. وعدد آياتها تسع وأربعون آية. وقد سمّيت بهذا الاسم 
بالنظر إلى أوّلها. وقد وردت كلمة «الطور» في القرآن عشر مرّات» ويقصد بها 
الجبل حيث كان ميقات النبيَّ موسى َل ومحل نزول التوراة عليه. 

وتشبه هذه السورة سائر السور المكّية من جهة اهتمامها بالموضوعات 
الاعتقادية» والحديث عن قرب وقوع يوم القيامة؛ وعن عقاب الكافرين» وثواب 
المتّقين. وتشير إلى التوحيدء وفيها حديث عن النبئ محمّد يَخِ وصفاته كصبره 
وثباته. 

01000 


, 
في ياب ©ي* 


1 الطور: ١(‏ - 8) تفسير الثور (8) 


0 + 7 م 
0 م أئَه لمن الرتحيم 


«والطور 2) وكتب تسطور 9 فى رق مد مَنشُورٍ (9) وَاليتِ المنيور 9 وَاَلنَقْفِ 
لمرَوع (©) وانبر السجور (© إِنَّ عَدَابَ َيْكَ لويم (©) نا له من دانع 2© > 


إشارا ات: 


ه الطور فى اللغة الجبل» والمراد به هنا جبل محدد فى سيناء كان محلاً لميقات الله 
لموسى تللاء وهو المكان المقدّس الذي كك ته القرآنء ويوصف فيه بما 
يأتي : «الطور الأنِبه”"2. و«يآلواد المرّين»”"©. وهف اَمَو السرَكَةِ»”". 

0 قوله تعالى: «كتاب مسطور» يراد به الكتب السماويّة كالتوراة والقرآن» إذ كانت 
تكتب على صفحات منشورة وليس في لفائفء الأمر الذي يشار إليه بقوله 
تعالى «إفى َف مُنُورٍ. 

0 «الرق» من الرقّة» وهو الجلد الذي يعدّ للكتابة عليه بعد معالجته بالدباغة أو 
بغيرهًا من العمليات التى تجغل الكتابة عليه أمراً سهلاً وممكناً. و«منشورة أي 
مبسوط مقابل البلتوت. و#السهرة المشتعل المضطرم» وقد استعملت هذه 
الكلمة للدلالة على الامتلاء. 

0 والمراد من «البيت المعمور» بيت الله سبحانه المعمور بالزائرين والحجيج, 
ورد التعبير بالبيت عن الكعبة في القرآن الكريم أكثر من مرّة» كما في قوله 
تعالى ظالبِيَتٍِ الْمسِيِقِ»”''. كما أنه ورد في بعض الروايات الحديث عن محل 
مواز للكعبة في السماء هو محل طواف الملائكة””. 

0 «البحر المسجور» الموقد يوم القيامة» والسجر تهييج النار. وقد ورد هذا المعنى 
في الآية السادسة من سورة التكوير: 9وَإدًا الِحَارٌ سيرتَ»؛ وربّما يكون في 


.19 سورة مريم: الآية 07. (8) سورة الحج: الآية‎ )١( 
.5١ تفسير نور الثقلين»؛ ج١؛ ص‎ )6( .١7 (؟) سورة طه: الآية‎ 
م سورة القصص: الآية الى‎ 


تفسير النور (8) الطور: ١(‏ -8) 4" 


الآية إشارة إلى المواد المشتعلة الذائبة في الأرض» والتي تفور في بعض 
الأوقات والأماكن على شكل براكين. 

0 مرّ قوله تعالى في آخر سورة الذاريات 9يَرْمَمْ لِى يُوعَدُونَ». وفي هذه الآية 
يشير الله سبحانه إلى صدق وعيده بالعذاب بعد خسمة أقسام» بقوله «#إِنَّ عَدَابَ 

0 يقسم الله سبحانه بالطور الذي كان مكاناً لنزول الوحي على موسى :2ل. 
وبالتالي تبقى قداسة هذا المكان على الرغم من انقضاء العصور والدهورء ولا 
أدري كيف يجرؤ بعض قساة القلوب على القول إِنْ النبيّ وَل قد فقد قداسته 
بذهابه من الدنياء وقد كان قلبه محلاً لنزول الوحي. ْ 

0 القسم بالكتاب والرقء» في ذلك الزمان» من الأدلّة على اهتمام الإسلام بالعلم 
والمعرفة وأدواتها. 


التعاليم: 

١‏ حفظ قداسة الأماكن المقدّسة المرتبطة بالأديان السماويّة». من الأمور 
المطلوبة شرعاًء لوَاظور». 

؟ ‏ علينا أن نجذب قلوب أهل الكتاب باحترام الأماكن المقدّسة عندهم؛ كما 
يقسم الله بالطور وهو محل نزول الوحي على موسى ة؛ #والطور». 

'' - يقسم الله سيحانه من أجل تثبيت الإيمان عند العباد بنظام التشريع والتكوين 
بالجبل والكتاب» والكعبة والسماء والبحرء #وَالطور ركب تسطور... وَألَنْفٍ 
المرفوع 4 . 

5 - ينبغي أن نستخدم أفضل أدوات الكتاب ووسائلها لكتابة الوحي الإلْهيّ» 
«ركتب مسطور فى رق مَشُورٍ » 

ه ‏ الكتاب مقدّس ينبغي أن يبقى مفتوحاً دائماً للاستفادة منه في كلّ وقتء 
كنلب... مَنُور ب. 


١‏ العلم مفيدٌ ومبارك؛؟ ينبغي أن ننشره ونفيد الناس منهء «امَنُورٍ». 


25 الطور: )١4  4(‏ تفسير النور (9) 


* - يحترم القرآن سائر الكتب السماويّة ولذلك يقسم الله بها في كتابه» كما يشير 
إلى نظمها وطريقة كتابتهاء لكت تُتطور ل مقو تور 4. 

8 - عمارة البيت لا تكون بالتزويق والتزيين» بل بالتردد إليه وقصده للعبادة» 
«وَالبَيتٍِ السسمُور» (بيت الله من أبسط البيوت؛ ولكنّه من أكثرها قداسة 


وبركة). 
4 دراسة الطبيعة» والتأمّل فيهاء تمهّد للإنسان سبل اليقين بقدرة الله على بعث 


ادم بر الم" 


الناس يوم القيامة» «وَاسّئْفٍ المرفوع فوع والبحر أَلْسْجُور ». 
١‏ - ينقل القرآن الكريم الإنسانَء من المحسوسات والمشاهداتء إلى ما لا 
يمكن إدراكه بالحواسن» ظوَالْحْرِ الْسَجُورٍ ». 

١‏ -القهر والتأديب من صفات الله سبحانهء طعَدَابَ رَيكَ». 

١‏ - ينبغي أن يتعاظم إيمان المؤمنين بيوم القيامة كلما ازداد شكٌ الكافرين 
والمعاندين فيه 8«إنَّ عَذَابَ ريك ليم ». 
يجب أن يكون نزول الكتب السماويّة» «وكتب مَسطور 2# وتجلّي القدرة 
الإلهيّة في الوجودء طوَاسبْقٍ الْمَرَوْع» منشأ للإيمان» وإلا فإِن العذاب هو 
الخيار الحتميّ» ء# إن عَذَابَ رَيِكَ وْقِع ». 
- لا مفرّ من العذاب الإلْهِيَّء عند من يحكم عليه الله سبحانه بذلك» ًا لَمُ 


0 0-5 


هِيَنمَ تور ألسّمله مورا (©) وَنَسِيرُ لجال سا (2) عَوبلٌ يوبن لِْمَكَذِيينَ 0 
حَوْضٍِ يَلْعَجُون دوم يوم دعوت 0 هسم دعا © 9) هنزو ألنَار أل 


كود 409 


6 0 


إشارات: 


0 المور في اللغة الجريان السريع. وهو الدوران غير المنظم» كالحركة الناجمة 
عن تأثير الرياح في الأشياء الخفيفة. 


تفسير النور (84) الطور: )١4  4(‏ او" 


0 «الخوض» في الأصل دخول الماء والعبور فيه» وفي الاصطلاح هو الدخول 
في الباطل. 

0 «الدع» 1 بعنف. 0 ورد في 0 0 0 عن د اليتيم ومنع 

0 لق الوجود الامكاتن ه من ان 0 وبمجرّد انتهاء اه الإنساني على 
الأرض» تضطرب أحوال الكون وتتبدل؛» #تمور تمور السَّمَكد مور . وفي آية أخرى 
شيو الله سبحانه إلى طىّ السماء كما 0 في الملفات. «تطوى الما 


0 الثابت الوحيد هو الله سبحانهء وأما السماوات فإنها على الرغم من متانة بنائها 
وإحكامهء وِبَيّدنًا ترفح سَبْمًا يِدَاهاه”"'. فإنّها تدور وتزول من مكانها كما 
تدور الأشياء الخفيفة عندما تضربها الرياح» 8تَمُورٌ السَمَكُ مَورابه. والجبال التي 
هي من أسباب استقرار الأرضء طوَجَملَا فا رَوبِىَ عَنيكَق”": تهترّ يوم 
القيامة وتفقد استقرارهاء ٍِرَتِيرُ لْجِبَالٌ 4. 


التعاليم» 

١‏ تصوير أحداث يوم القيامة» من الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين 
التكذيب والعناد تَمُورٌ السّمله... وَتَسِيرٌ الْحبَال...4. 

لا تنهار الأرض وحدها قبيل يوم القيامة» بل تنهار معها السماوات وما فيهاء 
قو الشبكه: وتيت السالا ماد 

" - لا يتور المكذّبون على منطق يستندون إليه» ومن أهمّ أسباب تكذيبهم 
خوضهم في الباطل ولهوهم ولعبهم. طإْلَدَكْدينَ اَن هُمْ في حَوْضٍ يِلْمَبُون. 

: - ريّما يصدر عن الإنسان اللهو واللعب». وقد يغفر له ذلك؛ ولكنّ المشكلة 
الكبرى عندما يغرق في اللعب نتيجة الخوض فيهء «في حَوْضٍ يِلْعَبُونَه. 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .١٠١5‏ (*) سورة المرسلات: الآية /ا7. 
() سورة النبأ: الآية ؟١.‏ 


7" الطور: )١516(‏ تفسير النور (9) 


سعي الكقّار لإبطال القرآن ليس إلا لعباً ولهواً لا يجنون منه شيئاء «لِلَْكَدينَ 
لذن هم ف حَوْضٍِ يَلْعَجُونَ . 
11 يجمع الله للكفار الذين يكذّبون الأنبياء بين التوبيخ والإهانة وبين العذاب, 
« يدغورت... هلزو...» (فهو جمع بين العذاب النفسى» والعذاب الجسدي). 
» - لا تنتفي النار بإنكارهاء بل سوف يواجهها المنكر يوم القيامة؛ ظهَذِهِ 
تار ع. 
التكذيب الشديد لا يناسبه إلا العذاب الشديد يوم القيامة. #مُكدينَ». 
4 - العقاب المناسب الوحيد للتكذيب في الدنيا هو النار في الآخرة» ظهَذِهِ 
ألثَارُ الى كس يها مُكَدْبوْنه. 


«أفسِحرٌ 1 11 


2 


02 © أسْلرها َاضيأ أو لا روأ سوا لَك 
تروت © صلود صيرها او 
ل ل عر - مارم 
ِنّمَا تحرَونَ ما نشم تَعَمَلو تعَمَلُونَ 9 > 


إشارات: 

0 السحرء والتأثير على العيون لكي ترى الواقع على غير ما هو عليه»؛ هو التهمة 
التي كانت توجّه إلى الأنبياء ومعجزاتهم؛ ولذلك فإن الله» يوم القيامة» 
يخاطبهم بالطريقة التي تتناسب مع ما كانوا يقولون ويفعلون في الدنياء 
ويُسألون: هل هذه النار سحر أيضاًء أم المشكلة في عيونكم التي أعماها 
العناد فعشيت عن معرفة الحقيقة؟ 

0 يُوبَخْ الكافرون المكذبون يوم القيامة بالكلمات التي يؤذون بها الأنبياء» فيُقال 
لأصحاب تهمة السحرهء طأنيِحْر هَدَا». ويقال للذين كانوا يقولون لنبيهم 


رس 


سوا ع أوَعَظتَ 34 رّ فس ص الوأعظِيرت عظيرت 3*4 يقال لهمء ٠‏ «تاصيرواً آز لا 


مر آذ 00 
ا 8 ع4 


.١75 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور فى الطور: 10 0 ا" 


التعاليم: 
١‏ يعرض الله يوم القيامة الأشياء التي كان يكذّب بها الكافرون» ويقدّمها لهم 
1 . كير مه 
أمام عيونهم ١‏ علوهزو الشَار.. ار هلذأ ». 
؟ ‏ انعدام البصيرة واعوجاجها من أسباب التكذيب وعللهء #ويلٌ يِذ للمَكَدْبينَ... 
أ أشْرٌ لا بينررت». 


7 900000 المتواطل سحن 0 دَبونَ»» العذاب 


المتراضل والميعين ويتعرة:.. اتير هذا لا عدر .. سلما َأصيركأ أ 
لا صَيررا». 


- عقاب الدخول في اللهو واللعب هو الدخول إلى النار والخوض فيهاء «إفي 
عَرّضٍ... أسرمابك. 
- يخضع العقّاب» يوم القيامة» 08 العدل. ومن هنا يكون الجزاء من جنس 
العمل ومتناسباً معهء #9إِنَما يرْونَ ما كُثر تَعْمَلُونَ4. 


<إِنّ الْمنِّينَ فى جَنّتٍ وَيَبِرٍ © مَكهِينَ يمآ اللهم ري وَوَفَنهُم رَْهُمْ عدَابٌ 
لحب 9) هوا وأسْربوا متكا د كلذ تل بويت 2 

إشارات: 

0 «الهنيء» هو الأمر الذي لا تعب فيه ولا ألم. وهذا بخلاف لات الدنيا 
ونعمهاء فإنها مشوبة بكدر يقلل من جمالها وحسنها. 

0 «الحور العين»؛ تركيب مؤلّف من كلمتين الأولى هي الحور جمع حوراءء 
والحوّر هو السواد في العين؛ و«عين» جمع عيناء وهي المرأة الواسعة العين. 
وقد عبّر عن نساء الجئة بذكر صفتهنٌ. 

0 الأنس برفقة المتّقين من النعم التي يمن الله بها على أهل الجنّة. وقد وردت 
الإشارة إلى هذا المعنى في أكثر من مورد في القرآن الكريم. 


”> الطور: 39 )٠١6‏ تفسير النور (9) 


0 تذكر الآيات من ١١‏ إلى ١4‏ العقاب والثواب لأهل النار وأهل الجنّة؛ وبينهما 
تشابه وتقابل واضح؛ إذ يقول سيحانه عن أهل النار: ل إِنَمًا جرونَ ما كم 
تَمَلْنَ». ثم يشرح حال أهل الجنّة بقوله: هما بِمَا كُيْرْ سَْمَثن»؛ مع فارق 
وهو أن عقاب أهل الجنّة يتناسب مع فعلهم لا يزيد ولا ينقصء 3 توا 
أهل الجتّة فهو أكثر وأعظم من الفعل» وذلك يستفاد من قوله تعالى: ١ما‏ كنتم؛ 
بالنسبة إلى أهل النارء وه«بما كنتم» بالنسبة إلى أهل الجنة. 


التعاليم: 
التقوى هي مفتاح الجئةء «إثك الْمُيَّقِينَ فى جَنتٍِ». 

١‏ - المقارنة بين عاقبة المتّقين وعاقبة الكافرين من الوسائل المؤثّرة في معرفة 
الحقّ والدعوة إليه؛ ظهَذِو أَلَارُ... فى َس وَتيِر». 

“' - ينعم الله على أهل الجنّة بالكثير من الجنّات والنعم التي تشتمل عليهاء 

- توجد في الدنيا نعم كثيرة ولكنّ الإنسان قد لا يشعر بلذّتها ولا يأنس بهاء 
وأما نعم الآخرة فهي مصدر فرح وسرور لمن يمتّعه الله بهاء «جنّتٍ... 
تكيبن». 

ه ‏ تصل لذَّة النعمة إلى حدّها الأقصىء عندما ينالها الإنسان من اللهء طَانَلهُمَ 
رَيْ4» ثم لا تكون مقرونةٌ بما ينقّص لذتهاء «اووَتَلهُمَ ريم 4. 

١‏ من يحفظ في الدنيا نفسه بالتقوىء يَّقِه الله النار يوم القيامة طِاالْنْتينَ... 
وَوَفَلهُمَ ©. 

* - لا ينبغي للمؤمنين أن يحسبوا أن ما ينالونه من أجر وثواب» هو استحقاق 
على الله وإِنّما هو منّ منه سبحانه» حتّى لو كان مسبوقاً بالعمل» ظَلَنهمَ 
0 وَوَفَلهُم رهم ». 
- الحرّية والتكريم؛ يرفعان من لذّة النعمة يوم القيامةء «كُوأ وَضْربُوا مين)» ؛ 


تفسير النور (9) الطور: 355١(‏ 2 7؟) ا" 
حيث لا يقدّم الطعام والشراب يوم القيامة لأهل التقوى.؛ فحسب بل يقرن 
تقديمه بالتكريم والتهنئة. 

الأمن من الأمور التي ترفع منسوب الإحساس بقيمة النعمة والتمتّع بهاء 
«ووتَهُ رَيُيم... كلا واخريوا». 
مأكولات الدنياء مهما كانت لذيذةً» إلا أنها لا تخلو من منعّص يكذرهاء 
وأمّا لات الآخرة ونعمها فلا يشوبها كدرٌء «مِع)». 

١‏ السرور والرضاء إلى جانب 0 6 من شروط اكتمال الالتذاذ بهاء 
المتّقون الذين يغضّون ا ينعم الله 
- بما تركوه في الدنيا لأجل الله سبحانه طالْبَيِينَ... وَنْْجَتَهُم بور 
عن ». 


ودين َامنُوأ ا بَعنهم دريمُم بِإِيِمُن أَلَدَءَ م وما ألنتهم يَنْ 2 عملهم من شو 
أنري يا 2 هين 9©) َأمدَدسهُم يق بمَكهةٍ وَلَحْر يما 4 0 
إشارات: 
ل «ألتناءء من اللوت»: ولاته يلوته لوي نقصه حقّه. ومعنى قوله تعالى: ©«9و: مآ ألنكهم 
يَنْ عمَلِه م أنْ أجرهم لا ينقص بإلحاق ذرَيتهم بهم. 
ل «رهين» من الرهن وهو ما يوضع وثيقة للدين... ولما كان الرهن يتصوّر منه 
0 عن الإمام الصادق . في قول الله تعالى: وَالَدِينَ اموا ...24 أنه 
قال: «قصّرت الأبناء عن عمل الآباء؛ فألحقوا الأبناء 0 لتقرّ بذلك 
أعينهم»”'". 


)0غ( الكاني» اج ص ل 


”> الطور: 35١(‏ 2 ؟7؟) تفسير النور (9) 


نل يلحق الله الأبناء المؤمنين بآبائهم , <َألَدِنَ ءامتواء: ٠‏ لَلَيََا يم دريَكم 4 ثم يمن 
عليهم بالنعم المعدّة لهمء #وأنددتهم يتدكهة». 


ل خصائص فاكهة الجنّة هي على النحو الآتي: 


١‏ -الكثرةء #فكهة كتيرتي27. 
الأمن وخلوّها من الضررء #تَكهَةَ امنيح #”". 


*' - الزوجيّة. «ين كل مَكمْو تَانه”". 

: - الدوامء #وامددكهم بتكهدي”. 

ه الإباحة والجوازء «ولا منوعة00, 

5 التكريم مع تقديمهاء ركه ,: وَهُم كمون 207 
- التنوعء «رقيكة ء ينا ينتطو ني 7 


4 - مقرونة بغيرها من النعمء ظبَككهَةٍ وَلَحَره77. 
- القدرة على التخيّر بينهاء وَفَكهَوَ ينا تَمروتَ 30 


١‏ سسهولة تناولها والوصول إليهاء طإتْطُوتُها ديهم ”© طوَدْلتَ مُطُونها 
بب كدي )11١(‏ 
تزيلا» : 


م 


التعاليم: 
- المحور الأساس للتقييم في الإسلام هو الإيمانء لا القرابة العائليّة وصلة 


)00( 
زم 
2 
0 
)0( 
)0ن 


الدم؛ «وأمنهم دُرَبَصُم بإين». 


سورة الزخرف: الآية الا. 0) سورة المرسلات: الآية ؟4. 
سورة الدخان: الآية 66. (8) سورة الطور: الآية ؟5. 
سورة الرحمن: الآية 67. (9) سورة الواقعة: الآية .٠١‏ 
سورة الطور: الآية ؟7. )٠١(‏ سورة الحاقة: الآية 717. 
سورة الواقعة: الآية 77. )١١(‏ سورة الإنسان: الآية .١4‏ 
سورة الصافات: الآية 87. 


تفسير النور (9) الطور:  3*(‏ 58؟) ا" 


- الإلحاق بالصالحين في الآخرة» من آثار الالتحاق بسبيلهم في الدنياء 
«واسمني ...للق 4 
؟ مرافقة 0 من لْعُم الآخرة التي ينالها الصالحون» «للننا . بي درب 4. 
4 المحبّة ا والولد ل ى إلى يوم القيامة؛ 00 4 
مسكنه عليه ولا ينقص رزقه بالإنفاق منه على عياله» ره لك ... 3 4 
- إلحاق ذرّية الإنسان به يوم القيامة» من آثار أعماله في الدنياء ظالَلْقًا... يا 
كسب رين 
* - تناول الفاكهة مقدّم على تناول اللحمء ##بتَككهَةٍ وَلَحْرِ. 
4 لا تزول الشهوة والرغبة يوم القيامة» ويختلف الناس فيما يشتهون ويرغيون 
فيهء فكل منهم يتناول ما يرغب ويشتهي» ؤيمَا تابون ». 
كد يا كأنا لا لت هه وكا تيد © # َك عت يندا مز كيم أ مَك ) 
ت تي تل © ا حُنً بَلُ ى أَهِلًا مُنْفِقِنَ © كمرك 27071 


مذ 


عَدَابَ ألتَمْوو © إِنَا حكن ين قََلُ تدعُوه إنَدُ هْرٌ لير صم 4 


8 


و 


5 


إشارات: 

0 «الكأس» هو الممتلى» و«القدح» هو الفارغ. كلمة «مشفق» عندما تقترن ب امن» 
تدل على الخوف والقلق. وعندما تقترن ب «فى» تدل على الشفقة والعطف. 

0 «يتنازعون» أي يخطف بعضهم كأس بعضهم الآخرء في حالة فرح وسرور كما 
يحصل في بعضص الحفلاات» ومجالس الفرح. 

0 الشراب فى الدنيا يذهب بعقل الإنسان ويدعو إلى 000 مضافاً 
إلى تحريكه الشهوة الجنسيّة والميل نحو الرذيلة» وأما شراب الآخرة فإنه لا 
يؤدّي إلى أي شيء من ذلك» ولذلك يصفه الله بقوله: مسرا َب طَهورابج230. 


.؟١ سورة الإنسان: الآية‎ )1١( 


04" الطور:  ”7(‏ 758) تفسير النور (9) 


وردت في القرآن عبارة: ؤلؤْلوٌ مَكْوْنُ» مرّتين» مرّة لوصف حوريّات الجنّة”"2, 
ومرّة لوصف غلمانها”". 

0 «سموم» وهي الريح الحارّة التي تدخل في مسامٌ البدن» أو تترك أثرها فيه كما 
يترك السمٌ أثره في جسد الإنسان. وفي الحديث عن النبي وَُِ: «لو فتح الله من 
عذاب السموم على أهل الأرض مثل الأنملة أحرقت الأرض ومن عليها»”". 

وعن أمير المؤمنين في قوله تعالى: ظيَْكُ عَبَّْمَ رلدَنٌ علَدنَ» قال: «الولدان 
أولاد أهل الدنياء لم يكن لهم حسنات فيثئابون عليهاء ولا سيّئات فيعاقيون 
عليها فأنزلوا هذه المنزلة»”*'. 


التعاليم: 

١‏ التنرّه والترفيه عن النفس أمر مقبول.» شرط أن لا يصل إلى اللغو ولا يدخل 
الإنسانَ في المعصية» 8يِتَتْرَعُونَ... لا لتو... ولا تََيْدٌ>. 

١‏ على الرغم من أنّ في الجئّة أنهاراً من عسل وماء جارء فإِنَّ الماء والطعام 
وأجلب للذة. جكأسّاه. 

" - لا وجود للهو واللغو والإثم في الجئة؛ دلا لدو فا ولا يد ». 

ا ا ا دلا لو نبا 
ول ليد». 

خدم الجئّة في حالة طواف دائم حول أهلها كما تطوف الفراشة حول النورء 
«يَطُوفٌ...4. 

5 ينعم الله في الجنة على أهلها بمجموعة من الخدم الخاصّين الملازمين لكل 


)١(‏ سورة الواقعة: الآية 77. (9) السيوطيء الدر المتثور» عند تفسير الآية. 
(؟) سورة الطور: الآية 4؟. (5) بحار الأنوار» ج5. ص .59١‏ 


تفسير النور (84) الطور: (9؟  )7"١‏ 4" 


- جمال الخدم الموكلين بالضيافة في الجنّة» نعمة إضافية ينعم الله بها على 
أهلهاء < كب ولو مَحون4. 

4 من المناسب والمطلوب» تغطية الأشياء القيّمة والثمينة» «اأؤْلوٌ حون ». 

4- من متع الجنّة ولذّاتها تبادل الحديث بين أهلهاء ظَأِْلَ بصم عل بنضٍ 

٠‏ - ينبغي البحث عن مفتاح الجنّة في الدنياء «حكُنًا بل ف أَمَيتا». 

١‏ الإشفاق على الأهل والأقارب» من مفاتيح الجنّةء ذف أَمِلنَا مُمَفِقِينَ»ه. 

١‏ - على الإنسان أن يهتمٌ بأهله وعائلته» ويظهر لهم المودّة والعطف. ذف أَمْلِنَا 
منفقي». 

٠‏ يعتقد أهل الجنة أنّ نيلهم إيَاها منّ من الله وليس استحقاقاً على العمل» 
وتنك أنه عيئا4. 

4 من يستحقٌ أن يقصد بابه هو البرّ الرحيم» بل مصدر البرّ والرحمة» دع 
ِنَه هْوَ الب حسم ». 

6 لا أحد سوى الله مصدر للبرٌ والرحمة» إِنَّمُ هْرَ الب اليم »>. 

1 - إحسان الله إلى الناس وغيرهم؛ من لوازم رحمته (وليس نابعاً من حاجته 
إليهم)؛ «البرّ اليم ». 


دنساء امكف مز العذاتوة :كنيب الحةاينة تلاك الرعية الاليةة 
- من . 9 من م 


هه در عد مءر4ك 


والإحسان الإلهيء «تترى أنَّهُ علدنا ووَق عَذَابٌ أَلتَمُوو... إِنَّدُ هْرَ الب 
21 عم 
الرحِيِم >. 
«ندسكر هَمآ أت بحت رَيْكَ بكاهن ولا يحون (©) آم بقولونَ ساعد لبمس بو ونب 
22 م ءءء 2 ا 5 وديس ام 
المنون () ل عسوأ وق معكم يس الْمْريصِينَ )> 
إشارات: 
ه الكاهن هو الشخص الذي يخبر بالغيب» ويدّعي العلاقة بالجنّ» والتعرّف إلى 


0 الطور:  79(‏ 1”) تفسير النور (9) 


الأسرار والخفايا بواسطتهم. #رَيْبَ الْمَنُونِ؟ه تعبير يراد به الحوادث والمصائب 
التي تصيب الإنسان في حياته. 

0 صفة الجنون التي كان ينسبها المشركون إلى الأنبياء» لا يراد بها الجنون بمعنى 
زوال العقل» بل المراد بها العلاقة بالجنّء وذلك بقرينة وقوعها في سياق 
الانّهام بالكهانة» وكانوا يطلقون هذه الصفة على الأنبياء لاعتقادهم بأنّ من 
تنشأ بينه وبين الجن علاقة يصبح قادراً على اكتشاف الأسرار ومعرفة بعض 
الحقائق التي قد تخفى على غيره من الناس. ومن القرائن المؤيّدة لهذا المعنى 
قول الله على لسانهم ظلِتَايٍ تبون 7" . 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي الخوف من الاتهامات التي يطلقها الكافرون المعاندون للحقء 
وعلى الداعي إلى الله والعامل في سبيله العمل بما يقتضيه التكليف» حتى لو 
كانت التهم كبيرة وشنيعة كالاتهام بالسحرء والجنون؛ والكهانة؛ وغيرهاء 
لِنَدَكَرٌ مَمآ أنت... بكاهن...». 

١‏ - يضمن الله سلامة أوليائه» ويتعهّد بالدفاع عنهمء ظثْمَآ أنت رِنِعمَتِ رَيكَ بِكَاهن 
ولا بجنون». 

٠‏ - الداعي إلى الله غرض دائم لسهام الكافرين. كاه ولا يحنون... يوون 
عي ب4. 

4 - نأي العيوب عن الإنسان» هو في ظل رعايته الله ونعمة منهء #قْمَآ أنت يِيِعَمَتِ 
رَيْكَ يكاهن ولا ينون ». 

الكهّان والمخبرون بالغيب» بعيدون عن نعمة الله» مآ أَنتَ بِعَمَتٍِ رَيْكَ 
بَكاهِنٍ 4. 

5 - لا يكتفي العدرٌ بإطلاق تهمةٍ واحدةء بل يطلق كل أشكال التهم التي تتوفر 
بين يديه وعلى لسانهء « بكاهن... و شَاعرٍ». 


.7"5 سورة الصافات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (5) الطور:  "9(‏ 08*14 41" 


» - يترص العدوٌ بالأمّة الإسلاميّة وينتظر موت قائدها ليفتك بهاء ولذلك على 
الأمّة أن تتّخذ التدابير التي تؤدّي إلى يأس الأعداء وتحقّق فشلهمء تريس 

4 على القائد الديني أن لا يترك الساحة فراراً من التهم التي تطلق ضدّهء بل 
عليه الثبات والمواجهة. ربس به ربب المثون». 

4 على المؤمنين أن يبقوا على أمل دائم بالفوز والنصرء ويتريّصوا بأعدائهم كما 


ع معي« + م 0 


طأ تمه أُعَلمم ذا مهم قرم اعون( أ بعولونَ َوه بل لا ؤمثوت © كنأو 
حْدِيثِ مَل إن كنا صديقيت» 9©)» 

إشارات: 

0 يطرح الله سبحانه على الكافرين» في هذه الآيات والآيات اللاحقة» أربعة عشر 
سؤالاًء تهدف إلى سدّ أبواب العذر وإبطال الحجج الواهية التي يمكن أن 
يتسلّحوا بهاء من أجل تبرير عدم إسلامهم. وربّما لا يوجد في القرآن كله حالة 
أخرى فيها هذه الدرجة في الانتقاد والتبكيت للكقار. 

0 «أحلام» جمع «حِلم» أي العقل. وحيث كان يدّعي سادة قريش المشركون 
رجاحة العقل والفهم» فإنَ القرآن يسألهم هل عقلهم هو الذي كشف لهم استناد 
القرآن إلى الكهانة» أم الطغيان هو الذي قادهم إلى مثل هذا الاستنتاج؟ 

ل «تقوّل» اخترع القول من نفسيه ©» من دون استناد إلى مصدر ينقل عنه. 

0 «حديث» أي جديد. وقد عبر عن القرآن بالحديث لجدّة مضامينه. 

0 يكرّر القرآن في أكثر من موضع تحدّيه للكافرين ويدعوهم إلى المواجهة. 
فيطالبهم مرّة بالإتيان بقرآن من عند الله في قوله تعالى: ظمَأنوأ يكتب مِنْ 

عِندِ آسَّ4”'". ثم يخنّف عنهمء ويكتفي بتحدّيهم بالإتيان بعشر سور: ظمَأْنأ 

ِمَمْرِ سْوَر مُنَِوِ.6”"': بل يخفّف حنّى يكتفي بالإتيان بسورة واحدة مشابهة 


.1١ سورة القصص: الآية 44. (؟) سورة هود: الأية‎ )١( 


1 الطور: (797 - #4) تفسير النور (9) 


لسور القرآن: كنا بُورَرَ يِن مَنْلِدب0". وفي الآية ٠5‏ من هذه السورةء 
يطالبهم بالإتيان بحديث مثله طقَلَأوأ يحَدِيثٍ مَنْلِد»ه. من دون أن يشير إلى 


حجمه من سورة أو أكثر. 


التعاليم: 
- لا يستند اتّهام النبيّ بالسحر والكهانة والجنونء إلى التأمّل والتفكر في آيات 
القرآنء «أم تَْمرم ألم ». 

- أصل الكفر والشركء الطغيان والعناد في مواجهة الحنّء #9ام هم هوم 
طَاعُونَ. 

- كل من يصرٌ على كلامه من دون أن يكون كلامه مستنداً إلى حشّمة منطقية 
دامغة» هو إنسان طاغء وآ ترم أُعَلمم يَّ م هم هوم طَاعُون. 

-يبرّر المشركون شركهمء بإطلاق التهم والافتراءء يلون تلد بل لا 
يَؤْمنُونَ . 

- على الإنسان أن يرتكز في مواقفه الفكريّة والعمليّة على العقل؛ أو 1 
الوحيء والمشركون محرومون من كلا السبيلين» #«أْ تَأمرَمرٌ أحَلَمُمُ... بل 
مون . 
5 - في مواجهة إعصار التهم والافتراءء لا ينبغي التخلّي عن المنطق والمواجهة 
الفكريّة» فالتحدّي العاقل يبقى هو السلاح الأقوى في مواجهة المعارضين» 
- القرآن يتوفر على الححّة البالغة» فهو بكلّ بساطة يقول لهمء إذا كان 
النبن يه تقوّل هذا اد واخترعه ونسبه إلى اللهء فافعلوا مثل ما فعل وأتوا 
بمثل ما أتىء ناوا يحَدِيثِ مَمْلو». 
والمراجية وطلب المبارزة في ميدان الحرب الثقافية» من الأمور المطلوبة» 
«لأنوأ جريب مَْلد>. 


77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الطور: (0" - 5”) م 


<أه مان عبر كذه أ هم الكيثرة (© آم حَلتوا التعوت اناري 
بل لَّا يفيت 9©) > 

إشارات: 

0 لا ينبغي أن تكون التهم مانعاً للداعي إلى الله عن حمل مشعل الهداية وإنارة 
الطريق للضالين» فالله سبحانه يحاول في هذه الآيات إيقاظ ضمائر المشركين 
بطرح الأسئلة عليهم» عل ذلك يوقظهم من غفلتهم. 

يقدّم القرآن أعقد المسائل الفلسفية؛ بلغة سلسة سهلة الفهم. فالآية الأولى 
تطرح فرضيّتين الأولى منهما أنْهم خلقوا من غير شيءء والثانية أنّهم هم الذين 
تَلقوا أنفسهمء وكلتا الفرضيّتين باطلة مستحيلة؛ فلا يمكن للعدم أن يفيض 
الوجودء ولا يمكن للإنسان أن يخلق نفسه. وهذا ما يعبّر عنه الفلاسفة بالدور 
المستحيل؛ وهو توقّف الشيء على نفسه. 

9 يؤمن المشركون على الرغم من شركهم بأنّ الله هو خالق السماوات والأرض؛ 
ولذلك يؤكّد القرآن في غير موضع. على هذه الحقيقة؛ وهي أنك لو سألت 
المشركين من خلق السماوات والأرضء» فسوف يقولون «الله». وبالتالي تسائل 
هذه الآاه المشر كين »> وتعرل اليبو لماذا لأ« تؤمفون بم بست انه اللي #ومترة 
بأنّه الخالق» لهدايتكم وإرشادكم؟ 


التعاليم: 

١‏ - طرح الأسئلة بهدف إيقاظ الفطرة وإحيائهاء من الأساليب القرآنية في مجال 
الحديث عن التوحيدء «طآمْ للِفوا... أمْ هم الَْلِمْرنَ». 

” - إذا لم يكن الإنسان موجوداً من قبل» فكيف خُلِق؟ وإذا كان موجوداً فكيف 
أعاد خلق نفسه من جديد؟ «آم خُلِقُواْ ين غَيِرٍ َوْءِ أم هم الْحَيِمُونَ». 

 “‏ علينا طرح الأسئلة بطريقة تدعو إلى بعث الجواب من ضمير الإنسان 
ووجدانهء لآم حَلَقُواْ أَلسَموَتِ وَالأَرْضٌ >. 


14 الطور: (97 _ و#) تفسير النور (8) 
5 لا قدرة للإنسان على خلق نفسهء ولا خلق غيرهء «آم هُمُ الْكَلِبُن... آم حَلَتُا 
َلسَّمنوْتِ ». 


العناد» يدعو الإنسان إلى عدم الإيمان ويعيقه عن الوصول إلى اليقين حتّى لو 
سدّت كل السبل في وجههء وأبطلت حججه كلهاء «ابل لا يُريِنونَ». 


3١‏ متخ خكة زل 4 م لتونيافة © 3 1 لك تنه رتيل تتم 
بلك ليب © 11 3 له الث ول و لبون 46 


5 


إشارا ات: 


ل يؤمن المشركون بخالقيّة الله» ولكتهم ينكرون عليه ربوبيته التشريعيّة ولا يقبلون 
نيّه المرسل لهداية الناس. وهذه الآيات توبّخ المشركين بصيغة طرح الأسئلة» 
وتقول لهم لماذا لا تؤمنون بالنب؟ أفهل عندكم خزائن قدرة الله؟ أم عندكم 
سبيل إلى السماء تنالون عبره الوحي فتستغلون عن الهادي والمرشد؟ 

0 كان يعتقد أهل الجاهليّة أن الملائكة إناثٌ وأُنّهِنَ بنات الله؛ ولذلك يؤتّبهم الله 
في هذه الآيات. على هذه القسمة بينهم وبين الله. واختيارهم الذكور لهم 
وجعل البنات حصّة الله سبحانه. وهذه فسمة غير عادلة. كما يقول سبحانه 
وتعالى في آية أخرى: ظتَلْكَ إذا يَسمَة ضِيرة4”". 


التعاليم: 

- في مواجهة العدرٌ المختلف فكرياً علينا أن نلاحقه حتّى الاستسلام بين يدي 

الحجج والبراهين» ومن هنا فإِنّ القرآن يواجه 00 رايع للمشركين أن 

سبب شركهم هو الطغيان والعنادء «أمْ عِندَهُمْ... أ هُمْ الم بِطِرُنَ... اَم لم 
لدي 

” - على الإنسان أن يسلّم بالدليل» ولا يتجاهل البرهان والحبجة حتّى لو كانت 


.77 سورة النجم: الآية‎ )١( 


تفسير النور 0( الطور:  :(‏ *4#) ه3ظ> 


ع تمر ود ور وا والقاتر تاب تار كر اجام 
00 شيعم بشلطن مبن». 
أيّها النبي لا تخش اتهاماتهمء فهم يتهمون الله ذاتهء «أم له لَه الث ول 
0 
لين كَترُوأ هر الْمكيدوت © أن اح إله عَيرْ 0 0 0 7 و 
إشارات: 
0 «مغرم» الخسارة الماليّة من غير سبب أو مبرّرء و«المثقل» من يحمل الثقل. 
0 لا محل للشريك في دائرة القدرة الإلهيّة؛ وذلك: 
لأنّ له خزائن الأرض كلهاء وله حَرَينُ السَمْوْتٍ وَالْأْرْضِ م7" 
لأنه الخالق وحده دون غيره من لك الموج واف «أمَهُ خَلنُ هٍْ ا 
لأنّه عالم الغيب» وله عب أَلسَمَوتٍ وَالأرْض'»”". 
لأنَ الملك والسلطة له لا ينازعه في شيء منهما أحدء #وَلَهِ ملك السَمْوْتِ 
وَالْدرْض به 10 
لا ينبغى أن ننتظر الجواب عن بعض الأسئلة» وذلك لأن السؤال فى بعض 
الأحيان يحمل رسالة. وفي هذه الآيات يطرح الله سبحانه مجموعة فك ريق 
لا يشفعها بالجواب؛ وذلك لأنْ الغاية من السؤال هي أمرٌ آخر غير تحصيل 
الجوابء» بل الغاية هي إيقاظ المعارضين لرسالة الله سبحانه. 
0 يجب أن يُعلَّم أن الواجبات الماليّة كالخمس والزكاة وغيرهماء ليست أجراً 


للنبى وني على أداء رسالتهء بل هي من أجل إدارة المجتمع» وتحقيق العدالة 
الاجتماعيّة» وتلبية حاجات المحتاجين من الناس. 


.17 سورة المنافقون: الآية . (6) سورة هود: الآية‎ )١( 
.١ا/ سورة المائدة: الآية‎ )4( .١5 سورة الرعد: الآية‎ )1( 


1 الطور:  44(‏ 45) تفسير النور (9) 


0 
- لا يطلب الأنبياء الأجر المالى من الناسء «آم تَسَثْهْرَ أجرايه. 
ا م تجاه الأموال التي تدفع لمن يعمل في الدعوة إلى الله. ولا 


بد من مراعاة هذه الحساسية» من قبل الدعاة والمبلّغين» مَهُم يّن تَنْرَمٍ مُتْقَلونَ». 
- في الإرشاد والدعوة إلى الحقّء يجب على الداعي أن يجتنب الحديث عن 
القضايا الماليّة لما فيها من إثارة للشبهات وتشويش الأذهان. #فَهُم ين م 

00 

4 لا مانع من الاستفادة في العمل الدينيّ من الأموال التي يبذلها المؤمنون عن 
طيب نفس » والعكة 1 هو تصدّي الداعي للطلب والسؤال» «اتَسَلْهُرٌ أجرا... 
تُقلُون. 
- لا يستند معارضو الأنبياء وأعداؤهمء إلى حجّة منطقيّة» ولا إلى بيّنة من 
عالم الغيب» ظأآمْ عِندَهُرُ ألِبُ». 

5 - السؤال والجواب, من الأساليب التي يستخدمها القرآن في الإقناع والدعوة 
إلى الحنّ ظأ... أب أن أننك. 

٠‏ - كيد الأعداء ليس أمراً مرحليّاء بل هو ردّة فعل دائمة منهم تجاه أي دعوة 
إصلاحيّة. «رِدُونَ كِذا>. 

4- عاقبة الحيلة والخداع ترتدٌ على المخادع تشية ورور 2 
لْمَكِدُونَ©. 

4 - على من يستخدم طريقة الاستجواب في الدعوة» أن يقرّر الحقيقة واضحةً في 
نهاية المطاف» دآ 1 َع إل 7 لَه ك. 


م مس كر سخر بر 


لاون يَروَا كسفا ين الل ساقطأ يووا سَحَابُ مَرَقومْ () فَدَرَهُمَ حَقٌ يدوأ يوْمَهُمُ ألذِى فيه 
يصَعَفُون (9) يوم لا يعن عَنْهمَ نهم يدهم سيا وَلَا هم يُعَرُنَ (3 4 
إشارات: 


0 «الكسف» هو القطعة»؛ والمقصود من هذه الكلمة في هذه الآية هو القطعة من 


تفسير النور (9) الطور:  584(‏ 45) ام" 


الحجر أو غيره تنزل كعذاب سماوي. «مركوم» متراكم بعضه فوق بعض. 
وايصعقون» الصعق هو الإغماء وشبهه الذي يصيب الإنسان إثر الصاعقة. وقد 
امتعيلة صتيغة المتجهول للدلآلة على الأمظرار والعيه. 

0 لا يعدم المعاند المبرّر لعناده؛ فإِنْ بعض الكافرين كانوا يطلبون أسوأ الأشياء 
من أنبيائهم وهو نزول العذابء تَأسْقَظ عِلَّدمَا كِمَنَا ين الَمَآو”2: وعندما 
يرون العذاب فوق رؤوسهم يقولون هذا سحاب متراكمء «رإن يرنا..٠‏ يووا 
سَحَاك روم . 

0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء من الواجبات التي لها حدود وضوابط» 
فتارة يطلب الأمر والوعظ وأخرى الإعراض والتجاهل. ففي الآية 194 يقول 
سبحانه: طَدَدّده. ولكتّه سبحانه يقول في هذه الآية: طنَدَّرَهُمَ»؛ أي دعهم 
وأعرض عنهم. 


التعاليم: 
- العناد يدعو الإنسان إلى الخطأ في تقدير الموقف والتحليل» #...كَنَا من 

السَمء.. وار ساب و ج4. 

١‏ من ينكر البديهيّات ترك الحديث معه أولى» ومثله ينعدم الأمل في هدايته 
وعودته إلى الصراط المستقيمء «يفُولوأ سَحَابُ مَرَكُوم هَدَرْهُمبه. 

''- ليس جميع الناس مرشحين صالحين للهداية والإرشاد. 8نَدَرَهمَ». 

: - لا ينبغي للداعي إلى اللهء أن يسارع إلى اليأس من استجابة الناس» فالقرآن 
لم يدع النبيَ إلى الإعراض عن القوم إلا بعد طرح أربعة عشر سؤالاًء ظآمْ 
تَْمرَهرٌ... م 6 أم... َذّرْهُم 4. 

ه ‏ لطف الله عميم إلى حدود لا مجال لحصرهاء فهو سبحانه حتّى بعد اتضاح 
عناد القوم وظهور عدم إمكان استجابتهم للحقٌ» ودعونه إلى الإعراض عنهم ء 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية /ا14. 


584 الطور: 2 تفسير النور 5( 


ينهي الحديث عنهم بتحذيرهم من سوء العاقبة يوم القيامة؛ مَدْرَهُمٌ حَف يُلقُوأ 
5 الكفر والعناد من أسباب سوء العاقبة. ىَّ يلقوأ مه 4. 
* - ليست العجلة من السئن الإلهيّة في التعامل مع المعاندين والكافرين» ظنَدَرَحُم 
4 - عندما تحين ساعة الحقيقة الإلهيّة» لا مناص للكافرين سوى الاستسلام 
الكامل» ##يصَعفرنَ». 
4 - عندما يحل الغضب الإلْهيّ لا ينفع كيد أو خطط سريّة. ولا صداقات 
ومساعدة من الخارج» «لا ب عنم صْدَهُمَ سينا وَلَا هم يُصَرُنَ4. 


<ِبَاد لس كما عدا من د وليك هرم ل بره )4 
إشارات: 
0 يستفاد من هذه الآية ومما قبلهاء أن رفض دعوة الأنبياء ظلم. وريّما يكون 


المرادء تقسيم الكافرين إلى فئتين إحداهما تتّصف بالكفر وحدهء والثانية 
تتّصف بالكفر والظلم في آن معاّء وهذه الأخيرة يشدّد عليها العذاب. 

0 ورد في تفسير القميّ بعض الروايات في تفسير قوله تعالى: طعَدَابا دُونَ ذَلِكَ»» 
بالعذاب قبل يوم القيامة وهو العذاب في الرجعةء وهو العذاب الذي يناله من 
ظلم آل محمّد. 

التعاليم: 

١‏ يجمع الله على الظالمين عذاب الدنيا مضافاً إلى عذاب الآخرة» ظعَدَائ دون 

دَلِكَك. 
" - لا يعلم الظالمون ماذا أَعِدَ لهم من العذاب يوم القيامة؛ #أكرهم لا يحامون>. 


تفسير النور (4) الطور:  44(‏ 44) 2 


0-8 


سير شك ويك َك ينا ترق َي بل يمه 


ودس بر اللجور 0 4 
إشارات: 


0 افتتحت هذه السورة بالقسم بمحل المناجاة وهو الطورء وخيّمت بالدعوة إلى 
المناجاة والتسبيح في الليلء #رَّينَ أَدّلٍ مَبَحَةُ»ه. 

0 على الرغم من أنّ أعمال العباد جميعاً في عين الله وتحت رقابته الدائمة» إلا 
أنه سبحانه 3 عناية 0 خاصًا 00 وعباده الصالحين» إذ يقول 
ِيِنَدَ ,أنينا». 

0 التسبيح أهمٌ من الحمد؛ ولذلك تكرّرت الدعوة إلى التسبيح مرّتين» بخلاف 
الأمر بالحمد فقد ذكر مرَةٌ واحدةً. 

ل «إدبار النجوم» هو وقت الفجر عندما تغيب النجوم قبيل طلوع الشمس. ويرى 
المفسّرون أن المراد من التسبيح في الآية هو صلاة الليل ووقتها في السحر. 
وورد في الحديث في تفسير عبارة «إدبار النجوم» أنهما «ركعتان قبل 
ال 

التعاليم: 
على الداعى إلى الله أن يتحلى بالصبر والئيات فى مواجهة المعاندين» 


فالدعوة إلى الله والح ليست سياحة أو متعة؛ بل هي عمل مضن يحتاج إلى 
صبر وطول أناة» طرَاصَيرٌ لحك رَيْكَ». 

"١‏ -الإصرار على الموقف يجب أن يكون صبراً لحكم الله: وإلا يكون عناداًء 
وك يقل د» 


)غ0( الكافى» اج ص 4 . 


1 الطور: (44 - 48) تفسير النور (9) 


الأحكام الإلهيّة تصبّ في النهاية في خدمة تربية الإنسان ورعاية الله له 
دِلَِر ريْكَ»ك. 

5 - لا يستغني النب عن الحماية والرعاية الإلهيّة» «يَّنّكَ بأعييناً»>. 

ه ‏ الالتفات إلى العناية الإلهيّة يحرّض الإنسان على الصبر والثبات» 8بَنَكَ 
عن >. 

5 ذكر الله وتسبيحه من الأمور المعينة على الصبر والثبات. ظوَأصير... وَسَيْح». 

7 تسبيح الله مقدّم على حمدهء فعلينا أن ننرّه الله أولاً ثم نحمده ونثني عليه 
ثانياً. 

8 - تعين مناجاة الله في الليل الإنسانَ على أعمال النهار وأعبائهء لوَأصَيرٌ... وَمِنَ 

4 للدعاء والمناجاة أوقات خاصًّة:» يترتّب على المناجاة فيها آثار ريّما لا تترتب 


علص # در 


في غيرهاء ظبِينَ تقوم وَينَ أليلِ... وَإِدَبرٌ الور >. 


«والحمد لله رب العالمين» 





السورة: 07 الجزء: /؟ 


عدد الآيات: 5١‏ 





تفسير النور (5) النجم ١‏ 


ملامح سورة النجم 


م 


سورة النجم مكيّة. عدد آياتها اثنان وستون آية. وهي من السور التي تسمّى 
بسور السجدة لوجوب السجود عند قراءة إحدى آياتها. وقد أخذت السورة اسمها 
من مطلعها الذي يقسم الله فيه بالنجم. 

وتتحدث هذه السورة عن الوحي وكيفيّة نزوله على النبيّ ولو وتشترك مع 
سورة الإسراء في الإشارة إلى معراج النبي وَليِ. كما وتتحدث السورة عن 
معتقدات المشركين والخرافات التي يؤمنون بها. 

والجوّ المسيطر على السورة هو الحديث عن المعاد. وعاقبة الصالحين 
والطالحين» وما يجري لهم أو عليهم من ثوابء أو عقاب. 


2 2 لي 
في* 0ي* في 


14 النجم:  ١(‏ 4) تفسير النور (8) 


ٍَوَال ا هر (2) ما صَلّ سابك وما عوك (2) وما ييل عن رك (©) 
إن مْرَ إلا م يق »> 
إشارات: 


0 هوى من «الهوي» وهو الميل إلى السقوط. وتدلٌ كلمة هوى في اللغة العربية» 
على الميل نحو رغبات النفسء» وربما كان ذلك لانتهائه بالمائل إلى هواه إلى 
السقوط. «ضل» أي انحرف عن الصراط المستقيم. و«غوى» من الغواية وهي 
الانحراف عن عقيدة الحقّ إلى الباطل. 

0 «الصاحب» كلمة لها معنيان؛ أحدهما الصديق والمعين» وقد وردت في القرآن 
الكريم بهذا المعنى مرّات عدّة في وصف النبئ ؛##”''. وذلك لصدق هذه 
الصفات على النبيّ وَيْكّهِ في طريقة تعامله مع قومه. من حرصه عليهم وعونه 
إياهم في الهداية. 

0 آخر كلمة في سورة الطور هي «النجوم»» وأول كلمة في سورة النجم هي 
«النجم». وهذا من وجوه التناسب بين السور. 

0 يحتمل في قوله تعالى: ظوَالنَممِ إِدَا مَوئ»ه القسم بالنجم وقت طلوع الشمس 
حيث يختفي ضوء النجوم مع بداية إشراقة الشمسء أو يراد به يوم القيامة 
عندما تتساقط النجوم وتهوي. 

0 يتبادل الله وأنبياؤه «التأييد والنصرة» في ميدان التوحيدء فالله سبحانه يوثق 
أنبياءء ويدافع عنهم. طنَا صَلَّ سابك وَمَا عَ؟؛ والأنبياء بدورهم ينرّهون الله 
سبحانه عن كل عيب ونقص. 

وايمسة اله القران بقرلة نونك الكت له رب دوعت ننه يقد برل 


)١(‏ سورة سبأ: الآية 45؛ وسورة الأعراف: الآية 184؛ وسورة التكوير: الآية ؟؟. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 7. 
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والتردد كلها. 

0 يرجع القرآن أمر التعرّف إلى حال النبي و8 وبعده عن الضلال والغواية إليهم» 
ولذلك يقول: ما صَلَّ صَاسبَك وَمَا عَوْ؟ك: وكأنه يقول هو صاحبكم الذي 
عاشركم وعاشرتموه وعرفتم أحواله وأوضاعه. 

ل للقادة الإلهيّين سمات تميزهم عن غيرهم من الناس» منها: 

١‏ لا عهد لهم بالضلال؛ هاما صَلَّ». 
"١‏ - لم يمرّوا بتجربة فسق أو غواية؛ #ومًا عو ». 
- قريبون من أهلهم وأقوامهمء «صَايبَرٌ 4. 

0 ينقل الشيخ الصدوق في أماليه أنْ أحد أصحاب الإمام الصادق لله شكا إليه 
قائلاً: «إنّ الناس ينسبونننا إلى عظائم الأمورء وقد ضاقت بذلك صدورنا» 
فقال يِه : «يا علقمة؛ إن رضا الناس لا يملك» وألسنتهم لا تضبطء فكيف 
تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسلهء ألم ينسبوه [أي النبي وُك] إلى أنه 
ينطق عن الهوى في ابن عمّه على ن؟ حتّى كذّبهم الله وَكَكَء فقال سبحانه: 

وما يتلق عن 2 

ل ورد في تفسير الدر المنثور عن ابن مردويه عن حبة العرني وأبي الحمراء» 
قالا: أمر رسول الله وَبْيِّ أن تسدّ الأبواب التي في المسجد فشقّ عليهم» قال 
حبّة: إني لأنظر إلى حمزة بن عبد المطلب وهو يقول: أخرجت عمّك وأبا 
عمّه! قال: فعلم رسول الله وك أنه قد شقّ عليهمء فدعا الصلاة جامعة» فلمًا 
وتوحيداًء فلما فرغ قال: «يا أيّها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا 


.156 الشيخ الضدوق, الأمالي» ص‎ )١( 


4” النجم:  ١(‏ 4) تفسير النور (8) 


١ 


أخرجتكم وأسكتته ثم قرأ طوَالئمْوِ نا مرئ... إن هُرَ إِلَا ون يو »”'. ويبدو أن 
اعتراض تقديمه ابن عمّه تكرّر في موارد أخر منها يوم الغديرء فأجاب 96 
بقراءة قوله تعالى: ظإنَ هُرٌ إِلّا وتنا يون ». ْ 

0 يتهم المشركون القرآن بأنّه أساطيرء ©إنْ هذا إل اير الْأرَينَ4”''. ويجيب 
القرآن بكلمة حاسمةٍ عن هذه الفرية بقوله تعالى: إن هُوَ إلا يتم" ينك». 

0 ليس القرآن شعراً ولا يريد الله له أن يكونء فإنّه وعلى الرغم من ذلك يتور 
على إيقاع موسيقي رائع يلفت سمع كل من أصغى إليه ولا سيّما أولئك الذين 
اهتمّوا بهذا البعد من أبعاد القرآن الكريم. ويتجلى هذا البعد في آيات عدة منها 
ما في هذه السورةء لاهوئء غَرَئء أطوكة. نو >. 


التعاليم: 

١‏ لا مانع من حيث المبدأ من القسم بمظاهر الطبيعة؛ وذلك لأنها من الآيات 
الدالة على وجود الله سبحانه؛ #وَالَج... وَالشّمينء وَالْقَمَرِ. 
المستقبل الذي لا يعلمه إلا اللهء «وَالتجْ إِذَا هوى». 

 “‏ التّهم التي تواجه الداعي إلى الله كثيرة» ولكنّ الله هو الذي يتولّى الدفاع ورد 
التهم عن الداعين إليهء لاما صّلَّ صَاسبككٌ وما عو ». 

؛ - يقضي الأنبياء عمراً طويلاً بين المنحرفين؛ ولكن لا يصيبهم من ضلال قومهم 
وانحرافهم شيء؛ وهذا من أمارات عظمة الأنبياء وعلرٌ مقامهم» لاما صَّلَّ 
اكد 4. 

الأجرام السماويّة تؤول إلى التلاشي» وأمًا رسالة الأنبياء فهي محفوظة 
مصونة من الانحراف والضلال» َادج إِذَا هوئ». 


)000( السيوطي » الدر المنثررء ج201 ص ١؟175.‏ 
() سورة الأنعام: الآية 10. 
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١‏ ما ينطق به النبي وَل ححجة ويجب اتباعه وتنفيذه» ظإومًا يلق عَنٍ الموف>. 
النبي بعيدٌ عن الضلال في ماضيهء لما صَلَّ»»؛ مصون من الانحراف والتقوّل 

على الله في مستقبله» «وَبا يلق عِنٍ لمر ». 

8 - كلّما ارتفع مقام الإنسان؛ كلما كانت الحاجة إلى عناصر الأمان من الضلال 
والانحراف أشدّء ما صّلَّ... وَمَا غَوى... وَمَا ينين . 

4 في الإدارة يجب 0ك .عن العاملين الذين يستحقون الدفاع لردٌ التهم 
الموجّهة إليهمء ظنًا سَلَّ مَاسبكك...». 

1 0 مطابقٌ للوحي الإلهيء اما سَلَّ سَايبك... إن هو 


م - قر برس 


إلا وى يوحن 

١‏ - لا يستند القرآن وما ينقله النبي وليه عن الله إلى الأهواء والميول والرغبات» 
بل إلى الوحي وحدهء «إنَ هُوَ إِلَّا وتنا يفيك 
- كل ما يرتبط بالوحي من حيث المكان والزمان والمقدارء وما سوى ذلك» 
مرتبط بإرادة الله واختيارهء #يوعئن». 

| بين الرغبات والأهواء والوحيء, تنافر وتباعدء «وبًا ينطِنُ عَنٍ اوكا‎ - ٠١ 


> غضر 


وح بو 4 . 


لَه حَدِيدُ لفق (©) در مرو تاسترئ () وَمْر افق الال () ثم ما كلد 00 
قَابٌ َوسَيْنِ أو أَدنّ 9 فاون إك عبد ما نك 29) ما كدب لُْوَادُ ما رأ 0 

إشارات: 

0 «مرّة؛؛ أمررت الحبل إذا فتلته» والمرير المفتول» ومنه فلان ذو مرّة كأنه 
محكم الفتل. و١ذو‏ مرّة» أي ذو قوّة وشدّة. وعن رسول الله وَيوهِ: «ولا تحل 
الصدقة لغنيّء ولا ذي مرّة سويَ)”". 


)١(‏ أورده الالوسيء في تفسير روح المعاني» عند تفسير هذه الآية. 


14" النجم: (ه )١١‏ تفسير النور (9) 


0 «دنا» أي اقترب» وقاب قوسينء أي ضعفي طول القوسء وهو كناية عن 
القرب. ْ 

«شديد القوى» فى المراد منه احتمالان هما جبرائيل أو الله سبحانه وتعالى» 
وقد اختلف المسروة بين هذين الاحتمالين؛ ولكن النظر فى سائر الموارد 
التي استخدم فيها هذا الوصفء. يكشف عن استخدام هذا الع لوصف الله 
سبحانه. فمثلاً فى دعاء الندبة نقرأ: «وآره سيّده يا شديد القوى:”2. وفى الدعاء 
عن الإمام اليد نلذ: «يا شديد القوى» يا شديد المحال». ' 

أفف إلى ذلك :وجوه آناك تشين إلى اله ميحاته يوه مغلا للقران:* كما 

في قوله تعالى «االيَمَنُ عَلَّمّ لْشّْءَانَ4”". وقوله لوَعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَنْله4”". 

نعم ورد في وصف جبرائيل قوله تعالى: إذى مُرَِ4”''. ولكن لا بد من الالتفات 

إلى الفرق الكبير بين تعبيرَيْ: «ذي قوّة» و«شديد القوى». 

0 في هذه السورة إشارة إلى المعراج» وقد أشرنا إلى قضيّة المعاد في الجزء 
السابع من تفسيرنا هذا فلا نعيد. 

0 وورد في تفسير روح المعاني أن كانت العرب في الجاهلية تفعله إذا تحالفوا 
فإنهم كانوا يخرجون قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقا 
للآخرء حتّى كأنّهما ذا قاب واحدء ثم ينزعونهما معاً ويرمون بهما سهماً 
واحداً فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهم رضا الآخر وسخطه سخطه. 

0 الملك لا يصل إلى الأفق الأعلى الذي وصل إليه رسول الله يَوء بل هو 
الأفق المبين» وكان يرى النبيّ وَل وينظر إليه: طوَلتَدَ را0 يلدي الشين*. 

0 ليس الله جسماً حتى يكون في مكانٍ محدّدء بل المراد من هذه العبارة الدلالة 
على علوٌ المقام ورفعة المنزلة. 

0 ينزل الوحي إلى الأرض بواسطة الملاك وملاك الوحي هو جبرائيل الذي يعبر 

.5١ ابن المشهدي, المزار الكبير» ص087. (54) سورة التكوير: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الرحمن: الآية .١‏ (0) سورة التكوير: الآية 7. 
(0*) سورة النساء: الآية 111. 


تفسير النور (8) النجم: )١١  5(‏ 3 


عنه القرآن بالروح الأمين» نر بو الوع الَدَدِينُ”"“2: وأما في قصّة المعراج فلا 
واسطة بين الله ورسولهء بل تلقٌ للوحي من الله مباشرةً: تخ إل عَبْدِي مآ 
2 

0 سئل الإمام السججاد َل عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان»؛ فقال: «تعالى 
عن ذلك». فقيل له: قَلِمَ أسرى بنبيّه محمد وك إلى السماء؟ قال: «ليريه 
ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعهء وبدائع خلقه»”". 

0 تلقّى النبي وك دروسه في أرقى الصفوف والقاعات الدراسيّة» وَمْرٌ لأف 
ْمل > . وكان أستاذه لله كعات وتعالى: ##علَنَه سَدِيدٌ الْفْونْ»ه. والمحتوى 
التعليم الذي تلقّاه هو وحي من الله مباشرةء 8ن هْرَ إِلَا وى يون ». 

سثل الإمام أبو الحسن تللة. هل رأى رسول الله وليك ربّه ونَ؟ فقال: «نعم 
بقلبه رآف أما سمعت الله وين يقول: اما كَدَبَ الْفوَادُ ما رآ» أي لم يره 
بالبصرةء لكن رآه بالفؤاد»”". 

0 وعن الإمام الرضا ع : «لقد رأى من آيات ريّه الكبرى». فآيات الله غير الله. 


التعاليم: 

١‏ الدين أمرٌ مهم بحيث يجب أن يكون المعلّم هو الله سبحانه الذي يصف نفسه 
بأنه ظلَمَد سَدِيدٌ لق والتلميذ هو نبي منرّه عن الضلال والانحراف». با 
صَلَّ سابك 4. 

” - تلقّي العلوم والمعارف الإلهيّة يحتاج إلى قدرات خاصة: ما صَلَّ ملسي وبا 


الي مسترس 


غوئ... د شديد القوئ ©. 


“" - يمكن أن نتعرّف إلى التلميذ من خلال التعرّف إلى أستاذهء ما م 
مَايِشَوٌ ... عَلمَهه سَدِيدٌ الفرى >. 


0 


.1817 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.١373١ الشيخ الصدوق» علل الشرائعء ج20 ص‎ (0 
.1١١١6 فرق الشيخ الصدوق. التوحيدء ص‎ 
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- الوحي هو التعاليم الإلهيّة التي ينقلها الأنبياء إلى أممهم. «بوجخ... عَلََدُ سَدِيدُ 
الف . 

ه ‏ لا ينبغي السكوت في مقابل التحليلات الخاطئة والتهم الكاذبة. فالله سبحانه 
في مقابل دعوى الكافرين تعلّم النبي يل من البشر: ينه بَتَدُّع0", 
يقرل: لمك سَدِيدُ افر ». 

5 - علم النبي وَفهِ مستمدٌ من الله عله عَدِيدُ التق ». 

0 العلم الإلَهِيَ ليس منفصلاً عن القدرة والقرّة الإلهيّة طعَلَكُ سَدِيدُ النوى»>. 

4 الله وحده هو ذو القدرة المطلقة التى لا حدّ لهاء وأما سائر الأقوياء 
والقادرين فقدرتهم ممزوجة بالضعفء ط..-كيدُ الي 

على المعلّم أن يكون قرياء «لَنَه سَدِيدُ الفرّ». 

٠‏ - بالتعليم الإلْهِيَ يمكن أن يتحول شخص أنَي إلى معلّم للبشريّة كلّهاء علد 
عَدِيدٌ ألفرك». 

١‏ كل البشر هم تلاميذ بين يدي الله سبحانه: ع الْإنّنَ مَا ل ي”". إلا 
أنْ لرسول الله مكانة خاصّة يفوق بها سائر الناس. عمد سَدِيدُ القرى». 

١‏ - البرامج الإلهيّة الموجّهة إلى الناس» هي غاية في القرّة والإحكام» عد 
َدِيدٌ القوى... ذو مرّز». 

٠١‏ التقرّب إلى الله يتم بالتدريج وعلى مراحل» [) قَدَلّ>. 

14 - يجب أن تكون العلاقة بين المعلّم والتلميذ علاقة حميمة وقويّة؛ «دنا 

٠6‏ على الداعي إلى الله أن يخاطب الناس بلغتهم ويستخدم مصطلحاتهم في 
التعبير عن الأفكار التي يريد إيصالها إليهم. #اتَاب فَرَسَيْنِ». فالقوس ومثل 


هذه الأمور كانت من وحدات قياس المسافة وتقديرها عند العرب. 


.6 (؟) سورة العلق: الآية‎ .٠١7 سورة النحل: الآية‎ )١( 
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- قرب الناس من الله لا حدّ لهء أو أَدَنَّ: وقد يصل الإنسان إلى حيث لا 
تصل الملائكة 

١‏ رجال الله أينما اكانوا فهم عباد الله في الأرض كانوا أم في السماءء 
«أترك يسَبيى.27. لطر إك عبد ». 

العبوديّة من الأمور الممهّدة لتلقّي الوحي والفيض الإلهى» جنا إ[ 
عبرو 4. 

4 النبي وك معصوم في تلقيه للوحي» كما في نقله وتبليغه إلى الناس» #إوَبًا 
نلق عن الموئا... مَا كدب الْفوَادُ ما رأء». 

؟ ‏ الشهود الباطنئ لا يكون حبّة إلا بعد أن يحظى بالتأييد الإلهنء اما كُمَبَّ 

لاد ما 7أ48. - ٠‏ 


أممتروئة. عَلّ ما يرك © كمد مه يلد أرق ©) عند سِدْرَدَ شق (©) 
عِدَهَا ند الأرق © »> 
إشارات: 
لااتمارونه» من المرية وهصى التردد فى الأمر وهو أخص من الشك» والامتراء 
والمقازاة المشاحة فى .نا فيه فرية. -وانزلة» الفرة مع الول وؤسدزة المديى) 
اسم مكان في الجنة» بحسب الروايات الإسلاميّة» لم يصل إليه أحد من خلق 
ل وفي الحديث أنْ سدرة المنتهى هي شجرة عن يمين العرش» فوق السماء 
السابعة» انتهى إليها علم كلّ ملك. كما ورد في الحديث عن النبي وَليُّهِ: «رأيت 
على كل ورقة من أوراقها ملكا قائماًء يسبح الله تعالى:”". 
0 المعراج من الأمور التي تثير الجدل؛ ولذلك يشير الله سبحانه إلى تنزّهه عن 


.١ سورة الإسراء: الآية‎ )1١( 
(؟) الشيخ الطبرسي» مجمع البيانء ج9ء ص ؟19.‎ 
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اللغر والعبث ويلمح إلى الأهداف العالية التي تراد من المعراج والإسراءء 
فيقول في سورة الإسراء: طسْبَحَنَ الزى». وفي هذه السورة يقول سبحانه: 
«أممروئ....». 

ه الخلق كلهم في نظر الله وتحت عين رعايته» ولكنّه سبحانه يتولى بعض الناس 
بعناية خاصّة من أجل أهداف خاصة, كما يستفاد من قوله تعالى ##لْقَدَ باه نَرْلَه 
أَْ»>. والأمر عينه يقال عن معيّة الله وتأييده للناس جميعاً كما في قوله تعالى 
ِْوَمْوَ مَعك2'4. ولكنه في الوقت عينه يخصٌ المتّقين بمعيّة خاصة فيقول: 
إن أنَّهَ ممَ ألَّدِنَ أنَهَو”". وقد ورد هذا المعنى في تفسير «أطيب البيان». 
وفي غيره من التفاسير نقرأ تفسيراً مختلفاً للآية مثل تفسيرها بأنه وُه رأى 
جبرائيل بصورته الأصليّة عند سدرة المنتهى» أو أنه شاهد الله بقلبه في تلك 
المحظة من رحلة المعراج. 

وما يدعونا إلى ترجيح تفسير «أطيب البيان» أن قضيّة المعراج وسياق 
الآيات هو سياق تمجيد النبيَ وتجليله؛ وليس في مشاهدة النبي ولي لجبرائيل أي 

امتياز في تلك الرحلة» إذ إِنّنا نعتقد أنّه وكِ أرفع مقاماً ومنزلة من جبرائيل ظللة. 

وأمًا مشاهدة الله بعين قلبه فهي أمر دائم للنبيَ لا يقتصر على تلك المرحلة من 

محظات حياته. وهذه الملاحظات لا تتوجه إلى التفسير الذي اخترناه» فإن الرعاية 
الإلهيّة كلما تكرّرت وزادت خصوصيّة كلما كشفت عن رفعة مقام النبيّ وعلرٌ 

شأنه. 

0 ورد في بعض الروايات». عن رحلة رسول الله وعروجه إلى السماءء أنه لمّا 
بلغ يه سدرة المنتهى فانتهى إلى الحجبء فقال جبرائيل: «تقدّم يا رسول الله 
ليس لي أجوز هذا المكان ولو دنوت أنملة لاحترقت»”". 


.4 سورة الحديد: الآية‎ )1١( 
.١74 (؟) سورة النحل: الآية‎ 
66 إفرفق ابن شهر أشوب» مناقب آل أبي طالب» اج ص‎ 


تفسير النور (8) النجم: (18-15) .م 


التعاليم: 
- بعض المشاهدات والمكاشفات تحتاج إلى بلوغ درجة الإيمان» فلا يقوى غير 
أهل الإيمان على مشاهدة ما يشاهده أولياء الله تعالى» بل إن قصور نظر 
هؤلاء؛ وتورّطهم في أودية الشكٌ» يثير فيهم الجدال والنزاع تجاه ما يسمعون 
من الأنبياء» #أفمروتة, ». 
+الخدال والتقاشن ريما يكون فقولا قن الامو التظرية والفكرنة:. اما 
المحسوسات والمشاهدات فلا مجال للنقاش فيهاء #أفمروته. عَلّ ما ير ». 
' - لا يشترط في التبليغ أو في وجوبه إحراز تصديق جميع الناس» بل يجب 
التبليغ والدعوة إلى الله على الرغم من أنْ بعض الناس لا يقبلون ما يدعون 
إليه # أفمتروتة, 4 . 
5 - السؤال وطلب الدليل من الأمور المندوب إليهاء «اتََمَئوَا آمل الي 274ب 
ولكنّ السؤال شيء والجدال والمماراة شيء آخرء #أفمروتة.». 
- ليست الجنّة أرقى وأعلى ما خلق الله؛ بل يوجد ما هو فوقهاء وهو سدرة 
المنتهى» التي عندها جنة خاصّة أرقى وأعلى من الجنئة المعروفةء عند سَدْرَةَ 
لكت عِنْدَهَا جَنَّهٌُ الأرت>. 


ظإد يت اَذَه ما يت (7) ما رام الْبِسَرُ وما طق 7 لعَد رأف ين لنت ريو الكار 49 


إشارات: 

0 يقول الله سبحانه في سورة الإسراء: ظلِِيهُ. مِنْ َلِئاً. وذلك في تعليل قضيّة 
الإسراءء وفي هذه السورة يقول سبحانه : مد رك سن يت ريه الكبرك 4. 

2 النبي يك معصومٌ من جهاتٍ عذة: 

أ العصمة في الفكر من الضلال؛ لما سّلَّ سَاسَحٌ». 


.47 سورة النحل: الآية‎ )١( 


0 النجم: (19 - 7؟) تفسير النور (9) 


العصمة من زلل السانء ##وًِا ينلِقُ عن اموي ». 
جَ 0 بالعلم والمعرفة؛ عله سَدِيدُ الْتوق». 
د عصمة القلبء #ما كَدَبٌ الْفوَادُ ما رأ 4. 
ه ‏ عصمة العين» ما رَامَّ الِصَرٌ وبا طّ». 


0 
حقٌّ العين أن لا تنحرف ولا تطغىء لاما رَاعٌ ألبَصَرٌ وا طّ». 
" - العين المؤهّلة لمشاهدة آيات الله الكبرى» هى العين القادرة على رؤية الحقّ 
وفعرهه ا ولا العد زنا كوا لذ تك ين علب رَيو :750 4. 
“ا آيات الله سبحانه؛ لا يتاح لأحد معرفتها ومشاهدتها بكل أبعادها حنّى 


جلي لت وَالْعرّئ 0 ومثز سس لمعه ]أ خرن © الث لد ل دق © يْدَ 


0 ضِيركا 9 »4 


إشارات: 

0 أين الله القادر على رفع أحد مخلوقاته البشريّة إلى أعلى المراتب التي تسمح 
لهم بمشاهدة آياته الكبرى» من الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنفع؟ 

0 ذكر الله في القرآن أسماء تسعة من أصنام العرب في الجاهليّة» وهذه الأصنام 

هي: «اللات»؛ و«عرّى». وهمناة»»ء في هذه السورة؛ و«بعل» في سورة 


الصافاتء و(ود» واسواع». و«يعوق»»2 ولايغوث»2 وانسر) في سورة نوح. 


التعاليم: 
١‏ لا بد أن يكون النظر والتأمّل هادفاء وميم اللَتَ...». 
١‏ - على المبلّغ أن يكون عالماً بأسباب الانحراف وأدواتهء لت وَلْمرّ 


00 


تفسير النور (9) النجم: (37) م 


 "“‏ تدعو الحاجة في بعض الأحيان للكشف عن عناصر الانحراف وأدواتهء 
بهدف الاعتبار وإرشاد المدعرّين إلى الحقّء «اللَتَ والْعرّك وَمَزة...>. 

أفضل طرق الإصلاح استئصال الفساد من جذوره ومنابعه (كما في قوله تعالى 
دِتْتَيوا آبِئَدَ ألْحكُنْرٍ4ه”": وعلى ضوء ذلك فإنّ الوسيلة الأقرب إلى محاربة 
عبادة الأصنام» مواجهة الأصنام نفسهاء «اللَّتَ ولْعرّك ومزة...». 

ه ‏ لا ترض لغيرك ما لا ترضاه لنفسك. لَك اكد ولَدُ الأنقّ» (كان أهل 
الجاهليّة يرججحون الذكر على الأنثى» ومع ذلك كانوا يعتقدون أن الملائكة 
هم من الإناث وأنهم بنات الله). 

١‏ يمكن للداعية والمرشد أن يطرح الأسئلة للفت نظر المخاطبين» وإيصال 
الرسالة التى يريد إيصالهاء «ألك؛ اذك وَلَدُ الْأننّ». 

* - التمييز بين الذكر والأنثى على أساس الجنس من مصاديق الظلم والبعد عن 
العدالقء «الك؛ الذَدْدْ ولد الْأنقّ»>. 


.ا ام 5ه تلمسهر -2. ىم سلس يئئ 246 دوو سم ٠‏ م6 ردوا م 2 مىج ل سم 
إن هى إلا أسماء مميتموها أنشم وءابَاؤر م1 أنزل أله يها من سَلْطنٍ إن يَِعُونَ إلا ألظنَّ وما 
2 7 ترتر دياء مزع مه هس وم --7 
تهرى الانقسن هم ين رَيَِمْ المدئ 9)) » 


إشارات: 

0 تستخدم كلمة «سلطان» في القرآن للدلالة على البرهان والدليل. 

0 كان أهل الجاهليّة وعبّاد الأصنام ينسبون مظاهر الطبيعة إلى الأصنامء فأحد 
الأصنام هو إله السلطةء وآخر إله العلم» وثالث إله المحبّة» ورابع إله 
الغعضبء. إلى غير ذلك. ويعلن القرآن موقفه من هذه الآلهة كلها فيقول 
للمشركين: ما هذه الآلهة وما ينسب إليها إلا أسماء ليس لكم على أي منها 
دليل أو برهان. 


.١؟ سورة التوبة: الآية‎ )١( 





آم" النجم: (07) تفسير النور (8) 


التعاليم: 
- لا ينبغي للإنسان أن يسير خلف الشعارات والأسماءء مهما كانت برّاقة 
وخادعة. جأن” ممسسموهآ ©. 
؟ - يؤدي الآباء دوراً بالغاً ومؤئّراً فى تشكيل ثقافة الأبناءء طاسَتَتْمُومَا أنشْر 
يحم » 
التقليد الأعمى والاتباع المطلق» غير مقبول ولا مسموح به؛ حتّى لو كان 
تقليداً للآباء واتباعاً لهمء «أسْر وَابآوْكمَ». 
ماخر م وما والخيالات الباطلة» ولا يستند إلى دليل ولا برهان» 
« ممَسْموهاً... دل ل ا من سَلطن». 
- يجب أن تُبنى المعتقدات والأفكار على البرهان وليس على الحدس والظنّ أو 


التقليد الأعمى» لما أَنرلّ أنَّهُ يبا ين سُلْطَنْ إن يعون إلا التلنّ». 
الهداية من الله ا شن ' م أفْدَك»؟. والضلال يستند إلى اتّباع أهواء 
النفسء تَهْرَى الأند نشّس». 
- اتّباع الهوى مدان ومذمومء ظبِيْمنَ... وما تَهْوَى الأنشس». 
4 لقد أتم الله حبجته على الناس» ولا عذر لأحد بعد إرسال الأنبياء وتبليغ 
الوحي عن الله تعالى» 9وَلْقَد جَآدَهُم ين نيم أفدى»>. 
- الإرشاد والهداية من شؤون الربوبيّة ومقتضياتهاء «يّن نَم المد5». 
- على من ينكر على الناس اتّباعهم الباطل وخطأهم في الطريق» عليه أن 
0 لهم الطريق الصحيح» بَآَهُم ين نَيَيمُّ ألدئ». 
- طريق العلم والوحي. هو طريق الحنّء طسُلْطَن... يْن نَيمْ امدَ». وأمًا 
0 الشخصيّةء #أنْرٌ» والاعتماد على السلف الأنهم أباء وسلفء 
بوم 4 واتّباع الظنّء إلا ألطَنَّ. والسير خلف الأهواء ظتَهْرى 
الأنشس 4 قيده:الطرق كلها بافئلة لا توضل إلى اطق 


تفسير النور (4) النجم: (4؟ -51) 5 


>> اس م مم2 معي ل سمغ 1 جحي م ١‏ خم 7ه عر - 
«أم لاضن ما تمق (8) هَْهِ اليه والأول (9) #8 ركر يّن مَلَكِ فى اَلسََمْوتٍ لا تن 
سَتَعَمحَ سَيكًا إلا من بد أن يَأْدَنَ لَه لمن يله ورمع © 4 


إشارا أت: 


«تمنى» من التمني وهو تقدير شيء في النفس وتصويره فيهاء وذلك قد يكون 
عن تخمين وظِنّء ويكون عن رؤية وبناء على أصل؛ لكن لما كان أكثره عن 
تخمين ضار الكذب له أملك. فأكثر التمتى تصوّر ما لا حقيقة له”'". ويميّز 

بعض أهل اللغة بين التمتّي والرجاء بِأنْ التمئّيى هو طلب المحالء وأمًا الرجاء 
ان الكل و«الطمع» هو طلب الممكن القريب الوقوع. في مقابل 
الأمل الذي هو طلب الممكن البعيد المنال). 

ل يصلح الإسلام السلوك» من خلال إصلاح الفكر؛ لأنْه هو الأصل والأساس. 
ولذلك من يأمل بالحصول على العرّة عليه الذهاب إلى مصدر العرّة كلّهاء <«إنَّ 
لس انا ومن يرغب في الحصول على القوّة عليه أن يعوّل على 
مصدر القوّة كلّهاء «آنّ الْمرهَ به جَِيمَا4”*". وفي هذه الآية يؤكد سبحانه أن 
الدنيا والآخرة له وين فلماذا يذهب من يرغب في شيء منهما إلى غيره. 

0 الكون كله يسير وفق إرادة الله ومشيئته» وليس وفق رغباتنا وميولنا. وعن 
علي نَ: «عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم»”'' أي أن الأمور لا تسير 
بالضرورة وفق ما نهوى وما نعزم عليه. 

ع يه عله : «واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه 
شيئاً ؛ لا ملك مقرب, ولا نبي مرسل» ولا من دون ذلك. فمن سرّه أن ينفعه 
شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه:”". 


)١( 1‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: «مني». 
)٠(‏ فروق اللغات. 

(*) سورة النساء: الآية .١789‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .١56‏ 

(5) نهج البلاغة؛ باب الحكمء الحكمة رقم: 56١‏ 
(5) بحار الأنوار» ج24 ص ”07. 


م النجم: (55-74) تفسير النور (94) 


سؤال: هل الشفاعة نوع من الواسطة وخرق للقانون؟ 
الجواب: أبداً ؛ وذلك لما يأتي: 
أ لا ينال الشفاعة إلا من مهّد لها بالعمل الذي يستحقّ عليه الشفاعة. 
والفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة في الدنيا هو أنْ نيل الشفاعة في 
الدنيا ليس مبناً على الاستحقاق» بخلاف الشفاعة في الآخرة. 


ب - الشفاعة في الآخرة لا تضيّع حقّ أحدٍ من الناس» بخلاف الشفاعة في 


الدنيا. 
ج - الشفيع في الآخرة لا يتوقع من المشفوع له شيئاًء بخلاف الشفاعة في 
الدنيا. 


د هدف الشفاعة في الآخرة صلاح حال المشفوع له وفلاحهء وأما شفاعة 
الدنيا فلها أهداف أخرى. 
ه ‏ الشفاعة في الآخرة من وسائل التربية والرشد؛ وذلك لأنّ الاعتقاد بشفاعة 
بعض الشفعاء يؤذي إلى علاقة معنويّة تربط بين الشفعاء والمشفوع لهم. 
3 يمكن تفسير قوله تعالى: لِمن يَنَآهُ» بوجهين: 
أ - أن الله يعطي مقام الشفاعة لمن يشاء سبحانه من الشفعاء. 
ب - أن الله سبحانه يسمح بالشفاعة لمن يريد من المشفوع لهم. 
0 سؤال: ألا تؤدّي الشفاعة إلى التشجيع على المعصية؟ 
الجواب: أبداً؛ وذلك لأنّ الإنسان لا يعلم أنه سوف يكون ممن ينال 
الشفاعة؛ وثانياً نسأل في المقابل هل اكتشاف دواء لعلاج السمّ مثلاً يؤدّي إلى 
تشجيع الناس على تناول السمّ؟ 


نظرة إلى التمني والأمل في الآيات والروايات: 


قيمة الأمل: 
الأمل من الأسباب التي تثير في الإنسان الرغبة في السير إلى الإمام» فقد 


تفسير النور (9) النجم: (74 )١5-‏ كن 


ورد عن رسول الله يه : «لولا الأمل ما أرضعت والدة ولدهاء ولا غرس غارس 
00 

بينما عيسى نل جالس وشيخ يعمل بمسحاة ويثير الأرضء فقال 
عيسى َه : اللهم انزع منه الأمل؛ فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعةء 
فقال عيسى 82 : اللهم اردد إليه الأمل. فقام فجعل يعمل»ء فسأله عيسى عن 
ذلك» فقال: بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ 
فألقيت المسحاة واضطجعت, ثم قالت لي نفسي: والله لا بد من عيش ما بقيت» 
فقمت إلى مسحاتي”") 


تقصير الأمل: 

ينبغي أن تكون الآمال مطابقة للإمكانيّات» والقدرات» والظروفء. وإلا 
تحوّل الأمل إلى خيال ووهم. فعن علي نه : «إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: 
اتباع الهوى. وطول الأمل»”". 


الأمنيات السلبيّة: 
حش الأماني مذمومة في القرآن الكريم» مثل تمنّي ثروة مساوية لثروة 
قارون: ِيدتَ 1 نَا مِنْلَ مآ أو قَيُونُ قََرُونُ 0 
أو تمني الإنسان ورغبته في أن يحمد بما لم يفعل: ريون أن يُحَمَدُوا ما 
لم يَفعَلُوأ 000 
تمنّي العلرّ في الأرض والتعالي على الآخرين: ##يَْكَ الدَارٌ الأيضرة 
ا في لاه 20 


.١717 بحار الأثوار» ج لالاء ص‎ )١( 

2 بحار الأنوار» ج 14ء ص 579 

(5) نهج البلاغة» باب الخطبء الخطبة رقم: 58. 
(4) سورة القصص: الآية 8. 

(5) سورة آل عمران: الآية 184. 

(7) سورة القصص: الآية 87. 


)9( النجم: (568114) تفسير النور‎ 0٠ 


ل 


يطمع فيها الإنسانء مثل قوله تعالى: ثلا تُنْحِبَكَ أَتوَلَهُر4”"'. وقوله: لا سَدَّنّ 
عيِييكَ 04" . 
الأماني التي لا تتحقّق 

يتمنى بعض الناس يوم القيامة لو أنّهم كانوا تراباًء بلي كت تباج" 


(فالتراب ينتج الورد والزرع؛ ويمتص الرواسب المضرّة من الماء ويصفيه»ء بينما 
بعض الناس لا يصدر عنهم إلا الفساد). وبعض الناس يتمتى لو أنه اتبع سبيل 
الرسول» ©«يَيتَن أَنَحَدّثُ مَعّ ُو سَيلا#”'': وآخرون يتمئون لو أنْهم لا يؤتون 
كتب أعمالهم. ل أُوتَ كِبيَة”*'. وبعض الناس يتمتّى لو أنه قدّم بعض الأعمال 
الصالحة لحياته في الآخرةء يَِلَدِتَنِ هَدَنْت يليَاقِ»4”'' وبعض الناس يتمئون لو أنّهم 
يعودون إلى الدنيا فلا يكذبون الأنبياء» يليا نرْدُ ولا كَزْبَ4”". هذاء ولكنّ كل 
هذه الأماني انقضى وقتها وأمدها ولم يعد لها من محل. 


التعاليم: 
- لا ينبغي أن نترك العمل ونراهن على شفاعة الشافعين» فمثل هذه الأماني لا 
تتحقق» «طأمْ لاك ما تنّ4. 
؟ - ترك سبيل الهداية الإلهيّة؛ «يّن َم أَلُدَ»ه: والاعتماد على التمئّيات 
والآمال العراض من الأمور المذمومة في القرآن الكريمء #أم لانن ما 


)١(‏ سورة التوبة: الآية 56 و46. 

(؟) سورة الحجر: الآية 84 وسورة طه: الآية .١71‏ 
(*) سورة النبأ: الآية .4١‏ 

(4) سورة الفرقان: الآية ل/ا7. 

(0) سورة الحاقة: الآية 56. 

(1) سورة الفجر: الآية 784. 

(0) سورة الأنعام: الآية /ا. 


تفسير النور (8) النجم: 507 - 158) ألم 


“" - الولاية المطلقة والحاكميّة الكاملة في الدنيا والآخرة من شؤون الله وحدهء 
فلا ينبغي أن نقصد غيره» ظيََّهُ لَه والأوك». 

5 كلّ ما سوى الله تعالى. لا ثبات له ولا استقرارء يله الآحرَهُ وَالْأول»>. 

ه ‏ الأساس في كل ما يحدث في الكون هو الإرادة الإلهيّة» سواء وافق رغباتنا 
وتمثياتنا أم خالفهاء «آم لانن ما سي وله الآخرة الول >. 

١‏ يتجلّى الملك الإلْهِّ يوم القيامة بدرجة أعلىء الآ وَالْأوّ» (يستفاد هذا 
المعنى من تقديم الآخرة على الأولى). 

لا يملك أحدٌّ الشفاعة إلا بإذن إلهيّ؛ حتّى الملائكة» فكيف بالأصنام 
والأوثانء «إلة أنما” سَيشُوكاً... وكر ين مَك >. 

4 لما كانت الدنيا والآخرة مملوكة له سبحانه؛ فمن البديهي أن تكون الشفاعة 
فيهما منوطةً بإذنه وء به الآيرَهُ والأوك... إلا ين بِندِ أن يَأْدَنَّ أتَذ4ك. 

4 - ليست الشفاعة ثابتة لمن يرغبء» ولا تحقق كل الرغبات» بل هي تابعةٌ 
للمشيئة الإلهيّة وتجري وفق نظام خاضع لحكمته سبحانه ومشيئتهء #...لمن 


7 
كو 
4# 3 
7ل لس محل ٠‏ ري مه آذآ 


د مه ما + 3 نمكم اع 2 2 4 000 ع 2ك 007 
إن الذِنَ لا يُؤمسُونَ الجر لسَمُونَ الْليَكة سَِبَدَ الأنق 9 وَمَا للم به من عِلْرِ إن يَبعُونَ إلا 


ره ل 00 
لطن وَإِنَّ أن لا ين مِنّ كفي ينا 69 > 


ن١‎ 


إشارات: 

0 كلّ ما ينطبق عليه مفهوم العلم هو حنٌ. وكل ما هو حقٌّ مطابق للعلم 
الواقعيّ» ولذلك يجوز استعمال أحد المفهومين محل الآخر. ومن هنا فإنَ 
القرآن الكريم بدل أن يقول: إِنَ الإنسان لا يستغني عن العلم؛ يقول: إِنْ الظنّ 
لا يغني من الحقّ شيئاء <إا ال لا ين ينّ لحي كبن 

0 تبتني تسمية الملائكة بأسماء الإناث على أساس باطل» هو الاعتقاد بأنهم بنات 
الله. ومن هنا فإِنْ الرسامين الذين يصوّرون الملائكة بصورة الإناث» يعتمدون 


على هذه الفكرة الجاهليّة. 


م النجم: (79- 0*0 تفسير النور (8) 


التعاليم: 

١‏ من يشعر بالمسؤوليّة تجاه محكمة الآخرة. لا ينطق بكل ما يخطر يبالهء ولا 
يتبنّى أي عقيدة إذا لم تكن مبنيّة على البرهان والدليل» طلا يُرْمُنَ بِالآرَةٍ 
سر التبكة». 

"١‏ لا ينبغى أن نشتخفت بالتسمية وإطلاق الأسماء على أصحابهاء فالتسمية غير 
الصحيحة ترتّب على الإنسان مسؤوليّات ومطالبات» ##لِسَمُونَ الليكة َيه 
ْدق . 

' - على المرء أن يتكلم في ما يعلم؛ ويسكت عما لا يعلم. ء# يمون الْلَعَكد... ما 
كم به ين علرِ. 

4 الظنّ والحدس مسرحهما المجالات التي لا يتور فيها العلم» «إربًا لُمْ بوء مِنَ 
م 0-7 م ب 0 
عِلرِ إن يَيْمْونَ إلا ألطنَّ>. 

٠‏ لا يكفي الظنّ في القضايا ذات الطابع الاعتقادي. #9إإنَّ ألظنَّ لا يتن بِنَّ اَي 
سيا ب. 
بكى س اس أي 2مك سم صن م لم دوع اى مه لسلس ملشءى بحص باد لسصبديرر صل مج عت إن سمس لس 

عرض عن من نول عن وِكَِْا ول رد إلا الَْيَوةَ الديا (9) ذَلِكَ مبلتهر بن ألا إِنَّ ريّكَ هو 

عل مَن صَلَّ عن سبلو وَهْرَ أعَلَدُ بِمَن أتّدَى () > 

إشارات: 


لا ورد الأمر بالإعراض فى القرآن عن مجموعات من الناس» هم: ال 
المشركون””»: المنافقون0"'؛ الجاهلون”*»: الفارّون من الزحف والجهاد', 
والذين يسخرون من آيات 204 

.1989 سورة الأعراف: الآية‎ )4( .7٠ سورة السجدة: الآية‎ )١( 


.46 سورة التوبة: الآية‎ )0( .1١5 سورة الأنعام: الآية‎ )٠( 
.54 سورة المنافقون: الآية 4. (1) سورة الأنعام: الآية‎ )*( 


تفسير النور (4) النجم: (9؟ ‏ 0) م 


صورة الدنيا في القرآن: 

يحدثنا الله سبحانه في القرآن كثيراً عن الدنياء ويرسم صورتها في عدد من 
الآيات؛ على النحو الآتي: 

الدنيا وما فيها قليلة لا قيمة لهاء طقل ملع آلدَيا كَيل4”". 
1 ل ل يا اء ما عَنْدَفه 


قي 
#اباالدنيا ليد ولعت والعملن بها كذلك ونا عدر الم الذنا الايد 
م 
5 الدنيا وسيلة من وسائل الخداعء طومًا لله آلدُنيَآ إلا ممم 0 
لول والآخرة معاء «أرَضِيئر بالْحَيّر لديا 


0 

ل ليت لنا مِنْلَ مآ أوقت 
ع و 030 
فلرون» . 

٠‏ - يذكر الله تعالى مجموعة من خصائص الدنيا في الآية ٠١‏ من سورة العدي 
تتطابق كل خصوصية ة منها مع --- 0 عمر الإنسان» «أعلمواأ عَلْموأ 
لنيز اليا لب مَك َه وبَائرا يتك رتكا 

أٌ لعب (مرحلة الطفولة). 
ب - ولهو وتسلية (مرحلة المراهقة). 
د تفاخر (مرحلة الرجولة). 
ه - تكاثر وكنر للثروات (مرحلة الكهولة والكبر). 
)١(‏ سورة النساء: الآية لالا. (4) سورة الحديد: الآية .٠١‏ 


(؟) سورة التحل: الآية 95. (6) سورة التوبة: الآية 4". 
(*) سورة العنكبوت: الآية 54. (1) سورة القصص: الآية 4/. 


15 النجم: (59 - 05٠١‏ تفسير النور (9) 


نعم الدنيا ينبغي أن تكون وسيلة لا هدفاً وغايةٌ؛ ولذلك ينبغي أن نطلب 

من الله أن تبقى الدنيا فى أنفسنا كما ينبغى أن تكونء ففى دعاء شهر شعبان» 

نقرأ «ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا...00©, 0 ْ 

التعاليم: 

١‏ لا ينبغي أن نتساهل مع أو نغضٌ الطرف عن الذين يعرضون عن الله 
ويجعلون الدنيا هي المحور والأساسء ظتعْرس عن ئّن تَرَلّ عن وَوْتَاه. 

" - ينبغي الإعراض وعدم التعامل مع الذين يولّون ظهورهم للدين ويقبلون على 
الدنيا بكل كيانهم» طَعْرضَ عن من نَولَ عن وَيِْاه. 

 '"‏ البراءة من أعداء الدين» من الأصول الثابتة» «اقَأَغَرضَ». 

؛ - لا ينبغي على الداعية إلى الله أن يضيع أوقاته وجهوده في الموارد الميؤوس 
منهاء «فأعرش...»>. 

ه ‏ المقابلة بالمثل مطلوبةٌ في بعض الحالات» فيجوز في الإسلام مقاطعة 
المعرضين عن الدين وذكر الله طمَأعَسَ عَن من كَل عن وَكْئه. 

5 - التعلّق بالدنيا والإعراض عن ذكر الله متلازمان» طاتَوْلٌ عن وَكْئا ول برد إِلَّا 
الْحَيَرة الدنيا». 

»* - المذموم هو حصر الرغبة في الدنيا وجعل الإنسان إِيّاها أكبر همّهء وأمًا 
العمل للدنيا وتحصيل نصيب منها فلا مشكلة فيه طوَكٌ يرد إِلَّا الحيزة الديَاه. 

8 التعلق بالدنيا من العلامات الدالة على سطحيّة التفكير والسذاجة» ##وك برد 
إِلَّا الحيزة الذيا... دَلِكَ مبلتهر بن الْيلْر>. 

4 الذين لا يفكّرون إلا بالدنياء هم ضالّون منحرفونء #رَك يرد إلا الْكَيزة 
آلدييا... صّلّ...». 

٠‏ الإيمان بسعة العلم الإلْهِيَ وشموله لأعمال الإنسان» من الأمور التي تعرّي 
المؤمنين» مُرٌ ألم يس صل عن سبلو ». 

١‏ -الإعراض عن الله» والاهتمام الزائد بالدنياء من أبرز علامات الانحراف 


00( الشيخ الطوسي؛ تهذيب الأحكام؛ اج ص؟١5.‏ 


تفسير النور (94) النجم: )”255١(‏ 52 


- 


والضلال» تَوْلٌ عن وَْئا ولد يد إِلَّا الْحيزة الدنا... ألم يس سَلَّ»>. 
0 الله أفعال الناس فرداً فردآء كما يعلم نواياهمء طهْرٌ أَعَلَمُ من صَلَّ... 
َهْرَ علد بسن أمتدئ»>. 


لرَنَه مَاف أَلسَموتٍ وَمَاف الْأَيْضٍ الجْرَىَ ادبن أنثوا يما عَِلوا وتجرَىَ الْدبنَ خسنا بالحدى © 4 


إشارات: 

0 حدّئتنا الآية السابقة عن بعض الناس الذين يتولون عن ذكر الله ويقبلون على 
الدنيا بكل كيانهم. وهذه الآية تشير إلى أن العاقل الذي يريد الدنيا لا ينبغي له 
أن يعرض عن الله» فالدنيا وكل ما فيها هي له سبحانه. 

0 السماوات أعظم من الأرض؛ ولذلك يقدَّمم ذكر السماوات على الأرض في 
القرآن دائما. 


التعاليم: 
الجزاء العادل» يتوقف على العلم والقدرةء ينه مَا في أَلَوتِ... لِجْرَىَ»>. 
١؟ ‏ من وراء الكون كله بل الوجود بأسره أهداف وغاياتء انه ما في السَمْوْتٍ... 
لجز ...4. 
 "“‏ ثواب الله أكبر من حسنات سانا وأمًا العقاب فإنْه لا يزيد عن الجرمء 
دا أستوا يما عِنا... لدِنَ أنسئيا بامنق>. 
4 - يرتبط مصير الإنسان بقراره؛ 5 عِلُوا... الْذِينَ أخسئا بالحنى ». 


إشارا ات: 


0 «فواحش» جمع فاحشةء تطلق على كل معصيةء كالزنا. 


ام النجم: 087-31 تفسير النور (9) 


ل ذُكرت لكلمة «لّمم؛ معان عدّة» في كتب اللغة والتفسيرء وفي الروايات”"', 
منها : 
١‏ المعصية التي تصدر عفواً من دون قصد وإصرار. 
- المعصية التي يعزم عليها الإنسان ولكنه لا يفعلها. 
 '“‏ المعصية التي تلحقها التوبة» ويعقبها الندم. 
المعصية التي لم يتوعّد الله عليها بالعذاب. 
5 المعصية التي لا يترنّب عليها الحد. 


: 0 : 0 ٠ 
يشير القرآن في أكثر من مورد إلى كبر المعاصي وصغرها”””'» كما ويشير إلى‎ 0 
أن أعمال الإنسان محصية عليه» «وكل صن وك ستطر» ”. وسوف يفتح‎ 


سس عر رعس بي 


0 0 يوم القيامة ويعرض عليهء «رفِ 1 لهم يوم الِْيمَةٍ حكتبا يلقله 
مشا وي (4 5 وفي ذلك اليوم يصرخ الإنسان ويصدّم لما يراه في كتابه. «يويلنا 
َال هذا ألححتّب لا ادر صَِِرهٌ ولا بره إل أحصنهاً ع 
د عن الإمام الرضا عل في تعداد الكبائر: «واجتناب الكبائر وهي قتل النفس 
التي حرّم الله ويك والزناء والسرقةء وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» والفرار 
من الزحف. وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما 
أهلٌ لغير الله به من غير ضرورةء وأكل الربا بعد البيّنة والسحت. والميسر وهو 
القمارء والبخس في المكيال والميزان» وقذف المحصنات, واللواطء وشهادة 
الزورء واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله تعالى» والقنوط من رحمة 
الله تعالى» ومعونة الظالمين والركون إليهم» واليمين الغموس» وحبس الحقوق 


.477 الكلينيء الكافي؛ ج”اء ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية ١؛‏ وسورة الكهف: الآية 58؛ وسورة الشورى: الآية لا؛ وسورة القمر: 
الآية لاه. 

(0) سورة القمر: الآية "6. 

(4) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

(65) سورة الكهف: الآية 58. 


تفسير النور (8) النجم: ١ )”0 -3١(‏ 


من غير عسرء والكذب. والكبرء والإسراف والتبذيرء والخيانة» والاستخفاف 
بالحجٌ. ومحاربة أولياء الله والاشتغال بالملاهي». والإصرار على الذنوب:"". 

0 عن الإمام الباقر تي في تعليق له على قوله تعالى: «قلا تُرَكرَا شك » : «لا 
يفتخر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه وزكاته ونسكه؛ لأن الله مَل أعلم بمن اتقى 
منكمء فإن ذلك من اللمم»”". 

لا وعن الإمام الصادق ف أنه سئل عن جواز مدح الرجل نفسه». فأجاب لا بأس 
إن اضطرّ إلى ذلكء واستشهد بتزكية النب يوسف #6 نفسه عندما قال: 
ولجْمَلّى عل حَرَآين ارس إن حَفبط عليه »”". 

في بعض الروايات عن الإمام علي ؛ أنه سمع من يفتخر بإحيائه الليل 
وصومه النهارء فقال: لقد كنت نائماً البارحة» وكنت مفطراً أمس. 

0 في بعض الروايات أن ييوديا لمن النبيّ ونه واستعرض أمامه معجزات 
النبي موسى ظَة فلفته إلى أنه لا ينبغي للمرء أن يمدح نفسهء ولكن إذا كان 
توسّل إلى الله بحقٍّ محمد وآله ليتوب عليه» ولو أن موسى كان في عصره لآمن 


به. 
بعض النقاط في المعصية والتمرّد: 


ل معصية الله والتمرّد على أوامره ونواهيه قبيحة ومذمومة» ولكن المعاصى تتفارت 
عندما يقاس بعضها إلى بعضها الآخرء فبعض المعاصي كالكذب فلن أقبح 
من غيرهاء والعذاب المترتّب عليها أشدّ. ويزداد قبح المعصية بدخول بعض 
الخصوصيّات عليهاء بالنظر إلى الفاعل» أو الزمان» أو المكانء أو العلم 
والجهل. 


)000( تفسير نور الثقلين» ج 66 ص ”117. زفرف سورة يوسف: الآية 6 
0( يحار الانوارء» ج26 ص 73739, 


16 النجم:  ١(‏ 5”) تفسير النور (9) 


0 قيمة الإنسان مرهونةٌ بما يقدم عليه من معاص» فمن يعص الله في مثقال ذهب 
يساوٍ مثقالاً ومن يعصه في أقل يساوٍ أقلَّء وعن أمير المؤمنين على 8282 : «والله 
لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملةٍ أسلبها 
جلب شعيرة ما فعلت0"'. وعنه نيه : «إنّ أشدّ الذنوب ما استخف به 
صاحبه»”". وعنه: «إن وليّ محمَّدٍ من أطاع الله وإن بعدت لحمته؛ وإنْ عدرٌ 
محمّدٍ من عصى الله وإن قرّبت قرابته»””". 

تبديل الصغفائر إلى كبائر: 

تتحوّل بعض المعاصي من صغائر إلى كبائر نتيجة بعض العوامل» منها: 
الإصرار على المعصية الصغيرة» والفرح بالمعصية عند ارتكابهاء الطغيان 
والتمرّد عند المعصية» الاغترار بالإمهال الإلْهِيَ» والتجاهر بالمعصية» وكون 

الفاعل ممن لا يتوقع منه ذلك. 

آثار المعصية: 

للمعاصي آثار تترتّب عليهاء منها: قسوة القلب» وسلب النعمة» ورد 
الدعاء» وتغيير الرزق» والحرمان من بعض العبادات» والبلاء المفاجىئ» وحبس 
المطرء وخراب البيوتء». والفضيحةء وقصر العمرء والزلازل. والفقرء 


والمرضء؛ وتسلّط الأشرار. وهذه الآثار كلها مذكورة في الآيات والروايات 
الواردة عن أهل بيت العصمة. 


طرق الإصلاح ووسائله: 
١‏ الصلاةء ظوَأْقِي الصّلَزةَ...”. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ باب الخطبء» الخطبة: 14؟5. 
(؟) نهج البلاغة؛ باب الحكمء الحكمة: /الا4. 
(*) وسائل الشيعة؛ ج5١؛‏ ص 17”8. 

(4) سورة هود: الآية .١١5‏ 


تفسير النور (8) النجم: 7١(‏ - 071 4 


الاستغفار واستغفار الآخرين للعاصيء» فَأستَعْفَر 2 تَعْفَرَوا الله واستَغْفسر لهم 
0 
- الإنفاق والصدقة؛ «صدقة السرّ تكفّر الخطيئة»”". 
- قضاء حوائج الناسء «من كفّارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف»”". 
- الإيمان والعمل الصالح. ظوَالدِنَ امنا وَعيِنُوأْ الصَّلِحتِ لتْكَيْرَنَ عَنْهُر 
عاد 0 
اجتناب الكبائر» *#إن يحتنبوا در حككبابرٌ 1 0 
5 الو وجبران ما 520 ل من 578 وءامريح وَعَهِلَ عملا عَم صَلِحًا ويلك 
0 20 سيعَاتِهم 2 حَسَكدت 27 
- القتال في سبيل الله تعالى» طوَكئَلوا ونوا لَأكيْرَنَ عَتبُمْ ستتَاعم »7 
4 إفشاء السلام» وإطعام الطعامء وصلاة الليل» «ثلاث كقّارات» إفشاء 
السلام؛ وإطعام الطعام , والصلاة بالليل والناس نيام*) 
٠‏ - ذكر الصلاة على محمّد وآل محمّدء «من لم يقدر على ما يكفّر به ذنوبه» 
فليكثر من وات على محمّد 31 محمّدهء فإنها 1 اونا" 
لل عر اماماس م 3 6 
نعم ريك فحرث» 
التعاليم: 
١‏ - ينبغي أن نعرّف المحسنين بذكر علاماتهمء ادن ا الس 
سبو . 


0 ١ 
١ 


٠١ سورة النساء: الآية 54. () سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


(6) الآمدي. غرر الحكم. (0) سورة آل عمران: الآية 198. 
2 وسائل الشيعة» ج15 ص ”/ا7, لك وسائل الشيعة» ج0215 ص 66. 
(4) سورة العنكبوت: الآية لا. (9) بحار الأنوار» ج١9:‏ ص 47. 


(5) سورة النساء: الآية ا. )٠١(‏ سورة الضحى: الآية .1١‏ 


0 النجم: -37١(‏ 7”) تفسير النور (8) 


الأعفال الحسنة تكون حية عيدها 'تقثرث بالتقرى واجسسات: الكباترء ورلا 
ع ا 0 بعيدٍ عن التقوى» 
«#أحسئوا... تبون كر >. 

©" يجب أن يكون اجتناب الكبائر سيرة 5 ذاكعة) # ينون >. (يستفاد المعنى 
المذكور من استخدام الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتكرار). 

أبرز خصائص المحسنئين» هي اجتنابهم الكبائر والمعاصي الواضحة القبح» 
<ِالِنَ أحسئ... عيبو كر الائِ والتوش ». 
- القرب من المعصية يجرّ الإنسان إلى الوقوع فيهاء (ولأجل ذلك يستخدم 
القرآن كلمة «يجتنبون» التي تدلّ على الابتعاد وليس الترك فقط)ء يَينونَ 
كر 
الأرض ليست موطناً للملائكة» والإنسان حتّى لو كان من المتّقين قد يقع في 
بعض المعاصي ولا يفقد صفة الإحسان بالوقوع فيهاء لبن أعتتا:» الذن 
0002 4 

٠‏ - على المربي أن يغضّ النظر عن بعض الأخطاء ويتجاوز عنهاء «إِلًا اللل)» 

6 - التجاوز عن الأخطاء الصغيرة التي قد يقع فيها بعض الناسء أمرٌ مطلوبٌ 
وحسنٌ» «إلًا ألّم4. 
9 الدوافم نحو الأعمال لها أثرها في تقييمهاء فالأخطاء التي تصدر عفواً ومن 
دون إصرار لا ينبغي أن تاوف كما يعدن عق سني أضر از اله لذ >. 

٠‏ - لا يجوز استغلال الغفران الإلهي لمزيد من التورّط في المعصية» فاجتناب 
المعصية واجبٌ حتّى مع العلم بالمغفرة الإلهيّة. «يَيَبو... وبع الْممْفرَةٌ>. 
- لا ينبغي اليأس من المغفرة» حتّى مع ارتكاب الكبائرء «إنّ ريك ويم 

١‏ - يجمع الله بين صفتّي صفتّي العلم والقدرةء» ولكنه مع ذلك غفوزرء بل واسع 
المقئر + وري يفَو هر قد بك إذ أنتا يرح انأش ». 


تفسير النور (94) النجم : فر شييرة "١‏ 


لا يعلم الله حالنا الراهن فحسبء بل يعلم بأحوالنا ونحن أجنّة في بطون 
أمهاتناء وإذا كان الحال كذلك,. فلماذا التفاخرء لوَإِدْ أَنسْرٌ أَجِنَّهُ فى بطون 
أ 42 
كاغلن الدين يجتنبول المعاصي» الحذر من الفخر وتزكية النفس» ينون 
39 220010100 4 
الالتفات إلى ضعف الإنسان وقلة حيلته يوم كان جنيناً في بطن أَمَه 0-7 
بينه وبين تزكية النفس والاغترار بصفاتهاء طوَإِذ أَسْرَ أنه فى طون أَتهيَ 55 
6 شك 4. 
- الإصلاح ينبغي أن يبدأ في مستوى الاعتقاد فالاعتقاد بعلم الله تعالى 
ل دون تزكية النفس. طهر أَعَلَمُ... قلا نلا ييَكا أنه 4 
صفاتنا الحسنة وكمالاتناء هي من الله تعالى» فلا ينبغي أن نزكي أنفسنا 
0 عندنا من صلاحء ظأأْنْمَا ين الاضٍ. ا كرا أشَْ 4. 
- لا يتصف الإنسان بالتقوى إذا تظاهر بذلك. هو ْلَه بِمَنِ تو 4. 
لأفْرَيتَ الى وَل © وَأَعَطَن م بلا افك © عِنْدَه عِلمُ ألْعيٍ هَهْوَ بر95) أ 3 
ِمَاف سُحْفٍ موس (© وَبَرِْيِمَ الى دَذَا © »> 
إشارات: 
ه «أكدى»»؛ من الكدية أي البخل وترك الإنفاق؛ وأصل الكلمة يدل على الأرض 
الصلبة والوعرة. «وفى» أي إبراهيم الذي أنجز وعوده وتعهداته كاملة. 
روي في سبب نزول الآية الأولى من هذه الآيات» أنّها نزلت في رجل ترك 
الإنفاق في سبيل الله بعد أن خوّف بالفقر"". ْ 
0 يثني الله سبحانه على النبي إبراهيم ظَلث» ويصفه بأوصاف عدّةء على غرار: 
أوَاهء وحليمء ومخلصء وقانت» وشاكرء وصدّيق» ومؤمن». ومحسنء 
ووفيّ» وخليل» وإمام» وأسوةء وأمّة: وعابدء وحنيف». ومسلم. 


)000( مجمع اليان» جة ص١17.‏ 


قف النجم: (77 - 0737 تفسير النور (8) 


0 ورد تعبير لصف إِبَهِمَ وَمُوسئ» في القرآن مرّتين؛ مرّةٌ في هذه السورة» ومرّة 
أخرى فى سورة الأعلى الآية .١9‏ 

0 ربّما يكون سبب الجمع بين اسمي النبيّين إبراهيم وموسى تكنيك. هو إيمان أهل 
الكتاب بالنب موسى» وإيمان مشركي مكة بالنبي إبراهيم واحترامهم إياه. 

0 في سياق الحديث عن البخل ذكر الله أبرز الحالات المعاكسة وهي حالة النبيّ 
للرحمن» وولده للقربان» وماله للإخوان». 


التعاليم: 

١‏ عندما تريد تقديم القدوة والنموذج أشر إلى ما هو قريب من الفهم وسهل 
التناول» #أفرءَيت...>. 

١‏ لا يحسن العمل إلا إذا اجتمعت فيه الرغبة» مع الاستمرار والكثرة. («تولّى» 
فيها إشارة إلى الإعراض وعدم الرغبة» و«أعطى قليلاً» فيها انتقاد للقلّةء 
و«أكدى» فيها انتقاد للانقطاع عن العمل). 

"' - في مقام التربية ليس من المهمٌ الإشارة إلى أسماء الأشخاصء فالمهمٌ هو 
العبرة والمضمونء «االدِّى تَوَلٌ... وأقلى... وأذكا»>. 

5 الإنسان في حالئّي عروجه ورقيّه»ء وسقوطه وهويّه. يمرّ بمراحل أوّلها 
المعتقدء «تَوَلٌ... وأَعَطَى قليلا». 

5 من لا يملك إلا القليل يُقبل منه» بل يُمدح على القليل الذي ينفقه؛ طلا 
يجَدُنَ إلا جُيْدَهر4”": وأمًا الغنيَ الموسر فلا يُكتفى منه بالقليلء «وأمطن 
تيلا4. 

5 إعطاء القليل ليس مذموماً في الحالات جميعاًء فمن يعطي الطعام القليل 
للطفل لا يذمّ لأنّه يعطي بمقدار الحاجة» وإِنّما يكون إعطاء القليل مذموماً 
إذا كان كاشفاً عن البخل. «رأعَطن قَلِلَا وأذك». 


)١(‏ سورة التوبة: الآية 9لا. 


تفسير النور (9) النجم: (58 - )4١‏ رقف 


امن وشائل علاج البخلء الإشارة إلى نماذج من أهل السخاء والكرمء 
«وأعطن مَلِلَا وك ٠‏ َإِبَرْهِيمَ لِى وَذَّ4ك. 
4 - على من يبخل أن يسأل نفسه: كيف تعلم بأنك سوف تفتقر بالإئفاق. إذا لم 


عَلِلَا وى 


تكن تعلم الغيب» « راغ قَيِلا ىف 5 عند عِلٌْ لعي فهو درك . 
4 على الرغم من التحريف الذي طرأ على بعض الكتب السماويّة» فإنّْها لا تزال 


صالحةً للاستناد والاستشهاد بهاء طأ ل يِبَأ يمَا فى صحُفٍ مر . 
٠‏ - الأديان السماويّة تشترك في كشير من الأصول. «آم لم ينا يما في صُحُْفٍ 
موسى وَإبَرِهِيم ج. 


- الإشارة إلى إحسان العظماء من وسائل تكريمهم وتخليد أسمائهمء لامُوتى 


برهم 4. 
- على الداعي إلى الله أن يستشهد بنماذج مقبولة عند المدعرّين» #مُوبَى 
ورم 4. 


- في مقام التربية والدعوة إلى الله؛ ينبغي الإشارة إلى نماذج صالحة وأخرى 
فاسدةء «وأمطك قيلا... يتكهيد الى رذّ». 
- الوفاء في سبيل الحقّ من أبرز الكمالات. «وذة». 


جلا يْدُ وه ود كا © وَأ بس لانن إِلّامَا سعّ © وَآدَ سمي سؤت برد 9© 
ًَ و جره الجزاة 2 الدرَقٌ 0 4 


إشارات: 

0 تشتمل الآيات من 38 إلى 54 من هذه السورة على التعاليم المشتركة بين 
الإسلام وبين الكتابين السماويين الموحى بهما إلى إبراهيم وموسى بَلكَِظ. 

0 «الوزر» الحمل الثقيل» ويطلق على المعصية والذنب لأنهما حملان ثقيلان على 
عاتق العاصي. وربّما كان تعبير «وزير» من هذا الأصل لأنه يحمل أثقال 
الملك». وأعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقه 


0 النجم: (58 - )4١‏ تفسير النور (8) 


0 يغفر الله السيّئات بالحسناتء أو بالتوبة والاستغفارء أو يبدل السيّئات 
بالحسنات» ولكته لا يحمّل أحداً أعباء أخطاء قام بها شخص آخر. 
كر كضاء أمير المؤمنين نَل أنه استشهد بقوله تعالى ألا زد وزرة وِزْدَ 
تراك عندما حكم الخليفة الثاني على امرأةٍ حامل بحدّ الزناء فتدخّل أمير 
المؤمنين نثةء وطلب تأجيل الحدّ حتّى تلد”". 
دا ورد في الحديث عن رسول الله وَل استشهاده بقوله تعالى 9لا ْدُ ننه ونْدَ 
لنفي تحميل ولد الزنا أعباء أبويه”". 
0 سؤال: ورد في هذه الآية وَآن لِيْسَ لشن إِلَّا مَا سَعن». بينما يحدثنا القرآن 
في آيات 0 الشفاعة ودورها في المغفرة ودخول الجنة. 
الجؤاب: أولاً؛ إن هذه الآية يضذه الردٌ على مشركى مكة وأهل الجاهلية 
الذين انوا يمتقدون'بما يشب شراء الذنوك» إذ كان يقول اخدهم أعطني ميلقا 
من المالء وأنا أحمل وزر أخطائك. وفي مقابل هذا المعتقد الجاهليّ يقول 
القرآن لا يمكن لأحدٍ أن يحمل وزر أحدٍء بل الإنسان مسؤول عن أعماله 
وثانياً: هذه الآية ناظرة إلى العدل الإلَهِيَء وليس إلى الفضل؛ وبعبارة أخرى. 
جين 'نانوة لعل الالهت» ناسيب الأنينان على | ماله ينبا وتات ورحاكين 
عليهاء ولكنَ الله من باب التفضل والرحمة, فتح أبواباً لزيادة الثواب وللتخفيف من 
العقاب» غيرٌ باب العمل» هو باب الشفاعة» لاوَيَِيدُهُم ين مضيو ". 
تالكا -ععدنا يرد فى الحدية الشريك أن عفن سر شكة شينة فل اجرها 
وأجر من عمل بها إلى و القيامة» وكذلك عكسه أي المشاركة في عقاب من 
عمل بالسئة السيّئة التي سنها هذا الشخصء فهل نرى أي تنافي بين هذا الحديث 
وبين قوله تعالى ظلَنَىَ للَاشَنِ إِلَّا ما سَىِ»؟ ووجه عدم التنافي هو أنّ التأسيس 


)00 بحار الأنوار» ج5لاء ص5ة4. 
(؟) تفسير راهنماء والدر المنثورء عند تفسير هذه الآية. 
(0) سورة النساء: الآية ”1097. 


تفسير النور (94) النجم : (م*  )4١‏ م 


للخظ الصحيح هو صدقة جارية تبقى إلى يوم القيامة» وبالتالي يدخل في عمل 

الإنسان وجهودهء والأمر عينه يقال عن الشفاعة» فإِنْ دخول بعض الناس في 

المرشّحين ليُشفع لهم هو نتيجة جهد قاموا به في خلال حياتهم. 

0 ورد في الحديث والقرآن الكريم مجموعة من الحالات ينال فيها الإنسان ثواباً 
من دون عمل قام به بشكل مباشرهء ومن ذلك: ما ورد عن الإمام 
الصادق ف : «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة 
أجراها في حياتهء فهي تجري إلى يوم القيامة» أو سن هدىّ سنّها فكان يعمل 
بهاء وعمل بها من بعده غيره؛ أو ولد صالح يستغفر له"'“. ومن ذلك أيضاًء 
قوله تعالى: ظرَالدِينَ مثو وَنَسنْيحَ دُرَبَهُم بإيكن كََثَنَا يبع دُرَيت»ه”". وأخيراء ما 
ورد في الحديث حول إتراك بعق النامن ' اه فقد سثل أبو عبد الله 
الصادق :8لا : أشرك ابوى قفن حبّتي؟ قال: نعم! قلت: أشرك إخوتي في 
عت 0 : نعم إن الك 3 امل للنااسكار ولمم دكا بويك جه لعلتك 


قرف 
د إِيَأهم ٠.‏ 
التعاليم: 


00 والعقاب الإلهيّان يجريانء. وفق موازين العدل» ول ٍ رَ تازه وِنْدَ 
أُخك >ه. 

١‏ - لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على غيره؛ لظته لدان سملو عله رار يرم 
القيامة» فذلك اليوم لن يكون يوم تيادل الأوزار» ول ٍ دازي ونْدَ دَ أَُيْ>. 

3 في العزل من الوظائف والمهامٌ الاجتماعيّة» لا تؤاخذوا الناس بانحرافات 
0 رق 2 ب رفك .لنت 4م 8 
أقاربهمء «قلا زد واذِدَهُ ند لخر >. 

؛ ‏ الكون هو ساحة للجهاد وبذل الجهد. والحصول على النتائج» «رأن لسن 
لانن إلا ما سَعن»>. 

)0( الشيخ الصدوق» الخصال» ص 1١6١‏ م الكليني» الكافي» ج44 ص 16 

00 سورة الطور: الآية 511 


5 النجم:  42(‏ 44) تفسير النور (9) 


0 نحن مكلّفون بالسعي وأداء الواجب» ولسنا مسؤولين عن النتائج. دإ م 
سكن 
- الإيمان بترتّب الآثار على العمل» ونيل الإنسان ثوابه» ومؤاخذته بما عمل» 
من الدوافع نحو العمل من جهة) ومن العرامل التي تدعوه إلى الاحتياط من 
جهة أخرى. «وأنَّ سَعْيَّهُء سَوْفَ يرن ». 
الأعمال التي يؤدّيها الإنسان لا يضيع شيء منهاء خيراً كان أم شرّاء 
كيه سَوْفٌ رَئْ 
لا تستوعب الدنيا جزاء الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياتهء ولا بد من 
يوم هو يوم القيامة» لتحمّق الجزاء الكامل على الأعمال» «اثمّ يرنه الجزآه 
الأرَقٌّ»>. 
- ينال الإنسان ثواباً متناسباً مع أعمالهء بل أوفى منهاء «رَقَ... الْأَرْقٌّ»>. 
١‏ - على الرغم من وجود بعض الجزاء في الدنياء فإِنَّ جزاء الآخرة هو الجزاء 
الأوفى. «الجَرَآه الْأرقٌّ»>. 
١‏ - يمر الإنسان يوم القيامة بمراحل ومواقف عذة. (ويستفاد هذا المعنى من 
تعبير «سوف» وتعبير «ثمٌ»: اللذين يدلان على أن الإنسان يرى عمله أولا ثم 


أن إل مَيَكَ الشتبن 9 وَأنَهُ هْرَ أصْسَكَ وأَبّى 9 ونم هر أمات وميا © 
إشارات: 


ل لا شك في وجود وسائط يفعل الله من خلالها ما يريدء إلا أنه سبحانه هو 
الفاعل الحقيقي والأوّل والأخير. وما يدل على ذلك» تكرار ضمير «هو). 

ل التضاد بين الموت والحياة» والضحك والبكاء. وهو تضادٌ في عين الإنسان 
ومن وجهة نظره هو. وأمًا في عين الله. فكل هذه الحالات هي خير مطلق ولا 
تضادٌ بينها من هذه الجهة. 


تفسير النور (8) النجم:  46(‏ 49) ا 


التعاليم: 

١‏ لا ينبغي للمؤمنين أن يتعبواء ولا للكافرين أن يغترّوا بما هم عليه» فمنتهى 
الفريقين إلى الله وبين يديه ينال كل منهما حسابهء ظإِك رَيْكَ الشتين». 

١‏ الوجود الإمكاني كله يسير نحو الله تعالىء «إِلّ رَيْكَ الستين». 

 “‏ العقاب والثواب بيده سبحانهء ظسَوْفٌ بُرّى»ه؛ كما أنْ الحالات العاطفية 


ا 0 


والروحيّة التي يمرّ بها الإنسان خاضعة لإرادته يق «أضْحَكَ وأبك >. 
الضحك والبكاء أمران طبيعيّانء وتعبيران عن حالات طبيعية يمر بها 
الإنسان» ولا ينبغي إعاقة أحد هذين التعبيرين ومنعه من الظهورء ظاأْمْسَكَ 
وأبك >. 
قدرة الله على الضدّين على حدّ سواءء ظأمْسَكَ وأبَى... أمَات وَلَميَا». 


١‏ يوم القيامة؛ هو يوم ضحك قومء ويوم بكاء قوم آخرينء «ثمّ يرنه الجزآة 


الْأَرَقٌ... وَأنَكْ هر أَضْسَكَ وأبَك ». 

1٠‏ الموت والحياة» من تجليات ربوبيّة الله «#ريْكَ الستبئ... هر أمَات وَلَْيَا؟. 

- من أساليب القرآن في التربية» الإشارة إلى التوحيد حتّى في الحالات 
المتضادة. ظمْرَ أنْحَكَ وأبك... هر أَمَاتَ وَلتيا». 

«وَأئد حَلنّ الزَْجيٍ الذَكرٌ والأنق (2©) ين مُْمَوَ داق (©© وَأنَّ عد اننأ الخنزى (©) ونم 
هُرٌ أغق َأقَق © ونه هُوَ وب لتر 4 
إشارات: 
0 «أغنى» من الغنى بمعنى انتفاء الحاجة» و(أقنى» من القّنية» بمعنى المال 


المدّخر”). والمعنى بناء على هذا التفسير: أعطى ما فيه القئية على حدّ تعبير 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مادّة: قني. 


فض النجم:  45(‏ 45) تفسير النور (9) 


الراغب الأصفهاني. ويرى آخرون أن في الآية مقابلة بين الغنى والفقرء 
وبالتالي يرون أنْ معنى أقنى أفقر”"©. 

0 عن الإمام علي غَكة؛ في تفسير قوله تعالى «طرَأنك هْرٌ أَغْقَ وَأتقّ» أنه قال: 
«أغنى كل إنسان بمعيشته؛ وأرضاه بكسب يده»”". 

0 الشعرى نجم كان يعبده جماعة من المشركين» ويعتقدون أنه ربّ الغنى والفقر؛ 
ولهذا يرد الله سبحانه بهذه الآية ويقرّر أنْ الغنى والفقر بيد الله؛ لأنه هو ربٌ 
الشعرى أيضاً. ويرى بعض المفسّرين أنّ الشعرى اسم صنم من أصنام 
الجاهليّة. 

0 الزوجية سر بقاء الكون. ولو انتفت الزوجيّة من الكون الفعليٍ لتحوّل إلى شيء 
أخرة بل وما قا سناع عله جرد ا | 


التعاليم: 
- قانون الزوجيّة من القوانين التي أقرّها الله في الوجودء وليس من القوانين 
الاعتبارية التي توافق عليها الناس» #وأنه حَلَقَ حَلَنَ حَلَقَ الْرّوَجَينِ لد انق 4. 
- تنظيم الوجود على أساس 00 5 المتنافرة» من دلائل وجوده 
سبحانه وتعالى» أَْسَكَ وَآبَك... أمَاتَ وَليَا... اذ والأنق ». 

"٠"‏ خلق الذكر والأنئى من الظواهر العجيبة» ومن ضروريّات الحياة» #ادَّمٌ 
الأ >. 
يشترك الرجل والمرأة في الأصل الأوّل للوجودء «إين تُطَْةٍ>. 
- إن من يخلق الإنسان من قطرة من الماءء تادر على أن يد علق الإنبنانا من 
الأ.جزاء المي يتحللن إليها بعد الموتء ##ين نَمَو إن مق وَأنّ عليه الَمَادٌ 

لحرن >. 


)١(‏ قاموس القرآن. 
00 علي بن إبراهيم يم القمي» ثم تفسمير تفسير القمي» اج“ ص 799 


تفسير النور (94) النجم: 5٠(‏ -5ه) 1" 

1 - إعادة الناس إلى الحياة بعد الموت. من الأمور التي ألزم الله نفسه يهاء ون 
لَه اَلنَنآءٌ المزئ >. 

٠‏ - أصل الخلق يستند إلى الله» طعَلَقََ». كما أن تنوّع الخلقة والزوجيّة التي 
فيها منه سبحانهء ##الرَّوَينِ؟»؛ ومنه الأصل الذي يخلق منه الناس» 
لِنطْنَةَ»ّ: وبيده إعادة الناس إلى الحياة بعد الموتء «اآلَناء الزى»>. 
وبيده تدبير أمور المخلوقات وأحوالهمء «آغْقٌ وَأَقَقّ . 

- علينا أن نسأله وحده سبحانه إذا كنا نريد الغنى.ء #هْرٌ أَغْقَ»>. 

4 ما الحاجة وما الداعي إلى البخل والغرورء إذا كان الغنى والفقر منه سبحانه 
وبيدهء هو أَغْقٌَ وَأقَقَ». 

٠‏ - يخضع كل ما في الكون للتدبير الإلْهِيَ من النطفة في الرحمء إلى النجم 
في السماء» «طْتَرَ...4. 


ِوَأ أخلك عَادًا الوق (© وَتَمُرًا نآ لق (© مكنم نرج ين مَل بت كاثوأ هم أظلم 
أل (©) وَالمؤتيكة نوك 69 مَسنّدهَامَا عَنّى (©) بَأيَ اله رَيْكَ نماك () هذا ين 
لْدْرِ الأوك © > 

إشارات: 

0 «المؤتفكات» جمع مؤتفكة» يقال ائتكفت بهم الأرض إذا انقلبت» وفي الآية 
إشارة إلى مدائن عاد الذين جعل الله عالى بلادهم سافلها. 

ه «أهوى»». من الهويّ أي السقوط. وهتتمارى» من المماراة أي المجادلة مع 
الشْكٌ والتردّد. 

ه قوله تعالى: ٍإنَّجمْ كانوا هُمْ أظلم وَأطَىّ» ربّما يكون المراد به وصف قوم نوح» 
بأنّهم أشدّ ظلماً من عاد وثمودء وريّما يكون المراد وصف هؤلاء جميعاً بأنّهم 
أظلم وأطغى من غيرهم من الأمم التي حكم الله عليها بالعذاب. 


ا النجم : 0ه )م تفسير النور (9) 


التعاليم: 
- لا يقتصر الجزاء والعقاب على يوم القيامة» فبعض الأمم تعاقب في الدنيا 
أيضاء طأْمَلكَ عدا الأول»>. 
” - علينا أن نأخذ العبر والدورس من الأمم التي سبقتناء طأْهْلَكَ عادًا... وتمودا... 
َم تع 4. 
“' يعد 0 0 ولا سيّما استمرارهماء من مقدّمات الهلاك والزوال» 
«أهلك... كنا هم أظلم وَأطى». 
؛ - عليناء عندما ندرس التاريخ» أن نلتفت إلى علل الأحداث وأسبابها: #كانوأ 
هم أفلم وال ». 
هلاك الظالمين والطاغين» من النعم والألطاف الإلهيّة» «بَّأي َال ريْكَ». 
أهمّ مهامً الأنبياء وأوّل واجباتهمء الإنذار والتحذيرء طهَدًا تي ين انر 
الأوك >. 
«تٍ الْأَرفدٌ © لبت لها من دون أله ينه( أفَنْ هذا ليث مَجبون() وَتسْحَكْنَ ولا 
تون () وم سود يثرة © كارا ير راثا 4 © > 
إشارات: 
0 «الآزفة» أي القريبة الوقوع؛ و«سامدون» أي ساهون غافلون. 
0 تنقل بعض كتب التفسير أن النبيّ وَل لم يُرَ باسماً بعد نزول هذه الآيات عليه. 
0 ربّما يكون المراد بقوله تعالى: هذا الَْرِثِ». القرآنء. إذ ورد التعبير عن 
0 بهذه الطريقة في سورة الزمرء الآية 7. في قوله تعالى: #انّهُ 1 
حْسَنّ للَييثِ». 
0 
- لا ينبغي أن تحسسه أن يوم القيامة بعيد عنّاء رفت لدف ب>. 


تفسير النور (9) النجم: (/اه ‏ 51) اعم 


١‏ - كل ما يمكن أن يتوفر بين يدي الإنسانء لا يكفي لتخفيف أهوال يوم 
القيامة» والوسيلة الوحيدة للتخفيف هي الإذن الإلْهِيَء طلَي لها ين دُون الل 
يق ْ ْ 

" - ينبغي أن نتعجب من تعججب بعض الناس من الحديث عن يوم القيامة 
# مجو 4. 

الى من يعتقة بوم القيامة» أن يخمّف من حالة الفرح والسرور التي تعتريه» 
«رتنطق مل و4 
- الضحك في بعض الحالات يكون من علامات الغرور والغفلة» 8تَضْحَكن... 
َنم سَمِدُونَ. 

15 السجود بين يدي الله. من وسائل علاج الغرور والغفلةء «اتَاسمدوا.. 


وَأَعَبدُوأ». 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: 05 الجزء: /7؟ 


عدد الآيات: 60 














تفسير النور (4) القمر 0 


ملامح سورة القمر 

سورة القمر مكيّة؛ عدد آياتها خمس وخمسون آية. 

سمّيت بهذا الاسم للحديث عن شق القمر في مطلعها. 

تنتهي آيات هذه السورة بحرف الراء. 

انتهت السورة السابقة بالحديث عن المعاد». وافتتحت سورة القمر بالحديث 
عن الموضوع نفسه. والقسم الأكبر من محتوى السورة مرتيط بالمعاد ويوم 
القيامة» وبالحديث عن النبوّة وعاقبة معارضي الأنبياء. 

ويخبرنا الله سبحانه وتعالى؛ في هذه السورة؛ عن مصير خمس جماعات» 
هي: قوم نوحء وعادء وثمودء وقوم لوطء وفرعون وقومه. 

00 


١ 
في* بي في*‎ 


هيف القمر:  ١(‏ ”") تفسير النور (9) 
ا 


عدم 0 0004 هه و 1 ل ءءء ١‏ 1 .يع بده و و 
038 يٌّ وَأتَعرأ أ 0 


ا ا 


إشارات: 
3 تذكر كتب السيرة والحديث حادثة شق القمر التى حصلت فى أوّل البعثة. 
بوصفها معجزةً من معجزات النبى 6ك. ولا هاه المعووة اتلعجارة 
لاقتراح مشركي مكّة؛ وذلك أنهم كانوا يتهمون النبيّ يه بالسحرء فقالوا إذا 
كان قادراً على السحر في الأرضء فهو لا يقدر على السحر في السماءء فلا 
يمكن الشكٌ في صدته إذا كان قادراً على شق القمر. ْ 
والملفت؛ بحسب الروايات الواردة في كتب المسلمين جميعاً سنَّةٌ وشيعة: 
أن هذه الحادثة وقعت من دون أن تسبق بدعاية» بل حدثت في منتصف الليل» 
وقد شهد بها عدد من المسافرين بين مكة وبلاد الشام» بل ورد ذكرها في بعض 
كتب الهنود المعاصرين لتلك المرحلة”"'. 
ومن المناسب الإشارة إلى أنّ علم الفلك الحديث يثبت أن عدداً من الأجرام 
السماويّة انفصلت عن الشمس في المراحل الاولى لتشكلهاء وبالتالى يكون 
شقٌّ القمر أمراً ممكنء مع قار اق أن هذه الحادة تكتمل. .على فرت 
هما الانفصال وإعادة الوصل والرتق. 


التعاليم: 

١‏ - يوم القيامة قريب» وحتمي الوقوع» ولم يبق من الدنيا إلا أقل مما انقضى؛ 
ولذلك على الإنسان أن يتزوّد لآخرته ولا يغفل عن اليوم الذين هو ملاقيه, 
«#أفيريتِ ألسَاعَة . 


)١(‏ تفسير راهنماء في تفسير سورة القمر. 


تفسير النور (4) القمر:  4(‏ 5) 0 


؟ - يوم القيامة زمان حسّاس وعلى درجةٍ عاليةٍ من الأهميّة» #أقرريتٍِ ألسَاعَةُ». 
(ويستفاد المعنى المذكور من بدء السورة بالحديث عن اقتراب الساعة من 
دون تمهيد ومقدّمات» وهذا معروف في حالات التحذير من الأمور الخطيرة» 
كمن يصرخ: نار نارء أو زلزال زلزال). 

 '‏ من المناسب التحذير من يوم القيامة» في الحوار مع قساة القلورب» «#أكرريتِ 
أَلسَاعَةُه. (كما نقرأ في مطلع سورة الأنبياء» قوله تعالى: اقرب للشّاين 
حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَنْلمَ»4). 

؛ ‏ شقّ القمر من معجزات النبئ و الخاصّة بهء ومن المؤشّرات الدالّة على 
انَصال الأمّة الإسلاميّة بيوم القيامة» «أكتريتٍ ألسَاعَةٌ وَأنتقّ الْمَمَردُ>. 

ه - للنبئ و معجزات عدّة وكان يعدّها المشركون سحراء بحر سُسصرٌ4. 


5 الأسلوب الذي يعتمده المعاندون للحقّ» فى مواجهة الآيات والمعجزات» 


يتألّف من الإعراضء والتكذيبء والاتّهامء «رَإن يَرَوَا َايَهَ يرسا وتفولوأ 
7-2 
بحر #. 


7ع اتباع الأهواء هو منشأ الإعراض عن الحق والتكذيب بالدين» «9... بعرضوأً... 
رَكَدّوأ وَأتَبعَا أهْاءهُم 

4 آخر الليل المظلم صباح مشرقء هذه هي سنة الله في خلقهء. ففي نهاية 
المطاف سوف يثبت من دون لبس أنّ المعاد والقيامة حنّء 9رََكُلٌ أَمَر 


10 تقر 4. 
و .ا ص م0 امه ره 200 م اق عل مي مر 
لوَلقَدَ ججكهُم ين الْأَبْكَمَا فِهِ مُرْمجَرٌ () حكمة بلمة نا نس ادر (ه) مول 
دمرس مور رم وير 4ه 4 و 
مم يوم دم الداع إل ىو نكر © 4 
إشارات: 


لا «مزدجر) من الرجر وهو الطرد والمنع» والمعنى أن الحديث عن يوم القيامة» 
كنا يكورن مائفا اع ارزتكات التعافيئ: تك الا المحيؤل خير الشعيلة. 


00 القمر:  54(‏ 5) تفسير النور (84) 


التعاليم: 

١‏ على المصلحين والدعاة إلى الله؛ أن يستفيدوا من التاريخ وأحداثه المهمّة 
وأن يكونوا على معرفةٍ بما في التاريخ من عبر ووقائع نافعةء #جاءهُم ين 
»> 

؟ ‏ المعرفة بالتاريخ» قد تنفع في الزجر عن المعصية والوقوع في الآثام» نتيجة 
الاعتبار بمصائر الماضين» ين الْأَبّْكِ مَا فِه مُرْمكُ >. 

أخبار المعاد ويوم القيامة» من الوسائل المجدية في مواجهة الكفر 
والمعاصيء فرت آلَاعَةُ... يِنّ اَل ما فِهِ مُرْمْحَرٌ ». 

4 التاريخ وما فيه من أحداث ووقائع حقيقيّة» من المنابع الأساس للحكمة 
والمعرفة» «جاءهم سن السل... ا كلف 4. 


0 0 


6 يتم الله الحسّجة على الناس قبل إدانتهم» «حِكمَة بلغة»؛ ولكنّ المشكلة 
هي عند الناس الذين يتجاهلون ولا يعتبرون مما يلقى عليهمء. #9مَمَا تمن 


ألندر». 

5 عندما يكون الهوى هو صاحب القرارهء لا ينفع لا تبليغ ولا دعوة مباشرة» 
ولا غير مباشرة» ...ربعا أمودَمُ... جاهُم يِنَّ الْأَبْلَ ما ند مُرْمجَمٌ... هنا 
ادر ». 

” - على المربّي الحكيمء أن يحذَّر الناس بواسطة الوقائع الصحيحة؛ والقصص 
الحقيقيّة» «أنبا... جكمة... النْذُرُ4. 

4 - الرسائل التي يحملها القرآن للناس» معقولةٌ يمكن فهمهاء وليست بعيدة عن 
متناول فهمهم. «حِكمة بلِمة». 

9 -الرفق والإحسان لهما حدودء وإلا انقلبا إلى شيء آخر؛ ولذلك لا بد في 
بعض الأحيان من الإعراض. (فعندما يؤدّي المربّي ما عليه» ويستنفذ وسائله» 
ولا تؤثّر في المدعوّين» لا بد من الحفاظ على الجهد والوقت» والإعراض 
عن المعاندين)» طقَوّلٌ عَنْهُمٌ» وإلا تكون الدعوة كالزراعة في الأرض 
السبخة. 


تفسير النور (4) القمر: (8-5) اس 


سوم رس لل 


٠‏ يوجد في يوم القيامة منادون دررهم دعوة الناس إلى النارء يوم يدم 
ألذّع. 
الأنبياء. ظإِلّ سَْ نكر »>. 
«حُنًَا أَبصدرهر يمون ون الْبَدَاثِ كم جراد يدر 0 > 
إشارات: 
0 «أجداث» جمع «جَدَثْ)» وهو القبر. 
0 خشوع الأبصار إما من الخوف» وإما من الخجل» الموجب للذل. 
ذلا المقصود من تشبيه المجرمين بالجراد» هو الإشارة إلى الحيرة والضياع الذي 
سوف يكونون عليه يوم القيامة. 
التعاليم: 
- تظهر الحالات الروحيّة التي يعيشها الإنسان على جسده الخارجي» لحَّْمًا 
م هرُ». 
المعاد جسماني» ليون من لبان » 
ين 0 الناجحة في التربية» استخدام الأمثلة والتشبيهء 9كتمٌ جراد 
2 وأفضل الأمثلة هى الأمثلة المحسوسة والملموسة. 


جِمَمِيِيِنَ إل ادن ينولُ أكون عدَا بر عرد (© 4 
إشارات: 
0 «مهطعين» من الإهطاع وهطع الرجل ببصره إذا صوّبه؛ أو رفع رأسه للنظر 


بحيرة وقلق. أو بمعنى سرعة الجري. 
0 تواجه الكافرين» يوم القيامة؛ شدائد عذة: 


9 القمر: )١١  4(‏ تفسير النور (4) 


شدّة العجزء وشدّة العطش والجوعء وشدّة الفضيحة؛ وشدة الحساب» 
وشذة فقدان الشفيعء وشذة انعدام الزاد. وشدّة طول الانتظارء وشدّة جوار 
السوء. وشدّة التحسّر على ما فات» وشدّة الاحتقاره وشدّة فراق أهل الخيرء 
وشذة الشكاوى التي تلا حقهم. 

هذا بينما يصوّر الله حال المؤمنين» فى ذلك اليوم» بأحسن صورقء فلا 
خورف عليهم ولا هم يؤرقهم» ولا حسرة على الماضي»ء ولا خوف من المستقبل. 
التعاليم: 

مسارعة الناس إلى الخروج من قبورهم؛ بعد دعوتهم إلى الخروجء امُهَيِوينَ 
ِل الدع . 
؟" ‏ وجود دعاة ومنادين يوم القيامة» يوججهون دعواتهم إلى الناس» إل لدع 4. 
- يوم القيامة من الأيام الشديدة على الكمار وحدهم» # بعُول الْكفْرونَ هد 0 
0 
« ني كَدَبتَ 0 0 فوج مَكدّوا عبدنا وفَالوا حون وََْمْجِرٌ 9© قدا ريهد أ تعلو 


220 0 2 سرصم رصم لطر 
هر (9) تفتحا مَتيَحا أ يوب السّماء يماو و تبَمرٍ 09> 


إشارات: 
دا وردت في الآية العاشرة كلمة «انتصر» بدل «انصر؛»ء وإنما 0 
الصر شيتها إلى أناما لحتني بلحتلته من جيث الى جئتهم بأمرك؛ فإذا 


نصرتني فقد اتتصرت لنفسكء والتناصر التعاون7» 

«منهمر؛ أي جار وهمر ما في الضرع حلبه كله". 

ه عن الإمام الباقر تنة. قال: «لبث فيهم نوح الا 1 خمسين عاماً 
يدعوهم سرّاً وعلانيةٌ» فلمًا أبوا وعتوا قال: أن مَنَلُوبٌ اتيز »”"». 


)00( مفردات الراغب» مادّة: انصرا. مم نور الثقلين» ج21 ص ١6‏ 
() المصدر نفسهء مادّة: اهمرا. 


تفسير النور (4) القمر: )1١١  4(‏ 4م 


0 وردت كلمة «مغلوب» فى القرآن كلّهء مرّةٌ واحدةًء فى سياق الحديث عن 
نوح لز كما وردت كلمة السلام» مره واحدةٌ مقرونة ب «افي العالمين» في 
سياق الحديث عنه يي في قوله تعالى طسَلمٌ عَكَ نج فى الْعَليِينَ4”". 


التعاليم: 

١‏ فى هذه الآيات. يطيّب الله خاطر النبىَ وَيكُء ويقول له إِنّ ما يصيبك من أذىّ 
أصاب من سبقك من الأنياء. <ِكَنتَ تله َم ث4. 

 ”‏ التأمّل في تاريخ الأمم الماضية» يدعو إلى الصبر على الشدائد والمصاعب» 
«ِحَدّت بَلَهُم». 

"' - افتتاح الله سبحانه الحديث عن الأقوام السابقة» بكلمة «كذب»» يدل على 
خطورة الكذب وعظيم أثره السلبيَ على الأمم وتاريخهاء «كَدَتَ يَلَهْرَ كنم 
ع >. وكدَتَ 2اد0 وؤكَدَث تنوه ولكدّبتَ كنم أولم». 

؛ - العبوديّة لله من أهمّ صفات الأنبياء والأولياء الصالحين» #عبدنا». 

- يبرّر العاصون والمنحرفون أعمالهم السيّئة بالانّهامات الباطلة التي يوجّهونها 
إلى خيار عباد الله ولو كانوا الأنبياء» «مَكدَوا عدا وثالوا حجنو ». 

1١‏ يعلّق الأنبياء آمالهم في حالات الشدّة على الله #قدعا ريّدر». 

» - ليس الضعف من لوازم الباطل»؛ ولا الغلبة من لوازم الحقٌء فقد يغلب الحقّ 
وقد يُغلبء أن مَنْلُوبُ هنيز ». 

8 - دعاء الأنبياء مستجابٌ» #نَدَعا... فَتَنَحنا أبوب السمة». 

4 الدعاء وقطع الأمل عما في أيدي الناس» واليأس منهمء من العوامل 
المساعدة على استجابة الدعاءء أن مَنْلُوبُ... مَفتحتا يوب السّم». 


٠‏ -العوامل الطبيعيّة من الجنود التى يستخدمها الله فى ما يريد تحقيقهء يار 


)١(‏ سورة الصافات: الآية 9لا. 


بق القمر: )١5-1(‏ تفسير النور (8) 


١١‏ بعض مظاهر الرحمة قد تتحوّل في بعض الحالات إلى مظاهر ووسائل 
للعذاب» لع مجر ». 


رد دمر 


0 د مسحو عل كي 2م دس ل ملظو رم اص الع لس كسس 
وفَجريا الأرض عبوثًا فالنقى آلْمَآهُ ع مر هد د وَسملئه عل ذاتٍ الوح سر تجرى بأعيننا 
و2 له 
ص و ٍ ,2 سخ أ ست لاك وم 0 0-0-1 مه 2 أ 04 >7 
جَرْهُ لمن كان مير (89) ولد اذا َيه مَهَلْ بين مُيرٍ © دكن كن عذابيى وَنْدْرِ > 
إشارات: 


ل #دسر» جمع «دسار» وهو المسمارء وانُذّر) جمع «نذيراء ولكن المراد من هذه 
الكلمة في مثل هذا المورد مضمون الإنذار وليس الشخص المنذر. 

0 نتوفر سفينة نوح علي على خصائص عدّة منها : 

أ - صنعت بأمرٍ من الله «واصتع الْتْلكَ»>. 

ب صانعها نبي. 

ج - تصنع السفن عادة على السواحل وفي الموانئ» وأما هذه السفينة فقد 
صنعت على اليابسة وفى صحراء جافة. وفى بعض الروايات أنّها صنعت 
في مسجد الكوفة» يد كان هذا الأمر من اعبات سخرية الكافرين. 

د حملت أنواع الحيوانات من ذكر وأنثى. 

ها كانت تتحرّك تحت عين الله ورعايته؛ 8ت بعيَِاه. 

و - كانت تسير على أمواج عالية كالجبال» «في مَرْج كاليبالٍ». 

ز ‏ حملت المؤمنين في الأرض جميعاً. 

اح كانت الوسيلة الوحيدة للأمن من الغرق. 

0 وهذه السفينة على الرغم من خصوصيّاتها المشار إليهاء يعبّر الله عنها بأنها 
ذات ألواح ودسرء وكأثه سبحانه يريد من ذلك الإشارة إلى أن نجاة من عليها 
لم يكن يستند إلى السفينة بقدر ما كان يستند إلى الرعاية الإلهيّة. 

0 يصف الله سبحانه السفينة المصنوعة من الخشب والمساميرء بأنها آية من آياته. 
ووسيلة لنجاة النبي والمؤمنين به من الموت غرقاً. وهنا نسأل ما المانع من 
كون قبور الأنبياء الذين هم سفينة النجاة الأهم» آية من آيات الله سبحانه؟ 


تفسير النور (8) القمر: )١15 ١17(‏ يدل 


التعاليم: 

١‏ - نبع الماء من الأرض وجريانه فيهاء خاضع لإرادته سبحانه وتعالى: «اوَكَجَرنا 
الأرْضٌ عونا ه. 

١‏ - تبدأ السماوات والأرض بالاستجابة والخضوعء بمجرد أن تتعلّق الإرادة 
الإلهّة بتحقّق شيء» «تالق الما2». 

“"- الغضب الإلهىَ» وانسجام الأسباب الطبيعية في السماء والأرض» خاضع 
لنظام محكم دقيق» ظعَك أَمرٍ هَدَ هرِرَ. 

عندما تتوفر صفة العبودية الحقيقيّة لله تعالى فيناء يسعفنا الله بكل ما نحتاج 
ونريد» «عبدتاء راء 2 وجرا حملا ». 

ه ‏ تجري إرادة الله وتتحقّق بواسطة الأسباب الطبعيّة» ومن خلال الجهد 

4 ع سل برو مور مر - 0 م 5 ٍِ 

الإنساني» له عل ذَاتٍ ليح وَدُسْرِ ». فالألواح والمسامير متوقّرة بكثرة» 
والإرادة الإلهيّة قد تتعلق بالنجاة من دون توقر هذه الوسائل» ولكنّ الإرادة 
الإلهيّة الحكيمة اقتضت نجاة النبيّ نوح ظلي ومن معه بهذه الوسيلة. 

١‏ لم يكن صنع السفينة تحت عين الله بل حركتها ومسيرها أيضاً؛ إذ يقول الله 
سبحانه في سورة هود الآية ا وأصيع ألْمْلْكَ > وهنا يقول: لير 

ييا ». 


٠‏ - الأنبياء نعمة من النعم الإلهيّة» لا يجوز كفرانهاء وإذا كفرها الإنسان نال 
جزاءه العادل» جره لمن كان كُيرَ. 

4 لا تؤجّل العقوبات كلها إلى يوم القيامة. «جَرَهُ لْمَن كن كْيْرَه. 

4 بقيت سفيئة نوح مدّة طويلة من الزمن وريّما لا تزال موجودة حتّى عصرنا 
هذاء «ولتّد تَرَكَهَآ َايه4. (وقد أخيرنا الله سبحانه عن بقاء فرعون آية لمن 
بعده مق التامن + إذ بعول 4 طانالق تيك ديك لتؤريت: لمن لفقا 20/7 34 


ا . 


.947 سورة يونس: الآية‎ )١( 


44 القمر: )١17(‏ تفسير النور (8) 


٠‏ -الآثار التاريخيّة تتضمّن الكثير من العبر حول سقوط الأمم ونهوضها؛ 

ولذلك علينا أن نحافظ عليها ونصونها لتبقى لمن بعدنا كما وصلت إليناء 
وَلقَد ركه ايد ». 

١‏ العمل الذي يتم بإرادة الله وبيد أوليائه مبارك. (فسفينة نوح كانت وسيلة من 
وسائل الحفاظ على الحياة على وجه الأرضء على الأقل فى المنطقة التى 
أصابها الطوفان)؛ ##ولتّد رَشها دَايَة؟>. ١ ١‏ 

١‏ - ينبغي أن ننعم النظر وندقّق في آيات الله «ولقّد ركه ءَيَهٌ مَهَلْ ين مُدَكر». 

٠١‏ لهداية الإنسان؛ لا تكفى الأسباب والعوامل المساعدة الخارجيّة» بل ينبغي 
أن تتوفر القدرة الاستيعابية عند الإنسان نفسهء 8ثَهَلٌ ين مُدَّرِ». ْ 

4 - يجب أن تكون الأحداث التي مرّت على الأمم السابقة» مصدر عبرةٍ لناء 
«ِدَكّت كن عَذَان ودر ». 

6 لا ينزل العذاب الإلهى فجأةً» بل ينزل بعد الإنذار وإتمام الحبّةء ظعَدَانِ 
ورم 

عد يرا الْمرماكَ لذو مهَلْ ين تُدَكرٍ 9© > 

إشارات: 

0 في القرآن أبعاد متنوّعة أضفت عليه الجمال في الشكل والمضمونء فهو سهل 
القراءة» عميق المضمونء يشتمل على القصص والأمثلة؛. ومطابق للفطرة 
الإنسانيّة» وذلك كله يسّر قبوله على الإنسان. 

0 لقد تكرّرت هذه الآية أربع مرّات» وذلك في الآيات: .١07‏ و7575ء و5 
و50. 

0 على الرغم من تيسير القرآن وتسهيلهء وِلْمَدَ يسا الَْانَع. إلا أنه لا مثيل له 
ولا شبيهء بل لا يمكن الإتيان بمثله وهذا هو معنى إعجازهء ...كل بن 


2ه صسمرم .2 


جْسَمَعتِ الإنس وَالْجني0". 


)000( سورة الإسراء: الآية 84. 


تفسير النور (9) القمر: (7-148؟) م 


التعاليم: 
- على الدعاة إلى الله أن يخاطبوا الناس بلغة سهلة يسيرة الفهمء مسَرتا»ك. 

+ القران مسر ولكنّه ليس مبتذلاً. فقد مرّ في آيات سابقة وصف القرآن بأنّه 
كد بال لوحك جندا فت رهد الرص كين على عمق المفسهوة 
ومتانته» على الرغم من التيسير الذي فيهء «سسَرنَا الْفرءان». 

.» رسالة القرآن» هي إيقاظ الناس وتذكيرهمء لساك لِِذِّزْ‎  "“ 

؛ - كلما كانت لغ ةالخطاب أيسر وأقرب إلى الأذهان. كلما زاد عدد 
المستمعين»٠‏ #بر... مهل ين تُدَكر»ه. 

0 يشتمل القرآن على آيات تكوينيّة وأخرى تشريعيّة» وكل من الصنفين ينبغي أن 

يُصغى إليه» وَيهِتَمَ به» وعن النوع الأول يقول سبحانه: 0 قنهَآ َايَةٌ فَهَلْ 

ين تُدوٍ». وعن الثاني يقول: لسرا لمان ذم مَهَلْ 

ليس كل من قرأ القرآن استفاد منهء ا 0 

يتوفر على قابليّات خاصّةء ظنَهَلٌ ين تُيرٍ»>. 

- لا يتوقف القبول والإذعان للحقّ على توفر الظروف الخارجيّة المساعدة. فقد 
تتوفر مثل هذه الظروف» ولكن يحول العناد واتّباع الهوى دون تأثيرها في 
المتلنّي» مَهَل ين تُدكره. 


كدت ءاد فَكيِفَ كن عَذَاِف ودر 62 إن انسلا عَم ريا مَرْصَما في يوم نين مُسْتمرَ (3©) 
َِعٌ الئاس كَأمم باد تخْلٍ سم نير © دب 26 عَدَِ اتن در 
فَهَلْ من مُدَرِ | 


١ 
الس‎ 


إشارات: 

0 قوله تعالى: ظيْوَمِ عي مُسْتَمرَ 6 يراد به أيام عدّة» وكلمة «مستمرًٌ» هي التي تدل 
على تعدّد الأيام» وقد كشفت آيات أخرى عن تعدّد هذه الأيام» كما في قوله 
تعالىء في الآية كل من سورة فصّلت: درسلا عَم ريا ضرا ود ناو 


شق القمر: (14-؟؟) تفسير النور (8) 


0 


ئمَاتٍ4. وكما في قوله تعالى» في الآية السابعة من سورة الحاثّة: هسَبَمٌ 
وَتَمِنيَةَ أَّارِ 4. 


َال 


لا منقعر» من القعر. وهو الاجتثاث من الجذور. وطْعْبَارُ. جمع لاعجر) وهو 
القسم الأسفل من الشيء كجذع الشجرة وما شابه. 

قبح الأيام وحسنهاء تابعٌ لقبح الأحداث التي تقع فيها وحسنها؛ أو لوجود سر 
خاص في الزمان يجعله شرًا أو خيراً ولا نعلم سبب اتّصافه بذلك. 


0 


الميعي نوع عاد يولاك ترم نو البليي» ٠‏ «كدَّت بَلَ هم وع... كنت 
ا 

"' - السمة البارزة في قوم عادٍ التكذيب والإنكارء كَدَتَ 45. 

" - بين العذاب والإنذار علاقة تلازم؛ حيث يسبق الإنذار أولاًء فإذا لم يؤثر 
لحقه العذاب. #دَكْكَ كن عَذَان يدر . 

؛ - على الإنسان أن يتفكر في التاريخ ويعتبر مما فيه من أحداث» «فَكِتَ 


كان...4. 
التكذيب يلحقه الغضب الإلهىَ والعذاب. «ححَدَْ... عَذَانِ». 
١‏ - تتحوّل الظواهر الطبيعيّة إلى وسائل للعذاب والعقابء 9كَدْبْتْ عَاد... ريا 


مر 4. 
٠‏ لا تتساوى الأزمان ولا تتحد في خصوصيّاتهاء فبعض الأزمنة مباركة كليلة 
القدرء طلَلْوَ تَُرَكَةه. وبعضها بعيد عن البركة كأيّام العذابء ##يَرْر 
نن4. 
- إرادة الله هي تغيّر طبائع الأشياء والظواهرء فالرياح وسيلة للنموٌ والتكائرء 
ٍِوَأرسَلَنَا ازيح لوْيِم4”''. وهي نفسها عندما يريد الله تتحوّل إلى مصدر 


م2 


للموت والهلاك» ترم الثام 7 6 تم أَعسَادُ تل مقر 4. 


.77 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) القمر:  ”7*(‏ 7؟) يدان 


جا جات جيه تكالى وتبا طم ليس سوى قشّة في مهبّ الريح في مواجهة 
الإرادة الإلهيّةء « رع لئاس مآ 0 هم أَعْجَادُ تمْل. 3-8 

٠‏ - كان قوم عاد أمّةَ عظمية ا راسخة الجذورء ولكن عندما غضب الله 
عليهم, افتلعهم من جذورهم. < اتيم أعبًا أَمَحَادُ ع حل . 

١‏ التكرار من الأساليب اه والتعليمء كيت كان عَذَِنِ وَيدّر» 
فقد تكرّرت هذه الجملة أكثر مرّة. 

7 - الهدف من نقل التاريخ هو التربية والاعتبار؛ ولذلك لا ينبغي إهمال محل 
العبرة والإلفات إليهاء اوِلْمَدَ يمرا لمان لِلذّرْ مهل من مُدَكر ». 


<كنبن توه نر © 00 3 0 © أَنِىَ لمر 
َي يننا َل هو كَدَابُ أي © سَيَعلمُو عدا م داب لير © إنَا مرا لاد 
دل 4م رمم صر 69 > 


إشارات: 

لا اسعر) جمع اسعير) وهي النار الحامية» وكذلك جمع «سَغْر؛ وهو الجنون. 
و«أشرة الشخص المغرور بنفسه. 

0 يقول الكافرون للأنبياء بحسب الآية 714: طَقَالواً أبس يك وجا نَيَمُْه نآ إذا لَنَى 
صَكَلٍ وَسْمْرٍ»؛ أي إِنْنا في ضلال وجنون لو اتبعنا بشراً مثلنا. ويردٌ الله سبحانه 
في الآية /ا4» فيقول: «إنَّ المجْرِمِينَ فى صَللٍ وسغر ». 

0 في قصّة النبيّ صالح غَء أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من الجبل ناقةً» 
ولكنهم عندما تحققت تحقّقت المعجزة عقروا الناقة وقتلوها. 

0 يتعلل الكافرون لردّ دعوة الأنبياءء بحجج واهية» من قبيل: 

أ أن التق عر كليم: ْ 
ب - أنه واحد منهم. 
أنه واحد وهم كثيرون؛ «أبم : ينا دا تتعدري. 


لان القمر:  :3*(‏ 7) تفسير النور (9) 


ولكن هذه الحجج بعيدة من المنطق». ومجانبة للصوابء. وذلك: 

أولاً : لأن بشريّة الأنبياء نقطة قوّة لهم؛ وليست مصدر ضعفء وذلك 
ليكونوا قدوةً صالحة. 

وثانياً: إن مسيرة الإصلاح النبويّة عبر التاريخ كانت تبدأ بمصلح واحدٍء 
تتبعه أمّته في دروب الإصلاح والصلاح. 

وثالثاً: الحقّ لا يقاس .بالعدد والكثرة والقلّة» والحقّ يجب أن يتّبع» سواء 
قل قادته وأتباعه أم كثروا. 


التعاليم: 
١‏ التكذيب هو الفعل الذي تكرّر صدوره عن قوم ثمودء ظكَدَبَتَ تَمُودُ يار »>. 
- لا يملك الكمّار في مقابل دعوة الأنبياء أي منطق أو حبة داحضة» بل 
يقولون: لماذا هو النبي ولسنا نحنء ظأأشْرا يَت...>. 
 '"‏ لا يسعى الأنبياء لتمييز أنفسهم بحياةٍ مختلفةٍ عن حياة الناس» بشم 4. 
- يسقط الإنسان في بعض الحالات إلى مستويات غريبة» فلا يقبل النبيّ 
المعصوم. ويرد دعوته قائلاً: «أبش] ؛ ولكنه في الوقت عينه يعبد الجر 
والصنم. 
5 ويسقط الإنسان في بعض الحالات إلى درجةٍ يرى فيها اتّباع النبيَ المعصوم 
الذي يؤيّد دعوته بالحجج والمعجزات» يرى اتّباعه ضلالاً وجنوناء «إنا ذا 
لَهى صَلَلٍ وَشْمْرٍ». 
د إتازة القك نين التان + شن العوامل السمهةة للتكديب: بالحق وإنكارة» 
القرآن ذكُرٌء ع 1 0251 كما أن ما 'نزل على الأتنياء السابقين ذكر 
أيضاء طلْئلتقَ الذَكرٌ عليه ين ييناه. 


.9 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) القمر: (8؟ ‏ #م) 4 


6 - ينّهم الكافرون المعاندون الأنبياءَ بالكذب والغرور والاعتداد بالنفس» 

كَدَابُ أنه »>. 
الكذب والغرور والأنانيّة من الصفات القبيحة حتّى بحسب تقويم الكافرين 

المعاندين؛ 0 هذا التقويم» يتّهمون الأنبياء والعياذ بالله بهذه الصفات» 
بل هْرَ كَدَابٌ أي 
- على الدعاة إلى الله أن يوظنوا النفس على تلقّي أقبح الاتهامات» #بلٌ هْرَ 
كَدَابُ ند >. 
لا بد من الردّ على الكلام البذيءء طثَقَالواً... سَبَعلونَ». 

7 - يوم القيامة» هو يوم ظهور الحقائق» ويوم فضيحة الكافرين» ظسَيِعْلَمُونَ عدا 
من الْكَذَّابُ الأدذ ». 

٠‏ المعجزات هي من وسائل امتحان الناس واختبارهم» مسلا ألا فلن 
6 

4 - الأنبياء يخضعون أممهم للرقابة الدائمة» #فاتفبيح». 
على القادة الدينيين أن يتحلّوا بالصبر والأناةء 9رَامْطِرَ». 


ل و ا ا 20004 


«ونبتهم ١‏ أن آلنآه يمد يبن كل شرب مُخْصَرٌ (©) فَادَا سيج ماك سَثَرَ [©) كف كان 
دَق ندر () إِنَآ أرسَلَا عَم صَيِحَدٌ وده كا كير التخلظر () فلَمَدْ يرا لمان 
د هَل ين ثتكر © > 


إشارات: 

0 تقسيم الماء بين الناس والناقة» امتحانٌ إلهيئّ. وكان على قوم النبن صالح نل 
أن يراعوا تكليفهم في هذا المجال ولا يقربوا الماء ة ل 
وفي الآية ١50‏ من سورة الشعراء» يقول سبحانه وتعالى: ظفًا سْرْبُ ولك شِرْبُ 
بور مُعلو و . 

0 «شرب» أي سهم ونصيب من الماء» وتستخدم كلمة شرب بهذا المعنى للماء. 


دوم القمر: (58؟ ‏ #”) تفسير النور (9) 


0 «تعاطى» التعاطي هو أخذ الشيء الذي لا ينبغي أخذه. وتدلٌ هذه الصيغة» التي 
هي من باب تفاعل» على نوع من التبادل والتفاهم بين القاتل وبين سائر 
الناس. 

لا اعشيمه» العشب اليايبس المقطع. و«محتظر» هو الشخص الذي يعد العشب 

0 على الرغم من أنّ قاتل الناقة كان شخصاً واحداًء فإنَّ القرآن ينسب هذا الفعل 
إلى الجماعة. كما في قوله تعالى: طتَمَتَرُوْمَا”''. وقوله: مَمَمَروا أَلتَاكَةه”". 
وذلك لرضا الباقين بفعله» وسكوتهم عنه. 


التعاليم: 
والاختبار الإلهتّين» «أنّ أله جِمَد»ه. 

١؟‏ - بعض العاجزين يخشون القيام بالأفعال المنكرة»؛ ولكنّهم يدعون غيرهم من 
أهل الجرأة إلى فعل ما يعجزون عن فعلهء ظثَادَا صَايُمْ». 

٠"‏ - إهانة المقدّسات تتوقّف على الجرأة؛ ظمَحُمْ مَمَاطْن». 

أهل الشرٌ مستعدّون للقيام بقبائح الأفعال» ولا يفوّتون فرصة مناسبةً لارتكاب 
شرورهمء «قَاوا... تََتَر4. 

ه ‏ ينبغي شكر النعمة وتقديرهاء وإن لم يتحقّق التقديرء فالعذاب هو الجواب 

1 في نقل الأحداث التاريخيّة بحسب المنهج القرآني» لا أهميّة للزمان 
والأشخاصء. وإِنّما المهمّ هو العبرة والدوافع والنتائج. (فلم يذكر الله سبحانه 
في هذه الآية لا اسم عاقر الناقة» ولا زمان الحادثة» ولا مكانها المحدّد). 


.١54 سورة الشعراء: الآية /ا6١ء سورة الشمس الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف: الآية /الا.‎ 


تفسير النور (8) القمر: (" - )4٠‏ م 


- على 0 من أن القاتل واحدّء فإِنَّ فعله أدّى إلى هلاك قومه جميعاًء 
«ندَاك سَثَر... ازْسَلَا عَتَِمَ سَبْحَه. 
4 عندما يريد الله؛ من الممكن أن تزول أمَةٌ كاملةٌ» بصيحةٍ واحدقء «مَيِّحَةٌ 
4 
4 من الممكن أن يؤدّي التمرّد والعناد إلى هلاك الأممء «كَهَعِيرِ الشنظر ». 
٠‏ عندما يحل الغضب الإلْهِيّء لا يقف شيء في وجهه؛ ولا يصمد قويّ في 
مواجهتهء فكوا كيدي الختطر ». 
- يقدّم القرآن أدقٌ المعلومات التاريخيّة وأصحّهاء وأكثرها امتلاءً بالعبر» بلغْةٍ 
سهلةٍ يسيرة الفهم 9وَْعَدَ بسَر. 
كدت قم أ تدر © إن ع 1 متهم بسر 9) يْمَمَهٌ مِنْ 
عنيئاً كَِكَ يَرِى من شَكْرٌَ (©) وَلتَد أَدَرهُم بَظَمَما ارا يالثذر ([) وَلنَد وده عن 
صَيْفِوء مَطَمسنا عيب عبتي هَدُووأ 1 ودر 6 مَبّحَهُم بَكرَه عاب مُسَقِرٌ (2) نذوؤوأ 
عَذَّاِ و 50 وَلْقَدَ يسَرَيًا همان لير هَل هَل من مك 49 


إشارات: 

0 «نذر» جمع نذير بمعنى المنذِر وبمعنى الإنذار أيضاً. و«حاصب؟ الرياح القويّة 
التي تحمل معها الرمل والحصى. 

0 البطش تناول الشيء بصولة. والطمس المحو والإزالة. والمماراة المجادلة. 

يبدو أن الأشخاض الذين أزادوا بضيف لوط 86 'سوءا: أصيبوا بالعمن اول 
لم أبادهم الله بقلب مدينتهم رأنا على عقب. وقد ورد عن الإمام 
الصادق فته أن قوم النبي لوط تكاثروا عليه ودخلوا بيته عنوة؛ فصاح جبرئيل 
يا لوط دعهم يدخلواء فلمًا دخلوا أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت 
اهمه .رع خزله! زفت كفن م01 


)000( الكافي» جْ 4 ص 1 


م القمر: 7# )4٠‏ تفسير النور (9) 


2 وردت كلمة «نذر» أربع مرّات في قصّة قوم لوطء. كما وردت كلمة «عذاب» 
ثلاث مرّات». وهذا يشير إلى أهميّة الإنذار قبل نزول العذاب. 


التعاليم: 
١‏ - وكآن الله سبحانه يريد أن يقول لنبيّه محجد يه +[ :تعزن ولا تهت بتكذببهم 
إِيَاك فَإِن الأنبياء الذين سبقوك جميعاً تعرّضوا لمثل ما : تتعرّض له 56 
كم أُويل >. 
؟" ‏ تختلف ثمود وعاد. وقوم لوط وقوم نوح» فى خصائص كل منهم» إلا 9 
الخصلة المشتركة بينهم هي التكذيبء طكَدَنْ... كدت »4. 
" - تكذيب نب واحد بمثابة تكذيب الأنبياء جميعاء «كَدَتْ... بالندّر». 
؛ ‏ لا شيء يقيّد يد الله في ما يريد أن يختاره من أصناف العذاب» ##عاه مُْبَمر».. 
را صَرصنا... صَيْحَةٌ وندة... حَاصبًا» 
4 يتولى الله نجاة المؤمنين في موارد عدّة؛ «بّهُم سَحَرِ». 
5ح عندي يكز ل يداد يحرق 2 والبايتن:: والعثٌ والسمين دانم 
دنا عَتَحَ عايب إل عل لول ميِكمم بكر ». 
الا ا 00 00 الماديّةء ١‏ النجاة من العذاب من أهمٌ النعم 
الإيمان بالانياء شكن لله “وسسيت 0 النجاة» 00 جر من شَكْرَ *. 
9 - يتم الله الحبّة أولآء ثم ينزل العذاب» 2َلْتَدَ أندَرَهُم بَظسَّتمَا»ك. 
على الرغم من أن الإنذار والبشارة كلاهما من مهام الأنبياء» فإِنَ الإنذار 
هو الأكثر بين ما يقومون به؛ وذلك لغفلة الناس وحاجتهم إلى من ينبّههم من 
٠ 00‏ «أدركم». 
التشكيك في الحقّ وزلزلة اعتقاد الناس به» بمثابة التكذيب» 56 ُ 


أذ 3 


لويل... قسمارقا بِالْدْر» 


تفسير النور (4) القمر:  4١(‏ 45) م 


- التلوّث والفساد لا حدود لهما. (فقوم لوط فعلوا الفاحشة علناًء ولم يكتفوا 
بذلك» بل تجرّأوا على مراودة النبي نَل عن ضيوفه)» #رودوه عن صَيْفِهء». 

.# عندما يكبر الجرم» لا يجوز تأخير العقوبة؛ 9إرودُوه عن يِفو مطمسنا‎ ٠ 

4 - يجب على العين التي تتطلع إلى ضيوف المعصوم في بيته. وتنظر إليهم 
بسوءء أن تعمىء ممما أَعَبْتََ ». 

65 عندما يحل العذاب الإلهىَ لا مجال لإبطال فعله وآثارهء #عدَابٌ مُسسَفَرٌّ #. 
١‏ - من الوسائل التي يعتمدها القرآن في التربية والإرشاد. نقل القصص 
المشتملة على العبرء #وَلْقَدَ سَرَنَا الْفَرءَانَ». 
- لا تغني قراءة القرآن عن تدبّره وإنعام النظر في آياتهء ظمَهلٌ ين تُدَكرٍ». 

لولتَد جه ال عون لتر (©) كبوأ ًا هلها مَمدَْمُ مد عزيز مُفتدر () أحفائدٌ حير 

من ويك أ لكر جره فى از © أن بمو عن حي ستوب ) يبي للبم يوون 
ألدبر (©) بل السَاعَُ 0 أذ وَأمرٌ »> 


إشارات: 

«سيهزم»؛ أصل الهزم غمز الشيء اليابس حتّى ينحطم كهزم الشنّء وهزم القثاء 
والبطيخ ومنه الهزيمة؛ لأنه كما يعبّر عن ذلك بالحطم والكسر. والداهية 
المصيبة الكبيرة. 

0 ينحصر التكذيب الذي صدر عن قوم نوح ولوطء وعن عاد وثمودء بتكذيب 
الإنذار» وأمّا فرعون وجماعته فقد كذّبوا الإنذار وأنكروا المعجزات. 

0 تشير هذه الآيات إلى الجماعة الخامسة والأخيرة من الكمّار الذين تتحدث 
عنهم هذه السورة. 

0 أسباب الغرور متعدّدة منها: 
أ إحساس الإنسان بأنّ عنده من الكمال أو القيمة ما ليس عند غيره من 


الناسء لأكْاردٌ حَيد4. 


م القمر:  4١(‏ 45) تفسير النور (9) 


ب ظنّ الإنسان الخاطئ بأنّه في أمن من الغضب الإلْهيَ والعذاب» #أرٌ لكر 
4 


خّ اعتماده على أنصاره وأعوانه. جار 1 ضُُ ححنَ جع مو 4. 


التعاليم: 

١‏ - من يطع شخصاً يحسب من آله وجماعتهء ءال وْعَونه. 

١‏ - كان النظام الاجتماعي السائد في عصر فرعون نظاماً محوره الفردء ظءَالَ 
ِرَعَوْنَع2 وأمًا سائر الأمم فإنّ نظامهم كان نظاماً جماعياً يعتمد على القوميّة 
والجماعة؛ 8قَوْمِ توح ... َو لوطٍ>. 

"٠‏ يتم الله الحبجة على الناسء» قبل إدانتهمء «ج... النُدُر». 

شمل التكذيب» الصادر عن فرعون وآلهء كلاً من الإنذارات الإلهيّة الموجهة 
عبر الأنبياء» والمعجزات التي أتوا بهاء « كنبو بعتا كلهَا». 
- الناس هم الذين يصنعون مصائرهم بأيديهم. «كذَوا... هر ». 

1 عندما يسدٌ الإنسان سبل الحقٌّ في وجههء فلا بدّ من أن ينزل عليه الخغضب 
الإلهء «كَدُوا كا كلها معدم ». 

٠‏ - تقتضي الحكمة التعامل مع المتكبرين بالطريقة التي تتناسب مع طبائعهم؛ 
ولند عي ُقتير». 

القدرات والسلطات كلها إلى زوال» إلا سلطة الله سبحانه واقتدارهء #عريز 
30-6 
- الغضب الإلْهِيَ مقرون بالقدرة والصلابةء ظأْنَدَ عَزِيزٍ مُفتَدرِ». 
١‏ - ينزل الغضب الإلْهيَ على الكفّار بسبب كفرهمء ولا تمييز بين كافر وكافر 
من جهة استحقاقه العذاب ونزول الغضب عليه؛ أكُائَفٌ حَب...». 
عندما يكون الداعية في مقام الاستدلال 6 ٠‏ عليه أن يستدلٌ بطريقة 
ا الخضم وادّعاءاته كلهاء «أكُتَائفٌ حَن... أي لك برهة... أن يوون 


تمر عدص ب مي 


نحن جيع مللور ©. 


تفسير النور (9) القمر: (497 2 )6٠‏ هه 


7 - من الأساليب التي يعتمدها القرآن في الدعوة والإرشادء المزج بين التاريخ» 
والتهديدء والاستدلال؛ وبيان المعتقدء فمن التاريخ قوله تعالى: جا َال 
وَعونَ؟». ومن التهديد: «آند عبز ... ير سيرم للمتع. ..*. والاستدلال في قوله 
تعالى: طأَكْتَارَقٌ... أَرْ... أمَ»>»: وبيان المعتقد في قوله تعالى: التَاعَةُ مَرْعِدُهُمَ 
َألَائَةُ أذ وَأمرٌ>. 

٠‏ في مقام الجدال مع الكمار المعاندين لا بدّ من كسر هيبة الخصمء فالكفار 
كانوا يعتقدون أن المعيار الأساس في كلّ شيء هو المادّة والمادّيات» وكانوا 
غافلين عن الغيب والأمور الغيبية» ظضَنُ حي سُود... سيوم لتتم». 

4 - يجب التعامل مع العدوٌ المغرور بجذية و-جسم » يبوم لم وَيولُنَ الذبر>. 

1 - الكفر والتكذيب من أسباب التشتّت والتفرقة» في أي أمّة وجداء ##سَيهرم... 
نو التبر>. 

75 على الكمار الذين يغترّون بجمعهم وعددهمء أن يلتفتوا إلى أنه لن يدوم 
هذا الجمعء طِاسبرَم لمم وإذا كانوا يحسبون أن بعضهم سوف يحمي 

٠. . 5 .‏ 5 م دور 
بعصهم الآخرء فهم واهمون لأنهم #وبولُونَ الدير». 

٠١‏ يجتمع على الكافرين عذاب الاقتلاع من الأرضء» مع عذاب الآخرة الذي 
ينتظرهم : ظيلٍ التاق مَرعدهُم4. 

- إن أشدّ مصائب الدنيا وأعظمهاء لا يعدل شيئاً من مصائب الآخرة 
وشدائدهاء رَآلمَاعَةُ أده وَأمَرٌ ». 

8 هزيمة الكمّار في الدنيا مقدّمة لعذاب أشدّ في الآخرة؛ «#سبهرم لْجمع... 
وَألمَاهَهُ دَق وَأمرٌ». 


وإ أت ن سكل سر © بم من فى أ عل هوم امت سق © ,8 
كل و حَلتتةُ تدر ©) وَمَآ مركا إلا وك كنج بآبِصَر (©)> 
إشارات: 


0 ايُسحَبون» أي يُجِرّونَ على وجوههم؛ وسمّي السحاب سحاباً؛ لأن الرياح 


كوم القمر: )زه 3 هه تفسير النور ( 


تجرّه من مكان إلى آخر. و«سقر» اسم من أسماء جهتّم؛ وهو في الأصل حرق 
الجلد من شذة الحرارة» واللمح ضوء البرق وانطفاؤه. 

0 عن علي ته في قوله تعالى: إن كل شَنْءِ حَلتََهُ يتتَرِ»ه. قال: «إنَا كلّ شيء 
خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم)»”". 


التعاليم: 
١‏ يبتلى المجرمون يوم القيامة بالضلال والتيه والحيرة» ونار جهتم. «فى ضَلَلٍ 
وَسَعْرٍ». بناء على أن المراد من كلمة «سعر» النار. 
١‏ ليس عاقلا من يختار بنفسه لنفسه نارّ جهتمء ف صَلَلٍِ وَسَعْرٍ». بناء على أن 
المراد من كلمة #سعر» الجنون. 
 '"‏ إنكار دين الله والتكذيب به من أبشع أنواع الجرائمء #إنَّ الْمَجْرمِين...». 
 :‏ المغرورون في الدنياء من الأذلاء في الآخرة» اَن جيم سُلَوِد... مُنَحَبْوْنَ فى 
ألنَارٍ عل وجرههمّ ». 
حا 53 2 3 ا 2 0 
ه ‏ الوجود خاضع للنظام والتقدير الدقيق» كل سَيء علفنه يشَدَر». 
1 كل مظاهر الوجود من ظهور الأممء وبعث الأنبياء: والعقاب والثواب» 
م 50000000 00 مظن عامسل مس 
يجري وفق نظام دقيق وقواعد محلدة. < إن كل سو حلفئة ِقَدرٍ 4. 
٠‏ - أعمال الله تتم وفق حكمته سبحانه» وبسرعة فائقة» ل بتدَرٍ... طنج بِالبِصَرِ ». 


4 سك سر 2 4ه سر برطت برس م 0 جع عنة 2 بد رو مير جعريلة ل. 

وَلْقَدْ أهلكنا َشْيَاعَم فَهَلْ ين مُدحكر (©) وَل سَوْء فَمَلْوهُ في الزبر (©) وكل صَغِيرٍ 

أ 20 اأدكر ركو دع عبد ححص . دده 6 مم 0692 2 

كبر مُسْنَطرٌ (© إن يبن فى حتت وبر (©) فى مَفْمَدِ صِدْقٍ عند مَليك مُفْرِر ©)4 
إشارات: 


0 الأشياع هم الأتباع والموافقون في الفكر والسلوك. «رزُبْر؛ جمع ازبور؛ وهو 
الكتاب» و«مستطر» أي مكتوب ومصفوف. 
0 بدأت هذه السورة بالإنذار والتحذير» وخحتمت به. 


)2غ( تفسير نور الثقلين» ج 60 ص 1856. 


تفسير النور (5) القمر:  8١(‏ 8ه) لاه 


التعاليم: 

١‏ سنة الله في عذاب الكفّار تجري على الجميع على حدٌ سواءء #أهْلكتآ 
شيعن ». 

١‏ - علينا أن نأخذ التهديد الإلْهِيَ على محمل الجدّ. 

.» على العاقل أن يأخذ العبر من أحداث التاريخ» ظفَهلْ ين مُدَّكِرِ‎ "٠ 

؛ - لا يمكن أن يضيع أي عمل من أعمال الإنسان أو يسقط من الحساب. #إفي 
لير 4. 

ه ‏ ضبط الأعمال وإحصاؤها مبعث أمل للمتّقين؛. ومصدر قلق وخوف 
للمجرمين» ومعيق عن الكفر والمعصيةء ذف ار وَكلُّ صَيرٍ وَكبرٍ تُستَطرٌ». 

١‏ الأعمال التي تحصى تدوّن بطريقة منظمة» «مسَتَطرٌ». 

'٠‏ - تتم محاكمة الناس» يوم القيامة» على أساس الوثائق والشواهد المونّقة 
ضدهمء زيل صَبيرٍ وكير مُسْتَطرٌ». 

ينعم الله على المتّقين» يوم القيامة» بالنعم المادّيّة» #فى جَنَتٍ تر 
وبالنعم المعنوية» فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عند ملك مُفنْدِر». 

4-الله سبحانه مقتدرء في كل من حالئي غضبهء مدت أْدَ 

٠‏ - تعج الجنة وتمتلئ بالصدق والوفاء» ولا محل فيها للغل والكراهية؛ لممْعَدِ 


سِنَقِ4. 


ص 


عزيز مقلدر » 


«والحمد لله ربٌ العالمين» 





السورة: 6 الجزء: 7" 
عدد الآيات: 1,98 








تفسير التور (9) الرحمن 8 


ملامح سورة الرحمن 


سورة الرحمن؛ عدد آياتها ثمان وسبعون آية. وهي من السور المدنيّة. 

وقد سمّيت بهذا الاسم بالنظر إلى الكلمة الأولى منها بعد البسملة. وكلمة 
«الرحمن» اسم من أسماء الله سبحانه» ومن الصفات الخاضة به تعالى. 

وعن الإمام الكاظم ني: «لكل شيءٍ عروسء وعروس القرآن سورة 
الرحمن)”". 

تتكرّر آية يِّأَيَ َالءِ رَيَّكْا تُكَذْبانِ». فى هذه السورة ثلاثاً وثلاثين مرّةٌّ 
وهى الآية الأكثر تكراراً فى القرآن كلّه. 5 فى هذه السورة أنّها تتوجّه 
عطاك زلنالإسلات ,الجن على علدا كاده وتيداتلق آي النس اليك يمكيع 
إنكارها وتكذيبها؟ 

والأمر المشترك بين هذه السورة وسابقتهاء هو تكرار الإشارة إلى العذاب 
والإنذار في السورة السابقة» وهو قوله تعالى: طعَدَان وَيُذّرِه. وفي هذه السورة 
يتكرّر السؤال عن النعم: ظيَأَيَ اله ريَكنا...». 

والسورة السابقة تبدأ بالحديث عن يوم القيامة» ونّحْتم بالإشارة إلى القدرة 
الإلهيّة التائة: «أقْربتِ التَاعَُ... ملك مُمَتَدر». وأما هذه السورة فتبدأ بالحديث 
عن رحمة الله وتختم بالإشارة إلى جلال الله وإكرامه:» «#اَلرمَنُ... ذى الكل 


اكرام . 


)غ0( وسائل الشيعة؛ ج :» ص ١ه",‏ 


8 الرحمن:  ١(‏ ؟) تفسير النور (9) 
ينتسم أَ ا لمن الرجحيم 


« 4 اليَمَنْ © عَلَمَ الشزءانَ © »> 
إشارات: 
ل الله سبحانه رحمان» 3 من . 
رسول الله مصدر الرحمة ومتشأهاء وما للك لا لا محمد لْلعَلِمِيتَ ان 
القرآن أنفناً رحمة للناس ولا سيما المؤمنين منهم: #ورحمة ِلْمُرْمِينَ ا 
0 «الرحمن» من الأسماء الخاصة بالله سبحانهء وقد ورد في القرآن الكريم ١59‏ 
مرّةٌء كما تكرّرت عبارة «بسم الله؛ .1١4‏ 
0 في بعض الموارد من القرآن الكريم» استعيلت كلمة «الرحمن» محل اسم 
«الله» : 
كما في قوله تعالى: ظرَمَالُوا أعَسَدَ أنَدُ وَلداه”" وقوله: طوَفَالوا عمد 
10 موي40 
وكما في قوله تعالى: ظأَتَدكُمْ عَدَابُ أله وقوله: ظيَسَنَكَ عَذَابٌ ين 
م بي 60 
امن . 
وأخيراً في قوله تعالى: ظطثْلٍ أدَعْوا أَنَّهَ أ أدَعُوا المي" . 
0 من المعروف أن عنوان الكلام دالٌ على مضمونه؛ وفي هذه السورة لما كان 
المراد الحديث عن النعم الإلهيّة فقد بدأت السورة بقوله تعالى: ©#الرَحمنُ». 
ل القرآن يجب أن يكون المحور والمعيار» ففي سورة القمر حذثنا الله عن تيسير 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية /ا١٠.‏ (5) سورة الأنعام: الآية /ا5. 
(؟) سورة الإسراء: الآية 85. (1) سورة مريم الآية 50. 
(5) سورة البقرة: الآية .١115‏ 0) سورة الاسراء: الآية ١١١‏ 


0( سورة مريم: الآية 8/4 


تفسير النور (9) الرحمن: ١(‏ - ؟) لوعن 


و 


القرآن فقال: #وَلْقَدَ سَرنَا لمان للّؤْ»>. وفي هذه السورة يحدثنا عنه بأشكال 
مختلفة. إذ يبدأ بنسبة تعليم القرآن إليهء فيقول: ظعَلَّمَ ألمُرْءَانَ»4. 
0 العلم الذي تتجلّى فيه الرحمة هو العلم الذي يعلّمه الله لين علَّمِ>. 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي يكون تبياناً لكل شيئء 
جنبنا لكل و74 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي لا يُطْلَبُ عليه الأجرء 
ٍَآليَمَنُ عَلمه. 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي ينفع في كل وقت وزمان. 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي يولّد التقوى وينير البصيرة. 
العلم الذي تتجلى فيه الرحمة هو العلم الذي يضمن سعادة الفرد والمجتمع. 
0 تعليم الله القرآنَء «عَلَمَ لْمّرَءَانَ. يعني في ما يعنيه: 
تعليم الحقّء نَل عَيَكَ الكتب يآلقّ»”". 
تعليم الحكمء آنآ إِلِكَ الكتب يلحي لِتَسَمْ بَيِنّ النّاين»”". 
تعليم ما لا يمكن تعلّمه من الطرق العادية المتعارفة» طوَعَلّمَك ما لَمْ َك 
> تام (1) 
مه 
َ . 2 سمسرك باخام (6) 
تعليم البرهانء #فد جَاءَكم برهن» ". 
تعليم العمل الصالح. ظرَالدِينَ يُمَسَكْوتَ بالكتب... إِنَا لا ضِيعٌ جر 
ا 2 
1 - > لسع ع #14 ع رش سن ستل اس ان 
تعليم الموعظة والهدى والرحمةء #9إقدٌ سانكم مَوْعِظَة ين ريم وشفاء لْمَا فى 
أَلصّدُورٍ وَهُدى ورنمة لِلْمُؤْمِنِينَه". 


تعليم الغيب» ظدَلِكَ مِنْ أَنبْك لبي 0. 


.١7/4 سورة النحل: الآية 44. (5) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١7١ (؟) سورة آل عمران: الآية ". (1) سورة الأعراف: الآية‎ 
م سورة النساء: الآية 06 3ع( سورة يونس: الآية لا61.‎ 


(4) سورة النساء: الآية .١17‏ (6) سورة يوسف: الآية .1١7‏ 


أن الرحمن:  ١(‏ ؟) تفسير النور (8) 


0 .+ ره 


تعليم أحسن القصص. تن نَنْسُ عَلَيِكَ أَحَسَنّ التصّصِ »”". 

تعليم الحقائق والتعريف بهاء لتَتيًا لَكْل تو»”". 

تعليم الأفضل والأحسنء «ولا يَأَولَ بَِثَلِ إِلَّا نك يلحي وحن 
ب تسيا 7" 

تعليم الميزان الذي يظهر الفرق بين الحقّ والباطل» #أنرّلَ الكتب يأل 
الباق 

تعليم الأمور المصونة من التحريفء طلا يه الَِْلُ من بن يدَيْه ولا من 


2) 0-1 


خلفهء 
تعليم الموعظة» ظمَدَوْرٌ بالقرمان 
تعليم الرشدء «إيبيئة إِلّ ند" 
تعليم الكتاب الذي يتعهّد الله بحفظه وحمايتهء إن تحن نَرَلنَا ألذِكْرٌ وَإِنَا له 
فظوي 00 
مصدر القرآن ومنشأه: 


كه 
١‏ 
15 
١‏ 
١‏ 


7 في 7 6 و )ع( 
القدرة والعظمة. 0 مَمَنْ حَلقَ الأرض والسموّت المل ©" '. 


ود 


اللطف والرحمة» 2 تنزِيل 7 ليحن لي 2117 


الربوبية والرشدء «اتَنزِيل من رَتٍِ لْعمِينَ 74" . 


.7 سورة يوسف: الآية ”. 60 سورة الجن: الآية‎ )١( 
.4 سورة النحل: الآية 84. (48) سورة الحجر: الآية‎ )0( 
.4 سورة الفرقان: الآية 7”. (9) سورة طه: الآية‎ )5( 

(4) سورة الشورى: الآية )٠١( .١9/‏ سورة الزمر: الآية .١‏ 
(0) سورة فصلت: الآية ؟4. )١١(‏ سورة فصلت: الآية ؟. 


(1) سورة ق: الآية 8غ. )١1(‏ سورة الواقعة: الآية .8١‏ 


تفسير النور (5) الرحمن: (”7) هد 


التعاليم: 

١‏ الله سبحانه هو معلّم القرآن الأوّلء #اليّمَنُ عَلّم الْمّرْءَانَ>ك. 

١‏ - الشريعة مبنيّة على الرحمة. امن عَلَم الْمُرَْان4. 

 '“‏ على الداعي أن يرد الشبهات التي توجّه إلى الدين والفكر الدينيّ» فمن ينهم 
القن يانه ملك التركنامق ابعر فتك يقر 1174 يعني ادبيقال :0 إن 
الله هو معلّم النبي وَلك؛ لمن عَلَّمَ الْمُرْءَانَ4. 

؛ - تعليم الإنسان القرآنَّء هو من تجلّيات الرحمة الإلهيّة ومظاهرهاء «االيَّمنُ 

عَلَّمّ الْفّرْءَانَ». 

التعليم من الشؤون والصفات الإلهيّة» «آليَمَنُ عَلّمّ آلْكّرءَانَه. 

١‏ - ينبغي أن تكون ممارسة مهمّة التعليم» مقرونة بالرحمة» اليَمكنُ عل 
لْفُرْءَانَ. 

* - القرآن كتابٌ يمكن فهمه وتعلّمه. ظعَلَمْ ألمّرَانَ4. 


دعق لاحن ©> 


إشارات: 
ه خَلْقُ الإنسان جدير بالتأمّل والانتباه من جهاتٍ عدّة: 
من جهة التكامل» وكيف يبدأ من التراب ويتحوّل إلى مخلوق حي عاقل 
وحسّاس. 
من جهة تأمين حاجاته المادّيّة» من الطبيعة التى سحّرها الله سبحانه له. 
من جهة الميول الإيجابيّة والسلبية الموجودة في تركيبته النفسية والعاطفية: 
سرعان ما يقنط ويّصاب باليأس». 9مَلرعًا»”". 


.١9 سورة المعارج: الآية‎ )١( .١٠١7 سورة النحل: الآية‎ )١( 


8 الرحمن: (*) تفسير النور (8) 


بخيل» «قورا"'*. 

- قليل التحمّلء #جَزوعا»”". 

د في سر «لنى 0 

- يرغب في تجاوز الحدود المرسومة ل «الطج”". 

- ميّال إلى الظلمء ظاطلوما””. 

- يتصرّف بجهالةء « هاج . 

- متسرّع» لعولا 

لا يشكر النعمةء 8 مَنُورا ج00 

- لا يقدّر الأمور حقٌّ قدرهاء 9لكنودج. 

وفي القرآن آيات أخرى تصف الإنسان بطريقة مختلفة» وتشير إلى خصائصه 

الإيجابية» من قبيل: 

- تحمله المسؤوليّة؛ وحريته؛ قدرته على الاختيار؛ 

- قدرته على تغيير أوضاعه السيّئة إلى الأحسن بالتوبة؛ 

- توفره على الاستعدادات والقدرات الكبيرة على المستوى الباطني؛ 

- ميله إلى المطلق؛ 

- استخلاف الله إِيّاه في الأرض؛ 

- استحقاقه سجود الملائكة له؛ 

- قدرته على التقليد والاقتداء بالقدوات الحسنة؛ 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية .١1٠١‏ (7) سورة الأحزاب: الآية الا. 
() سورة المعارج: الآية .٠١‏ 60 سورة الإسراء: الآية .١١‏ 
() سورة العصر: الآية ؟. (4) سورة الإسراء: الآية /51. 
(4) سورة العلق: الآية 7. (9) سورة العاديات: الآية 5. 


(0) سورة الاحزاب: الآية 7/. 


تفسير النور (4) الرحمن: (*) ينض 

- اشتماله على تركيب من الأضدادء كالعقل والفطرة» فى مقابل الغريزة 
والشهوة؛ 
- توفره على ملكة التفكّر والخلاقيّة والإبداع. 

0 لما كان السياق هو سياق الحديث عن تعليم القرآن» فإِن الله سبحانه ذكر 
القرآن قبل الإنسان وخلقهء فقال: طعَلَّمَ الْقَّرَانَ حَلَقََ الْإنسنَ»؛ ولكن 
عندما يكون السياق سياق الحديث عن الإنسان والعلوم الأخرى غير القرآن» 
فإنَ الله يذكر خلق الإنسان قبل التعليم» فيقول: ظخَلقَّ لانن ين عَقٍ... ألرِى عل 
لتر 04 . 


التعاليم: 

١‏ الله سبحانه هو خالق الإنسان وليس الطبيعة غير العاقلة» «اليَمَْنُ... خَلَقََ 
الْإفسنَ». 

١‏ - يعد خلق الإنسان من تجلّيات الرحمة الإلهيّة» «ألّمَن... َلَقََ الِفنّ». 

صاحب كتاب التشريع» هو ذاته صاحب كتاب التكوين؛ ظططَلَّمَ الْمُرْءَانَ... 
حَلَحَحَ لان 4 


4 - القرآن أكرم من الإنسان وأشرف (الفكر والمعرفة» أهمٌّ من الجسد المادّي)» 
لعَلَّمَ ألُْرْءَانَ حَلَنََ الْإفَننّ». 


- القرآن أفضل الكتب السماويّة» والإنسان أفضل المخلوقات» ظعَلَّمْ الْفّرَءَانَ... 
حَلَنََ الْاننّ؟. 


١‏ يتكامل خَلْقُ الإنسان بتعلّمه القرآنء «عَلَّمَ الّْرْءَانَ... عَلَقََ الْإندنّ». 


.4 7 سورة العلق: الآيات‎ )١( 


م الرحمن: (4) تفسير النور (8) 


جه تبه )4 


إشارات: 
0 عن على نه : «لا تجعلنَ ذرب لسانك على من أنطقكء وبلاغة قولك على 
من سدّدكه2©00, 


6 التدرد عق انا م الراك الأليةة للأات0ه وقداقة ال معموع ةن 
00 والقواعد لاستغلال هذه النعمة؛ ومن ذلك: 
ن يكون القول سديداء لتَوَكا سَديداه”". 
- أن يكون معروفاء «إقولا مَعروناه””". 
أن يكون ليّنآء طول يناي 
أن يكون بليغاء «قولا بليكاي. 
- أن يكون كريماًء قرلا ع 
أن يكون حسناء «ورقُولوا لإتّاين خشكا ". 
أن يكون الأحسنء 8«بيَقُولوا ىه أحن 0 
بل دعا الله إلى اعتماد لاديف الأحسنء» حتّى في حالات الجدل 
والخصام» راو بالق عه 0 


التعاليم: 
١‏ - العلم هو أحسن الكمالات التي منّ الله بها على الإنسان. #2عَلّم... عَلَمد»ه (إذ 
ذكر الله العلم والتعليم قبل ذكر الخلق وبعده). 


.77 سورة الإسراء: الآية‎ )5( .41١ نهج البلاغة» باب الحكمء الحكمة‎ )١( 


(؟) سورة النساء: الآية 8. )6 سورة البقرة: الآية 417. 
() سورة البقرة: الآية 7376. (4) سورة الإسراء: الآية 67. 
(4) سورة طه: الآية 44. (9) سورة النحل: الآية 176. 


(6) سورة النساء: الآية "57. 


تفسير النور (8) الرحمن: (ه ‏ 5) م 


١‏ - ليس المهمّ هو اللغة التي يتكلّم بها الإنسان. بل المهمٌ هو القدرة على 
الكلام والبيان» «علَّمَهُ آلسَيَانَ؟>. 

 “‏ اللسان وسيلة للبيان ليس أكثرء وأمًا البيان نفسهء فهو هبة من الله #عَلَّمَهُ 
َلْبَيَانَ. 

4 دور الأب والأمٌ لا يتجاوز التدريب ونقل خاصّيّة البيان» الممنوحة من الله: 
من حالة الاستعداد والقوّة إلى حالة الفعل. عَلَّمّهُ آلَيَانَ>. 

6- بقع خلق الإنسان بين تعليمين إلهيّين» «عَلَّم الْقُرْءَانَ حَلَقََ الإشلن عَلَمَهُ 
ليان ». 

5ت الغذرة غلن الناندمن تلات الرصبة الاليتة «التتن»: عليه الام 

على من يجيد التكلّم بلغة واحدة أو أكثر أن يلتفت إلى قدر هذه النعمة 

4- العلم الذي يستحقٌ أن يمدح هو العلم الذي يمكن بيانه؛ طعَلَّمَ اْمُرْءَانَ... 
عَلّمَهُ أَلبيَانَ4. 


«الشنش وَالْممرٌ بحسبَان (© وَلجم وَالنَجرٌ مدان 9©)> 
إشارات: 


«حسيان» على وزن غفران» مصدر من الحساب. والمراد هو خضوع حركة 
الشمس والقمر لحسابات دقيقة؛ ومن ذلك وزنهماء وحجمهماء وحركتهماء 
ومدار هذه الحركة» والمسافة التي تفصل بينهماء وبينهما وبين سائر الأجرام 
السماويّة» ومقدار حركتهما سرعة وزمناًء والتأثير المتبادل بينهماء والكسوف 
والخسوفء» ومدتهما. 

0 «النجم» هو كل نبات يخرج من الأرض وليس له جذعء وما له جذع يسمّى 
«شجراً» وتدلٌ كلمة نجم كما هو معروف على الجرم السماوي المضيء. ولكنّ 
المراد منها هنا المعنى الأوّلء والقرينة على ذلك ذكر النجم مع الشجر. 


ا الرحمن: (ه ‏ 5) تفسير النور (9) 


يستفاد من آيات القرآن الكريم» أنّ الكواكب والأجرام السماويّة كلّها ومنها 
الشمس والقمرء تتحرّك في مدار محدّد لا تحيد عنه: «طيلٌ في مَك 
يسْبَْن”". ولها عمر محدود لا تؤججل بعده: «ِكُل يرك لجل 
1 

0 ينتج الليل والنهارء والشهور والفصول. عن حركة الشمس والقمرء وهي حركة 
تبدو في ظاهرها بسيطة يمكن إدراكها وحسابهاء إلا أنها في الوقت عينه غاية 
في الدقظه وقذ :زيط الهلا عمال العباائة بهله الحرعة» قربط ريق عرف لسن 
والصلاة والصوم؛ يقول سبحانه: طأِرِ أسَلَرةَ دوك ألقّمِين إل عَمَقٍ الل 
ات 114210 رفيولا هنا مإزمن ركو ررك قل طن الى رز 
موي74 2. وعن الصوم يقول عر من قائل: #ثرّ ينا يم إل الب . 
وورد في الحديث عن النبيّ وَل : «صم للرؤية وأفطر للرؤية»”". 

ل ربّما يكون المراد من سجود النباتات» الخضوع التكوينيّ لهذه المخلوقات بين 
يدي الله تعالى؛ إذ إِنّه سبحانه وضع ليا عسيرا وسارا معددا لتحيل خنه 


ولا تميل. 


التعاليم: 

١‏ السماوات والأرضء وما فيهنّ من مخلوقات؛ خاضعة لإرادة الله «النّمْس 
القد... تائم والدجر4. 

١‏ - النباتات» وغيرها من الكائنات الحيّة» مرهونة في وجودها واستمرارها 
للشمس والقمرء «االَّمَس وَلْفَمد... وَالنَجمْ وَالنَّجْرْ». 


.4١ سورة الأنبياء: الآية “27 وسورة يس: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الرعد: الآية ١؛‏ وسورة فاطر: الآية ١؛‏ وسورة الزمر: الآية 8. 
() سورة الإسراء: الآية 8/. 

(4) سورة طه: الآية .١79‏ 

(6) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 

(7) وسائل الشيعة» ج ١٠؛‏ ص!790. 


تفسير النور (4) الرحمن: (07- 4) الام 
- الموجودات كلها خاضعة للنظام الأكمل الذي أقرّه الله في الوجودء 
«مسبان... يَسْجْدَانِه. 


-ه 


طوَالسَمَكه رَضَهَا ووَضّمَ اليرت 67 ألا طَلمَوا فى الْييرَان() وَأْقيمُوا 
لا غُيِرُوا البيرا 69> 


ط 
8 


إشارات: 

0 تحدّئت الآيات السابقة عن الرحمة الإلهيّة وتعليم البيان والحسابات التي 
يخضع لها القمر والشمس»ء وفي ذلك شكل من أشكال بيان العلاقة بين الله 
ومخلوقاته؛ وهذه الآيات تتحدّث عن العلاقة بين الإنسان والمجتمع. 

0 القسط فى الميزان هو الحدّ العادل بين الزيادة والنقيصة. 

0 يوجد بين الكتاب والميزان تلازم تشير إليه هذه الآيات» بقوله تعالى: «#عَلَّمَ 
الْفْرَءَانَ... أ ليرا فى َلْمِيرَآانِ »» ويقول سبحانه في سورة الحديد: لم 
ممَهُمُ الكتب وَالِْرانَ لتم ألنّاسْ». 

ه يدل التكرار على الأهميّة والاهتمام. وقد تكرّرت الإشارة إلى الميزان في هذه 
الآيات ثلاث مرّات» وهذا يكشف عن ضرورة الالتفات إلى المعايير والموازين 
في التصرّفات كلها وَوْسَمٌ الْبِيرّات أل يما فى الْمِيران... ولا مرو 
لْميرَانَ . 

0 عدم الالتفات إلى الميزان» بما هو معيار لأداء الحقوق والقيام بالواجبات» 
في سورة المطمّفين: ريل لِلَمطِئِفِنه» ثم يقول بعد هذه الآية: «إنّ كنب 
مقدّمة للفجورء والفجور باب يدلف منه الإنسان إلى الكفر والتكذيب ومنه إلى 

0 لقد اهتمٌ الإسلام بتحقيق العدالة إلى أقصى الحدود التي يمكن تصوّرهاء 


0 الرحمن: 1 4) تفسير التور (9) 


وخصوفا فى مجال القضاءء جلها مخ شروط القاضى والشهودء إلى آداب 
القاضى الذي نُهِى عن القضاء مثلاً إذا كان يلبس حذاءً ضيّقاً؛ خشية أن يدعره 
ذلك إلى العجلة في الحكم من دون تأمّل. 


آداب التجار 5: 


ورد في الحديث الشريف: «التاجر فاجر والفاجر في النارء إلا من أخذ 
الحنّ وأعطى الحقٌّ)0". 

وعن الإمام علي تََنهِ. في الدينار المغشوشء» يقول: «ألقه في البالوعة 
حتّى لا يباع بشيء فيه د20" 

وكان . يتردّد إلى أسواق الكوفة وينادي بالتجّار: «قدّموا الاستخارة» 
وتبركوا بالسهولة» واقتربوا من المبتاعين» وتزيّنوا بالحلم» وتناهوا عن اليمين؛ 
وجانبوا الكذب» وتجافوا عن الظلم» وأنصفوا المظلومين» ولا تقربوا الرباء 
وأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم»”". 


التعاليم: 

-١‏ موقع السماوات والأرض لم يكن عشوائياً؛ فرع السماء وحجمها والمسافات 
التي تفصل بين النجوم والكواكب؛ وغير ذلك من التفاصيل المتعلقة بالنظام 
الحاكم على الكونء ما هو إلا تجل من تجليات الرحمة والحكمة الإلهية؛ 
<ِالْمن... وَالَمَةَ رََهَا ووَصَم الِبرّات». 

١‏ العدالة كالصلاة» لا بد من إقامتها في المجتمع» «وأقيموا الوزت»>. 

“" - يجب أن يكون الميزان عادلاً مهما كان الموزونء «وَأْقِيمُوا الْوَرْت يالْقِسطٍ»>. 

4 - نظام الكون قائم على أساس موازين العدل. يجب أن تكون حياتنا قائمة على 


م» مص 


أساس هذا الميزان» ظوَوَصَمَ الْيِيرّات... أَلَّا تظْمَوا فى ليان »ه. 


.١16١ الكافي» ج 26 آداب التجارة. (؟) الكافيء جه ص‎ )١( 
.16٠ الكافي؛ ج26 ص‎ 20 


0/١ )١ 3٠١( تفسير النور (8) الرحمن:‎ 


العدل والتوازن في الكون هما أحد أسباب ثباته وبقائه» والعدل في المجتمع 
من أسباب استقرار المجتمعات وثباتهاء وَوَصَمَ لِيرّات... ألا مما فى 
لْمِيرَآنِ». 

١‏ تحتاج المجتمعات لتصل إلى الفلاح إلى جناحين؛ أحدهما العلم والآخر 
العدل. (وفي المجتمعات المعاصرة» مع الأسف. يوجد أحد الجناحين من 
دون الآخرء فالعلم متوفّر بكثرة. وأمًا العدالة فهي مفقودة)» ظعَلَّمْ آلْصّرْءَانَ... 
ألا موا فى لئان »>. 

- السبيل للوصول إلى العدالة هو العمل بالقرآنء ظعَلَّمَ الْمُرَءَان... ألا نَوا في 
ليان ». 
- المطلوب في الأعمال كلّها أن تكون بعيدة عن الإفراطء لألّا طناك 
والتفريطء «ولا روا ». 

4 مفهوم الإخسار ينطبق على العمل ولا يختصٌ بالبيع وحدهء فعمل موظفي 
الدولة» أو غيرها من المؤسّسات, لا يجوز أن يكون أقلّ من الحدّ الواجب» 
والأمر عينه ينطبق على العلماء في مجال الدعوة والتبليغ» ٠‏ ولا دوا 
لْمِيرَآنَ ». 


«وَالارْسٌ وَصَمَهَا ِلْأنَاهِ ) فب فَككهَه وَاَلدَخْلٌ دَاثْ الأكَار (© وَلَلَبُ ذو الْضَنٍ 
وَألرَكحَانُ (7) مَأَيَ الآه ريا تُكَذْبَان © » 


3 


إشارات: 

0 «الأنام» المخلوقات وتشمل الإنس والجنّ وسائر الموجودات الأرضيّة. 
و«الريحان» هو كل نباتٍ حسن الرائحة. 

ل «الأكمام» جمع «كمٌّ» وهو الغلاف الذي يحيط بالورد أو الغصن الجديد قبل 
ظهوره. وتستخدم هذه الكلمة في كم القميص الذي يحيط باليد. ورئما كان 
المراد بالأكمام في الآية خصوص الألياف التي تحيط ببعض النباتات كالألياف 


ا الرحمن: )١18 - ٠١(‏ تفسير الور (9) 


التي تحيط بالتمر قبل ظهوره. 

«الحبّ» معروف كالقمح والعدس وغيرهما من الحبوب» و«العصف» هو أوراق 
الشجر وغصونه التي تفصل عنه. 

0 «آلاء» جمع «إلى» وهي النعمة. 

0 تكرار السؤال يشير إلى أن الإنسان والجنّ لا يعترفان بهذه النعم الإلهيّة كما 

0 ورد في الحديث الدعوة إلى قول: لا بشيء من آلائك ربٌ أكذّب»» بعد قراءة 
قوله تعالى: ظيأَيَ َالآهِ ركنا تُكَذيانِه7". 


بحث التكرار: 
تجدر الإشارة إلى قضيّة التكرار بمناسبة ورود هذه الآية التي سوف تتكورّر 
مرّات عذة فى هذه السورة. والتكرار له أسبابه وموجباته» كما له فوائده وآثاره. 


التكرار الإيجابيٌ: 

التكرار من الوسائل المهمّة لتأكيد الثقافة الجديدة. 

فالنبي يه كرّر مرّاتٍ عدّة الحديث عن أهل بيته» ليؤكّد على المسلمين 
الاهتمام بهم. واتّباعهم. فقال: «إِنَي تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي». 

وبعد نزول قوله تعالى: ظَأمْرٌ أَمْلَكَ يالصّكرةه”". ظل النبي يله أشهراً 
ينادي كلّما مرّ عند الصباح ببيت على وفاطمة نه «الصلاة الصلاة»”". وذلك 
ليؤكد أهميّة الصلاة» ويلفت نظر الناس إلى أن أهل هذا البيت هم أهلي. 

وفي علل الشرائع: «فإن قال قائل: فلم جُعِل التكبير في أوّل الأذان أربعاً؟ 
قيل: لأنّ أوّل الأذان إنما يبدأ غفلة وليس قبله كلام» ينبّه المستمع له فجعل 
الأّلين تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان»”». 


.7١7 بحار الأنوار» ج 297 ص 505. (9) بحار الأنوارء ج 1588 ص‎ )١( 
159 الشيخ الصدوق, علل الشرائع» ج ١ء ص‎ )5( .١5 (؟) سورة طه: الآية‎ 


تفسير النور (8) الرحمن: )١" 2 ٠١(‏ ام 


وقد كرّر الإمام علي تن لفظ الجلالة أكثر من مرّة في وصيّته لأولاده قبيل 
وفاته» فقال: «الله الله في الأيتام. الله الله في جيرانكم. الله الله في الصلاة» الله 
الله في القرآن»”"". 

تكرار الصلاة في الليل والنهار. يراد به اقتراب الإنسان من اللهء وذلك 
أشبه ما يكون بحركة الإنسان الذي يصعد السلّمء فقد تبدو حركته تكراريّة ولكنّها 
في الواقع تكامل وتطوّرء يؤدّي بالإنسان إلى القرب» كما في وصف حال 
رسول الله يلكو «مّ -) فَنَدَكِ فَكانَ كَابَ فَرَسَبْنِ أو أَدَنَّ”". 

تكران الدغوة إلى النقوى افى 'خظتن الجيعة من هذا البات أيضا» وهو 
يدل على أهمّية التكرار فى التربية والإرشاد. 

بل إن بقاء الحناة«الأتنباتية» مرهوة كزان العنفس هرّة بعد أخرئ والامن 
عينه يقال عن التكرار فى القضايا الأخلاقيّة. فالإنفاق لمرّة واحدةٍ لا يجعل 
الإنسان كريماًء بل تكرّر الإنفاق هو الذي يضفي صفة الكرم على المنفق. 


دواعي التكرار في القرآن: 

للتكرار في القرآن دواع عدّةء منها التكرار من أجل التذكير بالنعمة؛ كما 
في قوله تعالى «يِّأيَ الله رَيَكنا تُكَذَبان». 

وفي بعض الحالات يكون الغرض من التكرار التهديدء كما في قوله 
تعالى: #ويلٌ وُذ لِنَمَكدَينَ4”". 


وفي بعض الحالات ربّما يكون الغرض من التكرار تأسيس ثقافة جديدة» 
كما في تكرار البسملة مطلع كل سورة. 
وأحياناً ربّما يكون الغرض من التكرار إتمام الحججّة. كما في قوله تعالى: 


.1١6 سورة المرسلات: الآية‎ )6( .5٠ نهج البلاغة» باب الكتب»‎ )١( 
.١6 (؟) سورة النجم: الآيتان 4 -4. (4:) سورة القمر: الآية‎ 


ام الرحمن: )١*  ٠١(‏ تفسير النور (9) 


ومن الأغراض الداعية إلى التكرار الأنس وتأكيد الفكرة» كما فى قوله 
تعالى «أذكروأ لَه وما كبا 20 ْ 

ومن دواعي التكرار اختلاف المطالب المراد بيانهاء كما في تكرار الخطاب 
بقوله تعالى طيكأيا الِنَ َامبَْ. إلى غير ذلك من الأسباب التي تختلف 
باختلاف الآيات والمضامين التي تحملها. 


التعاليم: 

١‏ الوجود له مدبّر واحد؛ وليس كما يعتقد المشركون بإله لكل مظهر من مظاهر 
الطبيعة» «وَآلسَماء رقمها... وَالْأرضَ وَصَمَهَا4ك. 

١‏ - خُلِقت الأرض من أجل خدمة المخلوقات التي عليها ومن هذه المخلوقات 
الإنسانء لوَالَايضٌَ وَصَمَهَا لِلْأَنَا و ». 

 "‏ يذكر الله سبحانه النعم المعنويّة قبل النعم المادّيّة» ظعَلَمْ الْقَرْءَانَ... عَلّمَهُ 

؛ - للفاكهة دور مهم في غذاء الإنسانء إذ دُكرت بعد الأرض مباشرةً» وكأنّها 
تتلوها في الأهمّيّة. «وَآلارضٌ وَصَمَهَا لِلَأَنَا... نبا تَكهَةٌ ». 

ربّما يدل فصل التمر عن سائر الفاكهة» وتخصيصه بالذكرء على كونه أهمَ 
من سائر أنواع الفاكهةء طإفبًا كيه والتَخْلٌّ»>. 

١‏ - ليست الفاكهة وحدهاء أو الحبّ وحده هما النعمةء بل أكمام الفاكهة 
وأوراق الشجر كلها نعم إلهيّة يجب على الإنسان شكرهاء ظدَاتُ الْأََار... 
لَب ذو ألْمَسَفٍ»>. 

٠‏ - النباتات العطريّة من النعم الإلهيّة أيضاء 9وَالريْحَانُ)4. 

- يترئّب على التكذيب بآيات الله لوم وعتاب» فضلاً عن العقاب. يِّأَيَ َال 
رَيَكا تُكَذْبان4. 


.4١ سورةالأحزاب: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الرحمن: )١5 2 1١14(‏ ابا 


4 الجنّء كما الإنسان» مسؤول عن النعم الإلهيّة الموجودة في السماوات 
والأرضء ظيِّأَيَ الآه رَيَكا تَكَزِبانِ)>. 

٠‏ النعم التي منّ الله بها على الإنسان والجنّ» يراد بها تربية هذين الصنفين 
من المخلوقات ورشدهماء ظيِّأَيَ اله رَيَكا تَكَزْبانِ». 


2 
ايها 


أي 


101100 كن 12 62 ميل الماك ى. كسا ق. 5 
«حَكَ الإنسنَ ين صَلْصلٍ كَلْفَخَادٍ ) وَحَلقَ الجان من مارج من نار 
اله رَيكنا كدان © » 


إشارات: 

0 «الصلصال» الطين المجمّف. والفخار هو الجرار الخزفيّة؛ وأصل المرج 
الاختلاط» و«مارج» من نار أي لهيب مختلط. 

0 يعبّر القرآن الكريم عن خلق الإنسان بطرق شتى» نشير إلى بعضها في ما يأتي: 
١‏ الترابء لهَنًا سَلَفَشَكر ين ثرابٍ 20 
” - التراب الممزوج بالماء (الطين)» طحَلَقَكمْ ين طلينٍ”". 


ل امس مَسْيُون 70" 


* - الطين السيّئ الرائحة» ظيَنَ حمر 
-الطين الجافٌء من صَلْصَلٍ كلْتَخَارِه”". 
0 الجنّ مخلوق من مخلوقات الله غير المرئيّة» ويذكر القرآن بعض المعلومات 
عنه ومن ذلك خلقه من نارء في قوله تعالى: لِوَعَلنَ الجآنّ من مارج يَن 
نَارِ». بينما يحدّثنا الله سبحانه عن خلق الإنسان من طين» لاَق الْإنسَنَ ين 
صَلْصَدلٍ كلْتَخَارٍ». 
ويخبرنا عن خلق الجنّ قبل خلق الإنسان» في قوله تعالى: # 


مله عه 


لد فته 


.784 سورة الحج: الآية ه. (9) سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.١4 سورة الأنعام: الآية ؟. (4) سورةالرحمن: الآية‎ )'( 


لين الرحمن: )١8  117(‏ تفسير النور (8) 


ين مل" وعن انقسامهء كما الإنسان. إلى: مؤمن وكافرء وذكر وأنثى» وعن 
توالده وكتاسله». وع غلمه وكتهوره»..وقدرثة على التمييز بين الحق والباظل: 
وعن قدرته على القيام بما يعجز الإنسان عن فعلهء وأخيراً عن موته وبعثه 
للحساب بعد الموت. 


التعاليم: 

١‏ -النظر إلى الماضي من العوامل المساعدة على تثبيت الإيمان والتواضع» 
«حَق الإننَ من صَلْصلٍ...». 

"١‏ يخلق الله الكائنات الحيّة من مادّة باردة لا روح فيها «#سَأصْلٍِ»#. ومن مادّة 
حارّة لا روح فيها أيضاً لِتَارِج». «حَنَّ الإننّ... وَسَلقَ الجان»>. 

 '"‏ منشأ الإنسان مادّة لا قيمة لها «مَلْصلٍ» (وريّما يكون التنكير مشيراً إلى قلة 
القيمة). 

؛ - الجنّ مخلوقٌ وموجودٌ واقع. على الرغم من أنّنا لا نراه ولا نشعر بوجودهء 
ؤوَعَلَنَ الجآ من مَارِج مّن نَارِ>. 

ه ‏ الإنسان والجنّ من المخلوقات الأرضيّة» ومن أصول مادية» طحق لانن 
من صَلْصدلٍ... وان لجان لفن مَارِج 99 نَارِ». 

١‏ التكذيب بالنعمة وإنكارها من الأسباب المؤدية إلى اللوم والتأنيب» ظيأَيَ 
الم ريك تُكذَبان». 


«ربُ الت وَرَثُ البق © بي لم ركنا تكَدْبانٍ © 4 
إشارات: 


0 للشمس مشارق ومغارب متعدّدة تختلف باختلاف أيام السنة» ولكنّ الله سبحانه 
فى الآية ١١/‏ يتحدّث عن مشرقين ومغربين فقطء وقد يكون المراد الإشارة إلى 


)١(‏ سورة الحجر: الآية /ا7. 


تفسير النور (8) الرحمن: ١9(‏ - 6؟) 4 


أقصى نقطتين للشروق ومثله للغروب مع السكوت عمّا بينهما. وهذه الحركة 
ينتج عنها الليل والنهار والفصول. ويرى بعض المفسّرين أن المراد من الآية هو 
مشرقا الشمس والقمر ومغربهم”". 

0 وعن الإمام علي عه : «وأمًا قوله ربٌ المشرقين وربٌ المغربين» فإن مشرق 
الشتاء على حدّه ومشرق الصيف على حذهء أما تعرف ذلك من قرب الشمس 


وبعدها؟0". 


التعاليم: 

١‏ تستوي إحاطة الله ومعرفته بشرق العالم وغربهء ##رَبُ الْتَرِدَنٍ وَرَبُ الْمرين»». 

" - في القرآن إشارة ودعوات للإنسان إلى التعرّف على الكون واكتشاف أسراره» 
«المشرقين... ارين ». 

 '"‏ يدعو القرآن الإنسانَ إلى التعرّف إلى آيات الله في الآفاق وفي الأنفس» 
لح الْإنسَنَ من صَلْصَلٍ... رب الْكرينٍ... ويب الْفْريقن». 

مظاهر الطبيعة نعمةً للإنسان والجنّء «#ربُ تمن ورب ارين أي الاو ره 
تبان ». 

0 حركة الأرض تسبّب الشروق والغروب» وهذا الأمر من النعم الإلهيّة على 
الإنسانء ظيَيَ لت ريما تُكذْبان». 


ف وَألمَءَات (7) بي اله يكنا نُكذْبانِ © وله فور دكات فى انبخر اقلم © 
أي الله يكحا تكَدبان © > 
إشارات: 
0 «مرج» أي أطلق وتركء و«البرزخ» الحاجز بين الشيئين» و«اللؤلؤ» نوع من 


)00 تفسير نمونه. 0( نور الثقلين» اج ص 16 


لق الرحمن:  ١9(‏ 6؟) تفسير النور (9) 


الجواهر يتشكل داخل الصدف في البحارء و«المرجان» حيوان بحري يستخدم 
للزينة» وتطلق الكلمة على اللؤلؤ الصغير الحجم أيضاً. 

0 «البحر» مجمع الماء الكثيرء وتطلق على كل ماء كثير حتى لو لم يكن مالحاً. 
والمراد من البحرين في الآية الماء العذب والماء المالح» وفي آبة أخرى يقول 
سبحانه وتعالى:#ومًا يْتَى البَحرانِ هنذا عذب قات سَايمُ كراب هذا م 
200١1‏ 
ا ج20 

وردت عبارة: «مرج البحرين» في القرآن مرّتين؛ مره في الآية “57 من سورة 
الفرقان» ومرةً في هذه السورة. في سورة الفرقان يحدّثنا الله سبحانه عن الجهاد 
الأكبرء «نَلا نيع الْكَفْينَ يَحَهِدْهم بى حِهادًا كييرا». ثم يقول: لوا 
مَنْتَوى الْبَحران هنذا عَذْبُ غات سَلْمّْ سبد ونا يلم لباع... وَعَعلَ يا ريا حجرأ 
تحَجْورًا»؛ وأما في هذه السورة فيحدّثنا أوَّلاً عن الميزان والحساب والعدل» 
لروَصٌَ الْمِيرّات... وَأقِيسُا الوزت... ولا حْدِرُوأ لْبِيرَآنَ4. ثمّ يقول سبحانه: 
مرج لبر يلتتَِانع. وبين الآيات تناسب واضح. فإِنْ عدم اختلاط الماءين 
من لوازم العدل ومقتضياته؛ وعندما يسود العدل والعدالة تخرج الأرض 
والبحار والسماوات خيراتهاء كر با الولو وَالْمرْعَاتُ #. 

دين الإسلام هو دين الفطرة» والله سبحانه كتب على نفسهء في مجال الخلق 
والتكوين» تلبية جميع الحاجات الفطريّة للونسان» ومنها إشباع الحاجة إلى 
الزينة والتجمّل؛ ولذلك خلق له الأحجار الكريمة والجواهر الثمينة في البرّ 
والبجرة 

0 لم تستخدم كلمة «له؛ مع سائر النعم التي ذُكرت سابقاً» واستخدمت عند 
الحديث عن السفن, طوَلَهُ الَوَاريه. وريّما كان في ذلك لفت لنظر الإنسان إلى 
ملك الله سبحانه لكل شيء حتّى ما يصنعه الإنسان بيديه» وذلك أنْ الإنسان 
وقدرته وفكره وخبرته» والمواد الأوّليّة التي يستخدمها لصناعة السفن» مملوكة 
له سبحاتنة” وتعالى. 


.١7 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (85) الرحمن:  ١9(‏ 0؟) 4م 


كر عو رد 


ل استشهد الإمام على نل بقوله تعالى: يحرج ينْبْمَا الولو وَالْمرْمَاتكٌ». ليدعو 
أحد أصحابه إلى الاستفادة من نعم الدنياء فاعترض عليه بقوله: «يا أمير 
المؤمنين فعلى ما افتصرت في مطعمك على الخشونة. وفيى ملبسك على 
الخشونة؟ فقال: ويحك إن الله يِب فرض على أثمة العدل أن يقدّروا أنفسهم 
بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره»0". 

0 عن الإمام الصادق تا في تفسير قوله تعالى: مرج الرٍَ يليان يبا ريع لا 
بيْضيانٍ 0# قال: علي وفاطمة يحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه. 
يرج ينبا اللؤلْوُ والمرماثك» الحسن والحسين ظكلة. 


التعاليم: 

١‏ الكونء بما فيه من سماء وأرض وبحارء مدرسةٌ للتوحيدء لوَالسَمَا رَمهًا... 
وَالْأَرْضٌ وَصَمَهًا... مرج البحرين.... 

؟ د الت تعب رمن ال#اعلن الأتمان والجز ب ستزاء كان سكن عل سوال 
البحر أم كان بعيداً عنهاء «م أبِرّن... يَأيَ ماله رَيَكنا4. 

فى كل شن آية نه تدل علق وحودف وعفف عن كدرته قشاع البجر وماء 
النهر يتلاقيان ولا يختلط أحدهما بالآخرء ويبقى ماء البحر مالحا وماء 
الأنهار والينابيع عذباً: «ينسا برَيحْ لا يان ». 

4 الاستفادة من النعمة تتوقّف على الجهد والسعيء يج ينبا اللؤلوٌ...>. 

كه الماء والتراب مصدر لكل ما تتوقف عليه الحياة الإنسانيّة» بل مصدر 
للكماليات أيضاًء «نبَا تكهةٌ وَالدَْلُ... وَلَلَبُ ذر الْسنٍ... يرج ينبا الول 
وَالْمَرْمَاتٌُ >. 

١‏ البحر طريق مجاني للمواصلات استفاد منه الإنسان منذ القدمء وفي هذه 
الآية يلفت الله سبحانه نظر الإنسان إلى هذه النعمة العظيمة» ويذكره بهاء 
نار الشتاث بن انز اتقل» 


للق تفسير نور الثقلين» ج6.» ص .5١١‏ 


4 الرحمن:  7”7١(‏ 8؟) تفسير النور (9) 


1- نعمة البحرء وكونه وسيلة للسفر والانتقال بين أطراف الأرض» من النعم 
العظيمة» التي يستحقٌّ منكرها التأنيب والتوبيخ» ياي مَالآهِ ريا نُكذْبنِ»ه. 
ومن هنا تكرّر هذا التأنيب ثلاث مرّاتٍ فى هذه الآيات. 


ع لس ع ص م رموه رلور دمه علس | لوح تم ع سه ع ست ل 
من ًاذا © ويب وَبَهُ َيكَ ذو لكل والْارار © هي اكد ميك تكدارٍ 69 » 


إشارات: 

0 يقول سبحانه في الآية 140 من سورة آل عمران: #علُ تَنْين ذَليِقَةَ المرتِ»ه, 
ويقول في الآية الأخيرة من سورة القصص: «وكل ننه مَلِكُ إلا وجهَةب»>. وفي 
فده السورة يقوال: ول عن يا كن ميق ينه تنك كر 

ه عدّدت الآيات السابقة النعمَ الإلهيّة على المخلوقات» وفي هذه الآيات يذكرنا 

الله أن الحمر ينفك والفرضة قضيرة على الإنسان أن يتنغلياء أفكل الاشياء إلى 

فناء. 

0 على الرغم من أن الموجودات المادّيّة كلها تسير إلى الفناء» فإنّ الأعمال التي 


يقصد بها وجه الله تبقى وتدوم. 


التعاليم: 

١‏ الموت قانون عام شامل ينطبق على جميع الكائنات الحيّة؛ بل وغير الحيّة 
أيضاء طكلٌ من عا تاوبه. 

؟ ‏ على الإنسان أن يعتمد على الله وحدهء فما سواه لا دوام له ولا استقرارء 

'' - قيمة الإنسان بقربه من الله: وعمله لوجهه. وليست بما يملك من ثروةٍ أو 
جاء. طافل من عا كن ويب ممَهُ َي . 

؛ - الموت خطوة في مسيرة تربية الإنسان» ل من عَكَِا من ويب هبه ميد 

ه ‏ النبيّ تحت عناية الله ورعايته الخاصّة» #ريّكَ». 


5 موت الكائنات ليس دليلاً على نقص عند الله أو قصور في قدرتهء فهو 


تفسير النور (9) الرحمن:  79(‏ 0*) رم 


سبحانه الأجل الأكرم: المنرّه عن كل أشكال النقصء #كلٌ من عَيََا كن 
وَسَقّ... ذو لَلَكلٍ والاكار ». 

الجلال والمهابة الإلهيّة مقترنان بالكرم والرحمةء «ذو لَلَكَلٍ وَالْاكار». 

ب العوت لسن شراء بل هو نعمةٌ من النعم الإلهيّة 701 من عَلَيبًا كان... هبأي الم 
رَيكا» (إذ لم يرد في هذه الآيات حديث عن أي نعمةٌ مادية ومع ذلك يقول 
الله سبحانه: بي َالّ...»). 
العزت لبس تحعكرا عل الأسان رخدت تالجن أرقا تمرت؛ ولذلك قال 
سبحانه وتعالى : «ريما»ه. والضمير يعود على الإنس والجنّ. 0 
كان... يي اله رَيَكا». 


بعك س فى لوت وار كل بر هر في دأو( َي َم ربكا مُكدباٍ )> 


إشارات: 

0 الطلب والسؤالء تارة يكونان بلسان الحال وأخرى بلسان المقال» والإنسان 
سواء طلب بلسانه وأظهر حاجته إلى الله أم لم يفعل» هو محتاج إليه سبحانه 
وحاله حال السائل دائماً. 

0 المراد من اليوم في الآية هو مطلق الزمان؛ لأنَّ الله سبحانه خارج إطار الزمان 
والمكان. 

0 ورد في الحديث في تفسير قوله تعالى: كل يَوَرِ هْرّ في تَأَوْع: «من إحداث 

زفق 
بديع لم يكن' '. 

0 عن الإمام على لاء بمناسبة تلاوته قوله كل بَوْرِ هْرَ في نأو «من شأنه أن 

يغفر ذنباً ويفرّج كرباًء ويرفع قوماً ويضع آخرين»”". 


لق الفيض الكاشاني؛ التفسير الصافي» جلا ص ١٠ل‏ 
() تفسير البرهان. 


281 الرحمن:  "١(‏ ؟") تفسير النور (9) 


التعاليم: 

- لا تقتصر حاجة المخلوقات إلى الله على الإنسان والمخلوقات الأرضيّة» بل 
الملائكة الذين هم مخلوقات سماويّة» بحاجة إليه سبحانه» وفي حالة سؤال 
دائمة» # يله من من فى أسَّمووتِ وَالْرضٍ #. 

- أفعال الله وأعماله ليست تقليداً لنموذج سابق» بل إبداع وخلق من العدم» 

يه 

لل نه ير لس دن مر 0 ا 
تَأُوك. 

- لا يمكن أن يكون الله قد خلق العالم» ووكله إلى نفسه وتركه لحاله» بل هو 
يتولّى إدارته وتدبيره» كل بر هْرٌ في تَأوهه. 


«ستزيغ ل ل لتَعلان © بي اكت ريك كدان © » 


إشارات: 

0 قوله تعالى: وتفرع م0 لا يراد به الفراغ بعد الانشغال» فالله لاا يشغله 
شأن عن شأنء بل المراد الاهتمام الكامل. 

0 عندما يُستعمل كلمة «سنفرغ» في مجال الحديث عن الحساب الإلَهيَ» فهي تَدُلَ 
على أنْ العدل في القضاء البشريّ يتوقف على الفراغ الكامل والاهتمام الكافي 
من القاضي. 

0 يرى صاحب مجمع البيان أن التعبير عن الإنس والجنّ ب «الثقلان»» يدل على 
أن هذين النوعين من المخلوقات أرقى من غيرهما؛ لما يتّصفان به من عقل 
وإرادة واختيار. 


تفسير النور (9) الرحمن:  7١(‏ 9*) م 


الحساب يوم القيامة 

المحاسب هر الله «..ك 5 حَيييِين 0 

الحساب سريع لا تادز فيه #وهوٌ سرج َل لسن 74" وقد سثئل مه 
المؤمنين 842 : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: كما يرزقهم على 
كثرتهم. 

لا يعفى أحد يوم القيامة من السؤال». حتّى الأنبياء والمرسلونء فلن 
يت تمل اتيز 'تلتنتاك النزضية »7 

يكون حساب بعض الناس يسيراء سا صيرا”. 

ويكون حساب بعضهم عسيراً» 1 .افون سً اك د حسَابا سَدِيرًاي” . 
ورد في الحديث عن أن الحساب يكون على قدر العطايا: «إنما يداف الله العباد 
في الحساب يوم القيامة» على قدر ما آناهم من العقول في لد . 

ورد في الرواية عن أبي عبد الله عل قوله لرجل شكاه بعض س إخوانه: ما 
لأخيك يشكوك؟ فقال: أيشكوني أن استقصيت حمقّي؟ قال: فجلس مغضباً ثم 
قال: كأتك إذا استقصيت حقّك لم تسئ؟ أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى: 
لِرَعَاوْنَ سو لُلِْسَابٍِ»» أخافوا أن يجور الله عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا 
الاستقصاءء فسمًّاه الله سوء الحساب. فمن استقصى فقد أساء". 

وورد عن الومام الكاظم نَل : الينين امنا من لم يحاسب نفسه في كل يوم» فإن 
عمل حسناً استزاد الله. وإن عمل سيّماً استغفر الله منه وتاب إليه)0". 


.4 سورة الأنبياء: الآية /(4. (7) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.١١ سورة الأنعام: الآية 57. (0) أصول الكافي؛ ج١؛ ص‎ )( 
.١ م6 سورة الأعراف: الآية 01 )0 بحار الانوار» جلو ص11‎ 


(0) 
2) 


سورة الإنشقاق: الآية 8. 


سورة الرعد: الآية 71. 


0) 


وسائل الشيعة» 3 01 ص ابا (الطبعة 
القديمة). 


45 الرحمن:  ”*(‏ 14*) تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ المحاسبة من لوازم التربية والإدارة» ومقتضياتهماء ويه رَيْك... ستفرع 
مسر 

يحاسب الإنسان على جميع النعم التي يمنّ الله بها عليهء سواء كانت نعما 
مادَيْةَ أم منعويّة» ففي هذه السورة يحدّثئنا الله عن النعم ويستعرض كثيراً منهاء 
ثم يعقّب بقوله جل وعلاء «مترعٌ لخ ) 7 يد تلان >. 

“" - على جميع المخلوقات أن تستعد للحساب والمساءلة» خنطا الونس 
والجنّ» «متنرع ل أيه لمان 4. 

الله سبحانه كل يوم هو في شأن» فاليوم يوم العطاء دون حساب». وغداً يوم 
الحسابء «...كل يَررِ هْرٌ في عَأن... مَتترع لكُ». 

ب يسخّر الله جميع الأشياء ويستخدمها لمحاسبة الناس. (ريما يستفاد هذا 
المعنى من تعبير «نفرغ» بدل «أفرغ»). 

١‏ على الرغم من أن الله لا يشغله شأن عن شأنٍ كما ورد في القرآن في محل 
آخرء فإنَّ تعبير ظسَتَفرُمٌ لَكّ»ه. يدل على الاهتمام والعناية الخاصّة 
بالحساب. 

- الإنس والجنّ كلاهما من المخلوقات العاقلة المسؤولة التي تتعررّض للحساب 
والمساءلة» أيه تلان ». 
4 ينبغي أن يترك الإيمان بالحساب أثْرّه على كيفيّة الاستفادة من النعم الإلهيّة 
00 م يي 
99 سنفرع ل أب النقلانٍ ©. 


عو عه 


«يمَعَسَرٌ لِلِنَ ولاش إِنِ أسْتَطعْتُمَ أن تفذُوأ مِنْ أُقَطَارٍ لسوت وَالْارضٍ نهدا لا تفوت 
إلا بلطن (© بي 'كة ريا تَكَدبان © > 


إشارا أات: 


0 وردت كلمة «معشر» في القرآن ثلاث مرّاتٍء وهي تشترك مع «العشيرة» والعدد 
ااعشرةظا» فى أصل واحد» وهى تعنى الجماعة والفئة. 


تفسير التور (9) الرحمن:  *”7(‏ 14*) 1 


0 «السلطان» كلمة تطلق على القدرة القهريّة والمادّيّة التي تؤدّي إلى التسلّط على 
الآخرين» وتطلق على البرهان والدليل الذي يؤدّي إلى إلزام الخصم وإسقاط 
حبجته» طوَلَمَدَ سنا مو بِكَانَا وَسْلْطن مُينِه”" «ححدلنَ ف َلتِ أله بير 
سُلْطن ه”". 

0 ربّما تدلٌ الآية 7 على الخروج من أقطار الأرض وارتياد الفضاء» وقد تكون 
خاصّة بيوم القيامة» ودالةَ على عدم إمكان الفرار من الحساب والعقاب. 

ل الأرض في أعماقها والسماء في ارتفاعاتها الشاهقة» يمكن للإنسان والجنّ أن 
يسخرها ويسيطر عليها. ويدل على ذلك استخدام تعبير «إِنٍ اسْتَطمْتْمَه. بدل «لو 
استطعتم»؛ حيث إن «لو تدلّ على الامتناع» بخلاف «إن» التي تستخدم في 
الممكنات. ومن الإشارات الدالّة على ذلك تعبير ظإِلّا يكَاطّن». فكلمة سلطان 
تستخدم في القرآن في معنى السلطة العلميّة والفكريّة. 


التعاليم: 
يخاطب الله الإنسّ والجنّ يوم القيامة بخطاب واحدء 9يمَعْكَرَ َل 
والوض...4. 
+ الالتفات إلى العجر الإتسائة : وإلى القدرة الإليئة: يحجد الآنسان عن 
الانحراف والتورّط في المعاصيء طلا تفذوت.. 
 *‏ حتّى الكائنات اللطيفة الشفافة كالجنّ» لا تقدر على الفرار من محكمة العدل 
الإلهيّة» «ِيَسَمَئَرَ لَلِْنّ... لا تقدرت». 
التخلص مين العقات لالمن. لا يْتاح لا للجنّ ولا للإنسان؛ إلا بحبّة ودليل 
يثبتان البراءة» «يممكرَ أن والونن... لا تمد إلا يشلطن». 


.66 سورة غافر: الآية 77. (؟) سورة غافر: الآية‎ )١( 


4 الرحمن:  ”0(‏ 5”) تفسير النور (9) 
« سل عليكا ءا ينآر وَغْاثٌ كلا رار © قي الم ريكا نكناد ©4 
2 شواظ من نار ونحاس فلا تننومان ليك فبأي ءالاء ريّكما تكدبانٍ لزي 


إشارات: 

0 «الشواظ» الشعلة العظيمة الملتهبة من النارء و«النحاس» هو المعدن المعروف» 
والمقصود منه هنا النحاس الذائب من شذة الحرارة. 

ل يصوّر الله يوم القيامة في هذه الآيات على النحو الآتي: 
- يحاسب الله المخلوقات بعنايةٍ بالغقء «ستفعٌ لكّ». 
- لا يقدر أحدٌ من المخلوقات المعرّضة للحسابء على الفرار من المساءلة» 

إن سْتَطمَتمَ أن تََفْدناً... نفدو >. 
- يسلّط الله كل أنواع العقاب على المخلوقات التي تستحقٌّ العذاب والعقاب» 
خيراً لا مجال للتدخل وطلب العون أو النصرة من أحدء ولو طلِب ذلك 
فلن يجدي الطالب نفعاء ثلا تَنهِرَانِ». 

0 من لم يستفد من بركة الرسل في الدنياء ظبِرْسِلَ رَسُولًاه”''. ومن لم يستخدم 
نِعَم الله عليه بالشكل المطلوب. ررْسِلٍ ألسَمَهَ عَيِحكُم يذرارا»” "2 « ريل 
سس ع شع (0) ِ ا 0 5 ا 
ليح بشراه””, لا بدّ من أن ينتظر رسالة من نوع آخرء هي رسالة العذاب 
والجزاء العادل. ##رِسَلُ عَلْدَكًا سواط ين نار واس »>. 


التعاليم: 

١‏ سهام العذاب الإلهيّ تلاحق المستحقّين» فلا يقدر أحد منهم على الفرار» 

؟ذكرن امل الج هم البار لأ يحنية فن العدات الاليرة بالتاو اتتل عككا 
سوال من تا ر. 


.317 سورة النمل: الآية‎ )0( .6١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.67 (؟) سورة هود: الآية‎ 


تفسير النور (94) الرحمن: (/"؟  )1٠‏ 4 


- المعرفة المسبقة بالعقاب على الجرائم» من النعم التي :تستندق: الشكرء: لأنها 
تقى الإنسان من التصرّفات غير المسؤولةء ظقِّأَيَ عَالَآه ري تَُكذْبَانِ 4. 
طمَإدًا أنتَقّتِ أَلسّمَلهُ فَكَانتْ وردةٌ لزْحَانٍ © © اَي الك ريكا تَكدْبانِ (©©) مَرَمبِنٍ لا مكل 
عن ذل إن وله جا 5 بان َال رَيَحكُمًا تُكَدْبَانِ 2 » 
إشارات: 
ل في معنى قوله تعالى 7 كلك احتمالات عذة: 
دالا يبال أحد من الناس عة الب غيرف فكل مجرم يحاسب وحده على 
ما افترف من جرائم. ّ 
١‏ - ورد في بعض الروايات أنَّ في القيامة خمسين موقفا”''. في أحد هذه 
المواقف يصدر الأمر بالتوقف والحساب» قفوم نَم ل 07 
موقف آخر يختم على أفواههم» فلا ينطق أحدهم إذا سثئل» رعق 
أنْوْهِهم4””؛ وفي موقف ثالث يطلب كل مجرم من المجرمين العون من 
الآيات حديثاً عن عدم السؤال» فربّما يكون المراد الإشارة إلى بعض 


هذه المواقف. 
 '*‏ وأحد الاحتمالات في معنى الآية هو أن السؤال لا يكون عن 0-0 
والذنب فقطء. وذلك أن الله سبحانه يقول: ##وَوََدُوأ مَا عمِلُوا حَاضنرا ه210 


وبالتالي كأن السؤال غش الذنب ليس مهما فالأعمال 00 15 
والأسرار مكشوفةٌ واضحةء «ثق 31م5ة »222, فما يُسأل عنه الإنسان 
يومئذٍ هو العمر والنعم في ما صرفها وأبلاها. 


.49 بحار الأنوار» جلاء ص 175. (8) سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.9 (؟) سورة الصافات: الآية 14؟. (5) سورة الطارق: الآية‎ 
180 فو سورة يس : الآية‎ 


أ الرحمن:  4١(‏ 47) تفسير النور (8) 


لاسوف تتعرض السماء على الرغم مما تبدو عليه من متانة وقوّة» سبع 
شِدَاه”'': إلى الانهدام والذوبان؛ فكت وَرْدَهٌ كَلرمَانِ». 


التعاليم: 

١‏ يبدأ يوم القيامة بتغيّر نظام الطبيعة وقوانينها الحاكمة عليهاء 8نَدًا أنتَنَّتِ 
َلسَّمَآهُ.... 

" - ينتهي هذا العالم بالانهيار» ولكن يبدأ بعد ذلك يوم جديد وعالم مختلف» 
لَِدًا أنَقَّتِ السَمله... مَرَِنْ...». 

لان الدة كاه مكار كالاشان؟ ولذلك عفن للتحنات والصاءلة:: جزل ككل 
عن ديو إن ولا بسآن>. 


معي يح ب ا-52000 


عدم مجر روس . >7 2 72 حمر تر عه شت + 0 جيم 
يعرف المجرمونّ السيملهم فيؤْبحد بالنواصى والأشل9) يَأيّ اله ريما كدان © 
إشارات: 


لا «السيماء» من السوم وهو العلامة الظاهرة. و«النواصي» جمع ناصية وهي مقدّم 
شعو الرامق: 

ل تبدو الآية وكأنها جواب عن سؤال مقدّرء وهو: إذا كان المجرمون لا يُسألون 
عن ذنوبهمء فكيف يحاسبون؟ فتقول هذه الآية: 9يعرَتُ المُجَرموتَ سبسهم». 
والمعرفة بالعلامات الظاهرة صفة مشتركة بين المجرمين والمؤمنين» فقد ورد 
في القرآن قوله تعالى: تَتْرِتُ فى وجوههز نَضْرَة الج ”". 
العلامات الظاهرة يوم القيامة متعددة» هي: 


همه هد عر 


بياض الوجوهء بض وجوه ”". 


- اسوداد الوجوه» #وحرههم 0 


.1١5 سورة التبأ: الآية ؟1. () سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.58 (؟) سورة المطقّفين: الآية 14. (4) سورة الزمر: الآية‎ 


تفسير النور (9) الرحمن:  47(‏ 40) وم 


- 


النضرة البادية على الوجوه. «ثج؟ يذ يرك" «شجرة يبز 745" 
الوجوه البائسةء #وثجرة يبن )ير 7" . 

الوجوه الضاحكةء «#رجرة مذ موي20 

- الوجوه المغبرة» «إرَدجُرة بِوْمَذٍ عا ره 4. 

الوجوه الخاشعة الذليلة» #وجوه بؤميلر حسم 


2 


التعاليم: 
- تظهر أفكار الإنسان وأعماله في وجهه. رف الْمَجرمُونَ اإسيمهم 6 
؟ - مآل المجرم إلى منتهى الذلٌّ؛ والخضوع التامّ للقهر الإله» «يوْسَدٌ الوص 
ادام >. 
 "‏ بعض الناس لا يتركون معصية إلا ويفعلونهاء ويغرقون من أخامص أقدامهم 
إلى منابت شعورهم في الإجرام والانحراف»ء هؤلاء سوف يصيبهم العذاب 


الإلهيّ ويؤخذون بنواصيهم وأقدامهم. «يَوْسَدُ الى والأش ». 


4 التمييز بين أهل الخيرء وأهل الشرّء من النعم الإلهيّةء «ِبََيَ ال رن 
كيان . 


رم 


عزو جَهَم الى يَكدّبُ يها اجون ()) يطووود ينها وبي جَيِر ان © آي َال ريا 
كن )> 
7 2 نويه 


إشارات: 

«حميم» الماء الحارّء وكلمة «حمّام» مأخوذة من هذا الجذر. و«آن؛ السائل 
)١(‏ سورة القيامة: الآية 57. (4) سورة عبس: الآيتان 78 و9". 

(؟) سورة الغاشية: الآية 4. (6) سورة الغاشية: الآية 7. 


(؟) سورة القيامة: الآية 4؟. 


ا الرحمن:  4(‏ 45) تفسير النور (8) 


ه التكذيب بالجنة والنّار ويوم القيامة» من الأسباب التي تودي بالإنسان إلى 
جهدّم. وقد ورد هذا المعنى في سورة المدّثر أيضاًء «ما ملك ني سَثَرَ مالا ل 
َك يت التميب... كا كدب يور لزن >. 

أهل الجنّة هم محور طواف الخدم والغلمان فيهاء فهم يطوفون على أهلها بآنيةٍ 
تليق بالجئّة : 


0 0 ع عَليمْ يِلْدنُ 600 , 
- ليْلَاكُ عَلهم 0 بعكان ًِ 5 كراب 7" 


ياك عَلَهُم كَايَةَ ين وِصَّوَ وأاب كانت قَراررا جه ”21. 
وأا أهل الثار 3 فيها أذلاء يطوفون بين النار وبين الماء الحارّء #يَطوفونَ 
التعاليم: 
-١‏ سوف يجازى المجرمون بالشيء الذي كانوا به يكذبون: مذي جَهَْمْ 4. 
؟ - الجرم والمعصية من الأسباب الداعية إلى التكذيب وإنكار الحقائق: ِيَكَدِبُ 
ما البروة». 
د الخوف بأهل النار إلى درجة تدعوهم إلى الانتقال من عذاب إلى 
عذاب طلباً للفرار والنجاة من العذابء #يطُوونَ بيبا وبين حير دان». 
؛ ‏ العدل الإلْهِيَ الذي يقتضي نزول العذاب بمستحقّيه من النعم الإلهيّة التي 
تستحقّ الشكرء ياي اله ريخا تُكَبان>. 


.58 سورة الواقعة: الآية /ا١. (9) سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.١6 (؟) سورة الزخرف: الآية ١لا. (4) سورة الإنسان: الآية‎ 


تفسير النور (4) الرحمن:  45(‏ [اه) وم 


(©© بَأَيَ الله ريَكا تَكَدانِ (©) دَرانَا ان (2) يي الا ريا 
©) يَأيَ الله رَيَكنا تُكَذْبانِ (©) نيما من كل مهو نَدبَانِ ©) 
قا باى الا رن ان © 


إشارات: 


0 «أفنان»؛ جمع فنن» وهو الغصن الغضٌ الطري» أو جمع «فانَ» وهو النوع 
والأنواع. 

ل ورد في دعاء الجوشن الكبير» في الفقرة الأربعين» «يا خير المحبوبين». وعليه 
فإِنَّ خوفنا هو من مقامه سيحانه وتعالى» وليس من ذاتهء أي من حضوره 
وعلمه وإحاطته بالأشياء والأفعال. 
وذلك كما ورد في الآية +٠‏ من سورة النازعات» رس حَاتَ مقا كك وَنّهَى 
ألنَفْسَ عَنِ مر ًَِّ َس هى الأو ». 

0 الخوف الإيجابي والمطلوب» هو الخوف الناشئ عن المعرفة بمقام الله وشأنه. 
«حَافَ مَقَامٌ ريّد؛ كما أن الدمعة التي يقدّرها الله هي الدمعة الناجمة عن 
المعرفة» وذلك كما فى قوله تعالى : يَنِيض مت ألدَّمْع هما عَرَُوأ م 6 

0 ورد في سورة الإنسان في حقّ أهل البيت تل الذين قدّموا طعامهم لثلاثة أيّام 
لمن يحتاجه من المسلمين وغير المسلمين» ورد الحديث عن تبرير فعلهم ذاك 
م من الله» 2 غَافُ من 0 يِوْم عَبوسا ورا * "2 وفي هذه الآية يقول 
اد هون ل 

2 ورد فى عدد من الروايات أنْ الخوف من الله فى الدنيا يعقبه الأمن فى 
الآخرةء وأنْ الأمن فى الدنيا يعقبه الخوف فى الآخرة. 


.٠١ سورة المائدة: الآية 87. (؟) سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


كن الرحمن:  45(‏ *8ه) تفسير النور (8) 


0 وعن الإمام الصادق 2: «من علم أنْ الله يراه ويسمع ما يقول من خير أو شرٌ 
فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال. فذلك الذي خاف مقام ربّه ونهى النفس 
عن الهوى”". 

0 وقد ورد في الحديث عن النبيّ َل أن الخوف من الله في السرٌ والعلن» من 
أسياب النجاة والأمه”". 

معاشرة العلماء الربانيّين تثير فى النفس خصلة الخشية من الله تعالى» فقد ورد 
في الحديث: دي ل ا 0 5 0 
0 

ل الخوف من الله في الدنيا من أسباب الأمن يوم القيامة. وقد ورد هذا المعنى في 
اشح يرمع ير القراء الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: «ألآ إت رياه الله 

9 عَبهِرَ وَلَا هم ر. له حوور 17 

0 فاكهة الجنّة متاحة 0 بأيسر :سبي دأقل مؤونة» فهي لا تحتاج إلى قطاف». 
وَحَىّ الْجَتَينِ دان و#قطوفهَا دَإيَة2*”4. ولا تنفد أو تنتهى لقلّة العددء 
2 نودم 5 الاك سعسض سل د 

0 وليس لها موسم خاص لا تتوفر في غيرهء لا ممطوعَةَ ولا 
نوع 0 

ذا ورد فى الحديث عن الإمام الصادق 2َلز. عما كان فى وصية لقمان لابنه: 
«كان فيها الأعاجيب. وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله َيِل 
خيفةٌ لو جئته ببرٌ الثقلين لعذبك. وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين 
لر الم 

0 وفي الحديث عن الإمام الباقر نَية. عن رسول الله وَنُّكِ: «يقول الله تعالى: لا 


.77 تفسير نور الثقلين» ج5؛ ص 1917. (5) سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
."” (؟) تفسير كنز الدقائق. (5) سورة الواقعة: الآية‎ 
837 إرشاد القلوب» ج١ء ص 196. (0) سورة الواقعة: الآية‎ )*( 


(4) سورة يونس: الآية 71. (4) الكافيء ج7اء ص 57 


تفسير النور (4) الرحمن:  64(‏ وه) مام 


يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي» ولكن بر حمتي فليثقواء 
وبفضلي فليرجواء وإلى حسن الظنّ بي فليطمئتوا»”". 


التعاليم: 

١‏ - ليس المعيار في محكمة العدل الإلَهِيَ هو الجنسء ولا السنّ» ولا العرق» 
ولا غير ذلك من الأمورء فكل هذه الاعتبارات تسقط وتفقد قيمتهاء #وَلِمَنَ 
َافٌ... جَنََّانٍ 4. 

١‏ - الخوف من الله من أهمٌ مناشئ قبول الحقّ والخضوع لهء والعمل الصالح؛ 
ولذلك كان شرطاً كافياً لدخول الجنّة لم يُضمّ إليه شرط آخرء وَلِمَنَ حَاكَ... 
جتان . 

 "‏ الله سبحانه هو منشأ للرحمة؛ والتفات الإنسان إلى مقامه سيحانه» في نظام 
الوجودء يولّد الدقّة والخشية من الإقدام على ما لا يرضاه سبحانه وتعالى» 
لحَافَ مقام رَيْ ». 

0 - نِعَم الجنّة تجتمع فيها صفات التنوّع» #روجَانٍ 2# والوفرة» لين صٍِ تكد 2# 
وسهولة التناول» وبح اجنين دان ». 


يس 7 م على مدوم ء عه ع للم ا جص م ل ب ل سك وس مم م . - 
متَكنَ عل فرشل بطاينها من إمتبرقي وى الجندين دان 9 أي ءالا 5 تَكْرْبانِ زد فين 
ص - .2 7 2 5 عم .غلا 8 ص ساد << 2 >5 ا سه وس ب 2 2 ٍّ 
صرت الطرف لز يَطيتهن إن مَتَلْهُم ولا جَآنّ (©) يي الله ريا َكدْبانِ © كن 


لباوت الماك © بي لق رَيَكا كدان )4 


إشارات: 


0 «بطائن» جمع بطانة» وهي القماش الناعم الذي يُجعل من الجهة الداخليّة 
للثوب وشبهه ؛ و«استبرق» الحرير السميك. 


.ل١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 


م الرحمن:  54(‏ وه) تفسير النور (9) 


ل اجنى» قطاف الشجرء و«دانٍ» قريب في متناول اليد. 

0 «قاصرات الطرف» إما بمعنى اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهنّ» أو بمعنى 
اللواتي يأسرن أزواجهنّ فلا يفكر الزوج في النظر إلى غيرهن. 

0 في هذه الآيات يحدّثنا الله سبحانه عن النعم ذات الطبيعة المادّيّة في الجئة: 
١‏ السكن في البساتين العامرة بالشجر والعيونء ظاجَنَّانِ» طأذانِ» لاعبان». 
؟ - التميّع بأنواع الفواكه والثمارء ين كل مَكهَةَ رََبَانِ». 
"3 الراحة الكاملة والرفاهية التامّة؛ «ككِيِيَ». 
4 الأزواج المطهّرات والجميلات» «اتَهِرْتُ الطن». 

0 نساء الجنّة فيهن خصال عدّة» فهنّ عفيفات» ظتَصِرِتٌ الظرَنِ»»: وأبكار لم 
يصل إليهنَ مخلوقٌ قبل أزواجهنَء لز يَطِِئْبنً...». ومضافاً إلى ذلك كله 
يشتملن على جمال ليس فوقه جمال» 8 كبن الَافتُ وَالْمَرْعَان». 


التعاليم: 
١‏ خوف اليوم في الدنياء أمن الغد في الآخرةء #9رَلِمَنَ حَافَ... مُتَكِيِنَ عأ 
؟ - يبقى الميل والرغبة الجنسيّة عند أهل الجئةء ظذِينَ صرت الزن ». 

"- لا يخلو الجن من الغريزة الجنسيّة. طلز بَظِيتنَ ذل كمد ولا جآن». 

5 -الميل الموجود عند الإنسان» إلى الطهارة والبكارة» وجمال الزوج» من 
الخصائص الأصيلة والفطريّة عنده» وليس من الأمور التي يتلقّاها من البيئة 
والمحيط الاجتماعي والثقافقء «الرْ بطِيتنَ إذن متكهر...»>. 

ه ‏ ينعم الله في الجنّة على أهلها غير أزواجهنّ في الدنيا؛ وذلك لوصفهنّ بعدم 
مقاربتهنَ من قبل الإنس والجنء طلز يَظِيتنَ إن متهُر...>. 

1 في صفات النساءء العمّة هي الصفة الأولى ومن بعدها يأتي الجمال: فالله 
ذكر العفّة أولآء طلز يَظيتهَنَه. ثمّ ثنّى بذلك الجمالء كبن الَْاوْتُ > 





تفسير النور (8) الرحمن:  50(‏ 51) إإبوم 


«هل جره اإحضسن إلا المسسن2) يي الك ريا مُكَدْبَانِ 6 » 


إشارات: 


ل لكلمة إحسان معنيان: أحدهما العمل الحسن بحدّ ذاته» والآخر العمل الحسن 
تجاه الآخرين؛ أي الإحسان إليهم. والمراد من هذه الكلمة في المرّة الأولى 
المعنى الأوّلء والمراد منها في المرّة الثانية المعنى الثاني""2. مَل جَرَءُ 
حمس إِلّا لاسن ». 

ل عن الإمام الصادق تيه قال: آية في كتاب الله مسجّجلة. قلت: ما هي؟ قال: 
قول الله وق: ظمَلْ جَرَآهُ الإسن...»: جرت في الكافر والمؤمنء والبرّ 
والفاجرء ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به وليس المكافأة أن تصنع 
كما صنع. فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء»”". 

0 تكرّر في القرآن ذكر قاعدة المقابلة بالمثل» مرّات: 
َ 1 24 

- ٍبَإِن 0 شك ا 
- طمَعْتَدُوأ عَيّهِ بمِئْلٍ ما أعْتدئ عَلنكد م 00. 
- لون مِمْلُ الى عَلبِنَ”. 
- وَإِن 3 فَمَاقْوأ يَعثل ما عُووتشُره”". 
- إن تشرا أنه يشر >" 
- طفلمًا دَاعْوَا أزاع م74" . 

0 عن الإمام علي نللة. عن رسول الله ولو قوله: «هل جزاء من أنعمت عليه 

بالتوحيدء إلا الجنّة»”'". 


.178 تفسير راهنماء عند تفسير الآية. (9) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) مجمع البيانء ج9.) ص548. (0) سورة النحل: الآية 5؟١.‏ 
(*) سورة البقرة: الآية 1١617‏ (4) سورة محمد: الآية لا. 
(4) سورة الإسراء: الآية 8. (9) سورة الصف: الآية 6. 


(60) سورة البقرة: الآية 194. )١(‏ أمالى الشيخ ١‏ اجاء صس1475. 
سورة البقر لي الشيخ الطوسي»؛ ج27 ص 


مو الرحمن: (؟ 51‏ /ا5) تفسير النور (94) 


التعاليم: 
- علينا أن نقابل المحسنين إلينا بالإحسان إليهم» ظمَّل جَرَاهُ لمن إِلّا 
لْاحْسَنُ» (وإذا طبّقنا القاعدة نفسها على إحسان الله إليناء فبأيَ شيء نقابل 
إحسانه إلينا ونعمه علينا). 

1 يجب أن تكون القاعدة والأساس هي القيم» وليس العرق» ولا الجنس» ولا 
الفيلةء أو القومية: آى اع سثار اخ اهل ا الإسكن إلا الضكن 

١‏ جزاء الإحسان» يجب أن يكون الإحسان وحده» في كل زمان ومكان» ومع 
أي شخص كانء. «مَل جر لاسن إِلَّا الاحسن». 

أهمٌ الأسباب التي تستند إليها فكرة المعاد والجزاء يوم القيامة» هي العدل 
ومكافأة المحسنينء مَل رك الإتسن إلا الاحسن». 

6 ثواب الله وإحسانه إلبنا في متابل' إحسانتاء نعمة من النعم التي تستحقٌ 
الشكرء هيِّأَيَ َال رَيَكُمَا مُكَذَْانِ»ه. 


«وّمن دونهمَا جَنَان() َي الله رَيَكمَا بان © مُدْمَاآئتانِ 9© يي الك رَيَكْنا 


تَكَذْبانٍ 9 يما عَبْنَانِ كان (©) ياي الله ريَكمًا مُكَزبَانِ (7©) 4 
إشارات: 
كلمة «دون»»2 تحمل أعيانا كمعى شيرع وأححاناً بعتن تحت ومن هنا فقد 
0 معناها في هذه الآية بين المعنيين: 
المعنى الأوّلء هو وجود جنتين غير الجئتين المشار إليهما. 


ب المعنى الثاني» أن لأولياء الله جنّتين خصّهم الله بهماء ولسائر عباده سبحانه 
جنّتين أدنى مقاماً منهما0". 


)١(‏ تفسير البرهان. 


تفسير النور (8) الرحمن:  57(‏ 57) ل 


0 «مدهامّتان» من الدهمء والادهمام هو الاسودادء والأدهم الأسودء والمراد من 
الآية هنا وصف الجنة بكثرة الشجرة واشتداد الخضرة حتى تكاد تميل إلى 
السواد. و«نضّاح» من النضح وهو الفوران. 

0 ورد في الرواية عن أبي الحسن الأوّل نل : «ثلاثة يجلين البصر: النظر إلى 
الخضرة. والنظر إلى الماء الجاريء والنظر إلى الوجه الحسن”''. ويقول 
الشاعر العربي : 

ثلاثةيذهبن عن القلبالحزن الماء والخضراء والوجهالحسن 

وقد أشار الله سبحانه في هذه الآية إلى هذه النعم الثلاث: الماءء عبان 

َيَاحَتانِ»ه. والخضرةء طمْدْعَآنَانِ». والجمالء 8 كن الافوتُ وَالْمَرَان». 


التعاليم: 

١‏ - شجر الجنّة دائم الخضرة وشديدهاء «إمدهَآمَانِ». 

؟ - يهتمٌ القرآن باللون الأخضرء صمَدْعَآَانِ؟>. 

 "‏ أكبر اللذات وأقربها إلى النفسء هي التمتّع بالمناظر الطبيعيّة الخلابة» 
«عَبانِ تَاحََان». 

5 - الماء بحدٌ ذاته نعمةًء وفورانه نعمةٌ أخرى تضاف إلى أصلهء ظعَيْئَان 

5 فوران الماء من العيونء طاتَضَّامََانب»ه. وجريان الأنهارء طتَجرى ين تحبا 
لْأَتبئرٌ» . ووجود شلالات تسكب الماءء «ماء مسكوب»» وتنوع الأنهار 
في الجنّة من العسل والخمر واللبن والماء» كل ذلك نِعُمْ تستحقّ من الإنسان 


.١114ص بحار الأتوار» ج59,‎ )١( 


)9( /7ا8) تفسير النور‎  54( الرحمن:‎ 4٠ 


3 


نيما تكهة وتحلُ ورمَانٌ © لوم بو ل 

صر مه 0 ص جاع يعر در ص صمل 

ءالا ريكما يد 9© حور مفقصور مَقُصُورتٌ في ليا 7 بي عالاء ركنا تُكَربَانٍ © لَرْ 
سح حوس العو مسسرى د لس رةه امم ّ آ 0 2 لد مصعم 00 
د م 6 قبلهم ا ان © مَأَيَ اله ري ل 
حِسَانٍ () مَأَيَ الله ريخا يُكرِبانٍ (9© 09 برك أنم رَيْكَ ذى اُلَللٍ لام 9 > 


إشارات: 
لا «رفرف» ضرب من الثياب مشبه بالرياض الخضراء. ا١عبقري»‏ من عبقر قيل هو 
موضع للجنّ ينسب إليه كل نادر من إنسان وحيوان وثوب» وعبقري حسان هو 
ضرب من الفرش في ما قيل جعله الله تعالى مثلاً لفرش الجنّة. 
6الرمان والعمر مه الفواكة التى .يدو أن :قسة خاشة ؛“ولذلك 'نجد أنهنا تذكر ف 
الفرآن إلى جانب كلمة“فاكهة الغامة: ْ 
0 عن النبي وليك0 في وصف نساء الجنّة» «خيرات الأخلاق حسان الوجوه:0". 
0 يبدو أن حر مَْصُورتٌ» غير طحَيِرّتٌ حِسَان» فالجملة الأولى ليست وصفاً 
لحوريّات الجنّة» وربّما كان المراد من حيرت حِسَانٌ» نساء الدنياء ومن ل 
يَطيِنْهنَ إِْنُ مَبلَهُمْ وََا جَآن حوريات الجنّة» وقد ورد في بعض الروايات» في 
وصف النساء المؤمنات في الدنيا أَنْهنَ في الجنّة و ْ 
9 بين الحدائق والبساتين المشار إليها في هذه الآيات فوارق نشير إليها في ما 
0 1 
الأقمشة في الطائفة الأولى من هذه الحدائق من حرير ##بطَنبًا من 
ِسْتَبرّقٍ» سواء في ذلك الظاهر منها والباطن» وأما في الثانية فالظاهر 
وحده من أقمشة جيّدة وغيرها مسكوت عنهء #إرَفْرَنٍ». 
ب جنان المتقين طفيمًا ين كل مَكِمَةٍ رَوِبَن». وأمًا جنان المؤمنين العاديّين 
ف ظنيَا كَكهَةُ». وقد سكت الله عن زوجيّة الفاكهة فيها. 


000 تفسير نور الثقلين» اج ص١١١.‏ زفق الكافي» ج34 ص5 168. 


تفسير النور 0( الرحمن : (م 54‏ /لم) 40١‏ 


ج - في الحديث عن النساء أشار الله سبحانه إلى نساء المرتبة الأولى من 
الجنان بقوله: 8قَصرتُ الرَفِ»ه. وأمًا نساء المرتبة الثانى فقد وصفهنّ 
سبحانه بقوله: «مقَصويَاتٌ فى لَلَيَارِ 4. 


زر مل 


د والأمر المشترك بين صنفي الجنان هو بكارة النساءء إذ ورد في وصفهنّ 
قو تعالى : «لذ يتم إن كله ولا ج1أ4. 
دا وردت عبارة #ذى أَْكلٍ مَالْاذّام»: مرّتين في القرآن الكريم إحداهما في هذه 
السورة. 
0 افتّيّحت هذه السورة بأحد أسماء الله تعالى» وهو اسم «الرحمن»: واختّييمت 
بكلمة «الإكرام»؛ وفي هذا إشارة إلى أن هذه النعم كلّها منشأها رحمة الله 
وكرمه وإكرامه للونسان. 


التعاليم: 

١‏ قد يحتاج الحث على بعض الأفعال إلى استخدام بعض الأمور التي يعرفها 
ويحبهاء «اتكهة وجل وَرمَان» 

؟ - ينبغي خصٌ الأشياء المميّزة بالذكر» إلى جانب ذكرها بوصف عام مشترك 
بينها وبين غيرهاء ول ورمَان > 

" - نساء الجنّة يجمعن بين حسن السيرة والمضمون؛ طحَيْتُ4: وبين حسن 
الوجوهء «إحِسانٍ». 

الستائر لها قيمتها وأهميتها حتّى في الجئةء» #حود مَمَصورَتٌ في لَلََارِ ». 

ان اه ميتحانه مسد الحرر والير قة كلها بوالدردك ياست يجان سارك 
ومندوب إليهء «لبرك َم ريك ». 

5 النعم كلّها من جمال وثواب؛ بل ومن عقاب. من تجلّيات ربوبيّة الله 
سبحانه. برك أنم ريك . 

٠‏ جلال الله سبحانه مقترنٌ بالكرم والإكرامء #إذى لَْكلٍ وَالاذام». 


ووالتحمين لله وك المالفينة» 








تفسير النور (9) الواقعة مع 


ملامح سورة الوافعة 


عدد آيات هذه السورة» ست وتسعون آية» وهي من السور المكية. 

لوده السوزة اشهاء اخرى » متها #القياعةة نومك شقن تنه لكر تداورل" 
«الواقعة؛؛ من الكلمة الواردة في مطلعهاء وهي كلمةٌ تدلّ على حتميّة الوقوع. 

أكثر اينات هذه السورة تتحدّث عن يوم القيامة» وأشراط الساعة» وتقسيم 
الناس إلى جهتّميين وأهل الجنّة؛ ولأجل ذلك ورد فى فضل هذه السورة أنّها 
تمنع من الغفلة. ْ 

وقد ورد في بعض كتب التفسيرء أن عثمان بن عفّانء دخل على 
عبد الله بن مسعودء يعوده في مرضه الذي مات فيهء فقال له: «ما تشتكي؟ قال: 
ذنوبي. قال: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربّي. قال: أفلا تدعو الطبيب؟ قال: الطبيب 
أمرضني. قال: أفلا نأمر بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليهء وتعطينيه وأنا 
مستغن عنه؟ قال: يكون لبناتك. قال: لا حاجة لهنّ فيه. فقد أمرتهنْ أن يقرأن 
نور الواقية». نات سععت رسول اد كو يقول: دمن قزرا تورة'الواقانة بحل 
ليلق لم تصبه فاقةٌ أبدأ»”". 


> لي‎ ٠ 
في* *ي* 9ي*‎ 


)000( تفسير مجمع البيان؛ جق ص 66 75. 


265 الواقعة: ١(‏ 2 5) تفسير النور (9) 


00 


نمم ارم اليم 
00 


<« © إذًا وكَمتِ 0 بن لقي با كدب (ي) حَاِصَ يَافِمَد (يّ) إذا رت الْارسُ 
5 © رَبك البجاذ نكا © كات هج > 


إشارا ات: 


د الخفض والرفع معنيان متعاكسانء أولهما يدل على التوجيه أو الدفع إلى 
أسفل ‏ والثاني عكسه. و«الرج» الهرّ الشديد الذي يكاد يقلع الشيء من مكانه. 
0 ال«بسٌ» هو الفتّ أي طحن الشيء وجعله ناعماًء و«الهباء» هو التراب الناعم 
كالذي يرى في الهواء عند سطوع الشمس من نافذة أو كوّة» و«المنبتٌ» 

المنتشر. 

0 الأمور المحسومة والمقطوعة التحقّق والوقوع» يمكن التعبير عنها بصيغة الفعل 
الماضي. «#إًا وََمتٍ الْواوِتَةُه. وذلك كما رأى أحدنا السيل قادماً نحو قرية أو 
مدينة» فإِنْه يمكنه القول» ولو قبل وصول السيل إليها: «جرف السيل المدينة». 

0 قوله تعالى لَب لِويَسَبَا كدبةُ»؛ أي عندما تبدأ أحداث يوم القيامة بالوقوع لا 
يبقى مجالٌ للإنكار والتكذيبء بل يؤمن كل من يشاهدها بشكل قاطع 
بوقوعهاء وفي القرآن الكريم آيات أخرى تشبه هذه الآية في هذا المعنى» 
منها : 

لما تأنا بسنا مَالَوَآ امنا باشو وشددي7. 
: ِ مشت بده عن برا اتاب الأير". 
5 7 َال الدج كنأ 00 يت 1 أ 2 ك0 


عن الإمام السجاد نلا. قال: من لم يتعرّ بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا 


.056 سورة غافر: الآية 85. (6) سورة الحج: الآية‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة الشعراء: الآية‎ 


تفسير النور (8) الواقعة: ١(‏ 2 5) باع 


حسراتء والله ما الدنيا والآخرة إلا كفي ميزان فأيّهما رجح ذهب بالآخرء 
ثم م تلا قوله تعالى: نذا وفعت الوايَة حَافْضَة يمك يعني القيامة لسن 
لوقعتها كاذبة خافضة والله بأعداء الله فى النارء رافعةٌ والله أولياء الله إلى 
لجنّة»”''. بلى: في ذلك اليوم تعرف قيمة الغنى والفقرء والجاه والعرّ والذل: 
ف «الغنى والفقر بعد العرض على الله" . 


حال الأرض والجبال على أعتاب يوم القيامة: 


الأرض الآن في الدنيا مستقرّة كالمهد 0 حضتت الله البجتحانه ناي 0ك 
رهي ٠‏ معد لمعيشة الإنسان 0 امشو ف كاه 3 0 0 
ًّ 2 0 والجبال التي هي الآن ساكنة تسيا د بالقياس إلى ارقن 
نفسهاء تتحرّك يوم القيامة من مكانها وتسير بإرادة الله» وَسْيتٍ لَلْبَالُ”". بل 
نُدك» «تَتكا دَكَهُ وِحِدَة4”": إلى أن تتلاشى وتتفئّت وتتباعد أجزاؤها كما 00 
أجزاء القطن المضروب» حالِْهْنٍ المَننُوشٍ2”46. بل أكثر من ذلك تتحوّل إلى 
غبارء يعود بها إلى حالة الخلق الأولى؛ وض معان . 


التعاليم: 
- لا شك في وقوع يوم القيامة» والزلازل العظيمة التي تحدث قبيلهء «#إدًا 
وفعت الم امل الفعل الماضي مع إذاء للإشارة إلى أمور لم تقع 


؟ - القيامة هي الحادثة الوحيدة التي لا نظير لها ولا مثيل» #«الْواقِعَة». 


.٠١ نور الثقلين؛ ج5:) ص؛١١. (؟) سورة النبأ: الآية‎ )١( 

(؟) غرر الحكم ودرر الكلم. 0) سورة الحاقة: الآية .١4‏ 
(5) انظر: سورة النبأ: الآية 5. (4) سورة القارعة: الآية 6. 
(5) سورة الملك: الآية .١6‏ (9) سورة فصلت: الآية ١١‏ 


(5) سورة الحج: الآية .١‏ 


40 الواقعة: )١5  9(‏ تفسير النور (9) 


" - في الدعوة إلى الله والتبليغ» من المناسب الإشارة أحياناً إلى بعض الأمور 
من دون تمهيد أو مقدذماتء 9«هإذا وفعت وليه > ولذلك أمثلة أخرى في 
القرآن الكريمء كما في قوله تعالى ظلذَآتَده''2. وقوله لإذًا التّتس كيرت ”". 

؛ - إنكار يوم القيامة ممكنٌّ ومتاحٌ في الدنياء نتيجة الغرق في الرفاه والرخاءء 
وأمّا قبيل وقوعه أو عند وقوعهء فلا مجال للتكذيب والإنكار» ليس لوقنب 
زب 4. 

ه ‏ على الإنسان أن يغتنم الفرصة ويؤمن بيوم القيامة» في الدنياء وأما مع 
اقتراب ذلك اليوم» فلا يبقى مجال إلا للخجل والندمء لين لوقعنها كذبة». 

1 يوم القيامة هو يوم تجلي الحقائق على حقيقتها (بظهور القيم والاعتبارات 
على حقيقتها فيرتفع الوضيع ويوضع الوجيه الرفيع)؛ ظحَلِضةٌ رَيمَذ. 

” - زلازل يوم القيامة» في غاية الشدّة والعنف. #إإدًا رحّتِ الْأَرَسُ تَبا. 

8 - على أعتاب يوم القيامة» كل ما يحصل مقطوع الحصول لا يشوبه شكء «#إإذًا 


آذك وو أ 2 


وَقَعت... إذَا رْحَّتٍِ الأرض... وَنسََيِ الجبال». 


+7 6 > جني ءة. سه ذخ تل آذ م جم لخ له 1 م 
لوك روجا تَكئَهُ © دَأصَحَبُ الْمَبمَوٍ مآ أمبُ اَمَو وَأسب الكو مآ حب 


200 


ل جك ع يا 7 06س 2 ب جني 7 هب حص 1 + 1ه 0 02 
لَستَمَةٍ 9©) والسَليمون لمك 9 أوليك المفريون (ل01) فى جنات النعيم 25 ثلهة من 
اليك > جعم دي خخ 2ه ري ب حير 121 عع ممع 1 جتكم اسع 7 عولد عو 0 سر جك 

الاين © وَيَلُ ين الآتَ © عل شرر تَرَسْوتوْ (©) تكن عَكِبًا نقيت © 4 


إشارات: 

0 «الميمنة» من اليمن بمعنى البركة والسعادة. و«المشأمة» من الشؤم وهو الشقاءء 
ويرى بعض المفشرين أن المراد من هاتين الكلمتين: هو الجهتان اليمين 
واليسار؛ وقد صنّف البشر يوم القيامة» على أساس الجهة التي يؤتى أحدهم 
كتابه بهاء فأهل الجنّة يؤتون كتابهم بيمينهم بخلاف أهل النار. وقيل إن الشام 
واليمن سمّْيتا بهذين الاسمين بالنظر إلى موقعهما من الكعبة. 


.١ (؟) سورة التكوير: الآية‎ .١ سورة الحاقّة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الواقعة: (01- )١5‏ 5 


0 «ثلة؛ أي الجماعة من الناس وريّما كان المراد الجماعة الكثيرة منهم؛ وذلك 
لورود قوله تعالى #وثَِلٌ ين الْآدنَ» بعدها. «سرر» جمع سرير وهو المكان 
المرتفع للنوم أو الجلوسء وربّما كانت التسمية من باب أنّه يجلب السرور. 
«موضونة» مصفوفة. وعن الإمام الباقر 8ذ: «يعني أوساط السرر من قضبان 
الدر والياقوت مضروب عليها الحجال:”". 


عر م عر سرح سو مر 7 


ل الملائكة ياك واحد هم جميعاً مؤمنون» د يعصونٌ د م 0 ويفعلون ما 
وسو ”" ب وأمًا الجِنّ فإنهم صنفان مؤمن وكافر». ونا منا ا المتلترن ريك 
لسو ”": وأمًا الناس والبشر فإنّهم ثلائة أصنافء <« رك وجا تَلَكَهٌ. 
وفي 20 ة فاطر يقول سبحانه وتعالى: «فينهر ظَالْمُ لنفْسِيء وَينْهم مُقتَصِد 

ل م؟ سره مر 0 
مهم سَإيق بالْحَيررتٍ » 
0 يذكر الله سبحانه في القرآن أمثلة ونماذج للمسارعين والمسابقين» منها: 
- السبق إلى الإيمان» ظسَبَقُوبًا بالايمكن ”*. 
السبق إلى الإنفاق والجهاد. دل يْوَى 07 ىفق من َل النتح 03 
أَوَْتِكَ أعْظَمُ دَرْجَةٌ 02 لذن أَنقَقُوأ من بعد ند وَسَستَأ 20 وملنه قوله تعالى: يورق 
َلك ََتتَاضّن ا مكدَافسُونَ بج ”". 

السبق في عمل الخيرء فَسْبَِفوا الْحَرتٍ 0 

البق إلى النعم الإلهيّة الموعردة:"ورينا كان'هو المراة من كول تعالى 
«والتيثة التيشية». 

0 عن الإمام الباقر علي أن أبرز مصاديق السابقين هم الأنبياء”*'. وورد عن الإمام 
على عَلذء أن السبق المذكور في الآية هو السبق إلى الصلاة”'"©. 


٠١ سورة الحديد: الآية‎ )7( .1١18 بحار الأنوارء ج 4: ص‎ )١( 
.5١ (؟) سورة التحريم: الآية 5. 60 سورة المطففين: الآية‎ 
.١44 سورة البقرة: الآية‎ )4( .١54 سورة الجِنّ: الآية‎ )6( 
سورة فاطر: الآية ؟". (9) بصائر الدرجات» ص158.‎ )4( 


(4) سورة الحشر: الآية )١( .٠١‏ تفسير نور الثقلين» ج 0؛ ص .١١9‏ 





4 الواقعة: 5 )١5‏ تفسير النور (9) 


0 القرب في قوله تعالى لأأرَْيِكَ الْمتَروْم. هو قرب المنزلة والدرجة وليس قرب 
المكان. والقرب من الله لا يكون بالادعاء والتمني» بل يكون بالعمل واتباع 
المنهجء فاليهود كانوا يدّعون أنّهم كوا اسه بوره" وأمًا القرآن فهو 
صريح في أن أهل القرب هم أهل العمل والمسارعة إلى الخيرء ظاوَالسَبعُونَ 
التيوت لهك المقرو؟>. 

0 في تقسيم الناس إلى ثلاث فئات» ذكر الله سبحانه السابقين أخيراً؛ وربّما كان 
ذلك لقلّة عددهمء وأما عندما كان السياق سياق ثناء وتبجيل» فقد ذكرهم 
أوَلآَء ثمّ ذكر أصحاب اليمين وألحقهم بغيرهمء وربّما كان ذلك من باب 
الاحترام والتقدير. 


التعاليم: 

١‏ الحشر والحضور بين يدي الله يوم القيامة» أمر محتوم إلى درجةٍ تسمح 

؟ - من الأساليب المناسبة للدعوة والتبليغ» ذكر إجمال الفكرة ثم الشروع في 

 "“‏ السعادة والشقاء يوم القيامة دائمان» نسحب الْمَبِمَةِ... وَآمْحَبُ التشَةِ»ه أو 
على الأقل طويلا الأمد؛ إذ إِنْ الصاحب هو الرفيق الملازم. 

السبق إلى الإيمان وعمل الخيرات من الأعمال القيّمةء 9والسَبِفُونَ السَبِفُونَ». 

الذين يسارعون إلى فعل الخير في الدنياء يقدّمون على غيرهم في الثواب يوم 
القيامة. «وَآلَبِفُونَ التَبفُونَ لَك الْمتَرون». 

5 السابقون إلى الخير في الدنياء ينبغي أن يكونوا في المقرّبين في المجتمع» 


<أرْليكَ المفربونٌ #. 
٠‏ الجئّة هي محل لرفاه المؤمنين وراحتهمء ظفى جَنَّتٍ الجر ». 


.18 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الواقعة:  ١9(‏ 14؟) للق 


0 البعنوي 0 0 من 0 0 فقد تحدّثت الآيات عن 


5 كتيير>. 


4 ينبغي أن نحفظ ذكر المتقدّمين والسابقين المؤسّسين للسئن الصالحةء ولا 
ننساهمء طثْل يِنَ لاون >. 

٠‏ -يذكر الله سبحانه بعض خصوصيّات الجنّة وصفاتها لتشويق الناس إليهاء 
طسْرُر تَرسويوه: وكالإشارة إلى كيفية الجلوسء <تتَت». 
يجلس أهل الجنّة وجهاً إلى وجه فيرى أحدهم الآخرء ظامُنَِْنَ4. 

- من آداب الضيافة كون مكان الضيف ومحلّ استضافته مريحاء لعل مير 


2 
41 ل ير ل لس ل 


بَطْوث عَلِمْ ولد دود ([) باب وَأبارينَ وكأ ين من 7 لَّا يصََعْوَ عنها ول 


7< ها 


والم 02 مس برع سا - م م2 رع 5 8 
يفك 9©) (8) وفكهر مَمَا سروت ( اها 6 مَل قر 2 قِمَا ينتهون ص مَحْوْرُ عبن (©) © كمسل 


2 


للؤلرٍ الك ون 9 رك زَاء' يما كا نوا يمملوث 4 
إشارات: 


«أكراب» جمع كوب وهو القدح الذي لا عروة لهء وهو يشبه ما يستخدم في 
هذا العصر لشرب الماء. و«أباريق» جمع إبريق وهو الإناء الذي له عروة. 
و«الكأس» هو الكوب الممتلئ» و«المعين» هو السائل الصالح للشرب. 
«يصدعون» من الصداع وهو وجع الرأس. «ينزفون» من نزف وهو سيلان الماء 
حتى يجنت مصدرهء ومنه نزف الدم؛ والمراد منها هنا هو فقدان العقل. 

0 من أجمل أشكال التعبير عن النساء في الجنة التعبير عنهنّ بقوله تعالى: #وحور 


عين كَأتكل الولو المكون > . وهو يتضمن الإشارة إلى الجمال والصون من أعين 
الدخلاء. 


4 الواقعة:  ١(‏ 14؟) تفسير النور (9) 


التعاليم: 
١‏ - الخدم الموكلون بالضيافة في الجنة لهم خصائصء منها: 
أ دوام الطواف على نزلاء الجئّةء 9يَطْرتٌُ». 
- الشباب وكونهم في مقتبل العمرء 9إولدن». 
ج - دوامهم وخلودهمء ظصلدنَ»>. 
حملهم لكل ما تتوقف عليه الضيافة والاهتمام بالضيف» ٍأنأرابٍ وَأبَارِينَ 
أي ب4. 
ه ‏ يبدأون بالمائعات والسوائل؛ يأ ين مَعِين». 
و - ما يقدّمونه لضيوفهم ليس فيه ما يزعج» للا يِصَدَعْونَ عَنْهَا ولا ينفو 4. 
ز - ما يقدّمونه متنوّع ومختلف الألوان» يسمح للضيف بأن يختار منه ما 
يشتهي» طتتكهق يدا تكزلت4. 
ح ‏ السائل يقدم أولاً ثم يتبعه الفاكهة» وبعدهما يأتي دور اللحم وغيره من 
أنواع الطعام؛ ظمَمِينْء وَتكهقء مَلوِ طبر». 
اللحم الأبيض (لحم الطير) مقدّم على اللحم الأحمر (لحم البقر والغئم إلى 
غير ذلك)؛ ظوَلَوِ طبر ». 
“ - في أيّ نوع من أنواع الطعام, الرغبة إلى الطعام والميل إليه هو الأساس» 
«ينًا تون». 
- نساء الجنّة يجمعن بين الجمال والصون والبعد عن أعين الدخلاء؛ ##وحور 
عن كنكل ال التكود». 
كل أسباب الرفاه والتنعّم متوفرة في الجنةء «فكهة... يَلَمِ طبر..٠‏ وحور 
4 
لذَّات الجنّة دائمة خالدة. #«#يتَكرُوت... يَنْتَيُونَ4. (ويستفاد هذا المعنى من 
استعمال الفعل المضارع). 


141 2) 


تفسير النور 5( الواقعة: )(76ل 


1 فى الدعوة إلى عمل الخيرء من المناسب الإشارة إلى آثار الأعمال ونتائجهاء 
«جز' ينا 6و يتسلود». 

لا سَلَمَا سَلَمَا © »* 

إشارات: 

0 «اللغو») هو الكلام الذي لا فائدة منه ولا طائل من ورائه. و«التأثيم» بمعنى 
النسبة إلى الإثم. 

0 وصف العقل فى الروايات» بأنّه: «ما عبد به الرحمن واكتّيِب به الجنان». 
وذلك أن الإنسان لو فكّر قليلاً وتأمّل في أن طاعة أيام معدودة في الدنياء 
تفضي بالإنسان إلى نعيم خالد ودائم» لا بدّ من أن يدعوه عقله إلى اغتنام 
الفرصة والاستفادة منهاء وبالتالى من يترك الآخرة ونعيمها لأجل لذَّة عاجلةٍ لا 
شك فى ضعف عقله. ولا شك فى أنْ ذلك هو الخسران المبين» على حد قوله 
تعالى: طقل إِنَّ للتِرينَ الِْنَ حيرا أنفسبح4”". 

0 يتلقّى أهل الجنة السلام من جهات عذة: 
ُ ل من أصحاب اليمين (وهم رفقاء الجنّة). وم إن كن منّ آمب 


تلد لَك من أب البيين»”". 


ب- من أهل الأعراف؛ وَعلَ العاف َال يروو للا سمح وَنادَا أعْحَبَ َلْنَدِ أن 
سكم ع 06 


2 ص من الملائكة) #... والْملتيكة 


سم وه 


يدخلون 


د من الله سبحانه وتعالى. ظسَدَمُ كَوْلَا ب 


تم تن عل كي » «سكم عكري ”1. 


1 


ْ رب 
م 2-7 2 


2 


)0غ( سورة الزمر: الآية 16 
(؟) سورة الواقعة: الآيتان 94٠‏ و١4.‏ 
() سورة الأعراف: الآية 85. 


(4) سورة الرعد: الآيتان 7 و15. 


)2 سورة يس : الآية 648. 


3 الواقعة: )1٠  ١7(‏ تفسير النور (8) 


ه قوله تعالى «اإلَا تيلا سَلَمَا سلما إِمَا يراد به الكلام الخالي من اللغو والعبث» 
وما الكلام المحفوف بالسلام والأمن والبعد عن الحرب والقتال. 


التعاليم: 
- ليس في الجنة ما يزعج أو يكدّر الخاطرء طلا يَمَعُونَ فيا لنوا». 

 ”‏ لذّات الدنيا د باللغو أو المعصية؛ وأما في القيامة 
فهي غير ذلك. 8لا يسَمعُودَ 

 "‏ الجنّة هي دار السلام والسلامة» إلا : قبلا سَلَمَا سَلَمَا» (ويمكن القول إن كل 


مجتمع يسود فيه السلام والبعد عن اللغو والإثم» هو جنة أرضيّة). 


ووأ حب أحْسَبُ مآ أَححبُ حب لين © في سِدّرٍ عَخْصُو ه) وطلى مَصُور 9) وَظِلٍ مدو 0 
و ل مَرَفعَةَ 9 إن 
تين إضة (© جَََمُنَّ اكز (© مرا أرا؟ (© تحب العبن ©© تلد يست 

لين (©) تله ين الآجرى )4 

إشارات: 

0 «السدر» نوع من الشجر وارف الظل. «مخضود؛ أي مكسور الشوك. و«منضودا 
متراكم ومصفوف. و«مسكوب» مصبوب جار كما يجري الماء من الشلال. 
و«أتراب» جمع يَرْبِ وهو المساوي في السنّء ومنه «ترائب» وهي عظام الصدر 
المتقاربة في المكان والحجم. 

0 «الطلح» جمع طلحة وقيل هو شجر الموزء كما في الرواية عن ابن 0 


ويفسّرها بعضهم بشجرة أمّ غيلان وتسمّى السمرة» وهي من الأشجار المعروفة 
عند العرب. 


.١1١5 بحار الأنوارء ج 4» ص‎ )١( 


تفسير النور (5) الواقعة: (ل/!ا د )1٠‏ 4 


0 كلمة «فرش» جمع فراش» ويستخدم وصفاً للأرض والمركب والفراش الذي 
ينام عليه الإنسان» وه«مرفوعة» بمعنى غالية الثمن نفيسة» وقد ورد في الرواية 
عن النبيّ وي في وصف فراش الجنّة أنّها من الحرير الملرّن مصفوفة بعضها 
فوق بعض”2“. على الرغم من هذا كله فإنَّ المراد من الفرش في هذه الآية هو 
نساء أهل الجنّةء والدليل على ذلك قوله تعالى «إِنَآ ألتأتَهنَ إنة»ه. 
0 «أصحاب الميمنة» هم «أصحاب اليمين» الذين أشار إليهم الله تعالى في الآية 
الثامنة؛ وقيل سُمَوا بهذا الاسم لأنهم يعطون كتاب أعمالهم بأيمانهم؛ أو 
لأنّهم من أهل اليُمن والسعادة. 
ورد في الرواية عن أم سلمة أن النساء المسنّات في الدنيا إذا كنّ من المؤمنات 
يعيدهنّ الله فتيّاتء غاية في الجمال'!". 
0 في ختام الآيات التي تتحدث عن ثواب المقرّبين قال الله سبحانه وتعالى: 
جره بمَا انوأ يَتمَنَْْ»ه. وأمًا في هذه الآيات فلم يُذكر مثل هذا التعقيب». 
وكأنَ في ذلك إيحاء بأنّ جزاء هؤلاء تفضّل من الله سبحانه عليهم. 
9 نعم الدنيا مقرونة بالآفات والشوائبء وأمًا نعم الجنّة فلا نقص فيها ولا كدر 
يشوبهاء مثلا : 
- شجرها لا شوك فيه طتَخْضُوره. 
ظلّ أشجارها دائم ورافء #اوظلٍ مَدُور». 
- ثمار الدنيا وفاكهتها لها مواسم تقطع في بعضها وتوجد في بعضها الآخرء 
وأمًا فاكهة الجنة فهي دائمة غبَ الطلبء لا مَمَطعةَ ولا مَنرعَةه. 

- تتفاوت النساء في الدنيا في السنّ والأوصاف. وأما نساء الجنّة فإنهنْ 
أتراب متساويات في السنّ. والمرأة في الدنيا قد تمل من زوجها ولا تعود 
تحبّه. وأما نساء الجنّة فإِنهنَ غاية في الحبّ لأزواجهنَء عر أزابا». 


)000( الكافي» اج ص /اة. () تفسير نور الثقلين. 


4.5 الواقعة: (7؟ ‏ 40) تفسير النور (8) 
والمرأة في الدنيا قد تكون بكراً وقد تكون ثيّباً أما نساء الجنّة فإنهنّ 
أبكار. 


عدد الأنبياء كثير وبالتالي عدد أوصيائهم ل يدهن اوايكوة كتيزا وام 
أوصياء النبي وَل فهم قلّة بالقياس إلى أوصياء الأنبياء السابقين؛ ولذلك 
يحدتنا الله عن ثلة من الأوليق وعن قليل "من الآأخريق عندما يحدّثنا عن 
المقربين. 
التعاليم: 
١‏ لأصحاب اليمين يوم القيامة مكانةٌ عاليةٌ تثير الإعجاب والتساؤل» لوَأَسحْبُ 
لْبَِنِ مآ أَحَحَبُ لين ». 
؟ - لقد اكتشف العلماء فوائد وآثار لشجر السدرء ولكن ذكره بين شجر الجنّة 
يدعو إلى مزيد من الدراسات حوله لاكتشاف آثاره على البيئة والصحة» #إفي 
سِدْرٍ عصُو». 
 '"‏ الماء الجاري أفضل من الماء الراكدء #وماو تَسَكُوبٍ». 
1 - الجنّة ونعمها تكون مخلوقةٌ ومعدّة من قبلء لإا أنَتَأْتَهُنّ إنتةع. 
ه ‏ النساء في الجنّة بواكر دائماً وإلا لما كان من فرق بينهنَّ وبين نساء الدنياء 
متهن أتكارا»ه. 
5 الا يخلو الزمان والأرض من جماعة من الصالحينء طثلة قت الأرلن »4 


٠”‏ - سبل التقرّب إلى الله متفوحةٌ في وجوه الناس في كل العصور والأزمان» 
«ثله ين الْأرَلينَ ميل ين الأحَ»>. 


تفسير النور (4) الواقعة: 4١(‏ -48) يلك 


َه د 


«رَأَبُ اليمَالٍ مآ أحْحبْ الَمَالٍ () ف سوم مَحبر © وَظِلٍ ين يمور (2) لا بأرم ولا 
كير ©© إِبَب كنأ جَلَ ِكَ 0 © فوا بِرُونَ عَكَ لنت الميلم (9) وكانوا 0 
ذاه ََّ ا وك 1 وَعِطَلما ونا > و لمبَعُووتَ ©) © أو َابَوْنَا الأولون 1 © 


إشارات: 

«سموم» الريح الحارّة التي تؤثّر تأثير السمّ. و«المسام» هي الثقوب الصغيرة في 
الجلد التي يصعب رؤيتها أو قد لا ثُرى بالعين المجرّدة. وال«حميم» هو الماء 
الحارٌّء و«اليحموم؛ الدخان الغليظ الأسود. وال«مترف» من الترفء وهو 
التوسّع في النعمة» ما يؤدّي في كثير من الأحيان إلى الغفلة والطغيان. «الحنث» 
هو المعصية الكبيرة» ويستخدم كثيرا في مجال نقض اليمين والعهد. «يصرون» 
الإصرار أي العزم على تكرار الفعل» وقد وردت هذه الكلمة أربع مرّات في 
القرآن. 

0 ينال «أصحاب الشمال» يوم القيامة أشكالاً من العذاب وألواناً عدّة: الرياح 
الحارّة» والماء الحارّء والدخان الأسود الغليظ الحارق إلى غير ذلك» فى 
سْوْوِ وح وَظلٍ ين عور ». 

من فنون التعبير التي يتميّز بها القرآن وصفه للوقائع الآتية بصيغة الماضي» ما 
يجعل جهنم وكأتها حاضرة بين يدي المجرمين» وكأنهم يقفون في محكمة 
العدل الإلهي. 


المقارنة بين أهل الجنّة وأهل النار: 
2 من المفيد بمناسبة هذه الآيات التى تتحدّث عن أصحاب الجنّة وأصحاب 
النارء أن نعقد مقارنة بين الفئتين» على ضوء هذه الآيات وغيرها: 


44 الواقعة:  14١(‏ 48) تفسير النور (8) 


ظل وارف ودائم» د حك 


ماؤهم 


2 مي 


ماء حار ومسموم» جيم وَصَناق4'”' 


2 200 
فيها جتّتان» مج017 ضيق المكان على أهلهء ظمَكَنا صََجَقَاج 2057 
م اد «إلا قبلا سَلَمًا التلاعن بين نزلا النارء جطًا دلت أ عت 
مع ١١‏ سني ١40‏ 
سكناه م9 
الدغول إليهنا باحترام» ظيِسْرَ | الدخول إليها بإهانقء «ِحُدُُ ه057 
ع لم سارم ١6(‏ 
دلوا » 
التوفر على الرحمة الإلهيّة: ِسَلمُ |الإهانة والإذلال» طَلَ نا با ولا حُكنَمون ه0140 
و ضّ ين رب ج010 
00 الخدم لأهل الجنّة؛ 9ِيَلْوُ العلزا بين النار والماء الحارزء «يطْوونَ ينبا رسن 





ولَدن ب ج013 ير حير عان»ه” 0 
)١(‏ سورة الإنسان: الآية )١١( .7١‏ سورة الرحمن: الآية 45. 
(؟) سورة الكهف: الآية 78. )١١(‏ سورة الفرقان: الآية .١‏ 
(6) سورة محمّد: الآية )١7( .١6‏ سورة الواقعة: الآية .7١1‏ 
(4) سورة الأعراف: الآية )١4( .6٠‏ سورة الأعراف: الآية 78. 
(6) سورة محمّد: الآية .١6‏ (15) سورة الزمر: الآية تالا. 
)١(‏ سورة ص: الآية /61. (1) سورة الحاقّة: الآية 9"0. 
1) سورة محمّد: الآية )١0( .١6‏ سورة يس: الآية 04. 
(8) سورة الحاقّة: الآية 5". (1) سورة المؤمنون: الآية .٠١4‏ 
(69) سورة محمّد: الآية .١6‏ (19) سورة الواقعة: الآية /ا١.‏ 


.44 سورة الرحمن: الآية‎ )٠١( .١7 سورة إبراهيم:‎ )٠١( 


تفسير النور (8) الواقعة: 4١(‏ - 48) .4 


التعاليم: 
١‏ - بين الناس يوم القيامة جماعة من أهل الشقاء يؤتّون كتاب أعمالهم بشمالهمء 
لوَاصبُ َلشَمَالٍ». 
١؟ ‏ فى أحوال أهل النار من الشدّة ما يدعو إلى العجبء مآ أَمَحَبُ آلَمَالٍ». 
“"'- شذة عذاب يوم القيامة. (سموم؟. والحميم»؟» وردت هاتان الكلمتان بصيغة 
النكرة»؛ للدلالة على العظمة والشذة). 
؛ - يبتلي المترفون والمستهترون في الدنياء بأشدّ أنواع العذاب والذل في 
الآخرة. لِرَظِلٍ ين يبور لا بأرد ولا دير َ يم كانوأ مَل ذَلِكَ مترؤيرت 4#. 
- الإصرار على الجرم يؤدّي إلى كبر الجرم وعظمتهء وروأ يهِرُونَ عَكَ لِلْنثِ 
ملي ب>. 
الله سبحانه عادلٌ» يوازن بين الجزاء والعمل؛ فإذا كان يجازي الله العاصين 
بثلاثة أنواع من العذاب» هي : السموم. والحميمء والظل من يحموم» فإنّ 
ذلك يتناسب مع أنواع المعصية التي تصدر عنهم في الدنياء وهيء الترف» 
والإصرار على الحنثء وإنكار المعادء #كنأ مَل ذَلِكَ مترؤيرت ونوا يصِرُونَ على 
َلْن... ركانوأ يَمُولُوت...». 
الترف والتعلّق بمظاهر الدنياء من الصفات المساعدة على ارتكاب المعاصى 
وإنكار المعادء «#تترزيت... يُيُِنَ... يدا منناء..». 
4 - لا يملك منكرو المعاد دليلاً على إنكارهم واستبعادهم العودة إلى الحياة بعد 
الموتء «أيدًا مِنَنَا. 
4 ترويج العقائد الباطلة؛ أخطر من الاعتقاد بهاء «ركانوأ يَتُولُوت أبِدَا يننا مكنا 
-- 
يحاول المشككون ترويج الشبهة من خلال توسعة دائرة استبعادهمء «أرٌ 


سوم ام 


7 نا ارون . 


46 الواقعة:  49(‏ 05) تفسير النور (9) 
طمُلْ إت الوكين الآحرس © لتَجْوعُونَ إل مقت بوم تنم (©) »> 


التعاليم: 

١‏ - لا بد من تقديم الجواب عن الشبهةء حتّى لو كانت ناتجة عن العناد 
نسي طزلل :51 الأزلن والكرد 4 

١‏ - قدرة الله على حشر الأوّلين والآخرين على حدّ سواءء ظثُل إِبَ الْأولِينَ 
وَالْآخْرن لمَجَمُوعونَ». 

 '"‏ يجمع الله الناس في يوم واحدٍ ليحاسبهم على أعمالهمء «تزر تَعَلُورٍه. 

4 - يوم القيامة معلوم عند الله. على الرغم من أنّه سبحانه لم يكشفه لناء ولا 
نعلم موعدهء يز تََلُور». 


نَ الْتَكدبودَ © لأنُونَ ين عَجَرٍ من َف (©) فَإئونَ ينها البطوت (2©) مَمَرنونَ 

إشارات: 

0 «زقوم» اسم لنبات مرّ الطعم قبيح الرائحة» ويقال إن له سائلاً يؤدّي إلى تورّم 
الجسد إن هو أصابه» وهو طعام أهل النار. و«النزل» ما يعد للنازل من الزاد 
تمهيداً لاستضافته. «الهيم» من الهيام وهو داء يصيب الإبل من العطش فلا 
ترتوي مهما شربت» وتستخدم هذه المادة في وصف الأرض الرملية التي تبتلع 

0 الطعام المرّ إِمَا لا يأكله الإنسان في الدنياء وإما يأكل القليل منه لو اضطرٌ إلى 
تناوله» وبعد تناوله يبحث عن بديل أطيب منه طعماً ليذهب يطعمه المرّء وأما 
في الآخرة فإنّه لا يكتفي بأكله. الآكونَ». بل يأكله بشغفء طنَاِنَ نْب 


لْبطلُونَ>. وإذا بحث عن بديل له فلا يجد إلا ما هو أسوأ منهء طمَمَرونَ عبد مِنّ 


تفسير النور (9) الواقعة: (لاه _ )5٠‏ »1 


التعاليم: 

١‏ - يخاطب أهل التار بأشدّ لهجةٍ وخطاب. «آبًا المَّالونَ الْتَكَزْونَ». 

؟ ‏ أصحاب الشمال هم الضالونء طأيا ألسَّآلْنَع. الذين نطلب من الله أن لا 
نكون منهم في كل صلاةء «ولا الصَاإينَ»>. 

 '"“‏ التكذيب أسوأ من الضلالء فإِنَّ بعض الضَالّين قد يهتدون سواء السبيل» 
بتوفيق من الله إلى الهدايةء «االمَالنَ التَكدْبون». 

4 - أشكال الإهانة والتعذيب الروحي والجسديّ الموصوف في هذه الآيات كلهاء 
هو مقدّمة لنزول أهل النارء فما بالك بالعذاب الحقيقي» هذا نكم بوم 
لين ». 

ه _ عدل الله سبحانه مطلق لا حدود له وجزاؤه مساو للأعمال التي يموم بها 
الإنسان في الدنياء ويوم القيامة هو يوم الإدانة والجزاء؛ «يوم ألدّنِ». 


تس وك 4 3ه جم املع ين خم رطمم لك نك عر كم بح د 1[ ب جك 
لحن حَلفَنَكم مَلولا تُصَيَنُنَ 9©) أَرَمَيمُ نا عفن © لتق نَهُ َم تَحْنُ ليش (©) 
عو و2 مه سدو د لس ره لسع جيم 
حَنُ هَدَرنا يسك ألْمَوَتَ وَمَا عن بمَسْبْوقيَ 2 > 


إشارات: 

أشارت الآيات السابقة إلى إنكار بعض الناس المعادء وفي هذه الآيات يقدّم 
الله سبحانه بعض المؤشرات الدالة على قدرته المطلقة» لرفع أسباب استبعاد 
المعاد وإنكاره. 

أدلة القرآن فوق الزمان والمكانء, ولا تنتهي صلاحيّتها بانقضاء فترة نزول 
الوحي., فالنطفة في الرحم والبذر في الأرض وما شابه ذلك» من الأمور التي 
يمكن الاستناد إليها في كل زمان للدلالة على قدرة الله سبحانه. 

0 خفاء وقت الموت له حكم وأسرار شتّى منهاء أنه يؤدي إلى الاستعداد الدائم 
لاستقبال لحظة الموت» بالعمل الصالح والتوبة المتكرّرة» ومنها الحفاظ على 
مسيرة الحياة بشكل طبيعيّ» ولو علم الإنسان وقت موته لأعرض عن الدنيا 
وضاقت في وجهه. 


1.3 الواقعة: (/اه  )5٠6‏ تفسير النور (9) 


0 على الرغم من الدور الذي يؤدّيه الإنسان في تحقّق بعض الظواهرء كالحمل 
والولادة» فإنَ الفاعل الحقيقيّ هو الله. فما يحصل من الإنسان هو الوقاعء 
وأما تلقيح النطفة البويضة في الرحمء فهو من فعل الله سبحانه: #دَأسْرٌ علقوته: 
أ تَحْنٌ الَْيِمّيَ»ه. بل حتّى لو تمّ التلقيح خارج الرحمء فإنَ دور الإنسان يقتصر 


التعاليم: 

١‏ - ما الداعي إلى الشكٌ في المعاد؟ ألا يقدر من خلق للمرّة الأولى أن يعيد 
الخلق ثانية «ِكَنُ حَلفتَكم>. 

١‏ - لا بد من مواجهة المنكر بالحبّة والدليل» حنٌُ حَلفَتَكُم». 

يجب أن يكون اللوم والتأنيب بعد تقديم الدليل؛ فقد قال الله تعالى أولاً: 
دعن علنتكئ». ثم ثنى بقوله طدَْكَا تَصَيَلوه. 

4 من المناسب جداً عدم الاكتفاء بدليل واحدٍ في مقام الإقناع وإقامة الحجّة 
لأرََيمُ... اشر ». 

6 من الأساليب المناسبة فى الجدلء والدعوة إلى الحقّء أسلوب السؤال 
والجواب؛ لأنْ ذلك يوق إن تفتّح الذهن والاستعداد للفهمء ظأَلَيم... 
َأسْرٌ ب. 

١‏ قدرة الله تتجلى في كل من الخلقء ظخَنٌ سَلََنَكُمَه. والإماتةء ظحَنُ هَدَرنَا 
يك الْمَوْتَ>. 

' - الموت من الظواهر الخاضعة للقانونء وليس أمراً عشوائياً يتحقّق بالصدفة» 

8 نهاية العمرء وأجل الإنسان بيد الله سبحانه» وليس بيد غيره» 9حَن كَدَرَنَا يسك 
لْمَرتَ ب . 

4 لا يدل الموت على عجز الله سبحانه عن إدامة حياة الإنسان» بل هو نتيجة 
تقدير إلهِيَ حكيم» ظَِنَ مَدَرنَا يسك الْمَوْنَ>. 


تفسير النور (8) الواقعة: (501- 5109) 1 


٠‏ -الموت ووقته من الظواهر الخاضعة لإرادة الله سبحانهء ولا قدرة لأحد من 
الناس على تقديمها أو تأخيرها لحظة من الزمان» #إوما عن بِمَسبوونَ». 


ء 4 م 


دك يس >” رم 6 


رص > ا 20 8 0 007 > س .و يا 
عل أن تبَول أمتلكم ونتقى م فى ما لا تعلمون () ولفد عامثم ألنَمأة الأوك 


تكولا كن © > 


التعاليم: 

١‏ - من الحكم الكامنة في الموتء إرادة الله اسبتدال بعض الناس ببعضهم 
الأغدر. وإيكاة السحدل والغطور علو الأرفن» كدر :30 المت يدل 
أنكلخ ويككم». 

١‏ - قدرة الله على استبدال الأموات بأحياء يحلّون محلّهم. من الأدلّة الدالة على 
إمكان المعاد وبعث الناس للحسابء طنَلوْلا تُصَيَكنَ... بُيَلَ أمتلك». 

* - الدنيا معبر ومحظة تستقبل في كل يوم مسافرين جددء بّيِلَ أمتلك». 

؛ ‏ لا يعلم الإنسان وقت الساعة؛ كما لا يعلم وقت موتهء ظوَنْنْيِكَكُمْ فى ما لا 
تعَلَمُونٌ . 
ولد عَنثُْ تّدأ الأول لوكا تكرت © أَرَميمْ ا روت () سر تزرغُوته: أ حنُ 

ريع © لز كنك أبجملئكة خعلما فقلنث متكي © إنا لمزئرة © بل تَن عئرة 4 

إشارات: 

0 «الحطام» من الحطم وهو الكسرء و«تفكهون» من المصدر «فكه» وهو أكل 
الفاكهة» أو الحديث الذي فيه فكاهةء ووردت أيضاً بمعنى التعبجب والندم. 
وامغرمون» من الغرم والغرامة؛ الخسارة. 

من الأمور الجديرة بالتفكر والتأمّل أنْ الأرض تحوّل جسم الإنسان إلى تراب» 
ولكنها لا تحوّل البذر الذي يلقى فيها إلى تراب بل إلى نبات. وللبذرة في' 
الأرض حركتان متعاكستان» إحداهما بمدّ جذورها إلى أسفلء والثانية امتدادها 
إلى أعلى؛ ولها في الحركتين قدرة على مواجهة الموانع والمعيقات. 


3 الواقعة: 607٠١  54(‏ تفسير النور (84) 


9 إن أشكال التغيير كلّها والتحوّل في الطبيعة عند الله سواءء وهو قادر عليها 
جميعاً بالمستوى نفسه. كالحياة والموت» وخلق الماء عذباً وأجاجاًء وإلى غير 
ذلك طَلتْتَي... قَدَرْنَا يسك الْمَوَتَ...2 وطن الررعْنَ... لَجَعَلسَهُ خطنمًا...4. 

رو و كك ختلقة لما 

0 من الطرق المفضية إلى معرفة الله سبحانه؛ افتراض خلاف ما هو موجود 
وقائم. على قاعدة: «تعرف الأشياء بأضدادها». مثلاً: ماذا كان يحصل لو أن 
الليل أو النهارء أطول مما هما عليه الآن؟ ماذا يحصل لو غار الماء في 
الأرض؟ ماذا لو كانت النباتات كلّها شوكاً؟ ماذا لو كان الماء مرا لا يُستساغ؟ 
من الذي يمكنه تغيير هذه الأمور إلى الأحسن لو كانت مخلوقة كذلك؟ 

نعم» لو أن الإنسان يلتفت إلى مثل هذه الفرضيّات المعاكسة للواقع القائم 
حالياًء لفهم قدر نعمة الله ولأدرك قدرته سبحانه ولطفه بالإنسان. 


التعاليم: 

١-القادر‏ على تخليق النبات من البذر الذي يلقى في الأرضء هو نفسه القادر 
على تخليق الإنسان من النطفة التي تبدو ميتة لا حياة فيهاء لويم مَا 
عَروتَ4. 

” 00 وردّات الفعل الطبيعيّة» تحصل بقدرة الله تعالى وإرادته؛ ظلْرْ 

“ - بعض الناس لا يتّعظون إلا عندما يحصدون بدل زرعهم شوكاًء وإلا عندما 
يضعون أيديهم على رؤوسهم لتفقد أثر الجدار أو الحجر الذي اصطدموا به 
نعم بعض الناس لا يستيقظون إلا بصدمةء #إحطمًا». 


ءيسم آلْمآه الى تبون 2 أت الوه بن الْمَزْو أ لحن لْمنلُوَ © لو سَنَاهُ جَعَلكهُ 
بال تكله 46 
إشارات: 


[ «المزن» الغيوم البيضاء الحاملة للمطر. و«أجاج» أي مالح مع مرارة. 


تفسير النور (84) الواقعة: (58 - )٠١‏ 1.3 


ورد في الحديث عن رسول الله يهِ: «الحمد لله الذي سقاني عذباً فراتاً 
برحمتهء ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبي)”". 

0 الالتفات إلى قيمة الماء ودوره في رفع العطش» ترون » وإلى كيفيّة نزوله 
من الغيوم» ين لمُروه: وإلى كونه عذباً سائغاً للشرب» طجَمَلئهُ باجا يدعو 
الإنسان إلى الشكر والاعتراف بنعمة الله. 

0 دوام لطف الله تعالى» لا يدل على عجزه عن الخيارات الأخرى المعاكسة. 
دلو تَمَآهُ. فلو شاء الله لجعل الماء العذب مالحاً لا يُستساغ. 

0 يدعو التأمّل في نعم الله على الإنسان إلى الشكر والامتنان لله تعالى على 
نعمهء وفي الوقت عينه يعمّق روح التوحيد في نفسهء نحن الرَرعُونَ... حَحْنُ 
لْمرْلُونَ > . 


التعاليم: 


١‏ الأدلّة التي يشير إليها القرآن تتومّر على البساطة والدثّة والعمق في آنٍ معاً. 
وبالتالي يكفي النظر إلى الماء للاعتراف بالمبدأ والمعادء ظٍأأََءَيتُمُ المآ الى 
مون 

" - نزول الماء الصالح للشرب من الغيوم؛ من الأمارات الدالّة على حكمة الله 
وقدرتهء أأَوََبسْمٌ ألْمآه ألَدِى كَنْربونَ» 

37 نزول الماء من السماءعء خارج عن فدرة الإنسان» وهذا يكفي للدلالة على 
معرفة اللّه» ات م يِنَ لمرو أمْ ُُ لْمنْرْلُونَ > 

4 التخلق: عله دربت للقوك طاأوظة4.. والعذكيه ونوك كر 4 
والشكرء «قلولا تكرت ». 


000( وسائل الشيعة» ج03 ص/ا0 7. 


0غ الواقعة: (١/ا-‏ 74) تفسير النور (8) 


دِأرْمِسْر أن 00 رو © ءآش أنتأم سَجرتا أمَ حَن الشنيموت © َنُ جَملتَهَا 
نز ذا نئي © مسح يني ريك تياب 469 

إشارات: 

«تورون» من الوري وهو إظهار الخفيء والمراد من التعبير في هذه الآية 
الإشارة إلى استعمال العرب بعض أنواع الأشجار بحكّها بعضها ببعض 
واستعمالها لإشعال النارء وبعبارة أخرى» كأنه سبحانه يقول: أخبروني عن 
النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب أأنتم أنشأتم شجرتهاء يعني التي 
يكون منها الزناد وهي المرخ والعفار. 

0 «المقوين» من القواية أي الصحراء والبرّية» والمقوي هو المسافر في الصحراء. 

0 أشارت الآية !4 إلى الشكٌ في المعاد والرجوع إلى الحياة بعد الموت» وفي 
هذه الآيات يحدث الله الناس» ويشير إلى أدلّة معرفته أكثر من عشرين مرّة 
ليرفع أيّ شك وتردّد. 

ل يحدّثنا الله سبحانه فى هذه الآيات عن العناصر الأربعة» وهى: التراب» 
والحاءة بواليواءة واقار: وهي جميعاً تحت بتلطية وق وروا د شيف 

0 يسأل الله سبحانه الناس أربع مرّاتٍ عن خلقهمء وعن الماء الذي ينزل إليهم 
من الغيم؛ وعن نمو النبات» وعن النار التي يصطلون بها؟ لينتزع منهم الإقرار 
له بالربوبية والخلق. 

0 الحاجة إلى النار في الصحراءء أوضح من الحاجة إليها في محل السكن. 
فالمسافر يحتاج إلى النار للتدفئة» وللاستئناس بها في الظلام» والأمن بها من 
الحيوانات المفترسة. 


التعاليم: 


الله الذي يخرج النار من الشجر الرطب. هو القادر على إعادة الحياة إلى 
الأجساد الميتةء أَوّمِيسُمْ انار الى تورُونَ». 


تفسير النور (9) الواقعة: (هلا ‏ 90/5) 11 


؟ - خروج النار من الشجر الأخضرء يذكّر بالآخرة من جهتين» إحداهما جهة 
خروج النار الكامنة في الخشبء, وهذا يلفت إلى إمكان عودة الأجساد الميتة 
إلى الحياةء والثانية أنْ نار الدنيا تذكر بنار الآخرةء #حَنَ جَملهَا تذكرة». 

* - يدعو الله النبيّ يك إلى تسبيح الله وتنزيهه؛ بغضٌ النظر عن إيمان الناس واتّعاظهم 
بهذه المواعظ المنبّهات أو عدم اتعاظهم, لاسَيَّح بسر رَيَكَ الْمَِيم ». 


«#تلا أَنْيِمُ / ِمَوتِع التُجُور 9©) © وَإِنَدَ قمع لو تَعَلَمُونَ عياب © 
إشارات: 
0لا يمكن لأيّ شخص أو أي شيءٍ أن يؤثّر في الوجود من دون إرادة الله 
ومشيئته. وعليه فإِنْ الاعتقاد بتأثير النجوم والكواكب في مصائر الناس وتحكمها 
بمستقبلهم ما هو إلا خرافة. والنجوم لا تدل على سوء الطالع ولا على حسئه» 
وعن 0 0 غليئلة أن الله اي على النجوم 0 0 
بها 00 ذلك لأنّ محالها أكبر منها ا 


التعاليم: 
- ينقل الله الإنسان بفكره وعقله؛ من أصغر الأشياء كالنطفة والبذرة والنار» إلى 
النجوم ومواقعها في السماءء ظأْمَيْمُ نَا تُنثُون... 0ك أَفْسِمٌ يموق الشُجُور ». 
- يقسم الله في القرآن ببعض الأمور 9 كالتين والزيتون مثلاً» ويقسم أيضاً 
بما هو أكبر منها بأضعاف كالنجوم في هذه الآية؛ وذلك لأنه لا فرق عند الله 
بين هذه الأشياءء فهي عنده سيّان. 

7 - لكل نجم موقع ومسار خاص بهء نين فيه ود نظام امتين يديد عي 
«يموقع لدجو ر >. 


)١(‏ تفسير راهنما. 


1.4 الواقعة: (/الا1 )8٠‏ تفسير النور (5) 


4 لا يحيط الإنسان علماً بأوضاع الكواكب والنجوم وأحوالهاء مهما بلغ من 
العلم والمعرفة» لِوَإِنَدُ لَتَسَدٌ لَرْ تلَمْونَ عَظِيُِ ». 


ٍِإِنَدُ ليان كم (© ف كتب مَكنون © لَا يسَسْهُه إلا اهرت( تَزِيلٌ ين رت 
تلن )> 

إشارات: 

0 يبدو أن المراد من «الكتاب المكنون» في هذه الآية هو اللوح المحفوظ؛ وذلك 
لأنّ الله سبحانه يقول في سورة البروج: بل هْوَ فيان يجيد في لوح عَْفُوله”", 
ويقول: في هذه الآية: «إنَّد لَقرَان كم فى كت مكنونو». 

0 يصف الله نفسه وما يرتبط به بالكرمء في آياتٍ عدَّةٍ من القرآن الكريم: 
- الله كريمء اما غَزَدَ بِرَبْكَ الكَرر »”". 
- القرآن كريمء ©#إِنَه لفان كي42”". 
- الرسول كريمء لوَبَكَمُ رَسْول مكَرمي”. 
- ملاك الوحي كريم» ٍأإِنَهُ لول سول كري ره ””. 
- وعن علي فَدة. في وصف أهل البيتء» أنْهم كرائم القرآن". 
- والإنسان وهو أعرّ مخلوقات الله عليه كريمء 9وَلْتَد كَرَمَنَا بي عدم ”". 

قراءة القرآن وفهم معاني كلماته ميسوران لكل من يعرف العربيّة» ولكن 
التواصل مع القرآن بالروح» يتوقف على طهارة خاصّة لا تتوفر لكل الناس» 
ِإِنَما بيد أنه يدهب عَنسكُم ايمس أَمْلّ ايت ويد تلهياه0؛ ولذلك 
لم يقل سبحانه «لا يقرأه ولا يفهم معانيه إلا المطهرون»؛ بل قال: لا يمسهر 


.١9 سورة البروج: الآية ١؟ و77. (5) سورة التكوير: الآية‎ )١( 
.187 (؟) سورة الانفطار: الآية 5. (1) نهج البلاغة» الخطبة‎ 
.ل٠ سورة الواقعة: الآية /الا. (0) سورة الإسراء: الآية‎ )( 


(4) سورة الدخان: الآية /ا١.‏ (4) سورة الأحزاب: الآية “ا". 


تفسير النور (8) الواقعة: (/الا ب )8٠‏ ”1 


ِلَّا لمُطَهَروتَ». ولعلّ المراد من المماسّة هذا المعنى الذي أشرنا إليه وقد ورد 

في التفسير بالأثرء أنَّ المطهرين في الآية هم المقرّبون". 

مكانه ومستقرّه في اللوح المحفوظ. في كنب تُكنون ». 

- الوسطاء بيننا وبينه مطهّرون سواء في ذلك الملائكة أم النبي و وأهل 

بيته تلك طلا يَسَسُّدُد إلا الْمطهررن». 

- ولأنه يقع في سياق الربوبيّة الإلهيّة وتربية البشريّة» تَنزِيلٌ ين رب الِْينَ». 
ه القرآن طاهر مطهّرء ظحُنًا مُطهَرَة4”" لا يمسّه إلا الطاهرون» طلا يَسَمُدُهِ إلا 

الْمطْهُررنَ 4. 


ه ليس القرآن كما يتّهمه المشركون والكفّارء مما يمليه الخيال على النبي وب 
«ثئل عَيّنَِ": وليس خرافات وأساطيرء ظطإن مدآ إل لْْيلِرُ الْأرّين>ع 
ولم يتعلمه النبيّ وك من آخرين» ظإتَما يمه بكَرٌُّ»: سواء كان المعلّم فرداً 
أم جماعةء ظوَأَْائدُ عَلَنّهِ قَْمُ اخَرُوتَ: بل هو من الله سبحانه وتعالى» ومن 
مقتضيات ربوبيته وتربيته للإنسان» نَنزِيلٌ ين رت الْعَلْينَ». 

0 القرآن سرّ العظمة والرقئّ للإنسان فرداً ومجتمعاً. فهو كريمء إِنَد لمان 
كم» والنظر فيهء وحفظهء وتدبّر آياته» مصدر كرم ومنشأ رفعةٍ للإنسان» 
وفيه الحلول المتناسبة مع كرامة الإنسان وعلوٌ مقامه بين سائر المخلوقات 
على جميع الصعد الفرديّة والاجتماعيّة التي يحتاجها الإنسان في حياته الدنياء 
وفي الآخرة. ولا محل في القرآن للكلام الرديء» أو البعيد عن قواعد 
المنطق السليمء #إنَه لقران كيم . 


0 الدر المنثور» جك ص 125. م سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.7 سورة البيّنة: الآية‎ )0( 


41 الواقعة:  45١(‏ 867) تفسير النور (8) 


التعاليم: 
- يقسم الله بأعظم وثيقة تكوينيّة لإثبات كرامة أعظم وثيقة تشريعيّة» «إفّلآ 
أَقَيدْ بمواقع جور ٠.‏ إِتَه لَفَرَانٌ ص 

؟ - يبلغ القرآن منتهى الكرم والكرامة؛ حيث إن يضع قواعده ومضامينه الراقية في 
معرض استفادة كل من يمكنه الاستفادة» وكل منهم على طريقته؛ وبحسب ما 
أوتي من قدرة» طِإِنَّدُ لسن و». 

' - ليس القرآن مجرّد كلماتٍ وألفاظء بل له مقام أعلى وأسمى محفوظ عند الله 
تعالى. «في كنب تكنونٍ». 

؛ - للاستفادة من 300 آداب خاصّةء فلا يجوز للمحدث أن يمسٌ القرآن قبل أن 
يتوضأ”". طلا يمَشْمُد إلا الملهررد»ه. 


6ح حقائق القرآن سامية وأرقى من أن يصل إليها أهل العناد والملوّثون بالشرك 
والنفاقء طلا يَمَمُّمُد إلا الْمَطهَررنَ»>. 


5 القرآن أحد تجليات ربوبيّة الله تعالى» ويتضمن برنامجاً تربويًا يتناسب مع 
تسامي الإنسان وتربيته» طتَنزِِلُ ين رت الْعْلِنَ>. 
ددا الث م تتمؤة © وَعَمَنَ رزد: أت زود )> 
إشارات: 


0 «مدهنون» من الدهن وهو الزيت وشبههء وكلمة مداهنة تستعمل في كل من 
الضعف والمداراة. 

ورد في سبب نزول الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك» 
ونزلوا الحجر فأمرهم رسول الله وَيّكِ أن لا يحملوا من مائها شيئاء ثم ارتحل 


000 انظر: تفسير نور الثقلين» ج06 ص 1732 


تفسير النور (94) الواقعة: (7م ‏ /ا81م) لفرق 


دعاء فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتّى استقوا منهاء فقال رجل من 
الأنصار لآخر من قومه ينّهم بالنفاق: ويحك قد ترى ما دعا النبي يه فأمطر 
ألله علينا السماء! فقال: إِيّما عطريا ببوء كذا وكذاء فانرل: النه الكية0, 
وغاية أهدافهم تسخيف أعمال الآخرين والغضٌ من قيمتها. فلو وافق جميع الناس 
على آمر لأنكزه هو غلى قاعدة «#خالف: تعرّفق». وركنا كان صبب ذلك «عند: يعضى 
هؤلاء أن أحدهم لا يجد لنفسه عملا يؤديه» وبعضهم يعمد إلى وسائل أخرى 
ليظهر تفوّقه على الآخرين كالاهتمام بمظهره والمبالغة في العناية بملبسه وشكله 
الظاهريَ» يضيف ذلك كله إلى تصوير نفسه أرقى وأعمق فكراً من الآخرين. 
التعاليم: 
١‏ - كلّما كان الموضوع أكثر قداسةًء كان الإنكار أشدّ خطراًء وكان استحقاق 
التأنيب أوضح»ء <ِأيْيدًا لَلْرِِ نع تُدَهِنُونَ ©. 
؟ ‏ لا مجال للمداهنة والمساومة على أصول الدين ومبادئه الأساسيّة. #إنَّم 
” - التساهل في أمور الدين يقود الإنسان تدريجاً إلى الإنكار والرفض» أْقِبدًا 
لدت آَم مُدِدِونَ وَتْملونَ ردنك ألم تُكروْن. 

ع ست ل لص مجعم روزم . مخيو اس مر كومس م د 0 
#فلؤلا إذا يلمت الحلفىم 9 وَأنشْر حفر نَظرون 9©) وَكَنْ قرب ليد م ولْكن لا 
يدت © فلولا إن كم حَبرَ مدب © وَيحميبآ إن كُمٌ مود © »4 

إشارات: 
9 إذا كان بعض الناس يشكون فى المعاد؛ , بسبب شكهم في قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى» فهل يشكون في قدرته على الإماتة وقبض الأرواح؟ فما مبرّر 


)١(‏ بحار الأنوارء ج60 ص558. 


43 الواقعة:  47(‏ 417) تفسير التور (9) 


الشكٌ والحال أن جميع الناس لو اجتمعوا للحيلولة دون موت المحتضر لما 
استطاعواء وهذا يكشف عن خضوع ظاهرة الموت والحياة للإرادة الإلهيّة. 

على المؤمنين بالمعاد عدم الاكتفاء بوضوح هذه العقيدة في أذهانهم» فهذا هو 
القرآن يتضمّن الكثير من الأدلّة المتتابعة فى سورة واحدة لإثبات هذا الأصل 
الاعتقادي, طلَرَيْمٌ نا تتئة». طأْرَمَيِمُ نا غَروْت». طاأْرْدَيثْءُ ألرَ التي 
ورُونَ؟: على الرغم من أنه يقرن ذلك بتذكيرهم بعجزهمء كما في هذه الآيات 
التي تستعرض حالة الاحتضار والعجز عن التمسّك بالمحتضر وعدم تركه لقمةٌ 
سائغة للموت. 

0 الله سبحانه قريب من جميع عباده» مؤمنهم وفاسقهم وكافرهم» وحن و لَه 
يك». والمطلوب من الإنسان أن يحسن عملاً ليقترب هو من الله. 

0 النظر والإبصار ليسا بمعنئ واحدء فقد ينظر الإنسان ولا يبصرء #تتظردة... 
تكن لا بصرْرن>. 

التعاليم: 


١‏ ساعة الاحتضار والموت. حتميّة لجميع الناس» «إدًا بَلَمَتِ حلشم » (إذا أداة 
شرط: للآموز البقيثة): 


"' - يرفع الله الشكٌ في المعادء. من خلال التذكير بقدرته في حالتي الحياة 
والموت» وبذلك يتم الحبّة على الناس. «إدًا بلقت الحلفىم». 

4 الله سبحانه أقرب إلينا من أقرب الناس إليناء فقرب الناس قرب مادّيّء وأما 
قرب الله فهو قرب إحاطة واستيلاءء ميدن أَثربُ إليه 5 ». 

ه ‏ المعاد والجزاء في الآخرة من الأمور القطعيّة. طَلوْلَا إن كم جَبرَ مَدِيِنَ» 
(ويستفاد المعنى المذكور من استعمال الفعل الماضى). 


تفسير النور (9) الواقعة: (88 -15) فق 


طدَأمَا إن كان من الْمَقَرّبنَ (©) دروم وَريَان وَحَنَتْ يعر (7©) وَأمَا إن كان مِنْ صب 


6 د نا ل قر 4 61 . ين ألمَكَرْينَ ألصَّالِنَ () هنل ين 
حير © وَتَصَيَهُ حجر © إنَّ هَدَا هو حَنُ لين © سبح بأنم رَيْكَ العم 9©) > 


إشارات: 

0 «الروح» ب بمعنى الراحة والرفاه والرحمة. و«الريحان» هو كل نبت طيّب الرائحة» 
00 في الورق انها و«تصلية» من «الصلي» وهو الذوق» والشواء 
والفرط: 


0 يشير الله سبحانه في أوّل السورة إلى تقسيم الناس إلى فئاتٍ ثلاث» بقوله تعالى 
ٍرَكمٌ أَرْوبًا نَكَمَه»2 المقرّبون إلى الله. وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 
وفي آخر السورة يكرّر الله الحديث عن مصير كل فئة من هذه الفئات. 

0 ينال كل امرئ ثوابه بحسب مقدار قربه من الله؛ كما ورد في الحديث عن 
الإمام الصادق ع أنْ الله يجمع للمقرّب بين الروح يتان نن قبره» وبين 
جّة النعيم في الآخرة. و«المقرّبون» هو السابقون إلى الإيمان والعمل الصالح؛ 
وذلك بالنظر إلى الآيتين العاشرة والحادية عشرة» وَالتَبِثُنَ التَيمُونَ أرْلَيِكَ 
لْمميوتَ 4. 

وأصحاب اليمين يبشّرون عند الموت» بما يرفع عنهم القلق» ويؤجّل ثوابهم 
إلى الآخرة. ويبدو أنْ المراد من أصحاب اليمينء» أولئك الذين يأتون صحيفة 
أعمالهم بيمينهم» والذين أشار إليهم الله تعالى في الآيات ١‏ من سورة الإسراءء 

و9١‏ من سورة الحاقة» ولا من سورة الانشقاقء مَنْ أوقت كنب بسندء . 

والمراد من أصحاب الشمال من يؤتى صحيفة أعماله بشماله. وعن الإمام 

الباقر ني أن المراد من المكذّبين الضالين المشركيه". 


000 تفسير نور الثقلين» ج00 ص 757١‏ 


4 الواقعة: (48 - 15) تفسير النور (8) 


0 في تفسير قوله تعالى طمََكَدٌ ل مِنْ حب الْيَيينْه»: أقوال واحتمالات عدّة 
منها : 

أ أن يكون المراد توجيه السلام إلى أهل الجنّة من دون تعيين شخص بعينه. 
ب - أن يكون المراد توجيه السلام من أهل الجنة إلى النبى وَلِ؛ لما تحمّله 
ج - أن يكون المراد أن النبي يك في خير وسلامة» لفلاح هؤلاء الناس. 

0 يقول سبحانه في الآية :0١‏ «اث إِنَمّ أي اصَالنَ التَكدْبونَ لأينُونَ ين عَجَرِ من 
نَوْرِ»؛ ولكتّه يقول في الآية 47: وما إن كن مِنّ الْمَكَدْبِينَ اَلصَّالنَ هلول يد 
جِرٍ»؛ فما الوجه في تقديم الضالين على المكذّبين في الآية الأولى» وتأخير 
ذكرهم في الآية الثانية؟ 

الجواب: يبدو أن الخطاب فى الآية الأولى باعتبار الدنياء وذلك أن 
الإنسان يؤول أمره إلى التكذيب بسيب الضلال؟؛ وأمًا باعتبار الآخرة وبالنظر إلى 

حالة نزع الروح» فيكون البدء بالعقاب على الجرم الأشدّ خطورة. 

يعرض الله سبحانه لنا فى هذه الآيات مصير ثلاث فئات» ليختار الإنسان 


.ِ 70 


العاقل ما يناسبه منهاء طيعٌ وَرَيَان رَحَنت يبر... َل يَنْ حير وَتَمليَةُ جير». 
د لم يشر الله تعالى إلى مبرّر ثواب المقرّبين وأصحاب اليمين؛ وأمًا بالنسبة إلى 
عقاب الكافرين» فقد ذكر أنْ سبب العقاب هو التكذيب والضلال. والفرق بين 
الحالتين هو حاجة العقاب إلى بيان وخصوصاً فى حالة التكذيب والضلال» 
وأمّا اللطف والمحبّة. فلا يحتاجان إلى دليل ومبرّر”'". 
0 عن الإمام الصادق ا : «فنزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في 
الآخرة»”". 
)١(‏ الفخر الرازيء التفسير الكبير» عند تفسير هذه الآيات. 
زفق تفسير نور الثقلين» ج25 ص94؟17. 


تفسير النور (4) الواقعة: (88 - 15) 3 


التعاليم: 

١‏ ينتقل المقرّبون بمجرّد مفارقة أرواحهم للأجساد إلى الراحة والريحانء ##فروحٌ 
ركان » (حرف الفاء يدل على العطف من دون تراخ). 

؟ ‏ الموت بالنسبة إلى المقرّبين انتقال إلى الراحة» لمق من غصص الدنيا 
وآلامها لررْجٌ#. ووصول إلى ألطاف الله ركان 2# واستقرار في النعيم 

يجب أن نتعامل مع لحظات الاحتضار والموت» ومع كيفيّة خروج الروح. 
ومع مفاهيم أصحاب اليمين؛ وأصحاب الشمالء؛ بشكل جاةء «إنَّ هَدَا هُوَ 
عن أنين». 

- صعوبة نزع الروح على الكافرين» وملاقاتهم بالحميم والجحيم» جزاء عادل 

5 عقوبة عمر من الضلال والتكذيب» المَحَيْبِينَ ألصَّآلَنَ»». ضيافة بالماء الحارٌ 
في الجحيم وحرارة جهنّمء ظرُلٌ يَنْ حيِرٍ وَيَضَلِيَهُ بَجير». وهذا غاية العدل 
فالله سبحانه منزِّه عن غير العدلء طتتيخ يأنم دَيْكَ لمر ». 

١‏ يوم القيامة ونظام العقاب والثواب» من دلائل ربوبيّة الله سبحانه» ويقع في 
سياق تربية الله للإنسان» ومن الأمور التي تستحقٌ من الإنسان الشكر 
والتسبيح» لشَيّحْ يأر رَيْكَ الْمَيِي م ». 


«والحمد لله رب العالمين» 
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تفسير النور (9) الحديد 1 


ملامح سورة الحديد 


سورة الحديد مدنيّة وعدد آياتهاء تسع وعشرين آية. 

السمة الغالبة على آيات هذه السورة أنها تتحدث عن المسائل الاعتقاديّة» 
كما أنها تتعرّض لبعض القضايا الاجتماعيّة ذات الصلة بالدولة ونظام الحكم. 
وفي الآيات الأوّل منها تشير إلى ما يقرب من عشرين صفة من صفات الله وك. 
وعظمة القرآنء وأحوال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» ومصير الأمم السابقة» 
والإنفاق في سبيل الله من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيّة» وانتقاد الرهبانيّة» هذه 
الموضوعات كلها مما تعرّضت له سورة الحديد في آياتها. 

وعن الإمام السبجاد فل أنه سثئل عن التوحيدء فقال: «إنْ الله وين علم أنه 
يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون. فأنزل الله تعالى «قل هو الله أحدا. 
والآيات من سورة الحديد إلى قوله «عليم بذات الصدور؛ء فمن رام وراء ذلك 
فقد هلك)20". 

ى وثه ف 


*ي* 9ي* في* 


.ا/ل١‎ ١ص تفسير نور الثقلين» ج26‎ (0١) 


2 الحديد:  ١(‏ *) تفسير النور (9) 


0١ 


سبح ماف الات رالا مع المي كلم () لد ثلك اتاد ليت بي وي 
وَهْرٌ عَلَ كل سَْءِ هَديِر (وآ) هو الْأَوَلْ وَالْآيفر َو اباي وه َهْرٌ يكل سَْء عَلِيمْ (9©) 4 


إشارا ات: 


تشترك الآية الأخيرة من سورة الواقعة والآية الأولى ص سورة الحديدء في 
موضوعهما وهو التسبيح؛ ففي الأولى قوله تعالى ميم يأنم رَيْكَ المي رٍ»؛ وفي 
الثانية قوله سَبّمَ لَه ما فى أَلَوتِ والأرضٍ». 

0 توجد في القرآن الكريم» ثماني سور تبدأ بالحديث عن التسبيح»؛ هي: 
الإسراء. والنحلء والحديدء والحشرء والصفتء. والجمعةء والتغابن» 
والأعلى. وقد تكرّرت كلمة التسبيح بصيغ عدّة أكثر من تسعين مرّةً. وأمًا الحمد 
فقد ورد في مطلع أربع سورة فقطء هي : الحمد» والأنعام وسبأء وفاطرء 
وتكرّرت مفردة الحمد ما يقرب من سبعين مرّةً. وربّما كان السرّ في ذلك» هو 
إصرار القرآن على مواجهة الشركء والخرافات الاعتقاديّة في ما يؤمن به 
الناس» وذلك على قاعدة الاهتمام بما تمس الحاجة إليهء أكثر من الاهتمام 
بالكماليّات؛ وذلك أن التسبيح والتنزيه حاجة» بينما الحمد كمال. ونلاحظ 
زيادة الاهتمام بالتسبيح على الاهتمام بالحمد؛ في الصلاة أيضاء ومن هنا 
يتكرّر ذكر «سبحان الله» أكثر مما يتكرّر ذكر «الحمد لله). 

0 بحسب الرؤية الكونيّة الإسلاميّة» الكون ومظاهره كلها في حالة تسبيح دائمة لله 
تعالى؛ ولو لم نكن نفهم كثيراً من تسبيح مظاهر الطبيعة» «إدإن ين شَىْء 1 
نيع عرو تكن لا نمهب تَنِحهم2©"”4» وهذا التسبيح مقرون بالعلم ممن يصدر 
عنهء لفل د عم سَاَهُ وكَنيسَة77. 

0 يذكر الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته التي ينسب إليها التسبيح» 


ا 


.4١ سورة الإسراء: الآية 44. (') سورة النور: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الحديد: ١(‏ ”)2 لك 


أ الملائكة, وَكنٌ شيع بَنْدِ741. 
الرعدء ظوَسَيَحُ الرَعْدٌ حمدو.»”". 
- الطيرء «ألر مَرَ أن نَ أله ييح له من فى اموت رض وَالطَيرٌ ه77" . 
ج - الجبال» «اوَسَخَّرَْا مم دَاودَ الجبَال بحن م27 
0 تسبيح الله من الوسائل المساعدة على النجاة من البلاءء ظ9تَلزْلا أنَمُ كن بن 
0 كلمتا أوّل وآخرء عندما يوصف بهما الله تعالى» يراد بهماء الأزلي والأبدي. 
أي كان قبل أن يكون شيء» وسيبقى بعد فناء كل شيء. ووجوده أظهر من 
وجود أيّ شيء» وهو مع ذلك أخفى من الأشياء. وظهوره من جهة دلالة 
المخلوقات كلها عليه؛ وهو باطن من جهة اطلاعه على حقائق الأمور وبواطن 
الأشياء وعلمه بها. 


التعاليم: 
الله سبحانه منزّه عن كل عيب ونقص»ء ومظاهر الوجود كلها فى السماوات 
ا تشهد له سبحانه بذلاكء ب ل م ف موت وَالْأرضٍ . 
قدّم الله تسبيح الموجودات السماويّة على الموجودات الأرضيّة» سَبّمَ ينه مَا 
ف 7 انيت ». 
- القدرة وحدها ليست مهمّة وإِنّما المهمّ هو اقترانها بالحكمةء 8رَهُو الْمَزيرٌ 
حير >. 
4 الحاكم الحقيقي والمطلق في السماوات والأرض هو الله. وسلطة الإنسان 
على الأرض هي سلطة اعتباريّة مجازيّة» فعلى الإنسان أن لا يغترٌ بقدرته 
على التحكّم في بعض الأشياءء طلَه مُلْكُ ألسَموتٍ وَالارْضٍ بي وَبمِيتٌ». 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 70. (4) سورة الأنبياء: الآية ولا. 


(؟) سورة الرعد: الآية .١‏ (5) سورة الصاقات: الآيتان ١47‏ و544١.‏ 
(*) سورة النور: الآية .4١‏ 


"14 الحديد: (4) تفسير النور (9) 


- الإله الذي يتوفر على العرّة» والحكمة» والحاكميّة» والقدرة المطلقة ويملك 
مقادير الحياة والموت. قو وتحدة من يستحقٌ التسبيح والتمجيد» «الْمَرِيرٌ 
َلْحَكِر لم ملك يحي. 5-5 سر ». 

١‏ - أول الوجود وآخرهء وشهوده وغيبهء بيد الله سبحانهء هر الأول والآيْرٌ 
َاظهِرٌ نايل 4. 

الأهمّ من الخلق بحكمةٍ والأهم من الملك مع الاقتدارء العلم والرقابة 

الدائمة على المخلوقات. #وهو بعل تَىْءٍ عَليمُه (وذلك بالنظر إلى ما تقدّم في 
الايتين السابقتين). 


هر الى حَلقَّ لسوت وَالَرْسَ فى سِنَةِ أيَوِ نج أستى عَلَ لد يله ما يُِ في الارْضِ وما 
َ« مس صم ل لرومة لدم له عه سس . وم 
دج ها وما ينِلُ يس تمل وما يرج يها وَهْوَ مع أن مَا كت وه يما رن بيد 4 


إشارات: 


0 كل ما يدخل إلى جوف الأرضء» من بذر نباتٍ» أو قطرات ماءء أو جذور 
أشجارء أو أجساد الموتى» وما سوى ذلك من كنوز الأرض وشبههء وكل ما 
يخرج من الأرض كأغصان الأشجار وثمارهاء وما تخرجه الأرض من ماء 
ونبات» ونفط ومعادنء. ذلك كله معلوم لله تعالى: لا يخفى عليه منه شيء. 

0 الإيمان بعلم الله سبحانه وحضور المخلوقات بين يديهء من أهمٌ وسائل التربية 
الروحيّة؛ فعندما يلتفت الإنسان إلى علم الله بما يفعل لا ينبغي أن يقدم على 
مخالفة أو يجترئ على معصية. 


التعاليم: 
١‏ - على الرغم من أنّ قدرة الله واسعةٌ تسمح له بخلق الكائنات كلّها في لحظةٍ 
واحدوّء إلا أنْ حكمته تقتضي خلق الأشياء تدويها: حلق... ف فى سِنَّدِ 
و 

؟ ‏ لله سبحانه سلطةٌ كاملةًٌ ومطلقةٌ على الوجود بأسره؛ ظخَلَنَ... نه أشتوى عَلَ 


لي >. 


تفسير النور (8) الحديد: (ه 2 5) 44 


مَل ما 


؟ - يعلم الله جزئيات المخلوقات كلها لا يغيب عن علمه منها شيء» لويعلم ما 
ِعُ فى الْأْضِ وما يرع ينها وا ينِلُ يس السماء وبَا يَمع...4. 

م وف وهو معكٌة 4. 
- علم الله علم حضوريء #وهو مَعَكد 4 

1 لا يعلم الله جزئيّات المخلوقات فحسبء. بل يعلم ما يصدر عنها من أعمال» 
«رَآئة يا سملن بِبدُ4. 


<لك تلك التعوت وألاي' َيل أله ييخ ارد © يبع ابي انار 


إشارات: 
0 من أهداف القرآن»؛ التعريف بالله وصفاته» والدعوة إلى التوحيد. وهذا من 
الأهداف الواضحة لسورة العذرك ولا هته في آياتها الأولى؛ وش لْعيرٌ 
كلك وَمْرَ عل كن عزو ميك هر الْأزْلُ الآ وَالِرُ انيلا مهد يكل توه عَم 
هُوَ الى حَلَقَ لسوت وَالأرسَء وَهُوَ عَلِم 7 ألصُدُورٍ. 
ل يمكن اختصار أهمٌ مبادئ الإدارة والسلطة. في ما يأتي 
العلم والمعرفة بالظاهر والباطنء ظيَلَمُ مَا بيج فى الأرضٍ... وَمْرَ عَم نات 
َلصّدُورِ». 
- القدرة؛ ظرَهْو عل كل شنو َدِيرْ 4. 
العرّة والحكمةء ظوَهُوٌ الْمَرِيرُ الْحَكِيِمْ». 
د ا والحضور الدائم» «#وهو معَكد أيْنَّ مَا ما كم . 
المحاسبة والجزاء على الأعمال. طوَإِلَ أله مبَعْ الامو ». 


التعاليم: 
الله سبحانه هو خالق الكون بما فيه ٠‏ وهو المدير والمدبّر لأموره بكل 
تفاصيلهاء طَلَقَ السَّمْوْتٍِ وَالْأَرّسٌ... له مُلك السَمَوتٍ وَالأرض». 


5 الحديد: (7) تفسير النور (9) 


١‏ - لا شريك لله في الخلقء ظهُرٌ الى حَلَقَ...». ولا شريك له في إدارة 
شؤون المخلوقات وتدبيرهاء ظلَهُ مَك اتوت وَالارّضْ»>. 

٠"‏ الله سبحانه هو منشأ الوجودء ظهُرٌ الْأَرَلُه». وإليه ينتهي مآل الأمور كلهاء 
<ِيَِل لَه مجع الأموذ>. 

الوجود له هدف محدّد من قبل الله تعالى» وهو يسير باتّجاه هدفه. #9وَإِلَ الله 
يع الأمود». 

0 دوران الليل والنهارء وطول الأيّام وقصرهاء من نماذج التدبير الإلْهيّ 
للكونء له ملك الكَكوتٍ والأّض... بُولحٌ الل...». 

5 لا يعلم الله أفعالنا وما يصدر عنّا فحسبء يا تَتمَلُونَ بَصِيكُ». بل يعلم ما 
تكنّ صدورنا وما يعتمل في رؤوسنا من أفكارء «اعَلِيم بِدَاتِ الصدُورٍ». 


ج«عامثرا يأل وله واوا ها جتلكز تتطاؤي هد كل ما ينك 
فاح لبر كد 9©> 

إشارات: 

ل الخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين» والمراد من الأمر بالإيمانء 9دءَامِئُوأ 
أنه وَرَسُوِكِ»: هو العمل بمقتضيات الإيمان ولوازمه» وكأنّه يقول لهم إذا 
كنتم تدّعون الإيمان فلهذا الإيمان لوازم لا بد من الالتزام بها""". 

0 يحتمل في المقصود من جعل الإنسان خليفة في قوله تعالى: للك مُسسَمْلينَ 
فِهِ>» إمَا جعله خليفة عن الله تعالى في الأرض كما ورد هذا المعنى في قوله 
تعالى: إن جَاعِل فى الْأَرَضٍ»>”". وإما المقصود الإشارة إلى أن على الإنسان 
أن لا يظنّ أنّه هو المالك لما في يديه من الأموال» بل عليه أن يلتفت إلى أن 
الله هو المالك الحقيقيّ وما الإنسان إلا مستخلف عليه أن يراعي إرادة من 
استخلفه على المال وغيره. 


.٠ انظر: الميزان في تفسير القرآن. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) الحديد: (8) 16 


وللاستخلاف في الآية معنى آخر هو أن الإنسان يأتي بعد غيره ممّن سبقه 
من الناس وسوف يأتى بعده من يخلفه فى هذا المال وربما يستفيد منه ويدخل به 
الجنة. 


التعاليم: 

١‏ - قيمة الإيمان تستمدّ من العمل» ومن الأعمال التى تضفى على الإيمان قيمة 
مساعدة الفقراء والإحسان إليهمء #إءامثوا... لوا > . 1 

؟ - الإنفاق المجدي الذي له قيمة في الميزان الإلهئ هو الإنفاق المقترن 
بالإيمانء» ءَاصمُوا... وأَنققوا»». 

“'- كل ما في يد الإنسان عارية وأمانة» والمالك الحقيقي هو الله سبحانه. 

؛ ‏ على الرغم من أنَّ الإيمان والإنفاق واجبان على الإنسان» فإنَّ الله جعل 
عليهما وعلى غيرهما من الواجبات ثوابا لتحفيز الناس على العمل الصالح. 
«تالِّيت َامَثوا... نموا لل لبد كع فالثواب من المحمّزات التي لا ينكر 
تأثيرها على الإنسان. 


53 - 
عه 4 


وما لكدُ لا نمو يله الول يدوق ومنو يريك ووذ أحَدَ مسقم 


ين كُمْ تين 9 »> 


إشارات: 


عر ي.ه ‏ سم 


0 تدلّ عبارة: «إن كُمْ مُؤْنينَ4. على أن الخطاب موجه إلى المؤمنين؛ ومن هنا 
يكون المراد من قوله تعالى: ظرَمًا لد َا تون أنه هو العمل بلوازم 
الإيمان. ويكون معنى الآية: ما لكم تتصرّفون على الصعيد العمل تصرّف من 
لا يؤمن بالله والرسول؟ 

0 يرى بعض المفسّرين أن المراد من الميثئاق هو الميثاق المأخوذ من الإنسان في 
عالم الذرّء إلا أنْ ذلك الميثاق هو ميثاق عامٌ لجميع الناس؛ وأما الميثاق 


165 الحديد: (9) تفسير النور (9) 


ر إليه في الآية فهو الميثاق المأخوذ من المؤمنين دون غيرهم من الناس» 
رده هدر م مسلا عه . 
«وتدٌ أخذ تق إن م مُؤْمِننَ» 


التعاليم: 
- في مقام الدعوة وتبليغ الأحكام يجوز الاستفادة في بعض الأحيان من 
التأنيبء «وما ل لا لَؤْمِونَ أله ». 
؟ ‏ يتم الله الحجّة على الناس قبل أن يدينهم. «وَارَسُولٌ_ يَذَعْوحْ ». 
الأنبياء يدعون الناس إلى الله. وهذا بخلاف بعض الناس الذين يدعون الناس 
4 - يدعو الله الناسَ إلى الإيمان بالرسول كما يدعوهم إلى الإيمان بهء 9إءَامثوا 


لَه وول 4. 


هو 


0١ 
اسم‎ 


١ 


ِى ينل عل عَبيِوه ءإيل ت يَدَئتِ لمخْسَكْ ين الظلمت إل أَلورٍ مَإنَّ 
رَموكٌ يحم 409 

إشارات: 

إن البرامج والمقرّرات الإلهيّة كلها تنزل على قاعدة الحكمة» على الرغم من 
أن ما بِيّنه الله لنا هو بعض حكمهاء ومما بيّن من الحكم والأهداف للأعمال 
والتشريعات: 
١‏ الهدف من النبرّة» هداية الناسء طلَِخِْمَكٌ يِنَّ الظلسْيٍ إل الثوو»>. 
؟ ‏ الهدف من الصلاة. ذكر الله وشكرهء ظوَأقِي اضر 0 
* -الهدف منالصيامء التقوىء «#كِب عَلِحَكُمْ آضيا تلك 

فون" 


.1841" (؟) سورة البقرة: الآية‎ .١4 سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير النور () الحديد: (4) 41 


الهدف من الحج الحضور والاجتماع, وتحصيل المناسك والاشتراك في 
المناسكء «إِسَهَنُا َنِم لهْ0. 

ه ‏ الغاية من الجهاد. دفع الفتنة.ء وحفظ الدين» لِعَيَّ ًا َس ين 

5 الغاية من القصاصء. حفظ الحياة وصون الدماءء #وَلكُح فى الْيِصَاصِ 


٠‏ - الغاية من الحجابء التزكية والحفاظ على طهارة القلوب» #دّلِحكم 
طهر لتويك يهني . 


4 - الغاية من الزكاة» التطهيرء ظشْد بن أَمَوِْمَ صَدَكَهٌ تطهرهة4”*. 
4 الغاية من تحريم الخمر والقمارء إيطال محاولة الصدّ عن ذكر الله 
والصلاة. 

0 نجاة البشريّة من ظلمات الجهلء والظلم» والشركء والخرافة والفرقة» مرهونة 
بالانعطاف نحو الوحي والاستنارة بنوره: «ككحِتَبٌ أَنرْلْنَهُ لتك حرج ألنّاسَ 
ين لظي إل الثور عه ©. 

0 كلمة (إِنْ؛؛ وحرف اللام» والجملة الاسميّة» وصيغة المبالغة في الجملة» في 
قوله تعالى: طوَإنَ لَه بي روك يه تدلّ جميعاً على أن الرحمة الإلهيّة 


دائمة» وعميقة » وشاملة» وحتمية. 


التعاليم: 

١‏ العبوديّة الخالصة. من العوامل المساعدة على نزول الألطاف الإلهيّة» «يِرّلُ 
عل عبروه». 

١‏ - على المبلغ والداعي إلى الله: أن يكون مزوّداً بالحجج الباهرة الواضحة» 
1101 تخرعك.. ينه جره. 


م >2 


.01 سورة الحجّ: الآية 14. (4) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة التوبة: الآية "ا‎ )0( .1١917 سورة البقرة: الآية‎ )1( 
.١ سورة البقرة: الآية 8/ا١. (7) سورة إبراهيم: الآية‎ )*( 
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- الهدف الأساس والأهمٌ الذي يسعى الأنبياء لتحقيقهء هو هداية الناس 
وإخراجهم مق :ظلنات الجون اتلد رك والفرقة:. لعز ين اليا إل 
لتر >. 

- السبيل الواضحء هو سبيل الله وصراطه والمستقيم» وما سواه كائناً ما كان 
هو ظلمة وظلام» 8 الظلمت.. ٠‏ الور ويستفاد المعنى المذكور من استخدام 
صيغة الجمع في كلمة «ظلمات»» وصيغة المفرد في كلمة «نور)». 

- الوحي ينزل على النبيَ على أساس اللطف والرأفة الإلهيّةء طهر ألَرِى يي عَلَ 

عتدوه... وَإنَّ اله بكي رمو رحد >. 

5 من أفضل الأدلة والآيات الكاشفة عن الرأفة والرحمة الإلهيّة. هداية العباد» 
جيعد يِنّ اظُنتٍ إل از وَنَّ لله بكي يئر تيه>. 

ومَا ل ألا نشوأ في َيِل أله وله مره 0 لض لا يسْيَوى منك من أَنمَقّ من 


4 مومهو 


تنح وَل يك أنطم *” يد ين الي مُأ بََدُ ولوأ وكا وَعَدَ أله ألنئ 


إشارات: 

0 وردت في القرآن الكريم مئات الآيات التي تتحدّث عن مساعدة المساكين 
والمحرومين؛ من خلال الزكاة» والخمسء والصدقةء والإنفاق» والقرض 
الحسن» والإطعام. والإيثار وإلى غير ذلك؛ ولم يكت القرآن بالدعوة إلى هذه 
الأمور بل حدّد مقدار الإنفاق ونوع ما ينفق» وشروط المنفق والمنفق عليه. 
وهذه السورة تشتمل على نماذج من الآيات الواردة حول هذه الموضوع العام. 

0 ورد فى الآية السابعة من هذه السورة الأمر بالإنفاق مما جعلنا الله مستخلفين 
فيه 57 هذه الآية يؤتب الله الذين لا ينفقون من هذا المال الذي وصل إل 
بالزواة تقول ستسائدة عزتنا لك الا كيشا 4 » :ونه إلى أن هذ لمان لقن 
يبقى فإثنا كما ورثناه سوف نورّئه» ومن الذي سيرثه في نهاية المطاف هو الله 
سبحانه» وله يبت اموت وَالْارْض >. 


تفسير النور (8) الحديد: )١١(‏ 5ط 


0 السبق والتقدّم في الأمور من المعايير التي على أساسها تكتسب بعض الأعمال 
قيمة مضاعفةً» ومن هنا كان الإنفاق قبل فتح مكة أهمّ وأعلى قيمة من الإنفاق 
بعدهاء بالنظر إلى اختلاف الظروف لجهة شدَّة الحاجة وغيرها. 


التعاليم: 

١‏ يؤنْب الله في هذه السورة صنفين من الناس» هما الذين لا يؤمنون» وما لك 
لا مؤْموْنَ>. والذين آمنوا ولكن لا ينفقرن» ا فقوا ». 

؟ ‏ الإخلاصء من الشروط التي لا يمكن أن يقبل العمل إذا تجرّد عنهاء «نى 


سل أمَه. 

٠"‏ المقارنة» من الأساليب النافعة في التربية والتعليم» «لَا يََبَوِى يكٌ». 

؛ - على المؤمن الصادق أن يكون مستعدًا للتخلّي عن ماله وعن نفسه. لودل 
الله #أنفَق.. ٠‏ وَل». 

الإنفاق من الأمور التي تدعم المجاهدين في ساحات الجهادء ظأأفَيٌ... 
َكَل 

١‏ يضحًي المجاهد الصادق» بالمال والنفس في سبيل الله؛ ولذلك يجب أن 
يكون حيث يستحقّ في الترتيب الاجتماعي الإسلامي؛ ظأْرْلَيِكَ أعَطَمُ َرَسَد>. 

- لا ينبغي أن يقلّل السابقون إلى الإيمان وغيرهم؛ من قيمة الذي آمنوا في 
مراحل لاحقةٍ ومن تاريخ الدعوة» فالواجب هو الإيمان» وحتى لو تأخر 
الإنسان فيه فإنّه له حقوقاً على المجتمع المسلم؛ ٠‏ ارلا وعد أن كلشئ »>. 

4 0 
الأعمال وإعطاء الجزاء عليهاء «رَكلا وَعَدَ أمَهُ لْلْحَي وَأسَّهُ يما تَسَملُونَ حي ». 


«مّن ذا أَلَذِى بمَرِسُ ام مت حمسا َمِفكه لم لم ولس عرد كريد © »> 


إشارات: 


0 أصل القرض القطع والفصل عن الشيء بالمقراض» وهو الآلة التي يقطع أو 
يقرض بهاء و«القراضة» هو المال الذي المفصول عن أصله. 
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0 من يقرض الله يسترجع قرضه يوم القيامة أضعاف مضاعفة منه سبحانه. والقرض 
في القرآن يوصف دائماً ب«الحَسَّن»» والمراد منه القرض الذي يدفع فوراًء ولا 
يكون مقرونا بالمئة) وقبل سؤال السائل» وعلى فدر الوسع والطاقة. ومن أجل 
الأعمال المفيدة. 

ه للقرض الحسن بركاتٌ عدذّةٌء منها: أنه يزيد فى المحبّةء ويحفظ ماء الوجهء 
ويحول دون الإفلاس» ويصلح الوضع الاقتصادي في المجتمع. ويحول دون 

ه الل الذي له ملك السماوات والأرض وهو الذي يرثهما جميعاء لد مُنْكُ 
لكوت وَالْأَرْضُ»: يحض 0 على الإنفاق بدعوتهم إلى إقراضه قرضاً 
حسئاً» <مّن د أَرِى يُقَرصٌ الله ضا حَسَكًا». 

0 يرفض الإسلام 0 الركود والضعف: 

الركود في الطبيعة» من خلال عدم استغلالهاء #من وجد ماءً وتراياً» ثم 
افتقر فأبعده الله() 
- الركود في الجهود والطاقات الإنسانيّةء «اللهمّ إني أعوذ بك من 
0 
الركود في المال» «راليت يكروت َلدَّهَبّ وَالْقعيَة ولا يفِفوبَاه”". 
؛ - الركود العلمي والأخلاقي والمعنويء ظردْنٍ عِلمَاه”'“. رَادَمرٌ 
ك7 «من استوى يوماه فهو بون 


ه ‏ الركود الفكريّء «من استبدٌ برأيه هلك:”". 


.١/ وسائل الشيعة» ج/ا١؛ ص'٠4. (6) سورة محمّد: الآية‎ )١( 
(؟) الكافي» ج7". ص 0868. (7) بحار الأنوار» ج38: ص”177.‎ 
سورة التوبة: الآية 4". (0) وسائل الشيعة» ج؟١؛ ص"4.‎ )*( 


2 سورة طه: الآية .١1١5‏ 


تفسير النور (8) الحديد: )١7(‏ اك 


التعاليم: 
١‏ يضع الله نفسه. إلى جانب المحتاجين إلى القرض فيطلب القرض لهم بطلبه 
لهء وكأنّه يجعل نفسه كفيلاً وضامناً للمحتاجين» 9ت ذا الِى بِعْرِْضُ ألَّه. 
- عمل الخير عندما يتحوّل إلى طبع وعادة» يصبح أفضل من العمل الذي 
يصدر مع تكلّف. «...يْفرِسُ آذه ' 

العمل بحدّ ذاته ليس هو المهمّ. بل المهمّ هو الصفة التي يصدر عليها 
<ِتَرْسًا حَسا4. 

الإقراض لا يؤدّي إلى نقص المالء بل يؤدي إلى مضاعفته وزيادته. 
<ِيَْمِنكُ ائ4. 

- العمل الشاقٌ يحتاج إلى محرّض قوي للقيام به (لمَا كان التخلّى عن المال 
شاقًاً على الإنسانء ضمن الله مضاعفة الثواب عليه»ء ليشججع الإقدام عليه) 
«يِْصَِنٌَ لد وله, أَعد كَرِدٌ>. 

- الإقراض دليل على الكرم؛ والله سبحانه ضمن للكريم أجراً كريماً من لدنه» 
جر عد ريد >. 


1 على المربّي أن يهتمٌ بكرامة من يربّيه ويكرمهء «ولهُ, جر كبيط ». 


ررم لعءد 


ريوع دم موه ل 2 كيم ور سو ممم عاد م م 
و ترف الْمَؤْمنين وَالْمَؤِْنَتِ يسع نورهم 0 بسر مركم اليوم بست يرك من تحنها 
لَبئرُ دن دبا كلك هْرٌ التو المي ©© > 


إشارات: 

في الآية التاسعة أخبرنا الله أنْ هدف الأنبياء هو إخراج الناس من الظلمات إلى 
النورء وفي هذه الآية يحدّثنا عن مآل الذي خرجوا من ظلمة الشرك إلى نور 
التوحيدء ومن ظلمة التفرقة إلى نور الوحدة» ومن ظلمة الجهل إلى نور العلمء 
يخبرنا عن نورهم الذي يسعى بين أيديهم يوم القيامة. وفي الآية ١61‏ من سورة 
الأعراف» يدعو إلى اتّباع النور الذي نزل على النبي كه : «رَاتَبعوأ ألثُورَ الى 


أَنْزِلٌ 4 


14 الحديد: )١(‏ تفسير النور (9) 


النور في هذه الآية و وفي الآية قاد ل رة التحريم. «ألدَّىَّ وَلْذِينَ امنوأ 


يفا يرورم لمم رع عجر م ل 


مع نورهم يسع بيرت دِيم وَبَنصَنِمَ يَفولون ل نا نورنًا. 


التعاليم: 

١-يرى‏ بعض الناس يوم القيامة بعضهم الآخرء ويعرفون أحوالهم #«َ#يّمَ 
ا 

؟ - الرجل والمرأة في تلقّي الغواب الإلْهِيَ والتكامل المعنوي سيّانء طالْؤْينِنَ 
لوست ». 

؟اد يعتجتد الإيمان يوع القيامة»: على :كل الثور ويقود المؤمتين إلى التجنة» 
«ينى رهم هم بين دِيم َس ». 

5 البشارة بالنعمة» هي نعمةٌ بحدٌ ذاتها وهي نعمة معنويّة ونفسيةء #بشرم 
»4 

ه ‏ الفلاح والصلاح الحقيقي يتجلى بأعلى درجاته يوم القيامةء «خَلِيِنَ نْبا دَلِلََ 


رد موأصيير بعس 


هو الفور العظم ©. 


يوم بول ل المكفقرر مَتقِقُونَ وَالْمتَفِقَتُ للدت > َامنوا انرو تقيس ين فرح قبل أتجهوا وراءة م 
1 وا صرب يتم سور أ باب بَأطمفد فيد أَلسّحَهُ وَظَلهِره ين مِبَلِهِ الْعَدَابُ (2) > 

إشارات: 

ل «انظرونا» من مادة «نظرة» وهذه المادة عندما تستعمل من دون كلمة (إلى» تدلٌ 
على الانتظار والإمهال» كما في قوله تعالى: ا نت ييف عَهُم َلعَذَابُ ولا مم 
يُرُوت *”'2. وإذا استعملت مع «إلى» فهي تدلّ على النظر والمشاهدة؛ كما 
في قوله تعالى: #يَنظرُونَ إِليَكَ نظر الْمَنْشي عَهِ مِنّ اموت »”". 


.٠١ (؟) سورة محمّد: الآية‎ .١517 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الحديد: (17) 4 


0 «الاقتباس» هو أخذ شىء من النار المشتعلة. و«السور» هو الجدار الذي يحيط 
بقطعة أرض أو منزلٍ أو مديئة أو قرية. 


0 يطلب المجرمون المساعدة يوم القيامة من أربع فئات» من الناس: 


0-9 
أ 


من قادتهم في الدنياء ثَثَالَ الصّمَمَئوًا لَِدِنَ أستَكيرقا إن حكُنًا لك تِبَمَا 
َهَلْ أنثر مُفنُونَ عَنَا من عَدَابٍ أو" . 


مرو بم 2 


-3 - من المؤمنين كما في الآية ية التي نحن بصدد تفسيرهاء 9 أنظرونا قيش ِ 


ج - من ملائكة النارء طََلَ النَ فى أرِ لِحرَبَةِ جَهَتَمَ دوا وه 


4 


أ ب حَنْتَ 


ا عدا , 


د 1 الشيطان بتحميله مسؤولية ضلالهم وانحرافهم» فيقول لهم بعد لومهم 


لسع بر 


:٠‏ قلا مَلُوموفٍ ولوموأ | أنشسظ»”". 


التعاليم: 


مرض النفاق لا يميّز بين الرجل والمرأة» وهو يصيب كليهماء #يوم يفول 


المكفقور 2-4 َمتَفقُونَ والْمتَفِقَتٌ >. 


000 | أنة فى الدنيا من نعمة الخروج من الظلمات ! 
ي حرموا أنفسهم في من بج من إِ 


النورء يحاولون يوم القيامة من دون جدوى استجداء النور من هنا وهناك» 
ومن هذا وذاك» #أنظروبًا تفش نَقَلس من ين فور . 


“" - يتعرّض المنافقون يوم القيامة للإهانة باللفظ وبالعمل» لاقل أرْحمُرأ وراءمٌ» 


0 عممير 


فرت ينم يسور . 


5 المنافق يتظاهر في الدنيا بأنه مع المؤمنين وهو يبطن الكفرء وفي الآخرة 


يحاول أن يكون بين المؤمنين ليستفيد منهم» فيلحقه الله بجماعته التي كان 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية .1١‏ (6) سورة إبراهيم: الآية ؟5. 
)2ش( سورهة ة غافر: الآية 8 
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تعها في الدجاء ويعدب يما بتسجم مع تفاقه ايجدار ينتاف 'ناطته طن ظاهرمء 
لسرب ينتثم بسور لس باب بايلئك فِهِ أَلبَمَهُ طهر ين مِبَلِهِ الْعَدَابُ». 


< تارتن ألم حك ممح قا بل ولككة قنث لض وَيَسَمْ واتينثز وَعَرَدكْ الأئزن 
مر كمع 


- سر كمع مم 2 27 5# رع << 
حَقٌّ جه أن الله وََرَكُمْ بأ الْمَرور 9 > 
إشارات: 


ذائرل ينال لوق /ن2 4 ؟ اي ع الفلتى طبه قد النفاق: «الترئصية 
هو عار ود 3 0 في - 0 «الأماني» جمع أمنية» و«الغرورا 


0 #2 مر« 


50 لا يريد د لي لا يْمَلْ في فُلُوبًا غِلَا لَلَدِينَ 
ءَامَثَْأه”"2. وأمًا المنافق فإنّه ينتظر الحوادث التي تصيب الآخرين ليستفيد من 
مصائبهم. «وَرسم4. 

0 المؤمن من أهل اليقين» وأمًا المنافق فيعيش حالة التردّد والشكٌ بشكل دائم» 

وَأنيَنْثْر4. والمؤمن واقعيّ في نظرته إلى الأمورء وأمًا المنافق فإنه يعيش في 
الأوهام والخيال؛ طوَعَرَتَكْمْ الْأمَانقٌ». المؤمن تصيبه أحياناً وساوس الشيطان» 
ولكنّه سرعان ما يلتفت إلى الله ويستعيذ به منهء «إدَا مَتَمُمْ طتِيثٌ ين أَلشَّيِطن 

تَدَكرراً4”"'. وأمًا المنافق فإنّه يخدّع بي 0 #وَعَرَّكم أله 
لْدرورُ. 

0 في آيات أخرى يخبرنا الله عن 1 المنافقين يرون أنّ دين المؤمنين هو سبب 
انخداعهم» 08 ول ع5 '. أو يرون أنْ وعود النبي يك خداع وغرورء 
طنًا وعدا أَلَهُ ورَسوله إلا مروراه”*2. وهذه الآية هي لون من الجواب عن تلك 
الأوهام لك 


.49 سورة الأنفال: الآية‎ )*( .٠١ سورةالحشر: الآية‎ )١( 
.5١ سورة الأحزاب: الآية‎ )4( .7١١ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 





تفسير النور (94) الحديد: )١6(‏ مه 


التعاليم: 

١‏ يحصل التواصل يوم القيامة بين المؤمنين والمنافقين» وتدور بعض الحوارات 
بينهم» 9 يَاذوتجم» «(المضارع يدل على التكرار والاستمرار). 

؟ - حديث المنافقين يكون دائماً من وراء جدار» ولا شك في أنّه مقرون 
بالصراخ والعويل» «ايادرتمم ». 

“لا ينسى الإنسان يوم القيامة ماذا كان يحصل له في الدنياء «ألرّ تكن 
تخ». 

 :‏ التواصل المادّي ليس له أي أهميّة فالمهمٌ هو التواصل الروحي والفكري»ء 
فلا يكفي أن يكون الإنسان مع جماعة بجسدهء وتكون أحلامه وعواطفه في 
موضع آخرء طم تك ممح 96 بك و31 تتثر». 

© أشدّ الأمور خطأ أن يخدع الإنسان نفسهء ويريها الحسن قبيحاً والقبيح 

5 قد تتحوّل الأحلام العراض والأماني الكبيرة في الدنيا إلى مصدر خطر على 
الإنسان» وتودي به في أودية الشكٌ والتردّد في يوم القيامة» #وازيدسر وَعَرِنكُمْ 
لمان >. 

7 في كثير من الحالات يخدع الشيطان الإنسان بتأميله بسعة رحمة الله. 
وبمغفرته؛ فيغترٌ الإنسان الضعيف مراهناأً على الرحمة الإلهيّة التي قد لا 
تكون بالشكل الذي يريد المغترء «ِرَمَرُحُ أله التروم». 


إشارات: 


0 «المولى» في هذه الآية هو الناصر والمعين» وفي هذا التعبير نوع من الطعن 


465 الحديد: )١5(‏ تفسير النور (9) 


على المنافقين. وكأنّه يقول لهم: الناصر الوحيد لكم في هذا اليوم هو مصدر 
ألمكم وما تسعون للخلاص منه0". 

0 بين الدنيا والآخرة فوارق عدّة» منها أن الدنيا تحتمل الفداء والفدية» وأمًا في 
الآخرة فلا مجال للفدية. فالمجرم يوم القيامة مستعدٌ للتضحية بكل شيء حتى 
بأقاربه للخلاص من العذاب» ولكن هيهات له ذلك» د لمَجرِمْ لو ينْتَيى مِنْ 


عَذَابِ يومد بَنيْهِ وَصحَيَهء ود وَفَصِياتَهِ لي تيو ومن في لاض حيمًا م ه74" . 


تعن لل 


التعاليم: 
- لا تنفع الوسائل المادّيّة والدنيوية يوم القيامة» مالم لا يُؤْمَدُ مك يديد ». 
- يتجاور المنافقون والكقار يوم القيامة» ويتشاركون المصير نفسهء طلا يُؤْمَدُ 
٠. 1‏ ولا ين أن كتيواً>. 


 '"‏ المؤمن نصيبه يوم القيامة البشارة بالنعيم والثواب» م آَل وأمًا 
الكافر والمنافق» فلا يلقيان إلا التيئيس والإحباطء طلا يُوْنَدُ يح يدية.. 


مَأَوَكُم لد »> 4. 

مولى المؤمنين وناصرهم في الدنيا والآخرة هو الله الله مد نعم اموق 
وَيَْمَ التي ”": ومولى الكافرين والمنافقين النارء طح مَولدك >. 

ا ال ا ا َل من لي ولا يَكْوبُوا كلذ 
وبوا الك فسُُ َلَالَ لَالَ عب لْأمَدُ عَتسَتْ لون وك جنب كيثرت 09 4 

إشارات: 


0 يأنِ من «آن»» بمعنى مطلق الزمان. 


6 
٠ 


)١(‏ انظر: تفسير الميزان» عند تفسير هذه الآية. 
(؟) سورة المعارج: الآيات 1١‏ 18. 
() سورة الأنفال: الآية .5٠‏ 


تفسير النور (9) الحديد: )١5(‏ لاه 
بيّن الله سبحانه في هذه الآية أنّ سبب الخشوع هو ذكر الله: طلم بَأنِ لَِذينَ 
َامَنْو أن عَحْمَمْ مُلْوبم لِذِكرٍ أشَّر) ل سح د صر تقزر لبر 
طول اللعدعن كاي الله : لال عَلَيمْ + الأتذ فقس تست لوي >. وقد ورد في بعض 
الروايات أن طول فترة غيبة ة الإمام الوك (عجل الله فرجه) تؤددّي إلى قسوة 
القلب وبعل الناس عن لدي 
0 يدعو الله في بعض الآيات كما في هذه الآية التي هي محل البحثء إلى عدم 
التشبّه ببعض الفئات من الناس» وأن يِتَحْذْوا آخرين قدوةً وأسوةٌ؛» ونعرض في 
ما يأتى بعضش هذه الآيات ونشير إلى دلالتها: 
أ الدعوة إلى : 
- أن يكونوا مع الصادقين» ونوا مَمَ ألصَددِقنَ»”". 
- وإلى الالتحاق بالصالحين. طرَآلْحين ِلصَلِيِنه”". وراك يِنّ 
لصَّيلِسِينَ جه 217. 
- وإلى أن يكونوا مع الأبرارء وَتَوَنَا مم الَْبَرَاري”. 
- وإلى أن يكونوا مع الصابرين» وكين ين تي مَل ممهه رِبَمُونَ كير كما وَمَنُوا 
ِمَآ أَصَابهُمْ في سبل اله ومَا صْمَمُاْ وَمَا أسككانوا وَشَّهُ حب الصَدرِيَ 4”". 
0 مع النبيَ ومن أتباعه الحقيقيّينء ظالَكْ في رسولل أله أسوة 
عسي 210 70 مي لك أو أ ع هيم لذن 20 م0 
- وإلى شكر نعمه عليهمء جوش يرب الشكريتي”,. 
- وإلى أن يكونوا من أهل العبادة والعبوديّةء #وَكن مَنَّ عدي 2"0. 


() تفسير نور الثقلين. (5) سورة آل عمران: الآية .١155‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية .١11١9‏ 0) سورة الأحزاب: الآية .3١‏ 
(9) سورة يوسف: الآية .٠١١‏ (4) سورة الممتحنة: الآية 4. 

(84) سورة المنافقون: الآية .٠١‏ (9) سورة الأعراف: الآية .١55‏ 


(0) سورة آل عمران: الآية 197. )٠١(‏ سورة الحجر: الآية 94. 


مه4 الحديد: )١5(‏ تفسير النور (9) 


- وإلى أن يكونوا عاملين بأوامر الله وتعاليمه. جروا ينين 0 
تزالى أن كرتوا مق المسلمين لله تعالى في ا وم ب أن أن 
27 0 
- وإلى أ ن يكونوا : من أهل الإيمان» «ويرثُ أن 5 من لعزن 0 
- وإلى أن يكونوا قائمين بالقسط عاملين بالعدلء «#كونوا ََمِينَ بِاَلْقَسَطي”". 
- وإلى أن يكونوا قائمين بأمر الله «كُنوا ميت ينو””. 
- وإلى أن يكونوا أنصاراً لدين الله « وا أنسَرَ ج20 
ب هذا جانب الإيجابء, وأمًّا جانب السلبء فهو يدعو المؤمنين إلى أن لا 
يقتدوا أو لا يتّصِفوا: 
بصفات المنافقين» جولا َنأ أأذرت مَالّوا معنا وهم لا لا سمَعْون ج70" 
ولا يكونوا مرائين. دولا ووأ دين حَرَجُوأْ من ديكرهم بطر ررض 
ألا 00 
سن 0. 
درولا يكوتوا :معن نقضون القهوة والمؤائق: غؤرل 55 نا كالي نتست 
7 0 0 مدو أتصحكناي 7 
وينهاهم عن إيذاء النبي وإزعاجهء «لا مَكُووا ارين عادو موس ”200 
5 ويحذّرهم من نسيان الله «ولا مَكوْنوا لدنَ شُوا سوأ أَئنَهَ َه كَأَنَنهُمَ ا 
ويدعوهم إلى عدم اليأس وترك القنوط». نلا كس ص لْمَنِطِينَ ”37 ل 
3 مَطلوا د م 1 َه 274 . 
- وأن لا يكونوا كافرين غير شاكرين» الا كَكوْوًا كَلَدِنَ كترواه 1" . 


2 .ٍِ 


.4(/ سورة آل عمران: الآية هلا. (48) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


() سورة النمل: الآية .9١‏ (9) سورة النحل: الآية 87. 
(9) سورة يونس: الآية )٠١( .١٠١4‏ سورة الأحزاب: الآية 58. 
(4) سورة الناء: الآية )١١( .١76‏ سورة الحشر: الآية 19. 
(0) سورة المائدة: الآية 4. (؟١)‏ سورة الحجر: الآية 68. 
(7) سورة الصفت: الآية )١( .١5‏ سورة الزمر: الآية 07. 


0) سورة الأنفال: الآية )١4( .7١‏ سورة آل عمران: الآية 165. 


تفسير النور (8) الحديد: )١5(‏ 16 


داوآن لأ يكرتو سن أعوان الظالمين:والمجرمين: نان أذرت ليرا 
جرم 237 . 

ولا يكونوا من أهل الشك والتردّدء #قلا كن مِنّ الْسْرن»”". 

- ولا يكونوا من المعادين للحقٌّ والحقيقة؛ «ولا تكن إلَحَلِيسَ خَصينا4”". 

- ولا يكونوا من أهل الغفلة والجهلء «ولا تَكن ين الْعَفلِيَ»” 22 لفلا مون 
من الْجَهِلِتَ 24 . 

ولا يكونوا ممّن يكذّب بآيات الله ودلائل وجوده. «ولا مَكوْتنَ ين اليرت 
كَدَوا يكت أَسَّهَ تكرت من الْكَيِرِين4”. 

ولا يكونوا أعواناً لأحل الكفرء طقلا تَكْونَ ظهيرا لِلْكيرِيَ»”". 

- ولا يكونوا من الذين يبخسون ويخسرون الكيل والميزانء «ولا تَكوُْا من 
لْمُسِيَي 240 

وأن لا يسمحوا للتفرقة والاختلاف بأن يشقًا صفوفهمء طوَلا تَكْونًا كلذِينَ 


2121 5 2 


تَمَرَفُوَا وأختكتواي”. 


التعاليم: 

١‏ الإيمان غير المقرون بخشوع القلب يلام صاحبه عليهء «أل يَأنِ لِلَذِيَ امئوَا أن 
َع رهم إنكر أنّو4. 

؟ - على الداعية والمربّي أن يستفيد من الإيمان للدعوة إلى الخشوعء لآل بن 

٠‏ أحد أهداف الوحي الإلْهِيَ هو تحقيق الخشوع في قلوب الناسء عَم 
لوبُحٌ... وَمَا َزَلَ من كَلَيّ». 


.86 سورة القصص: الآية /ا١. (7) سورة يونس: الآية‎ )1١( 
.85 سورة القصص: الآية‎ 60 .5١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.14١ سورة الشعراء: الآية‎ )4( .٠١6 سورة النساء: الآية‎ )( 
,٠١6 سورة آل عمران: الآية‎ )9( .5١6 سورة الأعراف: الآية‎ )4( 


(5) سورة الأنعام: الآية 76. 


25 الحديد: )١9/(‏ تفسير النور (9) 


؛ - ذكر الله وتلاوة آياته» من الأمور المحقّقة للخشوع» 9حَسَمٌ لويم إزكر الله 
وما نرْلٌ من نّ لي >. 

ه ‏ ذكر ألطاف الله علو وغضبه» وسننه» من وسائل تحقيق الخشوعء ##أن 
نكم تيم بيقر اتو». ش 

5 - علينا أن نعتبر من تاريخ الأمم السابقةء ولا يكبا ملدنَ>. 

؛ - دوام الغفلة يوجب قسوة القلبء ظنََالَ عَلَهِمْ الْأمَدٌ مق ست لوي >. 

4 - سئن الله سبحانه وتعالى» تجري على جميع الأمم على حدّ سواءء «#وَلَا 
9 لا لا ينبغي أن بسر اسان ةقف اب الأنيان د قت تست لوي 4. 
٠‏ - قسوة القلب» من أسباب الفسق. ظَكسَت يي ركد يني تيبثت ». 

١‏ -أدوات الهداية وحدها لا تكفي» ولا بد من ور 0 الروحيّء أرا 


«أغلموًا أن لَه يي الايْصَ بَندَ ويا هد ينا لك اليد لَمَلكّ تَنقِْونَ © > 


إشارات: 

0 أشار الله سبحانه في الآية السابقة إلى خشوع القلوب بذكر الله» وفي هذه الآية 
يحدثنا جل وعلا عن إحياء الأرض بعد موتها. 

0 ورد في بعض الروايات تأويل حياة الأرض بانتشار العدل فيها بعد موتها 
00 ومن ذلكء عن أبي إبراهيم له في قول الله صَبََ الوا أنَّ أنه يمي 

ْأَيّسَ بَعَدَ مويه قال: ليس يحييها بالقطر؛ ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون 

ا فتحيى الأرض لإحياء العدلء ولإقامةٌ الحدّ أنفع في الأرض من القطر 
أربعين صباحاً”". ومنها ما عن أبي جعفر نك قال: «بحييها الله وَبَنَ 
بالقائم غث بعد موتها ‏ بموتها بكفر أهلها ‏ والكافر ميّت»”". 


)0غ( الكلينى», الكاني؛ جلا ص754١.‏ 
الشيخ الصدوقء, كمال الدين وتمام النعمة. ص58"". 


تفسير النور (8) الحديد: (184) 4.5١‏ 


0 يبحث الإنسان المعاصر عن وجود الحياة على الكواكب السماوية البعيدة؛ ولكنه 
حتّى الآن لم يعثر على شيءٍ من ذلك. وأمًا الأرض فإنها تضجٌ بالحياة سواء في 
ذلك اليابسة أو أعماق البحار والمحيطاتء بل وفي أعالي السماء داخل الغلاف 
الجرّي». وأنواع الحياة وأشكالها متعدّدة من الكائنات ذات الخليّة الواحدة 
البسيطة؛ إلى الإنسان الذي ربّما كان أكثر الكائنات الحيّة تعقيدا. 

وتشير هذه الآية إلى ظاهرة الحياة بوصفها علامةً من العلامات الدالّة على 
فدرة الله تعالى وعظمته. وهذه النعمة أي نعمة الحياة» مرهونةٌ بأمور عدّة تكشف 
كلّها عن عظمة المنعم» ومن هذه الأمور دوران الأرض حول الشمسء والمسافة 
المضبوطة بين الأرض والشمسء ووجود البحار والمحيطات» ونزول المطر من 

السماء. 


التعاليم: 

١‏ تتجلّى الحياة المعنويّة في خشوع القلبء. والحياة المادّية تظهر في الربيع بعد 
الشتاء والخريفء «صدَعَ مُلُوب... مي الْارّسَ ». 

١‏ - على المربّي أن يستفيد من الظواهر الطبيعيّة لإيصال بعض المفاهيم» #يِيْنَا 
لَك الست ». 

 "‏ يحتاج فهم المسائل الطبيعيّة إلى الدقّة والعمق الفكري. «اأعَلمُوًا... تَمْقَنُونَ»ه. 

3 التكامل المعنوي يحتاج إلى قلب رفيقٍ»ء وعقل دفيق» مم فلوبهم... 
تَمَقِلُونَ >. 

ه ‏ الظواهر الطبيعيّة» مدرسة ووسائل إيضاح لتكامل الإنسان ورشدهء «يي 
لأرْسٌ... لَعَلَكُمْ تعقوت »>. 


- عر جع 
كرِيدٌ ©> 
إشارات: 


0 تحدّث الله في الآية ١7‏ عن القلبء وأشار في الآية ١0‏ إلى العقل» وفي هذه 


1 الحديد: (14) تفسير النور (4) 


الآية يحدّثنا سبحانه وتعالى» عن السلوك. وعليه فإنْ المنهج الأمثل للتربية 
والتعليم هو منهج التدرّج والخطوات المتلاحقة. في الآية 17 اعتّمِات صيغة 
السؤال ألم يَأنِه: ثمّ في الخطوة اللاحقة ورد الحديث عن خشوع القلوب» 
وبعد ذلك عن العلم ا وفي هذه الآية أخذ الكلام طابع اليقين والجزم. 
إن ألْمُصَّدَدِينَ مَالمْسَّنِدَّتِ>؛ بلى» يتوئّف العمل على مساعدة المحرومين 
والمساكين على شرطين أساسين» هما: أن يلين القلب ويخشع لذكر الله؛ وأن 
يفهم المتصدّق ويعقل أن فعله هذا ليس خسارة على المدى البعيد؛ بحيث يعلم 
أنه كما تخضرٌ الأرض وتزهر بعد قصف الرعود وتساقط المطرء «#ن الْأرضّ 
بعد 6 كذلك نقص المال اليوم يعرّض أضعافاً مضاعفةً في اليوم الآخرء 


«يصّعن... أو رد ». 


التعاليم:. 
١‏ - يتوقّف تلقّي الفيض الإلْهِىَ على الصدقة والبذل» كما يتوقّف على الإقراض 
واستعادة أصل المال من دون زيادة» وهو ما يسمّى بالقرض الحسن» 
« الْمُصَّدَيِ... ْوَأ للّ. 
- إقراض المحتاجين بمنزلة إقراض الله تعالى» فبدل أن يقول سبحانه وتعالى: 
«أقرضوا الناس»» قال: «وَأرَضْوأ أسَ. 
- الرجل والمرأة في مرتبة واحدةٍ في مجال المساهمة بحل المشاكل 
الاقتصاديّة» وفي مجال التكامل المعنوي» #إنَّ الْمَصَددِتَ وَالْمصَيْكَتِ»>. 
المهم هو حل مشكلة الفقر ورفع الحاجات الاقتصاديّة للمحتاجين؛ سواء 
أكان ذلك عن طريق الصدقة أو عن طريق الإقراضء «االْمُصَدَقِينَ... وَأَفْضُوا...». 
- الإنفاق والإقراض؛ في ظاهره نقص في المال؛ ولكنه في واقعه وحقيقته 
ثنمية وزيادة لهء يصْلعفٌ ©. 
- المقصد الإلهي من إقرار الثواب على الأعمال» هو تشجيع الناس على فعل 
الخيرء «يِعمَث... أَر كريد ». 


تفسير النور (9) الحديد: (19) 4 


الصدقة والإقراضء من علامات الكرم؛ والثواب ومضاعفة الأجر من باب 
مقابلة الكرم بمثلهء «االْمُصَّيَوَِ... وَأَوَضُوا... وَلْمْرْ لمي كريد ». 


دلي 6 سمأ 3 07 0 لصون و الب 0 و 3 ل 


إشارات: 

0 «الصدّيق» هو من يتصف بالصدق في القول والعمل؛ بحيث يكون الصدق جزءاً 
من طبيعته التي لا يخرج عنها إلى غيرها من الحالات. وقد أطلق هذا الوصف 
على المجموعة من الأشخاص ة في القرآن الكريم» منهم: : إبراهيم» وإدريس » 
ويوسف.ء. ومريم تكد ؟ ولكنّ هذه الآية تفتح باب الاتقصاف بهذه الصفة. ٠‏ في 
وجه المؤمنين جميعاً. 

«الشهداء» من الشهادة. وتنطبق هذه الصفة على شهداء الحرب فى معركة 
الح والباطل. 


التعاليم: 
- الإيمان بالله وأنبيائه جميعاً من المؤشرات الدالّة على الصدق عند الإنسان» 

اموا أله ورُسُلِي... هم الصِيَُن 4. 

١‏ - نور الإيمان بالأنبياء في الدنياء سوف يكون نوراً في الآخرة للمؤمنين» 
جلك لز تفئقة». 

" - ينبغي الجمع بين الترغيب والترهيب» الترغيب والوعل بالئواب 00 
0 والوعيد بالعقاب لغيرهمء ظوْلَيكَ هم الصِدَشن... أؤتهلك أشكنث 

لحيو 4. 

- المؤمنون لهم أجرهم اي <لهر أَجَرخّ يولك أ والكافرون لهم 
العقاب وحدهء <أحَب أ لفحي 4. 


4.55 الحديد: )٠١(‏ تفسير النور (9) 


سج م ع ٍ- 


<اتكرا أن ليا 0 نف الول ولد كل 


ٍِ. ل 2 بان 9 م . 4ك عي ل 1 مي د سه 
0 3 وم 0 إل هي 
و وك قط ردم 0 


دمو 


ومعفرة 0 أله 


3 ص 


إشارات: 

0 «الغيث» من الغياث والغوث؛ وهو المطر المفيد خاصّةً؛: وكلمة مطر تدلّ على 
كل ما ينزل من السماء من ماء على الأرضء مفيداً كان أم غير مفيد. 

0 «الكمّار؛ في هذه الآية هم المزارعون؛ وأصل الكفر التغطية» فالمزارع يطلق 
عليه كافر لأنه يغطي الحبّ بالتراب» وغير المؤمن يسمّى بهذا الاسم لأنه 
يغطي الحقٌ ويحاول طمس نوره. 

0 «يهيج» من الهيجانء وله معنيان: الجفاف واليبوسة» والغليان والفوران. 
و«الحطام» من الحطم وهو الكسر ويطلق على العشب الشديد الجفاف الذي 
يكسر لشْدّة جفافهء فيكون كالتبن. 

0 ورد وصف الدنيا بأنها لعب ولهوء مع قصرها وحصرها في ذلكء» أربع مرّات 

0 الكريم» هي 
كن 0 


. لك 6 من ذه ع 
0 مَا هنذِو الحزة ألديا إلا لهو وَلْعب»ه”". 
ع 
ٍ- 7ص خا 


20 


5 - جاتنا ليذ أثيا أيث لهو 
- لاعلموا أنَمَا لُلْيَوهُ لديا ل 


هم 


نيأ 
ه ربّما يمكن الخروج بتصوّر قرآني عن الحياة الدنياء من القرآن حاصله أن الدنيا 
بوصفها مزرعة لع مقن لوساة 0 ارا وتكون 


1 . لت 0 


.95 سورة الأنعام: الآية 87. (*) سورة محمد: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة العنكبوت: الآية 584. (4) سورة الحديد: الآية‎ 


تفسير النور (5) الحديد: )٠١(‏ 5ظ 


ممدوحة. وبناءً عليه» فإنَ الوعد والوعيد» على الاهتمام بالدنياء مرتبط بطريقة 
التعامل معهاء فمن يتعامل معها بالطريقة الأولى يتوعّده الله بالعذاب» ومن 
يستخدمها وسيلة للوصول إلى رضوان الله؛ وآلة لطاعته» يصل منها إلى ما 
يريدء وينال ثواب الله وحسن مآب. 
تشير هذه الآية إلى مراحل الحياة التي يمرّ بها الإنسان (الطفولة» والمراهقة» 
والشباب» والكهولة): ولكنها تشير إليها بالصفة التي تميّزها عن غيرها من 
المراحل» فالفترة الأولى (الطفولة) هي فترة اللعب» والفترة الثانية (المراهقة) 
هي فترة اللهوء والفترة الثالثة (الشباب) هي فترة الاهتمام بالمظاهر والزينة» 
والفترة الأخيرة (الكهولة) هي فترة التفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد. 

0 حدّثنا الله سبحانه في الآية السابقة عن الصدقة والإقراضء وفي هذه الآية 
يخبرنا سبحانه عن موانع القيام بهذا العمل. 


التعاليم: 

١‏ تحتاج معرفة الدنيا على حقيقتها إلى تعمّق ودقّة نظرء لأَعَكموا». 

١‏ - يصحّح القرآن للإنسان رؤيئّه إلى الدنياء ويبصّره فيهاء ظأعَلموًا أشَا لير 
ألدنيَا». 

*" - جمال الدنيا وحسنها سريع الزوالء #وزيكة... فَرنَهُ مُصَئَرًا>. 

5 الدنيا ليست ربيعاً دائماء بل تتحوّل من ربيع إلى خريف, وكلّما أزهرت 
واخضرّت جنباتهاء أتاها الخريف وجعلها صفراء وجرّدها من لونها 

الدنيا لعب ولهوٌ وتفاخرء ولكنها إذا لم توضع على المسير الصحيح»؛ سوف 
تودي بالإنسان في جهنّم وعذاب الآخرةء لهب وَكَوُ... أَعبَ الكُنَار... رف 
لآَهَ عَدَابُ سرد ». 

1 زينة الدنيا إذا تحوّلت إلى وسيلة للتفاخر والاعتداد بهاء أودت بالإنسان إلى 


رغاد روم 


55 الحديد: (١؟)‏ تفسير النور (8) 


كثرة الأبناء والأحفادء وزيادة العديد قد يجوز للإنسان أن يفرح بها ويفتخر؛ 
ولكن دما 77 حعرل إلى رتاه لجدد أهل جهنم جرّاء التربية الفاسدة» 
نكاد فى الأول وَالْأرر... وَفٍ اليرَةِ عَدَابُ سَرِيده. 
- إن الدنيا تخدع بعض أهلها وتكون سبباً لتورّطهم في العذاب. «وَفي الآيزَة 
عَذَابُ سَدِيدٌه. وفي الوقت عينه للمؤمن وسيلة للتكامل المعنوي وتحصيل 
المقفرة ورضوان شك د زكمًا تليزة الذي وتندرة ين لد رشو 4. 
8 لا ينال الإنسان رضوان الله ما لم يصلح أسباب الخلل في كيانه وسلوكه. 
َمَفْرَةٌ ين لَه يونا >. 
- العذاب الشديد هو نتيجة وردّ فعل على العمل الذي يقوم به الإنسان» وأما 
المغفرة واللطف الإلْهيَ فهو من جانب الله سبحانهء «ومَيْفرَةٌ ين أََهِ» (تنسب 
هذه الآية المغفرة والرضوان إلى الله تعالى). 
على الإنسان أن يبقى بين الخوف والرجاءء عد عَذَابُ مَدِيدٌ 
سه 
في التربية والتعليم مجموعة من الأصول والمبادئ لا بدّ من مراعاتهاء 
وهي: : البيان والتمثيل والااستنتا- 2 فقوله تعالى: #أعلموا» للبيان» وقوله: 
«كُثَلٍ عَبْثِ للتميثل» وقوله: عَدَابُ سَدِبدٌ ومَعْفرَة» للاستنتاج. 


ع 


م لم 


اه 


1 


7 0110 سوا سم لول . سسحت لمكم 214 0 آ ته 
«سايفوأ إل ممفرؤ ين ري وَجَنَةِ عَرْصْبًا كُمَرضٍ السَمَلْ وَالْارْضٍ أَعِدَّتْ ليك ءَامَئْوأ 


م ا بء ف مي ءوء 2 
بأََّهِ ورْسْلِوء ذَِكَ فضْلُ أله بوبه من يََآهُ وَأَهُ ذو الْتَصْلٍ الْمَيلِيرِ 9 > 
إشارات: 


ل في الآية السابقة حدّثئنا الله سبحانه عن الأعمال في الدنيا وآثارها التي هي إِمَّا 
عذاب شديد.» وإما مغفرة ورضوان من الله. وفى هذه الآية يؤكّد سبحانه على 
المتنابقة والسبارعة إن انبل المعترة والففن والرخنة الاليتة 


تفسير النور (9) الحديد: )١١(‏ ينث 


المسابقة المعنوية في القرآن 
يكشف لنا التأمّل فى الآية الكريمة عن شروط السباق المعنويّ وخصائصه 
في القرآن الكريمء ومن 1 ما يمكن الإشارة إليه: 
- السباق مفتوح لكل من يرغب في المشاركة» ظسَايِقُوا». 
- مورد السباق هو الأمور المعنويّة» طمَيِْرَةَ». 
- صاحب الدعوة إلى السباق هو الله سبحانهء سَابقُواً». 
الجوائز معدَّة سلفاء طأهِدَتْ». 
- ليس لهذا السباق مكان أو زمان محدّدء #سَابقُوا». 
نوع الجائزة وخصائصها مبيّنة ومعلومة» طوَجَنَةِ عَرَسْبَا كمَرْضٍ السَمَله. 
تستند الجائزة إلى فضل الله تعالى. ظذَلِكَ ضْلُ اللّد». 
لا حدود للجوائز ولا قيود لهاء «دُو الْمَضْلٍ الْعَظِيِ». 


التعاليم: 

١‏ - عندما يرفض أمر قبيح لا بد من استبداله وملء محله بأمر مطلوب ومرغوب 
فيهء متم الْمُرُور... سَابِقُوا إِلّ مَمْفْرَةَ...» فقد دعانا الله سبحانه إلى استبدال 
التفاخر بالأموال والأولاد إلى المسابقة إلى نيل الفضل والرحمة الإلهيّة. 

؟ - ما يزيد في حسن الأفعال الحسنة» المسارعة إليها والمسابقة فيهاء 
سابقواً.... 

“" - العفو والمغفرة من شؤون الربوبيّة» «معَيْرَوَ ين رَبَكُمَ». 

 :‏ يغفر الله للعباد أولاً. ثم يدخلهم إلى جتّنتهء اتَّمْيْرَة... وَحَنَتُ... 

5ه رفع مستوى المعرفة والخبرة عند الإنسان يساعده على حسن الاختيار ويسهّله 

5 الإعراض عن الدنيا الضيّقة ومتاعها القليل» أثره جنّة عرضها السماوات 
والأارض» 9كمْرْضٍ الشَمل وَالْأرْضٍ...>. 


54 الحديد: (؟؟) تفسير النور (8) 


د الإيمان بالأنياء جميعا من لوازم الإرناننة باله عالق الا اما أله وتسلء 4 
- الجنّة فضل من الله يخصّ به المؤمنين من عبادهء وليست استحقاقاًء ظدَلِكَ 
فصل الله 6. 
4 - لا ينبغي أن نتولّى نحن الحكم على الناسء, بالدخول إلى الجنّة أو النارء 
فالله سبحانه هو وحده من يح له القضاء والحكمء وهو أعلم ببواطن 
الأشخاص وبما يستحقّون» فربت شخص نتوقع له الجنّة 0 5 


الله» والعكس صحيح أيضاًء يود ند عن 243 وَامّه مر الشقل الميلير 


3 م أ يتف الت 16 شبك لان سج 0 
دلِلَكَ عل أله شير 9) »> 

0 «نبرأها» من البرء بمعنى الإيجاد والخلق. ومنه «يرأ النسمة»» تفيد هذه الآية أن 
الله سبحانه هو الذي خلق السماء والأرضء» وهو الذي بإرادته ومشيئته يحدث 
ما يحدث فيها من مصائب وزلال وما يترتّب عليها من آثار وأضرار تصيب 
الإنسان والطبيعة. 

0 ورد في كتب التاريخ أن يزيد استشهد بعد استشهاد الإمام الحسين للا على 
مب اخرى اهل البيكة بقرلة تعالى لون اس ب لوت مهبو هِِمَا بت 
ريك ...00 ٠‏ فأجابه الإمام السباد ن. بأن هذه الآية لم ل في أهل بيت 
رسول الله وك ثم تلا الآية التي هي محل البحث. 

وقد ورد في ا «البلاء للظالم أدب» وللمؤمن امتحان» وللأنبياء 
درجة» وللأولياء كرامة»”". 
التعاليم: 
١‏ الحوادث الطبيعيّة كالسيل والزلازل والبراكين التي تؤدّي إلى خراب المزارع 


والبساتين والمنازل» طمُصِيبَةَ في الأرضِ). وتؤدّي كذلك إلى أضرار وخسائر 


."٠ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.,7176 بحار الأنوار» ج2034 ص‎ 20 


تفسير النور (8) الحديد: (7؟) 54.ط 


سه ري ل 5 سن 5 2 - 7 
بشرية» وولا فى أنفسَكٌ > , كلها تجري وفق قوانين محذددة سلفا لا محل 
فيها للفوضى أو الخروج عن دائرة التنظيم الإلهى. «إِلا فى حتّب ين َل 
أن تَبرَأها >. 

١‏ عالم الوجود كله خاضع لقواعد وقوانين دقيقة» مقرّرة قبل وقوعهاء «إمآ 
أُصاب... إِلَّا في كتب». 

"٠‏ لا توجد حادثة تطرأ في عالم الإمكان تفاجئ الله ومن دون أن يكون على 
علم مسبق بهاء «إفى حكتّلي ين قبِلٍ أن تبرأها ». 

4 - لا ينبغي أن يعجب الإنسان من إحاطة العلم الإلْهيَ بكلّ ما يحدث في عالم 
الطبيعة من أحداث» «إنَ دَلِكَ عَلَ أله يَِيت4. 


«لكيدكا تأترا ع مَا تككمٌ ولا وَأ يمآ سكم وَآمَّهُ ل يْبٌ كل مَل 
فَحُورٍ 40 

إشارات: 

0 «مختال» من الاختيال وهو التكبّر المبنيئ على توهم العظمة والكبر. 

0 هذه الآية بمثابة التعليل والتبرير للآية السابقة» والمعنى: «أخبرناكم بيكتابة 
الحوادث قبل وقوعها وتحقّقها؛ لثلا تحزنوا بما فاتكم من النعم. ولا تفرحوا 
بما أعطاكم الله منها؛ لأنْ الإنسان إذا أيقن أن الذي أصابه مقدّر كائن لا 
محالة» لم يكن ليخطثه» وأنْ ما أوتيه من النعم وديعة عنده إلى أجل مسمّى لم 
يعظم حزنه إذا فاتهء ولا فرحه إذا أوتيه»”". 

ل المصائب والنعم أشبه بدرجات يستخدمها الإنسان للصعود إلى الأعلى» فلا 
ينبغي بالإنسان أن يلتفت إلى لونهاء بل عليه أن يستخدمها للوصول بها إلى 


مفصله. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآنء ج19١2‏ ص177. 


1/8 الحديد: (؟) تفسير النور (8) 


0 يتولّى الموظف في المصرف في بعض الأحيان تقديم المال إلى الناس» 
وأحياناً أخرى يتولّى أخذه منهمء وبالتالي هو لا يحزن عندما يعطي ولا يفرح 
عندما يأخذ. والله سبحانه يريد أن يربّي الإنسان على مثل هذه الروحيّة كيلا 
تؤثر فيه مرارة الأيام والأحداث ولا حلاوتهاء وقد وصل بعض عباد الله 
الصالحين إلى مثل هذه الحالةء فهذه زينب ُيده تقول بعد كل ما أصابهاء 
عندما سئلت عن فعل الله فيها: «ما رأيت إلا جميلاً»"". وهذا الإمام 
الحسين ني قال فى اللحظات الأخيرة من عمره الشريف: «رضاً بقضائك» 
صبراً على بلائك». والإمام علي 846 عبّر عن شوقه إلى لقاء الله بقوله: «والله 
لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّهه”". 

ه الاعتقاد بأنّ الأحداث والوقائع تتحقّق بإرادة الله ووفق نظام محدّد مسبقاًء 
يؤدّي إلى أن يتخلص الإنسان من الحسدء والبخلء والعداوة» والغضب؛ 
وذلك لأنّ الأمور مقرّرة ولا بد من أن تجري وفق العقدير الإلهي. ولازم 
الاعتقاد بأنّ النعمة مسؤوليّة يتبعها حساب» هو عدم فرح الإنسان بالنعمة. كما 
أن لازم الاعتقاد بالتعويض الإلْهِىَ المضاعف عن المصائبء هو الرضا 
بالقضاء والركون إلى اختيار الله وتقديره. 

0 عن الإمام علي ع : «الزهد كله بين كلمتين من القرآن. قال الله سبحانه: 
لِلِكتلا... مَانكُمَ». ومن لم يأس على الماضيء ولم يفرح بالآني. فقد 


أخذ الزهد بطرفيه)”". 
التعاليم: 
١‏ الأحداث والوقائع التي تحصل» تجري لتحقيق أهداف وغايات» لمآ أَصَابٌ 


من مُصِيبَةٍ... لكلا تأسأ عل ما ماتكم»>. 


.١٠١ص اللهرف في قتلى الطفوف.‎ )١( 
.6 (؟) نهج البلاغة» خطبة الجهادء الخطبة رقم‎ 
.474 نهج البلاغة» باب الحكمء الحكمة رقم‎ )6( 


تفسير النور (9) الحديد: (4؟) ع4 


١‏ النعم من الله سبحانهء لءَائَكُمَ4؛ ولكنّ سلب النعم لا ينسب إليه 
سبحانهء 8ما فَاتَحَكُمَ ». 

*' - العلم بآثار الحوادث وأهدافها وغاياتها., يولّد الطمأنيئة والاستقرار في النفس 
الإنسانيّة» «فى صحِنّب ين قبل أن ترَأما... لكلا تأسوا». 

4 - لقد أخبر الله عن تقدير الوقائع والأحداث كي لا يصاب الإنسان بالأسى على 
المصائب» ولا يغترٌ بالنعم» «لِكلا تَأسَوا... ولا تَفْرَحُوا». 

6 الحزن والفرح الطبيعيين ليسا سيّئين» فالمذموم والمستنكر هو الحزن المفرط 
على ما فات والفرح والاغترار بالآتي من نعمء «الِكيلا تأسَوا... ولا 
مَنراه. 

١‏ الشخص الغافل عن المقدّرات الإلْهيّة يحسب أنّ النعم أعطيت له لاستحقاق 
أو لميزة تتوفّر فيه دون غيره» فيفاخر بما أصاب من خيرء تال تحور ه. 

 '٠‏ الأوهام النفسيّة الباطنة» مقدّمة للافتخار والغرور الظاهرين» ظِصْمَالٍ مَخُورٍ». 

<ِالينَ يبو وبأ الئاس ابل ومن بول ون لله هر ال ليِيدُ )4 

إشارات: 

0 الرغبة بالفخر والتفاخر على الآخرين من أسباب البخل؛ وذلك لأنّ نعم الله إذا 

كانت في أيدي جميع الناسء» لا يبقى للبخيل ما يراه مميّزاً له عن سائر الناس. 
لا عن الإمام علي َكل في نهج البلاغة في الخطبة ”18» قوله: «فالله الله معشر 
العباد وأنتم سالمون في الصحة قبل السقمء وفي الفسحة قبل الضيق فاسعوا 
في فكاك رقابكم من قبل أن تغلقه رهائنهاء أسهروا عيونكم وأضمروا بطونكم 
واستعملوا أقدامكمء وأنفقوا أموالكم وخذوا أجسادكم فجودوا بها على 
أنفسكمء ولا تبخلوا بها عنهاء فقد قال الله سبحانه: ##إن تصررا أَلَهَ يسرم 
بيت أَدَامَعٌْ» وقال تعالى: ظاتّن ذا الذِى يِمَرْضُ أله ريا حَسَنَا يصَوِمَكُ لَه ولد 
أب كَِرٌ4: فلم يستنصركم من ذل ولم يستقرضكم من قل» استنصركم وله 
جنود السموات والأرضء وهو العزيز الحكيم» واستقرضكم وله خزائن 


غ3 الحديد: (1؟) تفسير النور (8) 


السماوات والأرض وهو الغني الحميدء وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن 
عملاًء فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره». 


ملامح البخل ف الروايات: 

- عن الإمام علي تَ أنه سأل ابنه الإمام الحسن فَة: ما الشحّ؟ فقال: «أن 
ترى ما في يدك شرفاً وما أنفقت تلفاً»"©. 

- «البخل بالموجود سوء الظنّ بالمعبود»"”". 

- عن الإمام الصادق . أنه كان يدعو في طرافه فيقول: «اللهم قني شح 


"رثن 


- ليس البخل هو البخل بالمال فحسبء بل: «البخيل من بخل بالسلام»”*. 
- «البخل بإخراج ما افترضه الله سبحانه من الأموال أقبح البخل)””. 

- «البخيل حقًا من ذكرتٌ عنده ولم يصلّ علت»". 

- ١لا‏ تدخَلنَ في مشورتك بخيلاً»”". 

- «النظر إلى البخيل يقسي القلب»”". 


التعاليم: 
١‏ فعل البخل والدعوة إليه» من علامات المتكبّرين وأهل الفخرء ظِْمَالٍ فَحوْرٍ 
لين تلوت وَيَأْمنَ آلئّاس بِالْمخْل»>. 


.”0 بحار الأنوارء ج”الاء ص6‎ )١( 

زفق غرر الحكم ودرر الكلمء الحكمة رقم : 0061 
(*) بحار الأنوارء ج١/ا.‏ ص١7”01.‏ 

2 المصدر نفسه » ص م" 

(6) غرر الحكم ودرر الكلم» الحكمة رقم: .588١‏ 
)03 بحار الأنوار» جلا ص١ 7١‏ 

7 نهجح البلاغة» قسم الكتب» الكتاب 6 

)2 بحار الأنوار»ء جللل ص67 . 


تفسير النور (94) الحديد: )١6(‏ ع4 


١‏ البخلاء ممّن لا يحبّهم الله ظوَآئّهُ لا يب كل ممْمَالٍ هَحْرٍ الْدِنَ بكلوت». 

*"- المعصية تتحوّل إلى خطر أو يزداد خطرها عندما تتحوّل إلى طبع وعادة» 
«يكرت وزأئر... رابذل». 

: - البخيل يعلم أنّه إذا بذل غيره وظهر منه الكرم» فإنّ اتّصافه هو بالبخل سوف 
يكون ظاهراً ومكشوفاً؛ ولأجل ذلك فهو يدعو الناس إلى البخل» كي يخفي 
بخله وشحهء لوتيد آلنّاص بالعئل». 

4 البخل إعراض عن الله وأوامرهء «#وَمن يَول». 

5 الى لذ كن الكوة الإتسان مكيوياً بل الحت بي اناس «يتتصل بالإحسان 
إليهم»؛ من خلال الإنفاق أو الإقراض أو الأمر بهما. (فبعض الناس أغنياء 
ولكنّهم لا يحمدون عند الناس» ولذلك وصف الله نفسه بأنّه ليس غنياً فقط 
بل هو حميد أيضاً)ء إن ألَّهَ هر لبَق السِيدٌ». 

هِلنَد أرْسلْنا رسلا بيت ورا مهم الكتب وَالْمانَ لي 


دهده وه 


لير 2خ لل عر ا تر > بمإررو مروير ]سس © 2 27 2 ع لل # جح 
به بَأسٌ سَدِيدٌ وفع لِلنَاس وليِعلم ألله من ينصره ورسله اليب ن الله فى عَرير (9©) # 


5 
29 
٠١‏ 
ا 
36 
و 
ل 
٠‏ 
اعم لقن 
3 
م 
١‏ 
هد 


ح" 


إشارات: 
0 المراد من «البيّنات» في الآية هو المعجزة الواضحة التي تقطع عذر المعتذرّين 
وتتمٌّ الحبّّة عليهم. و«الكتاب» هو الوحي السماوي الذي لا بد من أن يكتب 


ه «الميزان» هو وسيلة القياس المعروفة» وهو رمز العدالة فى المعاملات 
والقوانين» والشريعة والقوانين السماوية هي المعيار الذي تقاس به الأفعال 
وليس الذوق الشخصي. 

0 إنزال الحديد في قوله تعالى: ظوَأَرْلنَا لَلَرِيدٌ» شبيه بإنزال الأنعام في قوله 


- 


جل ماع 


سبحانه: «ونرّلَ لكر يِنَّ الأمئر تَمَبِيَةَ أَرُوجٌ»”''؛ وذلك لأنه بناء على قوله 


)000( سورة الزمر: الآية 2 


3 الحديد: (8؟) تفسير النور (8) 


تعالى: «وَإن ين شَيْهِ إلا عِنَدَنا حَرَآيَُ. وما تََزْلُه إلّا بِتَدَرٍ تَمَتُوو»”2: يكون 
الله مصدر كل خير وبركة» وهو الذي يعيّن حدود الجر ويخلقها بعد 
ذلك. وهذا نوع من النزول”". 

0 المراد من قوله تعالى #يَصرُ... بِالْمَيّبِ» نصرة الله ورسله من دون أن يكون 
الناصر مرئياًء ومن الواضح أن المراد من نصرة الله والرسل هو نصرة الدين 
الذي يحملونه. 

0 ذكر الحديد أكثر من مرّة في القرآن الكريمء ففي قصّة ذي القرنين ذكر القرآن 
أنه طلب الحديد لبناء السدّ. وأشير إلى إلانة الحديد لداود يَيِهْ فى قوله تعالى 
دالا لهُ أدَدِيده”". وفي هذه الآية أشار الله إلى إنزال الع م الشفاء: 
وفي آية أخرى يخبرنا الله سبحانه أن الحديد وسيلة من وسائل التعذيب في 
جهنم يم نهم ين و0 


التعاليم: 
- في الإدارة ل بد من إعطاء المدير ما يحتاجه من وسائل وأمور مساعدة له في 
عمله؛ «أرَسَلَنَا رُسْلَنَا بِالينَيو... الكتب وَالْمِيرَآانَ4. 
- تقوم الإدارة الصحيحة على قاعدة 9 الإرشاد من العدينة والعمل من 
مه دعم مة> 
الناسء «أرسَلتا... أ الكتبَ وَاَلْمِيرَانَ.. ٠‏ ليقوم ألنَّاسٌ الس >. 
العدالة الحقيقيّة لا تتحقّق إلا في ظل شريعة الله وبرعاية القائد الإلهيّء 
رَسلنا... الككب... لوم لتاق لعل 4 
- فلسفة النبوّة وعلّة وجودهاء إقامة العدالة في الأرضء #إَسِلَا رسلنا... لَعُوم 
َلَّاسٌ ألْقِس ب>. 
بعد إتمام الله الحجة» على الناس أن ينهضهوا للتنفيذ وتطبيق شريعة الله 
٠ 0‏ رَسَلنَا... لِقُوم أَلنَاسٌ ِالْقَمْط 4. 
)١(‏ سورة الحجر: الآية ١؟.‏ (0) سورة سبأ: الآية .٠١‏ 
(؟) الميزان في تفسير القرآن. (4) سورة الحج: الآية 77 


تفسير النور (94) الحديد: (؟) ع4 


5 العدالة مطلوبة بكل وجوههاء فكلمة «بالقسط» وردت مطلقة من دون أي 
ل ع دمص مد مو ب 
قيدء وتدلّ على عموم الأبعاد والمستويات. ليقو آلنَّاسٌ بالْقَسَِْ». 
/ع- للأنبياء حييها هدفٌ واحك وعابة مشتركةٌ سلا رسلنا... َر ألنَّاشَ 
0-0 
لني 4. 


6 - على الأمّة أن تمهّد الوسائل والمقدّمات المطلوبة لتطبيق العدالة وتحكيم 


شريعة الله.» ومن هذه المقدّمات وجود الدولة والتشكيلات» #98 لوم أَلنَّاشُ 
ل 4 


صما لله 


4 ما يأتي في الدرجة الأولى هو العمل الثقافيّ والتربويّ» وبعد يأتي دور 


السلطة والتأديب» «#أوّلنآ... الكتب وَالْمِيرانَ... وَأَرَْنَا كلَرِيدٌ>. 
٠‏ المجمتع السالم يحتاج إلى ثلاث سلطات: السلطة التشريعيّة» #الكتبَ». 
والسلطة القضائية» 9وَآلَِانَ لقم أَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ». والسلطة التنفيذيّة 


- 


_- 


وم 


هوَأرْلنَا لَلْدِيدَ نه بَأسُ سَدِيدٌ»>. 

١‏ - ينبغي مواجهة معيقات العدالة بشدّة وحزمء لِيَقُومْ ألنَّاسُ لتيل وَأََلَنَا 
َلَرِيدَ فِهٍ بَأَسُ سَّدِيدٌ>. 

١‏ - قبول دعوة الأنبياء» هو في الواقع نصرة لله ودينه» «#وليعلم الله من يتصره». 

١‏ الدفاع عن الدين يكون مقبولاً وممدوحاً» عندما يكون نابعاً من الباطن ومن 
أعماق النفس. #من تصرم ورسله يليب #. 


«وَلعَلم لله من استتهيم فهو إتَ وى عدر 
أ َّ .6 2 ل ل ص صم مر سم مظوهدده روءع ار رفة م عم رعة 0 1 
وَلْقَدَ أرسلنا 2 وإراهيم وجعلنا 5 ذريتهما النبوة والكنب فمنهم مهدر وحكيبر 


حعاء 


عَنْهُمَ فَسِمُرنَ(© »> 


إشارا ات: 


0 في الآية السابقة حدّثنا الله سبحانه عن إرسال الأنبياء بشكل عام. وفي هذه 


| الحديد: (١؟)‏ تفسير النور (84) 


الآية قدّم لنا نموذجين من الأنبياء الذين أرسلهم» هما رأس السلسلة النبويّة 
اللدجقة لهها: 

0 يحدّثنا الله سبحانه في هذه الآية عن جعل النبوّة في ذرّيَّة بعض الأنبياء» كما 
جعل الإمامة فى ذرّيّة النبئ وةء وهذا لا يدل أبداً على أن النبوّة والإمامة 
ورائيّة» بل مناه أن نيع البّة تحتاج إلى مواصفات تنتقل بالتربية والوراثة 
وتزيد من احتمال الطهارة واللياقة في من ينتسب إلى الطاهرين واللائقين؛ ولا 
تعني بالضرورة أن كلّ من انتسب إليهم يكون صالحاً حتماً؛ ولذلك نجد أنّ الله 
ردّ على النبيّ وليك عندما طلب الإمامة لذرّيته بقوله: «##وين ذَرِيّقِ»»: رد عليه 
مسا بقوله : طلا يَنَالُ عَهْدِى القَِينَ4”'' وهذا الردّ يعني أن مجرّد الانتساب 
إلى النبي إبراهيم ع لا يعني بالضرورة نيل عهد الإمامة. 


التعاليم: 

١‏ من الآداب المطلوبة في الحديثء» تقديم السابقين على غيرهمء #ووْعًا 
باهم ». 

؟ ‏ لا ينال مقام النبوّة بالانتخاب والتأييدء بل هو خاضع لإرادة الله وحسن 
اختياره» وَجَمَلْنَا فى ذرييّهِ لجع مو 4. 

٠‏ الناس عبر التاريخ, ار ينقسمون بين من يقبل دعوة الأنبياء وبين من 
يرفضها ويردذهاء «فيهم مُهْتَلٍ وَكَيْرد. 7-0 

فى مجال العقائد والأخلاق وغيرها من المجالات المشابهة» الكثرة والقلة 
لبيعا شعيارا التعية الشطا من الصواب» والحسن من القبيح». ٠‏ وكيد مم ف 


ليرت 4. 
هه لا يؤذي الانتساب إلى الطاهرين» إلى الطهارة والنقاء بالضرورة» بل قل 


0 


يخرج من ذرية الطاهرين من ليس بطاهرء وك مهم فسفوت 44 . 


.١74 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (8) الحديد: (17؟) 58 


عه داس 0 ل سه سس حت سه الو ص 


«ثمّ ميَدَمَا عَلَ ءارم برسلنا وققينا بعسى أن مَريم وءَانشَة 00 فَجَعَلْنَا فى 
لون الدوت أتم2 و اه بِتِعَاهَ رضن 


رصوا 


0 أ له م ل ساسير 


أنه هما رَعَوْهَا حَقَّ رحَابئها هََائَا لذن َامَنُوا مج كر 5 0 
إشارات: 


نا االرجياتية» يتتقةاين الرهبة» وهى ارت 5 لا 0 
والشخص المتّصف بهذه ا 6 رهبان. 

0 على الرغم من أن الله سبحانه لم يوجب الرهبانية على أتباع النبن عيسى تل 
وهم الذين تطوّعوا بهذا العمل لوجه الله تعالى» فإِنْ على الإنسان أن يؤدّي ما 
التزم به على أكمل وجهٍ حتّى لو كان هو الذي تبرّع به من دون إيجاب من الله. 

ربّما يكون المراد من الآية إعلان الله سبحانه رضاه عن هؤلاء الذين التزموا 
بحياة الرهبان» لو أنهم راعوا شروطها وحدودهاء كما فى حالة أصحاب 
الكهف الذين اعتزلوا الناس وأووا إلى الكهف من دون أن يكون ذلك واجباً 
عليهم. إلا أنْ الله رضي منهم ذلك. 

ل «البدعة» من الإبداع أي اختراع الجديدء وهو في الأمور العلميّة والصناعة وما 
شابه ذلك أمر مقبول ومستحسن » وأمًا في الأمور الدينيّة فإِنّه غير مقبول؛ أن 
التشريع حقّ إلهيّء لا يسمح للإنسان أن يبتدع في الدين ما ليس منه. 

ل يريد الله الكامل من الأعمال؛ ومن هناء يم سبحانه وتعالى من لا يتقن العمل 
الذي التزم به ويقول: 500 رَعَوَهَا حَق رِعايتها #. وفي موارد الجريق يدعو 
المؤمنين إلى تقوى الله حقّ ا وكذلك إلى الجهادء وفى قوله سبحانه كذلك 
جَأنّفُوا ) يد 1 حَقَّ تَقَائى ه237 وح ىَّ جهكاد 0 


.8 سورة آل عمران: الآية ؟١٠١. (؟) سورة الحج: الآية‎ )١( 


3 الحديد: (17؟) تفسير النور (9) 


الرهبانية ف الإسلام: 


يرفض الإسلام الرهبانية وترك الدنيا في أكثر من آية من آيات القرآن 


الكريم» ومن ذلك: 
ركوس مي رَ ب 2-52 مهو 0 
- «يكيبًا ألنّنُ لم حرم مآ أل أله ا 
- قل من حرم ان 2 أل 1 رج عادو وَألطَيبَتِ ص الررْق 7" . 


معي 


- «يايبًا الدِنَ امنا لا خَرْمُوا يبت مآ كَعَلَّ أنه لكي 7 . 

وقد ورد في كتب السيرة والتاريخ أنْ جماعة من المسلمين أقسموا على ترك 
النساءء وعدم النوم في الليل» والصيام الدائم في النهارء فدعاهم النبى وله إلى 
المسجدء وقال لهم: «ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات؟ ألا إني أنام 
الليل وأانتكح. وأفطر بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس مني)”؟". 

اعتزل عثمان بن مظعون الناس وانزوى في بيته إثر وفاة ابنه» فاستدعاه 
النبي و وقال له: «لم يكتب علينا رهبانية» إِنْما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل 
000 

وعاد الإمام على غَلذْ العلاء بن زياد» وكان له منزل واسعء ولفت الإمام 
نظره إلى أنه أحوج إلى منزل واسع في الجنّة منه إلى هذا المنزل في الدنياء 
ودعاه للتعويض عن الترف بصلة الرحم وقرى الضيف. لتكون الدنيا وسيلة لنيل 
الآخرة» فأخبره علاء عن اعتزال أخيه عاصم الدنيا وتركه إيّاهاء فاستدعاه الإمام 
وقال له: «يا عديّ نفسه لقد استهام بك الخبيث؛ أما رحمتٌ أهلك وولدك؛ 
أترى الله أحل لك الطيّبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك». 
قال: يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة أكلك» قال: ويحك 
إني لست كأنت إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة 
الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره»”"“. وعلى أي حال يعدّ هذا الأمر من الأحكام التي 
)١(‏ سورة التحريم: الآية .١‏ (4) بحار الأنوار» ج/31ء ص7١1.‏ 


(؟) سورة الأعراف: الأية 7". (5) بحار الأنوارء ج5717 ص9١١.‏ 
(*) سورة المائدة: الآية لا4. (5) بحار الأنواره ج17 ص18١.‏ 


تفسير النور (8) الحديد: (77) »4 


تخضع لتحوّلات الزمان والمكان» فلا بد من مراعاة أحوال الناس وأوضاعهمء 
فكما أنه لا يحسن من الإنسان أن يضحك فى الجنازة» عليه أن يراعى أحوال 
الناس في المأكل والمشرب», وقد دعينا إلى مثل هذا التكيّف. فإذا ساء الزمان 
وأهله لا يحسن حسن الظنّء وهكذا. ومن هنا نقرأ في بعض كتب التاريخ أن 
بعض الصوفية اعترضوا على الإمام الرضا غَكاء وقالوا له: الإمامة تحتاج إلى من 
يأكل الجشبء ويلبس الخشنء ويركب الحمار. فقال لهم: إِنْ يوسف كان نبا 
يلبس أقبية الديباج المزرّدة بالذهمب» ويجلس على متكآت آل فرعون ويحكم. إّ 


يراد من الإمام قسطه وعدله: إذا قال صدقء وإذا حكم عدلء وإذا وعد أنجزء 
إن الله لم يحرّم لبوساً ولا مطعماً ثم قرأ قوله تعالى: ظقُل مَنْ حرم زِيتَةَ 
04 زفق 
أذر... # . 


وكان يدخل رسول الله على إحدى زوجاته فيقول لها: «ما لي أراك شعثاء 

مرهاء سلتاء»”". 

0 وردت كلمة إنجيل في هذه الآية مفردة» وبالتالي الإنجيل الذي نزل على عيسى 
هو إنجيل واحدء فمن أين أتت هذه الأناجيل المتعدّدة الأربعة المعروفة أو 
غيرها؟ 

0 يتميّز أتباع النبيّ عيسى عن غيرهم من الناسء» بالرأفة والرحمةء» «#أبَعُوه أ 
وَيَحْمَةٌ». وأمًا أتباع النبى محمّد يه فإنهم أشدّاء على الكمّار رحماء بينهم» 
«وَالَدِنَ عمد أَهِدَّهُ عل الكثار 1ه ينبنم 74" . 


التعاليم: 

١‏ واتر الله أنبياءه إلى البشريّة منذ فجر التاريخ إلى زمن بعثة النبي كلك وبالتالي 
مسيرة ة النبوّة 5ة مسيرة مستمرة » ؤِتَيَا 0 عل ءاترهم. ٠‏ قَعَنَنَاك. 

؟ - علينا أن نحترم الأشخاص المميّزين» وهذا أدب قرانيّ نستفيده من هذه الآية 
ومن غيرهاء فقد ذكر الله الرسل بعبارة عامّة» #رسلنا... رسله.». ثم خص 


.18 المصدر نفسهء ص١17١. 0) سورة الفتح: الآية‎ )١( 
.١177 (؟) المصدر نفسهء ص‎ 


مك الحديد: (م8؟) تفسير النور (8) 


بعض الأنبياء بالذكر احتراماً لهم وتقديراً لشأنهم. طتَيَيًا... بْسْلنَا وَمَمَيَنا 
بعيسى أن مَرَيم #. 

'' - ينبغي ذكر الصفات الحسنة التي تتوفر في أتباع الأديان الأخرىء» طَجَمَلَنَا فى 
كرف المت انير رأف وي 14 

: - اتباع الأنبياء وطاعتهم» من العوامل المساعدة على صفاء القلب وتحوّله إلى 
منبع للرأفة والرحمةء #ايِّعُوه رَأْفَهٌ وَنَحمَةَ>. 

- علينا أن نرفع موانع المودّة بيننا وبين الآخرين» ظرَأْمَةه. وأن نطوّر دوافع 
المحبّة في آن معاء «وَيَة»>. 

١‏ لا يقبل الله أن يدخل في دينه ما ليس منهء لأسباب شخصيّة وذوقيّة» 

«وَرَهبَانيَة أبسَدَعُوَهَا ما مها عَلْهِرَ 
- البدعة والابتداع» من الآفات التي يمكن أن تصيب الأديان الإلهيّة وتخرّبهاء 
وَرَهبَانيَةُ أبَدَعُوهًا»ه. 

6 - لا تؤثّر النوايا الحسنة في تجويز البدعة» فربّ بدعةٍ تكون بدوافع طيّبة 
ولكنها تنتهي إلى الخرافات ولزوم ما لا يلزم بل ما يضر ويخرّبء لورَمبَاية 
بسدَعُوهًا... أبِيِمََ رِضْوَنٍ لَنَوه. 

4 الكفر والفسق قرينان. (جعل الفسق مقابلاً للإيمان في الآية» مع أنه بحسب 
اللغة ينبغي أن يكون الكفر هو المعنى المقابل)» ظالَدِبنَ مامَنُوا... مك متب 
كيبوت 4. 


6 م 1 دي ) 


«ويكاما أَلَذِينَ امَنُوأ 


م 00 


تَقُوا الله وَ!منوأ برسُولو- يؤْيَكُ دين من يحيو وحمل لَحكُمْ ثرا 
تصشور نَ ن بهء 2 لله حَمُودٌ تَحي © > 
إشارات: 
0 قد يكون المخاطب بهذه الآية هو المسيحيّون المذكورون في الآية السابقة» 
وهم مدعورّون في هذه الآية إلى أداء حقّ ترك الدنيا والرهبانية على الوجه 


تفسير النور (8) الحديد: (8؟) 4.4١‏ 


الأكمل» وذلك بالإيمان بالنبي 6ك بعد عيسى ظيثلذء وبالتالي ليجمع الله لهم 
أجر الإيمان بعيسى تيل وثواب الإيمان بالنبيَ محمد وَل وقد ورد في 
الحدييث: عن التبخ ل : «من آمن بي وصدّقني واّبعني؛ نقد رعاها حقّ 
رعايتها. ومن لم يؤمن بي نأولعك هم الهالكون”''. ويمكن فهم هذه الآية 
بشكل مستقلٌ عن الآية السابقة» فتكون دعوةً للمسلمين إلى تعميق إيمانهم بالله 
وبرسوله. 

0 ربّما يكون المراد من قوله تعالى» فين من يَحمْيَهِ» النور الباطني الذي 
يشرق على قلب المؤمنء والثاني المغفرة 0 يم إليها في الآية. 


التعاليم: 
- التقوى من لوازم الإيمان باللهء ظيكاما لذت اموا آنا أنّد. 

5 - على المؤمن أن يسعى دائماً في سبيل تعميق إيمانه وتقويته» لإءَامنواً... 
وَءَامنوأ؟». 

7 - كل مص الا والتقوى جزء وحصّة من الرحمة لهي اموأ 
ؤي كفلين تفلي نب من من َيِه 4. 

المؤمن التقىئّ لا يصل أبداً إلى طريق مسدودء طامنا أنَقُواأ... ويل لَكُمْ 
نويا ب. 


د المؤدن لين معصوما بالضرزورة من الخطاياء ولكتة يذغل مدان التحياة 
متسلّحاً بالتقوىء ومن هنا فإنّ الله يغفر له ما يصدر منه من هفوات 


أتّعْوَا 


يعر عي 


ومعاصي » <َآنَّقُوا أللّهَ... وسْفْر ل وَأللّدُ عيور تح ». 

دافن ميناللكن الألطاف الإليتة المي والعرق والشئلة الى كسب إلبينا 
الإنسان لدت هي المعيارء بل 0 الأساس هو الإيمان والتقوى, 
«آنَّمُوا الله وَامُِواً... وي كن من تَحَيَدء4. 


)0غ( مجمع البيان» عق ص16 7, 


441 الحديد: (9؛) تفسير النور (9) 


دِبِلَا ب أذل الكتب ألا يقر عل نو ون مَضْل موأ صل يد لهي م 
ران ر التْل التيلي © > 

إشارات: 

9 ابتدأت هذه السورة بالتسبيح واختتمت بالحديث عن الفضل الإلهيّ. 

0 يعد الله سبحانه فى الآية 04 من سورة القصص.ء أهلّ الكتاب الذين يؤمنون 
بمضاعفة الثواب فيقول: طأْجرَهُم مَرَتَنِ». وفي هذه الآيات يخاطب المسلمين 
ويعدهم بمضاعفة الثواب والرحمةء ويبرّر ذلك في هذه الآية بأنّه كي لا يظنّ 
أهل الكتاب أنهم استثناء ولهم خصوصية لا تتوفر في المسلمين» فلا يقدرون 
على نيل ألطاف الله والمزيد من فضله. 

ه بالنظر إلى عددٍ من الآيات التي ورد فيها تعبير «فضل عظيم»» يبدو أن الفضل 
العظيم هو: الهداية» والمغفرة» والجنّة» والنبوّة» واتباع رضوان الله» والتوفر 
على سلامة التشخيص. ولم يرد هذا التعبير في مجال الألطاف والنعم المادّية. 


التعاليم: 

١‏ - على المؤمن أن يقف في مواجهة الأوهام والتوقعات والانحرافات بصراحة 
ووضوحء ليحول دون وقوعهاء طإلَْلَا يَمََمَ أَهَلٌ الكتب». 

١‏ - الفضل الإلْهِيَ مرتبط ومتوفّف على الحكمة الإلهيّة: وليس تابعاً لأوهام 
الناس كائناً من كانواء #إنَّ اَلَْضَلّ بيد آلّد»>. 

"' - يختار الله سبحانه على ضوء حكمته التي لا غاية لهاء بعض الأشخاص الذين 


يراهم صالحين لتلقّي فضله وألطافهء يْوْتِهِ من يَمَلذُ>. 


«والحمد اللّه رب العالمين» 





عدد الآيات: نذا 


١8 الجزء:‎ 4 


رة 


٠. 
٠. 
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تفسير النور (9) المحادلة ]1 


ملامح سورة المجادلة 


تتأف سورة المجادلة من اثنتين وعشرين آية. وهي من السور المدنيّة. وهي 
تتميّز عن غيرها من سور القرآن بأنَ لفظ الجلالة موجود في كل آيةِ من آياتها. 

وقد شكيت بهذا الاسم للحديك- في أؤلها عن المرأة التي أتنت إلئ 
النبي ولك لتجادله في أمر العلاقة بينها وبين زوجها. 

ومن المباحث التى تشتمل عليها هذه السورة: 
١‏ الظهار الذي كان شكلًا من أشكال الطلاق فى الجاهليّة. 
؟ ‏ النجوى وتقسيمها إلى حسئة وقبيحة. 
 '‏ احترام الوافد إلى مجلس منعقدٍ وإفساح المجال له ليأخذ محلا فيه. 
؛ ‏ التمبيز بين حزب الله وحزب الشيطان. 

٠ ٠ ,. 


9 يا 9ي* 


1.45 المجادلة: )١(‏ تفسير التور (9) 


إشارات: 

ل الظهار من العادات الجاهلية التي كانت متعارفة في العلاقة بين الزوج 
والزوجة. وهو شكل من أشكال الطلاق لا يحقٌّ للروج الرجوع بعذله إلى 
زوجته. ولا يحقّ للزوجة أن تتزوّج غير زوجهاء وكان يتم هذا الشكل من 
الطلاق بأن يقول الزوج لزوجته: «أنتٍ علي كظهر أمّي»؛ ومن هنا سمّي بهذا 
الاسم: «الظهارا. 

وقد حصل مثل الأمر في عهد رسول الله وَبْيّهِ؛ نظاهر رجل زوجتهء فأتت 
إلى النب وني تشتكي ما آل إليه حالها في علاقتها بزوجهاء فقال لها النبي وَلْه إِنه 

لم ينزل عليه من الله تشريع خاص في هذه الواقعة» فابتأست المرأة وقالت: 

ا(أشكو 0 الله دافتي وحاجتى وشدة حالى». ولم يطل الأمر ونزلت هذه السورة 

وجعلت حا فيه تخيير الزوج بين الوفاء بقسمه وطلاق المرأة أو الكفارة والرجوع 
إلى زوجته» والكقارة تتراوح بين عتق عبد أو إطعام ستين مكل أو صيام 
شهرين متتابعين. وتولّى رسول الله وَكُخِ مساعدة الرجل ماليا ليطعم ستين مسكينا 

ويكفّر بذلك عن ظهاره لتعود إليه زوجته. 

ل يذكر الله صفة السمع وينسبها إلى نفسه فيها ثلاث مرّات». فيقول: سيمع ) 
ويْمَعٌء سِيمٌ». والدلالة التي تستفاد من ذلك» هي أنه يدعو الناس إلى 


أأتحديث معهة. 





تفسير النور (9) المحادلة: (؟) 4 


التعاليم: 
53 (تد سه لله كول : 12 
6 الله دعاءنا رانين وتران إليه فعلينا 0 لا 0 عند المصاب ما دام 

1 اه ا امد 
وكونه حاكماً ونبيًا في آنٍ معاء فإنّه لم يكن بينه وبين ن الناس حجاب يحول 
دون وصولهم إليه ووضع شكواهم بين يديهء تملك ». 

5 الحرّية متاحة في المجتمع الإسلاميّ والتعبير عن الرأي مسموحء إلى حدٌ 
يسمح لامرأة أن تشتكي وتناقش بل وتجادل. #الّى محدِلك». 

ه ‏ فى حالات الشدّة والضيقء, على الإنسان أن يلجأ إلى الله وأوليائه؛ «#وتَنْتَى 
إل أتر4. 
الحوادث» والحاجات» والأزمات» هي الخلفيّة التي توضع كثير من القوانين 
لحلّها عند حدوثهاء «وَأَهُ مم روش ... سَيِيِع سميع ضار » 

د قيإذة 0 ا 00 هذه 0 أن له 

إرت لذ حب 3ه 


.--6 © 


الَذِينَ يلرهرود نَ سكم ين ْم أيهم بهم نا هُر أَمَهتِهِرٌ هم إن مهمه مَهَشُهُمْ إلا َل وَلَدَنهُمْ وَإِتَبمْ 
بتو محرا يد اقل وا َك لل لقن عد © 
إشارات: 
0 تحدّثنا فى تفسير الآية السابقة عن الظهار الذي كان طريقة من طرق الطلاق 
عند أهل الجاهليّة. وقد حرم الله هذه الطريقة لقطع العلاقة الزوجيّة» ولكنه 


رتب عليها آثارها فتحرم الزوجة على زوجها إلى أن يكمّرء وإلا فعليه أن يطلق 
زوجته ولا يتركها كالمعلقة كما سيأتي في آيةٍ لاحقةٍ. 


04 المجادلة: (؟) تفسير النور (9) 


0 «الزور» هو القول الباطل المخالف للحقٌ. 

0 من لطف الله سبحانه وتعالى على العباد أنّ كثيراً من أحكامه لا ترجع إلى 
الوراءء ففي هذه الآية أعلن الله العفو عن الذين كانوا يظاهرون زوجاتهم قبل 
هذا التشريع الجديدء «إرك أنه لَمَثْرٌ عَمُود». 

التعاليم: 

١‏ للأنبياء مهام عدّة منها قطع دابر الخرافات والعادات والسئن الخاطئة التي 
تكون رائجةً في المجتمعات التي يبعث فيها الأنبياء. الْدِينَ يظهرُونَ...». 

؟ ‏ كانت المرأة مظلومة في الجاهليّة» فأتى الإسلام لرفع هذا الظلم والحيف 
عنهاء والظهار من الظلم الذي كان يمارس في حقٌّ النساء في الجاهليّة. 
فأتى الإسلام وجرّم الظهار وحرّمه وجعل الله على من يفعله عقوبة دنيوية 
ثقيلةً يِظهرُونَ ممم ين ليهر... لَتُوْنَ كرا ين التو لِ>. 

 “‏ مواجهة الباطل مطلوية» ولكن لا بد من أن تتم بطريقةٍ منطقيّةٍ وبمساندة 
الدليل والبرهان. انا ري أُمَهْتِهرٌ إِنْ أُتَهَشُهرْ إلا الى وَلِدَنَهْذْ ». 

تاقد تكزة مرحة الم عن :ف .عفن الأكان نش تخ قن بع الأجبال 
اللاحقف ‏ لارقفتي إلك تف إن اتوتوة إل الى زادتك 4ه 

ه القول المنكر والباطل» من السير الجاهليّة التي أتى الإسلام لمواجهتهاء 

لْفُولُونَ منحكرا...>. 

5 لكل مشكلةٍ في الإسلام حل شرعيّ وقانوني» فلم يترك الله أمر إنهاء العلاقة 
بين الزوجين للعادات والتقاليد الباطلة» بل شرّع قوانين تنظم قطع العلاقة 
وتحفظ حقوق الطرفين؛ وحرّم الحصول على نتيجة الطلاق بواسطة الظهار أو 
غيره من الطرق التي لم تقرّها الشريعة الإسلاميّة» ظلِمُولنَ كرا يِنَ القول 

- الله سبحانه يعفو ويسترء «لمثرٌ عقو : 

4 مهما كبّرت المعصية فإِنْ رحمة الله ومغفرته تتّسع لها وتمحوهاء # 


7 رور؟ 22-17 ارس 


تضكر بن القل ولاج لكا لم4 


2 


ِقُولُونَ 


تفسير النور (9) المجادلة: (”) 4ظكظ 


- رم دمى ول مه سرس رع ام سلا 
«والدِنَ يُظهرُونَ من ْنَا م م يعودون لِمَا الوأ فتحرير رَهَبَةَ ين قَبَلٍ أن 'سَمَآسَا دلِكدٌ 


فير 


6 


ُوَعَظورتَ يوء وَََهُ يما تمملود لون دََخَِرٌ >4 
إشارات: 
0 فتح الله أبواباً عدةٌ لتحرير العبيد؛ منها: العتق بالكمّارة» في موارد منها: قتل 
الخطأ”'2» والقسم في غير محلّه”"'. والظهار. 
نظرة إلى الموعظة: 
الموعظة هي نوع من التحذير يهدف إلى التذكير وتليين قلب المخاطب»ء 
وهو نعمةٌ من النعم الإلهيّة على الإنسان» وللموعظة موقعها الخاصٌ في الإسلام: 
فالله هو أحد الواعظين: #إنَّ أله نيما يوك د27 . 
- والنبي وك مأمور بوعظ الناس : «رَعطلهُم... قَولا بليمًا ك0 


والقرآن نفسه موعظة للناس - جميعاً وللمتّقين خاصّة ة: لوهدى وَمَوَعِفَلةٌ 
)2 
لتقي ”. 


0 وللموعظة أنواع عدّة منها 
- الموعظة بالقول» كما فى حالة موعظة لقمانء #قالَ لَفَمنُ لِأبنِدء وهو 
0 1 
- الموعظة بواسطة العمل» وقد ورد في الأحاديث المنسوبة إلى النبي 96 
والأئمة تلك الكثير من الحديث عنهء كما في قوله لذ «كونوا دعاةٌ لنا 


بغير السنتكمة””. 


.١78 سورة النساء: الآية 87. (5) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١7 (؟) سورة المائدة: الآية 88. (7) سورة لقمان: الآية‎ 
.5١ سورة الناء: الآية 684. (0) بحار الأنوار؛ ج537 ص5‎ )0( 


(4:) سورة النساء: الآية 37. 


6 المجادلة: (7) تفسير النور (8) 


ج - الموعظة بواسطة التأديب والعقابء, كما في أمر الله بتحرير عبدٍ عقوبةٌ 
لمن يظاهر من زوجتهء «ادَلِكْ تُوعَظوت بو ». 

0 يهتمٌّ الإسلام بالموعظة في القضايا المترتبطة بالحياة الأسريّة: 
- يأمر الله سبحانه الرجال بموعظة أزواجهنء «توظرشرى »"". 

ب - في حالة الطلاق وبعد حديئه سبحانه عن إتمام الزوجة العدّة وتخيير 
الزوج بين إمساكها أو الانفصال عنهاء بالعدل والإحسانء يقول: 
«تلث 1 2 04 

ح - في حالة الظهار أيضاً يعظ الله الرجال فيقرل: ذلك تُوعَظوت يده». 

- للموعظة محل ودور في علاقة الأبوين بالأبناءء <ثَالَ لَفْمَنُ لِأيهء وهر 
ظلذ4. 
التعاليم: 

- كانت المرأة في الجاهليّة مورداً ومحلًا لظلم الرجل وخصوصاً الزوج» 

طيظَهرُونَ من يم ». 

- لا يسدّ الإسلام الأبواب في وجه الإنسانء ومهما بلغ الانحراف وبالغ 

المنحرف» يمكنه العودة إلى جادّة الصواب. #يعودونَ». 

- العقاب؛ ليس انتقاماً بالضرورة بل هو رادع كما يهدف إلى التخفيف من 

الجرائم» يظلهرون.. ٠‏ فسَحريرٌ ربة». 

- لا يجوز للرجل أن يقول لزوجته كل ما يخطر على باله؛ فبعض الكلمات 

تترتّب عليها الكفارة الثقيلة» طمَسَحِرٌ رَكَبَةَ»؛ ومن هنا على الإنسان أن 

يستشعر المسؤوليّة عن كلّ كلمة تصدر عنه. 
0 دغلن الزوج زوجته لا يمرّ من دون أثر وغرامةء» #محرير رَهْبَةَ». 
5- يستغل الإسلام كل فرصةٍ متاحةٍ لتحرير العبيد وعتقهم. ظإضَكرِرٌ 

رمق ... وعَظوت . 


.* سورة النساء: الآية 84. (1) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


تفسير التور (8) المجادلة: (4) 44 


.شرع الله العقوبات والكمّارات والغرامات لضبط العلاقة الزوجيّة وتنظيمهاء 
وََندُ َكب 

6 لا تكفي المحاضرات والخطب لردع الإنسان عن الخطأء ففي بعض الأحيان 
تكون العقوبة والغرامة وسيلة من وسائل الوعظ والإرشادء #فحرير رقبةَ... 
ُوعَظوتَ 6. 

4 - العقوبات والغرامات في الإسلام ليست انتقاماً بل هي وسائل للتربية 
والإصلاحء «توعظوت يو-»>. 

٠‏ لا مجال للفرار من دفع الغرامات والخضوع للعقوبات» فإنْ الله حاضر 


م 2 يج عاضا عاج ار 6.2 >« رزردةنمة ب 5 مومس ٍ- 
وس لز يد فَصِمَامْ شَمَرينِ متَايِمَينِ ين مبَلٍ أن يَآسًا صن لز يسَتَِعْ فإِطعَام سين 
عم - 20 2 يه م 9 1 22 
مِسَكِمًا ذَلِكَ لنَؤْمنوا بأللَه ورسولهء ويَالَكت حَدود أله وَلِلْكَفْرينَ عَدَابُ لخ 409 

إشارات: 

0 وردت كلمة «حدود؛ أكثر من عشرة مرّات في القرآن الكريم» وأكثر هذه 
الموارد مرتبطة بالأسرة وحقوقها. 

0 من لا يجد عبداً لعتقه كقارة عن الظهار أو غيره من الأفعال التي تترتّب عليها 
الكمارة» يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين» وفي تفسير المراد من الشهرين 
المتتابعين ورد أنْ عليه أن يصوم الشهر الأوّل ويوما من الشهر الثاني؛ أي 
ندا وثلاثئين يؤماء ثم يصوم ما بقي من الأيام كما يشاء. وورد في عددٍ من 
الروايات أنّ هذا تخفيف ورد من طريق أهل البيت ك'". 

3 2" م ررس رط م 0 
ل تكرار جملة بل أن يسَماسًا » . في هاتين الآيتين» يدل على حرمة المعاشرة بين 
ِ : 5 (5) 
الزوجين قبل دفع الكفارة”'". 


)١(‏ انظر: تفسير نمونه» وتفسير نور الثقلين» عند تفسير الآية. 
(0) الميزان في تفسير القرآن. ج19١2‏ ص98. 


447 المجادلة : (0) تفسير النور (9) 


التعاليم: 

١‏ يجب أن تقبل أحكام الدين العالميّ التطبيق في كل زمان ومكانٍ» وأن تتمبّع 
بالمرونة الكافية؛ كى لا يواجه المكلّف المآزق والطرق المسدودة» فقد لا 
يوجد العبيد في بعض الأزمنة» لس لَرَ جذي4ك وفي بعض الحالات قد لا 
- تؤدّي ا تحرير العبيد» ©#فَسَحِرٌ يجّز4. 
- تعلّم المخالف الصبر والمقاومة» نويا يام فَصِيَامُ سُهَرَيْنِ مَتنَابه عبن #. 

- تؤمّن الرزق والشبع للفقراء والمساكين» #قَإِطعَامُ سِيَينَ يكنا ». 

؟ن يبغ أن تكون العقويات متنوّعة ومتدرّجة» وتراعي أوضاع الزمان والمكان 
وقدرات الأفرادء لمَتَحِرٌ رَكَبَةَ... كم لَرْ يجد... شن ل يَنتَِع ». 

4 - تقبل الأحكام الإلهيّة التخفيف؛ ولكتها لا تقبل التعطيل» فْنَ لّ يِْ... صن 
مَتتَيِح...>. 

- لا تؤدّي العقوبات والغرامات الشرعيّة إلى النقص من قدراتكم البدنيّة أو 
الماليّة فحسب, بل تؤدّي إلى رفع مستوى الإيمان عندكم» 9سَحرِر رَبق... 
فَصِيَامُ سَبَرَيِن... فطعم سِيَّنَ... دَلِكَ لمُؤْميوأ». 

5 المشرّع الحكيم يبيّن للمكلفين فلسفة التشريعات والحكم المبتغاة منهاء 
ليقبلوا عليها بطيب نفسء «#مسَحرِر ركبةر... ذَلِكَ لَؤْمِمُواً». 

.* ترك العمل بأحكام الله وعدم الاعتناء بها كفرء 9# ويَللكت دوه 1 وَلِلْكفنَ‎ - ١ 


ممع 


إن أن يدون لَه و نوأ وكا كس ال ين 2 كد رآ يح ينتت َلك 
عَدَابُ توبك © 
إشارات: 


قوله تعالى : يدون أله 2 المحاذة إقامة الموانع والمعارضة لحدودالله» وتارة 
تكون بالحديد والسيف» وأخرى تكون بالعناد والتآمر وغيرها من الوسائل المشابهة. 





تفسير النور (8) المجادلة: () 44 


0 موي من الكبت وهو القهر والغلبة. 

0 تكرّر قوله تعالى: #إنَّ أَلَذِنَ يحَآدُونَ أنه وَرَسُولهُت. مرّتين في هذه السورة» وفي 
المرّتين ذكر الله سبحانه العذاب المهين والذلٌ عقوبةً لمن يخالف حدود الله 
ويعتدي عليها. كما يقول سبحانه في الآية :٠١‏ لأأُيْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ4. 


التعاليم: 

1ن الأقراز على تعاذاك الجاهلية-وتجاهلعدوه الشريعة الاليثة بمعابة إغلدن 
الحرب على الله ورسولهء ظالدِينَ يظهِرُونَ... مَسَحْرِرُ رَمَبَةِ... يَنْكَ حُدُودٌ أشَّ... 
أََِنَ َادرنَ ألّه). 

اميتي المرراع بين الحقّ والباطل دائماً بهزيمة الباطل وخزيهء #حَادُونَ ألَّه... 

 '"‏ يساوي الله في العقوبة والآثار المترتّبة على الإيمان به أو الحرب عليه» وبين 
الآثار المترتّبة على الإيمان برسوله وإعلان الحرب عليهء «الَْرّمِمُوا يال 
ورسولو.... محَادونٌ أللَهَ وَرَسُولْك 6. 

؛ ‏ على الإنسان أن لا يقف في وجه تطبيق أحكام الله وشريعته» فالعاقبة مرّة 
رناميةء زات ادن 41 

ه ‏ علينا أن نحذّر المعارضينء دون للَه... كُوأ». 

5 - من يشكٌ في سوء عاقبة أهل الباطل» عليه أن يراجع التاريخ وينعم النظر 

٠‏ - التاريخ والأحداث التي تقع فيه» خاضعة للقوانين والسنن» ولا تجري بشكل 

8 - لا يعدم الحىّ عدرًا عبر التاريخ» كنا كتَ ألدِينَ من مْلهِرَ>. 

4 القهر الإلْهِيّ والعقوبة الربّانية تأتي دائماً بعد إتمام الحجّةء #يِْتَ لين ين 
َلِهِمَ وَثَدَ لمآ “إينت...». 


5-2 0 2 - 020 ررم 6 
٠‏ أيات الله واضحة ومتعددة. ##ءاينت يتنت». 


حت ع 





444 المجادلة: (5) تفسير النور (9) 


١‏ - مواجهة الأنبياء إهانةٌ لهم؛ ولذلك وبمقتضى قاعدة التناسب بين الجرم 
والعقوبة» فإنْ العقربة هى الإذلال والإهانة؛ «#وَلِلْكَفْنَ عَدَابٌ مُهِينٌ»#. 

- مواجهة الأحكام الإلهيّة ومنع تطبيقهاء إمَا كفر وإمّا طريق يفضي إلى 
الكفرء «وَللْكَفْرِيَ عَدَابب مُهِيتٌ». 


6 


03 
«إيوم يبَعتهُم أللَّهُ جِيعًا فِبَتَثْهُم بِمَا عَمِلُوَاً أخصله الله ووه وألله 
د مت 4 غ1 جح 
عل كل ْو سيد 49 


اام 


إشارات: 

0 تشير هذه الآية إلى بعث الناس جميعاً للحساب يوم القيامة؛ ولها في القرآن 
أمثلة عدّة منهاء قوله تعالى: رَحَكَرْتهُمَ َك نار بَهُمَ أَرَاه”'". كما تتحدّث 
هذه الآية عن إحصاء الأعمال ولها أيضاً مثيل في القرآن الكريم؛ وهو قوله 
تعالى: ظمَالٍ هذا الحكتب لا بيِنَاوِرُ صَييرَة ولا كير إِلّه أحصلهاً...4”". 

ل كلمة ااشهيد» فى القرآن الكريم ؛ ترد تارة بمعنى مشهود.» وطورا بمعئى شاهد. 
وفي هذه الآية وردت بالمعنى الثاني أي شاهدء والقريئة الدالة على ذلك قوله 
تعالى: طأَحْصَّلهُ أَنَّهُ...ه. والله هو الشاهد وليس هو الشاهد الوحيد على 
الإنسان» بل يوجد شهود آخرون يشير إليهم قوله تعالى: ##وبوم يفوم 
ال يد 

سهلدك . 


التعاليم: 

١‏ القهر والعذاب الإلْهِيَ يكون في الدنياء يُِْ: ويكون في الآخرة كذلك» 
جيم ينهم للع 

١‏ - المعاد هو ساحة تجلّي القدرة والعلم الإلْهيين؛ فقوله تعالى: «ايَعُيُم أده 


.6١ سورة الكهف: الآية /اغ. (6) سورة غافر: الآية‎ )١( 
.48 سورة الكهف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (4) المجادلة: (7) 4 


جما دليل على القدرة» وقوله تعالى طيِيَُهُمر» دليل على العلم. 

وت المحكيةا الاليية يوم القيامة علنيّة وعامّة؛ ظجِيمًا مِبَتَتّهُّر ». 

5 علينا أن نفهم المجرم جرائمه عند الحكم عليه 8يِيَنَتُهُم يما عا عبار كد 

ه ‏ على العاصين والمجرمين أن يعلموا أن أعمالهم محصيّة مدوّنة في صحيفة 
أعمالهم ولا تُنسى حتّى لو نسوها همء طأخْصَنة أَنَه... وَشوزُك. 

١‏ على الإنسان أن لا يستصغر ذنوبه ومعاصيه. فالحساب بين الله تعالى دقيق 
يحصي كل صغيرة وكبيرة» ظأَحَصَلهُ أنّدي. 

٠‏ - نسيان سيّئات الأعمال لا يؤدّي إلى مغفرتها والتجاوز عنهاء ظأْحَصَّلهُ أَنَّهُ 
وو 

د لالم كلل في بعر اعد تبني اذ يعضي الل في عفر ونه ! 


20 -- 1 يام م 8 1 ملي سار 0 2 ً< ماتعررم 
ألم نر أن أله عَم مَا فى السَّموتٍِ ل هو رابع 
عد 
00 ع 0 لك >5 5 0 ل سلس يي لس صلل ار وم يو 
لا ةلخد ع لد دو لِك ولا أكثر ١‏ هو معهر أبن ما كانوأ ثم ينْئتُهُم يما 


إشارات: 

0 قوله تعالى: ظأألَمْ تر من الرؤية بمعنى المشاهدة» وفي بعض الأحيان تستخدم 
هذه الكلمة بمعنى الفهمء وهذا المعنى هو المراد في هذه الآية. 

0 «النجوى» . من انجوةا وهي المكان م المنفصل عن غيره من 
الأماكن. ووجه تسمية الحديث مع شخص شخص آخر سرًا بهذا الاسم هو أنه عادة 
يؤخذ جانباً فيفصل عن سائر الناس ليتحدّث معهء أو من جهة أنّ الحديث معه 
يؤدي إلى فصله عن غيره من الناس بحيث لا يظلع على مضمون الحديث إلا 


هو ومن يناجيه» أو لأنْ الإسرار إلى شخص بسر يؤدّي في كثير من الحالات 
إلى نجاته وتحذيره. 


5ط المحادلة: (7) تفسير النور (9) 


كما أن النجوى قد تتم بين المجرمين الذين يعقدون الجلسات السريّة 

فيتآمرون ويخططون وينفذون من دون أن يظلع على سرّهم أحد من الناس. 

0 يحدّثنا القرآن الكريم عن علم الله سبحانه وتعالى بأسرار الناس ونجواهم في عددٍ 
من الآياتء ومن ذلك قوله تعالى» فى الآية 4/ا من سورة التوبة: «ألٌ سَلَوَأ 
أكك آله يله يرشت ركتربظ ذلك آم عل الشترب4» وموله ف الآية :. 
من سورة الزخرف: «اآم يبون أنَا لا حَسْسَعٌ يِرَّهُم وجوبهم بَلَ ورسلا لديم يكبن ». 

0 يشير سبحانه في هذه الآية وفي الآية السابقة عشرة مرّات إلى علمهء وهذا 
الأمر ورد في مطلع هذه الآية وخاتمتهاء «يَتَلم... عَلِم4. 

0 يفيد النظر في الآيات السابقة مجموعة من خصائص العلم الإلَهيَء ومنها: 
علم الله يتعلّق بالجزئيّات» ظطمْرٌ رَابعْهُمْ... هْرَ سوسم ». 
- علم الله دقيق: طأحْصَله أَلَهُ>. 
- علم الله حضوري2 عل كل سو مَرِيدٌ4. 
- لا يغظي غبار النسيان علمه سبحانه؛ طلحْصَده َه وَسُوة>. 
- الله يعلم ويعلِم ويذكّر الناسين ما كانوا يفعلونء «وتُو... بيثم >. 
- علم الله محيط بالأفعال والفاعلين دائماً أبدآء طمْرٌ مَتَهْر أن ما أ >. 
- يعلم الله سبحانه كلّ تفصيل من تفاصيل أفعالنا؛ ولكنه لا يفضحنا في الدنيا 

بين خلقهء طبْبَمهُم يما عَمُوا يوم التكمة». 
- علمه دائم وليس موسميّاء «يعلم؛ عَلم». 
- علمه بما في السماوات كعلمه بما في الأرض على حدّ سواءء #ِيَمَلمُ مَا في 
لسوت وما فى الْأَرْضٍ ». 


التعاليم: 
التأنيب والتوبيخ» أل ترَ>. 


تفسير النور (8) المجادلة : (8) و 


؟ - السماء والأرض» والكبير والصغيرء والسر العلن» في ميزان علم الله حكمها 
واحدء يلم ما فى أَلسَّمْوّتِ وبا فى الْأَرْضٍ... هْرٌ رَابِعُهُمْ... هْرَ مَمَهْرَ ». 

“' - تعدّد الأشخاص وتعدّد أفعالهم وأقوالهم. لا يعيق الله سبحانه عن علم ما 
يقولون ويفعلونء طولآ أَدَقّ من كَلِكَ ,آ أكْرٌ>. 

4 لما كان الوجود الإلْهىَ غير محدودء كان الله معنا أينما كنّاء ظطهْرٌ مَمَهْرْ أن 

ِ 

ما كانوا 6. 

ه ‏ لا أثر للمكان والزمان في تبدّل علم الله سبحانه وتعالى» أو ضيقه أو سعتهء 
طهر مَمَهْر أن ما كانرأ ». 

.4» المخبر يوم القيامة» يخبر بما شاهد واظلع عليه؛ ظسَّبِيدٌ علي يِنِْتْهُمٌ‎ - ١ 


م سس أ مك > م وجل 2 ل ير افي - م م. ٍ: رو مر .0 5 
أل ثر إِلَ لذن نبوا عن الحو نم يعودون ! موأ عَنْهُ ويسَنحونَ الاثم وَالْعُدوانٍ ومَعْصِيَتِ 
ل و يت سك خم جو مدعر م . 5ع س ري عسبعم 2 ع1 
الرسول وَإِذَا جاءوك حَيوكَ يما ل يحيَكَ به ألله ويمولونَ ف أنفسيم لؤلا يعدبا أللّهُ يما تقول 
د 
ل كر آ 2 34 2< م2 2 ع 


إشارات: 

0 حدثتنا الآية السابقة عن علم الله سبحانه واظلاعه على النجوى والأسرارء وفي 
هذه الآية يحدّئنا سبحانه عن نموذج من نماذج النجوى بين بعض الناس الذين 
يجمعهم العداء للنبي 06. 

9 «الصلي» هو الدخول إلى محل الاحتراق ومقاساة حرٌه”". 

0 يتدرّج الإنسان في ارتكاب المعاصي من الأمور الصغيرة إلى ما هو أكبر منها: 
«الإئم» هو المعصية الفردية كشرب الخمر. 
«العدوان» الاعتداء على حقوق الآخرين. 
> تببضية الرسول» مخالفة الأواخر والمق رات الابجباعتة للقافذ الألمة والقن 

تون لاني نل بعلن مما لجا لانناكه و لمم لاين: 0 


.١١١ص‎ ١1ج الميزان في تفسير القرآنء‎ )١( 


444 المجادلة: (4) تفسير النور (9) 


التعاليم: 

١‏ - النجوى في جمع من المؤمنين منكر منهن عنهء يا عن التو04 وفي الآية 
العاشرة يقول سبحانه وتعالى: 8 إِنَا الشّحوئ مِنّ التَّتِطن». 

١‏ - على الناهين عن المنكر أن لا يتوقّعوا أن مرتكبي المنكر سوف يقلعون عما 
هم فيه بمجرّد نهيهم وتحذيرهم من المنكر الذي يرتكبونء يدون لِمَا شبوا». 

 '"‏ العود إلى المعصية والإصرار عليها يزيد من وخامتها ويضاعف من قبحهاء 

يعْودُونَ لما شجرأ»». 

طاعة الرسول المعصوم واجبة بشكل مطلق؛ ولذلك ينتقد الله كل شكل من 
أشكال مخالفة النبن وت طرَبَنْصِيَتٍ الول ». ّْ 

لا ينبغي أن يغرّنا كل تمجيد أو مدح وثناء (فالمنافقون يمدحون النبيّ وليه في 
محضرهء ثم في غيابه يدسّون له الدسائس ويعصون أوامره ونواهيه؛ حَبَوكَ 
يما كر بيك بد أسّهه. ء, 

1 التملّق والثناء الزائد عن الحدّ المتعارف» من علامات النفاق» حَيّوَكَ يما لَرّ 
يك بد أنّ. 

٠7‏ - يجب مراعاة الحدود والضوابط حتّى فى الثناء على أشرف الخلق محمد يَنيُ 
دآ بيك بد أسّد. ٠‏ 

6 لا يعلم الله نجوى المنافقين فحسبء. بل يعلم ما يدور في خلدهم.؛ وما 
تضمر صدورهم., أي ما يسمّى في الأدبيّات الإسلاميّة» بحديث النفس» 
«تَثلن ن أشي ». 

لا ينبغي أن نغترٌ بالمهلة التي يعطينا إيّاها الله» فليس الإمهال دليلاً على 
الرضاء «ترلا جَزْا لَه ينا ول حدق ج4ئ45. 


رسزررء دور 


.4 -عاقبة النفاق جهنم ' «حَسَبهُم جَهَم‎ ٠ 
الابانة ره امود ينه لقني (المود] لواف الشاعيه او ل واي‎ 
ليد».‎ 


تفسير النور (9) المجادلة: (9) 444 


«يايبًا ليت امنا إن 0-0-7 الاثم وَالْعُدونِ وَمَعَصِدتِ الول تجا لير 
رف هوم م ألَدَىَ ٍِ 
انقو وأتَهُوأ أ آلَذِىَ لَه ترود ترد © > 
إشارات: 


0 «البرّ عنوان عام يشمل كل أفعال الخيرء والإيمان من نماذجه التي ذكرت في 
سورة البقرة في الآية لال١١0‏ 9وَلكنَ أل مَنْ ءَامَنَّ بأله...» 

ل النجوى والهمس في الأذن فعل له أحكام عدّة: 
- فالنجوى التي يترتّب عليها كشف الأسرار التي يخشى منها الضرر على 

الإسلام والمسلمين» واجبة. 
- وعندما تكون النجوى سبباً لإثارة الخوف والقلاقل» تكون محرّمةً. 
- وعندما يراد منها مساعدة الآخرين ودعوتهم إلى التقوى تكون مستحبّة. 

ل موضوع الكلام ومضمونه هو الذي يضفي عليه القيمة» فيكون الكلام جيداً وذا 
قيمة أخلاقيّة إيجابيّة عندما يكون دعوةً إلى الخير والتقوى؛ وأمّا عندما يتضمّن 
الدعوة إلى الشرّ كالظلم وما شابهه. فيكون حراماً. وفي بعض الحالات قد 
يكون المضمون جيّداً إلا أنْ الوقت يكون غير مناسب فيأخذ حكمه من الوقت» 
كما في حالة النجوى بالخير في جمع من المؤمنين. 


التعاليم: 
المؤمن محترمٌ حتّى في حالة نهيه عن المنكرء فلا يبرّر ارتكابه المنكر إهانته» 
«كأيا اتيت امثا4. 
" - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد والتبليغ» لا ينبغي الاكتفاء 
بالحديث عن ا بل لا بد من ذكر مصاديق الحقّ والباطل وبيانهاء 
'٠‏ - لا ينبغي الإعلان احور ع الم في الخيرء في بعض الأحيان 


رك 2 مر 


لا بد من الإسرار بهء «#... وتتجوأ آل ارق . 


6ه المحادلة: )٠١(‏ تفسير التور (9) 


: - لا يجوز عد النجوى في الباطل كالنجوى في الحقّء وسسوا... وَأتَّقُوا أله 
ألرِعت اله سروت ». 

ه ‏ التقوى والالتفات إلى المعاد» من العوامل المساعدة على تجتب الكلام 
الباطل. ظوَئَتوا أنه ألِىَ لَه خَتَرْنَ>. 


طإننا التو مس لشن ليخزّت لذن اموأ ولِبِسَ يصَرَهِمَ سيا إلا إن لله و 
تسل النزيون ©)> 


التعاليم: 
كنا ان العندين زالاسعيادك" الرافد عن الحد الشعقول: يجعل الأنسان قرييا 


يي مه 8 


للشيطان. #إنَّ الْمَدونَ كَانْوَا إِحْونَ التَّينلِينِ4”''. النجوى في الباطل كذلك 


2 


تقرّب صاحبها من الشيطانء. #8إإِنَا أَلتّجوَئ مِنّ التَبِطن». 

؟ - كل كلام يؤدّي إلى إثارة الخوف والفتنة بين المسلمين» هو عمل شيطانيٌ» 
سواء أكآن في السرّ أم في العلن: طاالتّجرَئ من التَبمآن لحرت الَدنَ 'امَنُوأ». 

"' - يجب التطمين وتسلية الأفئدة وتعليم المخاطب على أن الأمور بيد الله فما لم 
يرد أمراً لن يقع» «لخرّت... ولِنْسَ_يِصَارْهِم». 

؛ - المؤمنون في حفظ الله وحراستهء 9وَلبْسَ يِصَارَهِم سَيعمًا»ك. 

جهود المنافقين في التخريب على الإسلام والمسلمين» لا تقع خارج حدود 
القدرة الإلهيّة» ولا تعجزه سبحانهء ظوَلبِسَ بِصَّارْهمْ سَيْكًا إلا بإِذْنِ أمَد>. 

5 على المؤمنين أن يبطلوا آثار الحرب النفسيّة التي يخوضها الأعداء ضدّهم» 
«يتترت... ولس يسارم عيتاه. 

» - التوكّل على الله دواء لكل مصادر القلق ورافع لكل المخاوف والاضطرابات» 
«رَعل لَه وَل المؤمئون». 


)1١(‏ سورة الإسراء: الآية /ا7. 





تفسير النور (9) المحادلة: )١١(‏ 0 


اح العوكل فلئ' لسن “عملا يوذب الإتسان كاتها ما كاف حل يشغرط فيه 
الإيمانء 9تَلَِوَكلٍ الْمُوْمِيُونَ#. ومن جهةٍ أخرى على المؤمنين أن يتوكّلوا 
على الله ويلتفتوا إلى هذا الأمر حتّى لو كان الله هو الضامن لحمايتهم. 


سر كوس مك ل رار وله ام ل م يط مم ,"00 مه دور وه دءير ‏ مي يك ررم عام .9 

يَتأيها أل َامَنوا إِدا َيل لك مسسحُوا ف المبيلين فأشحرا بسع أله كم وَإذا قبل نشوا 

عررامءه ً 7 ل م سيره لمك 2 144 مر 0 6 رموه غظ له 2 > عر ج2 

َنشُرُوأ رفم أله الْذِينَ امنوأ كم وَالَذِنَ أونوأ الِْلرَ دَرَحَتٍ وَأمّهُ يما تََلْونَ حير 03 4 
إشارات: 


0 التفسّح هو توسعة المكان للقادم الذي يريد الجلوسء والنشرُ هو القيام من 
المحل ارام للقادم. 

86 عذتها الآيةا الشابيقة عن العجوى «توسنها سيا من آسنات. إكازة المتكارف 
والقلق بين المؤمنين» وفي هذه الآية يحدّثنا الله سبحانه عن توسعة المكان 
وستداسا] من أسنات السعادة بينهم. 

0 بيّن الله في القرآن منزلة مجموعة من الأشخاص بوصفهم جماعات متميّزة» 
وهم: الأنبياء» والمجاهدونء والمصلونء والمنفقون؛ والمؤمنون الذين 
يعملون الصالحات» والعلماء. 

ربّما كان المراد من قوله تعالى: بَرْيَم أنه الَّدنَ مثا ِسكُمْ وَالْدينَ أوثوأ لكر 
لمم 6 5 9 5001 000 
درحلتق 2 الدعوة إلى القيام احتراما لمقدم المؤمنين والعلماء . 

قصهة وعيرة: 

يروي الطبرسي في الاحتجاج أن رجلاً في عصر الإمام الهادي نه من 
فقهاء شيعته كلّم بعض النواصبء فأفهمه بحجّته حتّى أبان عن فضيحتهء فدخل 
إلى الإمام :ء وبحضرته خلق من العلويّين وبني هاشمء فما زال يرفعه حتّى 


أجلسه فى صدر المجلسء وأتبل عليه فاشتدٌ ذلك على أولئك الأشراف» فقال له 


)1١(‏ تفسير لمونه. 





6.1 المجادلة: )1١(‏ تفسير النور (9) 


شيخ الهاشميين: يا ابن رسول الله هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من 
الطالبيين والعباسيين. فقال 92 : إياكم وأن تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم 


روسك الءمرء الاي سمه 


«آث ترَ إل المت اوتا تصِيبًا ين الحكتب ينْعَونٌ إِلّ كِنْبٍ لي لي ث2 كل 
قفني وق كتروترة 374 اتراضون كعات :الله حكماة قالرا: يبلى. قال أليين 
الله يقول: «إذا مَلَ ل سما ف الْمَجَيلين فأفحوأ ينسح َه كم وَِدَا يِل أنشُرُوأ 
كأنشرُرا يري اه الدِينَ ءامثوأ سكم وَالِْينَ أوثوأ الول رحب د لون جل" 
فلم يرض للعالم المؤمن إلآّ أن يرفع على المؤمن غير العالم» فكيف تنكرون 
رفعي لهذا لما رفعه الله. إِنْ كسر هذا (لفلان) الناصب بحجج الله التي علمه 
إياهاء لأفضل له من كل شرف في النسب”". 


التعاليم: 
- الإيمان له شروط ولوازم ولا بد من مراعاة شروط الإيمان ولوازمه» «إيتاما 
ألَدِينَ ءامثوا...». 
١‏ - الإفساح وتوسعة المكان لجلوس القادمين» قيمة من القيم الأخلاقيّة 
«نانشرا... أنشروا». 
" - إفساح المجلس لمن يريد الجلوسء أمر مطلوب دائماً وفي كل مكانء «إف 
لْمَجَالين 46. 
 :‏ العمل بأوامر الله وتعاليمه» من موجبات توسعة الله الثوابٌ للعاملين بهاء 
كتتا ينح آل 
5 التوسعة على الناس» من موجبات توسعة الله على العبدء #إتافخوا تسح 
ند وثواب الله متناسب مع الفعل. الفسح يقابله فسح. 
5 دعوة الإسلام إلى كل الآداب» ومنها آداب المجالس والاجتماعء لتَئْحُا... 
نشوا »». 


.1١9ص سورة آل عمران: الآية 77. (5) الطبرسيء الاحتجاج» ج27‎ )١( 
.١١ (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 


تفسير النور (9) المجادلة: )1١7(‏ .6 


» - يقتضي الاحترام القيام عند دخول بعض الكبار من أهل العلم والمعرفة إلى 

المجلسء ظأنشُرُوا تأنشيُرا». 
العلم هديّة وتفضّل إلهىء «أوثرأ ألملر...». 

4 ينبغي أن يكون لأهل العلم في المجتمع الإسلامي مكانة خاصّة تليق بهمء 
«..رَانِينَ ووأ اليل ديعين». 
- يترتب على عمل العالم ثواب أكثر من الذي يترتّب على عمل غيره'", 
<ِيَرْيع ألّه... وَالْدِنَ أوثوأ الِْلرَ درَحتٍ». 

١‏ إفساح المجال في المجالس وغيرهاء والقيام والاحترام؛ يجب أن يكون 
0 الله لا من أجل الدنيا أو أي شيء آخرء ##وَألَهُ يما سَمَلُونَ حير ». 

على الإنسان أن لا ينسى الله أثناء قيامه بواجباته الاجتماعيّة» وخلال قيامه 

وقعوده. لوَاشَهُ يما بمَا تَمَمَلُونّ جر . 


«يكي ان انوا إذا جيم الول مكزموا عن ينف ود عدقة للق لك وأطير إن 
جَدْدا ون لله َنود َم © » 

إشارات: 

كان بعض الناس يزعجون النبيّ بمناجاته عندما يكون بين الناس» وكان أكثرهم من 
الأغنياء وأهل الدنياء فكان ذلك يؤذي النبيّ وليك والمؤمنين الحاضرين في 
المجلسء فنزلت الآية لاختبار مدى صدق علاقتهم بالنبيّ 1 ولم يكن هذا 
الحكم من الأحكام الدائمة» بل كان حكماً موقتاً رفع بعد انقضاء الحاجة إليه”". 

0 كان يفتخر الإمام علي :8 بأنه لم يعمل غيره لا قبله ولا بعده بهذه الآيةء 
وكان قد صرّف ديناراً بدراهم ليتصدّق بدرهم كلما أراد مناجاة النب 6©”". 


)١‏ انظر: التبيان في تفسير القرآن» ج9. ص577. 

(0*) تفسير نمونه. 

() أشارت كثير من كتب التفسير إلى هذا الكلام المنقرل عن الإمام ا عند تفسير الآية» ومن ذلك: 
كنز الدقائق: ونمونهء والدرّ المنثور. 


6.4 المجادلة: )١7(‏ تفسير التور (9) 


0 الطهارة على نوعين : 
طهارة الجسمء «وإن كُنْتَمَ جَثْبًا 0 
- طهارة الروح. «ذلك حير ل وَأَظْهْرٌ ». 


التعاليم: 

١‏ الإيمان يولّد المسؤوليّة. «يايًا الْدِنَ امنا إذّاء..». 

.» تدفع الصدقة قبل الإقدام على الأعمال. طتَتَدُْوا... صَدَكَد‎ - ١ 

" - يمكن للمعلّم أن يجعل على المتعلّم مبلغاً مقرّراً يدفعه» سواء أخذه المعلّم 
نفسهء أو أمره بدفعه إلى غيرهء كما في الصدقة والدفع إلى الفقراءء طممَدْمُوا 
ين يدق يوسو صَدَكَةُ . 

: - لم يحدّد الشرع مبلغاً للصدقة؛ لدرة الأضر إلى الناش البديع كل مهو رما كدر 
عليه»؛ وما تجود به نفسه. «صَدَكَةٌ »4 

ه ‏ يهتمٌ الإسلام برفع حاجة الفقراء بأيّ وسيلة ممكنة» ولو بفرض الصدقة على 
الذين يريدون اللقاء الخاص بالنبى وَل والخلرة بهء طاتَعَدْمُوا بين يدق يوسي 
صَدَكَةَ . 

5 - يعرف مدى إيمان الناس» ومقدار صدق رغبتهم في العلاقة بالنبيَ قط 
بتخييرهم بين المال وبين النبي ولك“ طقدْمُوا بين دَق يوك سَدَكدَ ». 

٠»‏ - الصدقة. من الأفعال التي تترتّب عليها عشرات الفوائد والمصالح الاجتماعيّة 
والفردية» 2َدَلِكَ حَير ». 

8 - التعلّق بالدنيا رجسء والاتقصال عنها طهارة وخيرء ظدَلِكَ حر لَك وأطْهر>. 
- الصدقة شكل من أشكال التطهيرء لاوَأْطْهَرٌ»: ويقول سبحانه في محل آخر 

من القرآن الكريم: ظحُذْ ين أَْرّْهِمْ صَدَهَهُ تطْهَرْهُم4”". 

- لا محل للمازق والأبواب المسدودة في الأحكام الإشلامتةء «إإن ل 


0 


.٠١7 سورة التوبة: الآية‎ )1١( .5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) المحادلة: )١7(‏ .6.6 


١‏ على المشرّع أن يراعي أوضاع الناس وأحوالهمء عند سنّ القوانين 
وتشريعهاء «إفإن 0 تحدرا...>. 

١‏ - على الفقراء أن لا يشعروا بأيّ درجة من الحقارة» فإنّهم مشمولون بالرحمة 
الإلهيّة كغيرهم من الناسء وربّما أكثرء طن ل يدُدا ين لَه عَمُودُ يَحمْ». 

١‏ - لا يجرّد الإسلام أي شخص من حقوقه الاجتماعيّة ولا يحرمه بسبب فقرهء 
جين ل دا يِنَ لله عَْدٌ تيم4. 


وعم > 6 04 أ هو 


ءأنْففعٌ أن َمْسا بن يدَى يوخ صَدَهَْ وذ لز نموأ وياب أمَهُ عَلِِكُم ُو الصَلوة وَمَانوا 
لَك اموا اله ورَسوف وَأَّهُ حير يما مود ©©) 4 
إشارات: 
0 الإشفاق هو الخشية؛ وهو نوع عناية مختلطة بخوف؛ لأنْ المشفق يحب 
المشفق عليه وييقاف نا يلس 
0 تكشف هذه الآية عن أنْ الهدف من تشريع الصدقة قبل مناجاة النبي وله هو 
اكتشاف المؤمن الصادق والمحبٌ للنبي يك وتمييزه عن غيره» ولم يكن الهدف 
هو الصدقةء ثم رفع الحكم عندما لم يلتزم أكثرالناس به. 
ل يعاتب الله فى هذه الآية المؤمنين الذين رججحوا الأموال على مناجاة النبيّ 
وتركوا المناجاة لأنها تلزمهم بالصدقة قبلها. 
التعاليم: 
١‏ يؤنْب الله في هذه الآية الذين تركوا مناجاة النبيّ وَلِكٌِ: مع أن المناجاة ليست 
واجبةً وربّما ليست مستحيّة؛ والتأنيب لأنّ الدافع إلى تركها هو البخل 
والفرار من دفع الصدقةء ظاءَسْتَئَه». 


.١15ص‎ »١5ج الميزان في تفسير القرآن.‎ )١( 


6 المجادلة: )١6  1١4(‏ تفسير النور (9) 


لم يكن جميع أصحاب النبيَ من المطيعين المسلمين لأمره وَل لذ لَر 
تَتْمنُا» ؛ لأنهم بحسب هذه الآية لم يعملوا بالأمر الصريح بأداء الصدقة قبل 
المناجاة» ...تََدِمُوا بن يَدَى نونك صَدَكَد >. 

إذا لم نفعل المستحبّات فعلى الأقل لنقم بالواجبات» فالله سبحانه في هذه 
الآية يأمر الذين لا تدلجوة الصدقة قبل مناجاة النبي يلو بإيتاء الزكاة» 
دعقم أن تُمَيْما.. وءَاتُوا الكو ». 
- التأنيب ينبغي أن يفتح باب الإصلاح والتوبةء ادَأْمَنَدَمُ أن تُمَيْموا... وَبَابَ أله 
ع َأقِبمُواأ الصّلنَ». 

- علينا أن لا نيأس من الذين يقعون فى المعصية فى بعض الأحيان» ويجب 
التعامل معهم بعدل على الرغع من عصياتهمء فالله في هذه الآية يطلب 
الطاعة ممّن عصوا أمراً من أوامرهء طثر تَنْمَلرا... أطِيعوأ أسَّم>. 
الاهتمام بالزكاة والصلاة» يجبر بعض المصالح التي تفوت من ترك امتثال 
بعض الأحكامء طل تَنمثوا... مَإْبمُوأ ألصَلَرةَ وَاثاْ الرَكنة». 

- الدين ليس علاقة بين الإنسان الفرد والله سبحانه وتعالى فقط» بل هو فى 
الوقت عينهء نظام اجتماعيّ يهتمٌ بالفقراء وأوضاعهم الامسناءة: 
والاقتصاديّة. طوَقِيِمُأ الصَلرَ وءَاثوا الرَكَة وأطيموأ الله ورسوة». 

8 - علينا أن ننعم النظر في أعمالنا فالله سبحانه وتعالى هو المراقب المطلع. 

ؤِرَأنَهُ حَنْ بمَا تتملون». 


< #اتر رَ إِلَ ان ًا تيس ل متهم يسك ولا نم و عل ألكذزب ث 
لمن 9 8 أعدّ أسَّهُ لمح عذَابا َدِيا نهم سآ ما نوا يعَمَلُونَ 9 
إشارات: 


0 على الرغم من أن الله سبحانه يخبر عن غضبه على عددٍ من الأشخاص 
والجماعاتء إلا أنه ربّما كان المراد ممن غضب الله عليهم» في هذه الآية 


تفسير الثور (9) المجادلة: (15 )١1‏ 3-5 


اليهود؛ 0 لأنْ صرّح القرآن بالغضب على اليهود في آيات أخرى ١‏ بقوله: 


واو ب ين ا سه ه00 . 


0 المراد من 8 تولوا قوماً غضب الله عليهم. هو المنافقون. 


التعاليم: 
ابكوولى الذين غضب الله عليهم؛ وإنشاء علاقة صداقة حميمة بهم؛ من الأمور 
التي ب يستحقٌ فاعلها التأنيب» أل مر إل الك 00 
- الإنسان الذي يسحب يده من يد النبي وي يضع يده في يد المغضوب عليهم 
 '“‏ من الأمور المطلوبة في المجتمع 50 تمييز الموالي عن غيره»ء ومعرفة 
العدرٌ والمنافق» 8إمًا هُم م ولا ميم >. 
4 من عادة المنافقين اللّجوء إلى الأيمان الكاذبة» لإثبات براءتهمء #...رَحلِمُونَ 
عل الْكَذِنٍ». 
- سوء الاستفادة من المقدّسات» من عادة المنافقين» «إ9 عفرن #. 
١‏ يقدم المنافقون على المعصية عن علم ومعرفة؛ هَرَهُمْ يلوت ». 
العذاب والعقاب الإلهىَ يكون دائماً تابعاً لأعمال الإنسان السيّئة» سأ ما 


50 ا 20 


حا نوا يعملون #». 
رسو سر م م4 021 م 27 رم مي ير يي وي حم - اه سمو م كوم ديه 
دَأعَدُوا َس جنَةُ فَصَدُو عن سَِلٍ َه فلَهُمَ عَنَابُ مهن (©) أن تي عَنَهُمْ أمواكم و 
دو 2 م >»#ء»س د 


أو]: م 0 لله ئًٌَّ ولجك أصبٌ ألثار ىٍّ فا حَدْرك) » 


إشارا ات: 


لايعتمد شياطين الجِنّ والإنس على وسائل عذة لصد الناس عن سبيل الله 
وجرهم إلى الانحراف» ومن هذه الوسائل: 


.1١؟ وسورة آل عمران: الآية‎ ؛41١و‎ ١ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 





4ه المجادلة: )١7 2 ١15(‏ تفير التور (9) 
- القسم الكاذب المشار إليه في هذه الآية. 
داإثفاق الأموال«وعترفها من أجل إضلال الناس». «ميكوة الهم يسَدوا عن 
كل 0 
- استخدام الدعاية المضلّة لإشاعة الفساد ونشر الضلالء «إوِيِنَ ألنّان من يَتَْرِى 
هر الكييث يِل سن سل 41" 
البدعة واختراع مفاهيم دينيّة ونسبتها إلى الله» «وَبَمَلَ له أندادا لِضِلُ عن 
لد 2 
- تزيين قبيح الأعمال وتحسينها في عيون فاعليهاء ##ورَيَنَ هم الخقط 1 


َصَدَّهُمَ عن ألشَيلٍ 4 ”1. 
التعاليم: 
يحاول المنافقون استخدام المقدّسات الدينية بهدف ضرب الدين» « عدا 


00 0 
عذاب المنافقين شديدء طهر عَذَّابٌ مُهِين... هُمّْ فبَا حَلِدُنَ»>. 
- القرآن جادٌ في تحذيره؛ ولا تنفع الأموال ولا الأولاد يوم القيامة؛ 9إآن 
تت عنهر أمولهر ولا ازلدهر...»>. 

5 الدنيا تختلف عن الآخرة كثيراً؛ ومن ذلك أنّ الأموال والأولاد قد نعطي 
صاحبها موقعاً في الدنيا 00 قيق ما يريد» وأمًا في الآخرة فلا 
أثز لآ لتعال بولا للولد:- عالن على عن ع مول وَل أزلدهم...». 

ه ‏ في التحذير والوعظء علينا أن نضع الإصبع على الجرح مباشرة ونلفت إلى 
العلة:والسيتت الذي يدعو إلى الغفلة» وهو كما في هذه الآية المال والولد: 
جل مت عتمم توم :ل أرلم...». 


.4 سورة الأنفال: الآية 975 () سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.74 (؟) سورة لقمان: الآية 5. (4) سورة النمل: الآية‎ 


تفير النور (9) المحادلة: )١5  148(‏ 604 


- النفاق في الدنيا من أسباب الخلود في النار في الآخرةء طحب ألَارٍ هُمْ 
فا حَِدَونَ 4. 


ب فك 


طابرم عبرم لَه جما بدن لد كا عن لكر وَحسبُون أ عل كنء ألا بم هم الكو © 4 

إشارات: 

0 ورد ذكر القسم الكاذب يوم القيامة أكثر من مرّة في القرآن الكريم» ومن ذلك 
قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 7: واس رنَا مَا كا متْركنَ». 

0 بما أن القسم.يجرٌ النامن شيكاً فشيئاً إلى التضديق كان لا .بد من تحذير النائن 
من الأيمان الكاذبة كي لا يصدّقوا ما يسمعونه ممّن يقسم كاذباء #ألا إن هُمْ 
لْكَدِبنَ4. والكلمات #ألآ. إِنَّء هُمُ» جميعها للفت الانتباه إلى ضرورة عدم 
التصديق. 

0 المنافق كاذب سواء في الدنيا أو الآخرةء ففي سورة المنافقين يؤكّد الله أن 
لقان المنافقين بالإسلام وتصديقهم بالنبئ وك هو إقرار وتصديق كاذب» #9إوَالّهُ 
َنْبَدُ إِنَّ لْميْقِينَ لَكَذْبنَ4. وفي هذه الآية يخبرنا عن كذبهم يوم القيامة. 


التعاليم: 
- عندما يتحوّل الكذب إلى طبع وملكة. يبقى ملازماً للإنسان حتّى في الآخرة 
ويوم القيامة» «مِسِيٌتَ لك كا ين كد >. 
"١‏ - يغرق المنافقون أو يغرقون أنفسهم في بحر من الأوهام والخيالات الباطلة 
سبو َم عل تنو ». 
7" حياة 00 مملوءة بالكذب والمداهنةء #أآلا إِنَبعّ هُم الْكَذْبْنَ». 


ً 


«انتحوة عَلهِمُ ادبن تأنه وم أنه ولك َرْبُ التّبِطن آلآ إنَّ حرْبَ 


1 0 د 09> 


ّ 


ع 


إشارا ات: 





له المجادلة: )١9  14(‏ تفسير النور (9) 


وكذلك الباطل؛ ولكن المشكلة عندما يتم المزج بينهما: «ولكن يؤخذ من هذا 
ضغثء ومن هذا ضغثء. فيمزجان فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه»”''. 
أوليائه)0) 

0 من قواعد المنهج الشيطاني: 
- يجر رَالإنسان خلفه خطوةٌ بعل خطوة» خُطْوَاتٍ الكسيطن 7" . 
في بعض الأحيان قد يلقي فكرة أو أمراً من بعيد؛ كما يلقي أحدهم الحجر 


5 0 لم21 2 
لغرض من أغراضهء «ألقى الشيطئن...» . 

- فى بعض الحالات يمس الهدف من دون أن ينفذ فيهء وسَمُمْ طَلِيفٌ عن 
القت 00 

- وفي بعض الأحيان ينفذ إلى الداخل فيوسوس في الصدورء 9يْوَسُوسُ في 
عور هوه 000 


- وفي أحيان أخرى يستقرٌ في القلوب ويقارن أصحابهاء طكَهْرَ ل م45" 


- وفي بعض الحالات يؤاخي أهدافه ومن يرغب في إضلالهم.ء 9 إِخْون 
السّنطين ينين ج00 
«لتشنرا عكية التبن». 


التعاليم: 
المؤمن يتذكّر الله عندما يشعر باقتراب الشيطان منهء نّمم طَلِيفٌ ين 


.1١١ سورةالأعراف: الآية‎ )4( .5١ نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )١( 
8 تفسير نور الثقلين» ج26 ص7816. )3ن( سورة الناس: الآية‎ 00 
."5 سورة الزخرف: الآية‎ )0( .7١ سورة النور: الآية‎ )0( 


(:) سورة الحج: الآية 67. (6) سورةالإسراء: الآية /71. 





تفسير التور (9) المجادلة: )٠١(‏ ١ه‏ 


لمَيَطن تَرَكَرُوا»”''. وأمًا المنافق فلأته وصل إلى مرحلة الاتحاد 
بالشيطانء فإنّه لا يذكر الله ولا يلتفت إليىء <تأشَهم وم أمو>. 
؟ ‏ اليمين الكاذبة من مقدّمات تسلّط الشيطانء ##عكلِمُونَ... أستحود...4. 
“" - يقترب الإنسان من حزب الشيطان 0 أعوانه» بحسب درجة 
نسيانه ذكر الله تعالى» «...تأنته وم أَنَّه... يِرْبُ ليطن ». 
دلا يبلي ليان أذ يمع باسني يرن أي حر او تكلا فبعض 
الأحزاب والجماعات قد تكون من حزب الشيطانء لزرْلَيِكَ جِرْبٌ التّيِطن ». 
- الخسران الحقيقيَ هو أن يخسر الإنسان نفسه بدخوله في حزب الشيطان 
وجماعته لا أن يخسر أموالهء «إنَّ حَرْبَ التَبْن ثم لَلتَيرُونَ». 
| 4 


700 كك 70 
3 


م - 7 م2 رمع جر 0 ل 
الذين يحادون الله ورسوله, أؤليك فى الْأَدلِينَ 


5 
6 


إشارات: 

يبدو أن هذه الآية تقع في سياق استكمال الآيات السابقة وبالتالي هي في سياق 
وصف المنافقين والحديث عنهمء ولا سيّما بالنظر إلى حديث الآيات السابقة 
عن كبتهم بسبب معاداتهم لله وللرسولء مدو أله وَرَسُولَكُ ينوا كنا كيْتَ اديس ين 
يَِهرّ>. 

0 المشاكل التي ربّما يعانيها المؤمنون هي ظرفيّة تزول لاحقاًء وبالتالي ١‏ 0 
أن يشعروا باليأس عند حدوثهاء #وَلمَّد نصركم أنه در ر وتم 0 
ذل المعارضين للحقّ فهو ذل أبديّ وخالد على الرغم من العرّ الظاهري 0 
قد يتجمّلون بهء طوْلَيِكَ فى الْأَدَلِيَه. 


التعاليم: 
١‏ - يفضي النفاق بالإنسان إلى أن يتحوّل إلى عدر لله ولرسولهء مَادُنَ أله 
وَرَسُولك ؟#. 


.١77 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ .٠١١ سورةالأعراف: الآية‎ )١( 


اه المحادلة: (١؟)‏ تفسير النور (9) 


”" - كما أن أوامر الرسول ونواهيه هي أوامر الله ونواهيه» فكذلك معاداة الرسول 
هي معاداة لله وإعلان للحرب عليه سبحانه» <َالْدِنَ دون 20 ورسولة:». 

"٠‏ من يقف في وجه الحقٌء لن يكون مصيره إلا الذل؛ ادن ألّه..»ك. 

؛ - الأشخاص الذين يعتقدون أنّ المسلمين أذلاءء «لين يَجَمْنَآ إِلَ الْمَدِينَةٍ 
لمَخْرجقٌ اله ِنبا الأدل 237 هم في الواقع في أقصى درجات الذلّء «فى 
الْأَدلِينَ . 

ه ‏ بما أن العرّة هي لله ولرسوله فإنّه سبحانه لن يمنح شيئاً منها لمن يقف في 
وحجه الحقّ ودعوة الله والأنبياء» 0 الْأَدلَينَ4. 

1 عاقبة معارضة الله ورسوله ومخالفة أوامرهما ونواهيهما الذلّ في الدنيا 
والآخرة» لاأُرْلَيِكَ ف الْأَدْلِينَ>. 

د عي © > 

إشارات: 

0 من السئن الإلهيّة التي تحكم العلاقة بين الحقّ والباطل» انتصار الأوّل على 
الثاني. فإلى أين وصلت التهم والافتراءات التي حيكت ضدّ النبيّ وَُكْ وغيره 
من الأنبياء؟ اسم من خلّد التاريخ؛ هل خلّد اسم إبراهيم 8 أم اسم 
النمرود؟ هل الإمام الحسين تَ هو العزيز أم يزيد؟ لقد حمق الإمام الحسين 
هدفه وهو فضح بني أميّة وتعليم البشريّة كلها درس الحريّة والتحرّرء فماذا عن 
يزيد؟ 

سؤال: إذا كان الحنّ منتصراً دائماً» فلماذا يتعرّض المدافعون عنه إلى 
الهزيمة؟ 

الجواب: عندما يقال إِنْ الولد نعمة» فهذا لا يعنى نفى كل المتاعب التى 
تسبق الحصول عليه؛ كمتاعب الحمل والولادة» بل المراد أنه نعمة على الرغم 


.8 سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) المجادلة: (؟؟) 0 


من المصاعب كلها التى تسبق أو تقارن الحصول عليه. وانتصار الحقّ على الباطل 
ننه في ظل الإيمان والثبات والوسدة هما يدل عليه كر له سان > لون اليد 
لا يبنا اده 3 انتتديزا متيل لهم اكه وفرله: ؤثلا تهنا :ل 
عحْرّنُا ونس الْأعلوَتَ إن مر مُؤْينِينَ4”": أمَا إذا عرف الضعف والتمرّد طريقه 
ا 030 9ِحَرّى إذا 
تفلك : وكَككو 00 ع لير وَعَصيِك 74" . 


0 يستفاد من الروايات الواردة في التراث الإسلاميّ» أن النصر النهائي والكامل 
للحقٌّ لن يتحقّق إلا في زمان ظهور الإمام المهديّ (عجل الله فرجه). 


عرس 2 هه 


ولا يد هرما يموت يله لوو الآخر يُوآدُوت من حآدً لَه ورَسُولكُ ولو حكانوا 


بَآدَهمْ أو أبصاءهم أو تك أرٌ عَسِيرَتهُم وليك حكَتبَ فى تأرو أل يمن 
وَأيَدَهُم بروج يِنَهُ وده + جَنّتِ يِى ين عيبا الَهدرٌُ حَددِينَ فيه رَضضِ أله 


َنم ون ولك يرب لله أل نْب لهم 7 
إشارات: 
مقام الرضا أرفع من مقام التسليم» والفرق بين المقامين» هو أن الإنسان تارةً 
يسلم بما يصيب من الأقدار الإلهيّة واخرى يكون: راضياً بهنا مسروراً بمنا 
يصيبه منها. 
6 يجني الابدانايم الكتربآي روفن الرخوه. يقول الله سبحانه لنوح عكة» عن 
لده: «إنّه. لين ين ملك ي” ار 
من هناردة قدأ ننه :ل و لكب اك من ور : 5 '» وقد نهى الله سبحانه 
النبي يه عن الاستغفار للمشركين: اما كرح إِلتَّيّ وَالْذِيت عَامَنوا أن يَمْحَنْقروا 
شرك ولد كَائا أذلي ميق من بَنَد مَا برت لخ أَبَبعَ أشحنث للحيو »0 


7 


.45 سورة فصلت: الآية 36. (4) سورة هود: الآية‎ )١( 
.١١4 سورة التوبة: الآية‎ )0( .١78 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


() سورة آل عمران: الآية )١( .١867‏ سورة التوبة: الآية 117, 


:1ه المجادلة: (7؟) تفسير التور (9) 


التولي والتبري: 
ورد الحديث في سورة المجادلة مرّات عدّة عن التولي والتبرّيء وهذا 
يكشف عن أهميّة 0 أولياء الله ومعاداة أعدائه : 


عع آ مه 2 


- جور قَومًا عَضِبَ أله عَلَرِم 2 ودلا تحمد... بوادُورت عن اد أللّه. 

- عن الإمام الرضا نه : «كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدوّنا». 

- وعن الإمام الصادق نَل أنّه قيل له إن فلاناً يواليكم إلا أنّه يضعف عن البراءة 
من عدوّكم» فقال: «هيهات» كذب من ادّعى محبّتناء ولم يتبرّأ من عدوّنا»7". 

- وعنه مَل أيضاً: «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه» قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس 
أعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائي» ولا تسلكوا مسالك أعدائي؛ فتكونوا 
أعدائي كما هم أعدائي»”") 

- وورد فى الحديث: «هل الدين إلا الحبّ والبغض””". 

و التأييد الإلهيَ في القرآن على أنواع: 

التأييد لملافه كجبرائيل» «يدييّت بروج اذب . 


- التأييد بتأبيد خاصض منه سيحانه» لرَأَيدَهُم بر وع منهُ». 


التأييد بالمؤمنين بهء ادك يتمْرِو. 2 
َّ التأبيد بجنوده سبحانه» «رأيكدم ب بيجنو برو تَرَوسا ”2 


ضع مجورى مشر 


ا شأ عند » مرّاتٍ عدّة في القرآن الكريم 
دا ا 00 في القول والعمل» ٠»‏ يوم ينع ألم لصَندقِينَ 


جرع 


صِذفهم. .. خضو أللهُ.. 0 
لاقي مياق اللو عن السابقين والمسارعين في الخيرات» «اوَلسَفُونَ 


مر 


الأَرر... رينت لله...ج 00 


.57 بحار الأنوار» جلااء ص58. (5) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.4١ سورة التوبة: الآية‎ )١( (؟) وسائل الشيعة» جلا. ص178.‎ 
.١١8 بحار الأنوار» ج65" ص57. (0) سورة المائدة: الآية‎ )5( 


(4) سورة المائدة: الآية .١١١‏ (4) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (94) المحادلة: (؟7؟) مزه 


أ -ه 


7 في سياق الحديث عن المؤمنين الحقيقيّين» #حكتبَ فى فلوبيم الإيمن... رَضى 
لَه 4. 
0 اتخاذ الموقف المعادي لله ورسوله قبيح إلى حدٌ دعا الله سبحانه إلى ذكره في 
القرآن أربع مرّات» وفي كل مرَّةٍ يتهدّد أصحابه بالغضب الإلهت» ومن هذه 
الموارد في الآيات 5 و١٠‏ و77 من هذه السورة: 


- مُواأ». 


اسصسيير 


- دلا يحد قوما... ودورت سَُ 0 للد وَرَسُولكٌ.... 


- «من يمحسادد أسَّه... لم مَارَ... حكديد...4 2 


التعاليم: 


١‏ لا يجتمع حبّين في قلب واحدٍء فحبّ الله وحبّ أعدائه لا يجتمعان فى قلب 
ع مر 


واحدء طلا يمد َوَما يُرُْرت... يدوت من حا أَنّه». وفي آية أخرى نقرأ 


قوله تعالى: لما بجَمَلَ الَهُ ِرَعْلٍ ين كَلبَينِ فى جو ”". 

١‏ - علينا أن نقتلع العيوب والآفات من الجذور. فمودّة أعداء الله تقود الإنسان 
إلى الميل نحوهم على صعيد الفكرء والعملء» والأخلاق؛ لذلك لا بذ من 
العلاج على مستوى الجذور وتجفيف منابع الانحراف» دلا يجد... واد 
مَنْ اد أله ». 


م 
درت 


 “‏ العلاقات والولاء والبراء في الإسلام يجب أن تكون على قاعدة رضا الله 


سبحانهء طلا يد هَوْما يتوت >. 


5 العلاقات الأسرية لها جدوة وشتطوط حمراء لا يبقى تجاوتها سلب وإيجاياً: 
«رلر حاورا َابَآءَهُمْ...4. 


.4 سورة التوبة: الآية 57. (0) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


15 المجادلة: (17؟) تفسير النور (9) 


أبدل الله سبحانه من يقطع علاقته من أجل الله بأربعة أشخاص (الأبء 
والابن» والأخ. والأسرة) أربعة أشكال من لطفه وكرمهء هي الإيمانء 
والتأبيد» والجئة؛ والرضوانء «#الإيمَنَ. وَأتَدَهُمء بحن رض أله 4. 

١‏ قيمة الإيمان تكمن في ثباته واستقراره» وأمًا الإيمان الموسميّ والمتقطع فلا 
قيمة له''' وكثيراً ما يتوئرء «إححتبَ فى قُلُريمُ الْإيسنَ». 

لاح يتفي أن يستقرٌ الإيمان :في القلب ويقبت: ثم يأتي بعد التأييد والتضيرة» 

6 الدين ليس علاقة فردية بين الإنسان والله. بل هو المرجعيّة التي تنظم 


0 


علاقات الإنسان الاجتماعيّة» «ركز كائرا َابَآءَهُمْ...». 


4 لا يؤجل الله ثوابه إلى يوم القيامة» بل جعل في الدنيا أشكالاً من الثواب 


لمن يستحقٌء كالإيمان والتثبيت والنصرة؛ كب ف كُلوييِم... وَأيَدَهُم». 


٠‏ - حزب الله لا يمكن أن يكونوا من أولياء أعداء الله للا يمد كَوما... يادوت 


ريع 


ا 00 
سََ عاد أللّدَتءء أؤلتيك حِرّبٌ لذو #. 


١‏ -الانتماء إلى حزب الله ليس مرهوناً بعرقٍ أو لغة» أو منطقة؛ بل كلّ مؤمن 
مقاوم ثابت الإيمان هو من حزب اللهء «الَا يمد كوم 
عد لنّه... لِك يرث أنَو)ه. 

١‏ - النصر يأخذ قيمته الواقعيّة من الوصول إلى الأهداف وتحقيق الشعارات التي 
من أجلها كانت المعركة» فيقول الله سبحانه في موردٍ آخر: يان حَرْبَ أَسَّو هُمٌ 
لَْبوْنِ4”". ويقول هنا: طألآ إنَّ حِرْبَ أله هُمْ للحن ». 

17 دوام النعمة هو بحدّ نفسه نعمة من النعم في الجنّةء دن فيأ». 


.د 


عه يم -. 
يؤمئوت... نوادورت عِنْ 


"١4‏ - أن نرضى عن الله فهذا وجه من وجوه القضيّة. والمهمّ هو رضا الله سبحانه 
عناء «#رضى أله عنهم وَرَصوأ عنه #. 


,.65 سورة الأنعام: الآية 48. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 





تفسير النور (9) المحادلة: (7؟) /ااه 

6 النعم في الآخرة نوعانء نعم مادّيّة» ظإجَنّتٍ...24 وأخرى معنويّة» رضي 
2 ...4 كما يقول سبحانه في موضع آخر: #رَيضْوان يرت د 
1 0 


«والحمد لله رتت العالمين» 


)١(‏ سورة التوية: الآية الا. 





السورة: 04 الجزء: 54 


عدد الآيات: +؟ 











تفسير النور (9) الحشر 59 


ملامح سورة الحشر 


تتألف هذه السورة من أربع وعشرين آية» وهي من السور المدنية. 

أخذت السورة اسمها من كلمة «الحشر» الواردة فى الآية الثانية» والحشر 
المقصود في هذه السورة ليس هو الحشر يوم القيامة» بل المراد هو اجتماع 
الناس استعداداً للرحيل. 

تبدأ السورة وتختتم بالحديث عن تسبيح الموجودات جميعاً الله سبحانه؛ 
وتتحدّث عن العلاقة بين المنافقين ويهود المدينة» ومؤامراتهم ضدّ الإسلام 
والمسلمين. وفي هذه السورة يطمئن الله سبحانه إلى أنهم مهما كادوا فلن يصلوا 
إلى مبتغاهم. 


2 
9ي* 5 9ي*» 


1ه الحشر: )١(‏ تفسير الثور (4) 


تتحيواة 0 : 


إشارات: 


0 استخدمت كلمة «تسبيح» ومشتقاتها ما يقرب من 85 مره في القرآن الكريم. 
وتشتمل الصلاة في الإسلام على التسبيح في أكثر من حالة من حالاتها 
كالركوع والسجود مثلاً. 

0 أحد معاني مادة «سبح» في اللغة العربيّة الحركة في الماء أو الهواءء وفي 
الاصطلاح الدينيّ تنزيه الله عن كل عيب وتدلٌ كذلك على السرعة في العبادة. 
ل صفات الله سبحانه على نوعين: صفات ثبوتيّة» وصفات سلبية. والنوع الأول 
من الصفات هو الصفات التي تنسب إلى الله سبحانه كالعلم والقدرة والرحمة 
وإلى غير ذلك والنوع الثاني من الصفات هي التي ينزَّه الله عنها كالظلم والجهل 
والعجز وما شابه» والتسبيح مرتبط بالصفات السلبيّة» والحمد مرتبط بالنوع 

الأوّل. 

0 في بعض الموارد من القرآن أو الصلاة يجمع بين التسبيح والحمدء كما في 
قوله تعالى في القرآن ييح يْر4”''. وفي الصلاة عندما يقول المصلّي: 
«سبحان ربّي الأعلى وبحمده». وهذا جمع بين الصفات الثبوتيّة والسلبيّة في 
عبارة واحدة» والمعنى هو أن المصلى ينزه الله عن كلّ عيب ويحمده على ما 
يسّر له من ألطافه. ْ 


تسبيح الموجودات: 


يقول بعض المفسّرين وغيرهم إِنَ 3 تسبيح الموجودات هو تسبيح تكوينيٌ ن؟ أي 
الموجودات كلها من خلال وجودها هي ات لله تعالى» تدل على علمه وت 


.44 سورة الإسراء: الآية‎ )1١( 


تفسير النور (9) الحشر: )١(‏ لاه 
وقدرته وبراءته عن كل عيب» فهي بذلك تسبّحه وتنرّهه وهذا ما يعبّر عنه بالتسبيح 
بلسان الحال» ولا مبرّر للاعتقاد بأنَ الموجودات تقول «سبحان الله» وتردّد هذا 
الذكر بلسانها الخاصّ. 
وعلى الرغم من اشتهار هذه القول وانتشار الاعتقاد بهء إلا أنه يبدو أن 
لكل موجود لسانه الخاص الذي يسبّح الله به» وذلك لأمور: 
إن الإنسان ومنذ قديم الزمان كان يرى في الموجودات آيات تدلّ على حكمة 
الله ونزاهته. تاي هو ينيم تسبيحها بهذا المعنى؛ فكيف يقول سبحانه 
وتعالى : «لا لَه ه2904 
َ كه التسبيح بالمعنى المشار إليه أعلاه» لكان تسبيح الموجودات أشبه 
بتسبيح اللوحة الفنية التي يرسمها فنّانء أو القصر الجميل 4 يبنيه معماري » 
0 يصدق على مثل هذا التسبيح وله تفال كل كلانه و 0 
فهذه الآية تدلٌ على أن تُسبيح الموجودات صادرٌ عن 7 ومعرفة. 
0 الوجود كله في حالةٍ تسبيح دائمةٍ لله تعالى, ولد عد لضان مقي لفن 
الماضي» طسَبَّمَ». زاجنا بصيغة الفعل المضارع» «#سَيّح». 


التعاليم: 
المخلوقات التي في السماء والأرض» لها شكل من أشكال الشعور 
والإدراك» طاسَبَّحَ جح لله . 

؟ داريا ترى أن بض الناسن اليسوا من اهل السبيح» ولكنّ الوجود كله في حالة 
تسبيح لله تعالى. طسبم يلو...>. 

"٠‏ - عرّة الله سبحانه وحكمته هما اللتان تدفعان الموجودات إلى التسبيح» «#سبَّحَ 
نِّ... وهو الْمَزيرٌُ الور ». 

؛ - بعض الناس قد تدفعهم القدرة والعرّة إلى فقدان توازنهم» وأمًا الله سبحانه 


.4١ سورة الإسراء: الآية 44. (؟) سورة النور: الآية‎ )١( 


5ه الحشر: (؟) تفسير النور (9) 


فإِنْ حكمته لا حدّ لهاء على الرغم من أن عرّته لا تعرف الحدودء ##الْمَرِيرٌ 
فَكيرُ ». 


ص 


طهر الى لخر ادن كقروأ من أَخَلٍ 00 أل ليما تتش أن يرا 
وَطنُوأ نهم مَإنممْهُر حُصوبهم يِنَ اله دهم من حت كر يتيب دك فى فوم 


0 ؟ رعو ريو كل 


الرعب مخريون سوتهم بايدمهم م وَأَيْرِى ل أَعمَّيروأ يول لأتْصَدرِ 40 


ل «الحشر» هو الجمع والإبعاد والطرد من المسكن. 


0 قوله تعالى لتَعيرُوا»» من العبور ووجهه أن الفهم وأخذ العبرة هو عبور من 
اللفظ أو الحادثة أو غيرها إلى المعنى الذي تختزنه» وتعبير الرؤيا هو عبور من 
ظاهرها إلى معناها الحقيقيّ. 

كانت تسكن في المدينة ثلاث قبائل: هي بنو النضير» وبنو قريظة. وبنو 
قينقاع» وعندما هاجر النبيّ وَل إلى المدينة توافقوا معه على عدم التعرّض له 
بالأذى وعدم مناصرة غيره عليه» ولكن بعد معركة أحد بدأ بعضهم يتآمر مع 
مشركي قريش ضدٌ الإسلام والمسلمين» فعلم النبئ وَنّْكِ بذلك وتصدّى لهذه 
المحاولات. فقتل أحد قادتهم وهو كعب بن الأشرفء فلجأوا إلى حصن من 
حصونهم يحتمول به» فحاصرهم المسلمون فيه» وبعد أيام من الحصار وافقوا 
على الرحيل عن المدينة. فحملوا ما استطاعوا حمله من الأموال وما لم 
يستطيعوا حمله خرّبوه كي لا يستفيد منه المسلمون”". 

0 يشير القرآن الكرنم في اكتر.من موضع إلى الخوف كسلاح من الأسلحة التي 
بقاصديها اعداب ويدف في قلوبهم م الرْعْبَ»ه» وكذلك قوله تعالى: «سَألتى 
ف قُلُوبٍ ليرت كُمَرُوا الضج»”", وقوله: «إسئلتى ذ في مُلُوبٍ لزت كتَرُوا 


لس 


.١؟ التفسير الأمثل» ج18 ص1258. (؟) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 








تفسير النور (9) الحشر: (؟) 0 


الرضب 376 وهذا الرعب الذي يُلقَى في قلوب الأعداء يؤدّي إلى فرار 
الأعداء وتحقّق النصر للمسلمين من دون إراقة الكثير من الدماء. وقد ورد فى 
الرواكات أن الأقام المهدي (فجل الا فرعه) بنضسن بالرعن كما يضر 
بالملائكة وال 

التفكر والاعتبار في الإسلام شكل من أشكال العبادة» وقد ورد في الحديث: 
«كان أكثر عبادة أبي ذرٌ التفكر والاعتبار»”". 

0 لا شيء مما عند الله يخضع لحساباتنا وأوهامناء لا لطفه ورحمتهء لإوَيَرُقهُ مِنَ 
عَنثْ لا يية6”'. ولا قهره وغضبه. نهم أنه ين حَبْتُ ل حبرا ». 

ل يتصرّف الله سبحانه في قلوب الخلقء فتارةً ينزل عليها السكينة والاطمئنان» 
لأنرْلَ التَككِنةَ فى لوب الْمُؤْيينَ”*. وأخرى يلقي فيها الرعب والخوفء 
لوَقَدَفَ فى ملوبهم الْعَبَّ>. 


التعاليم: 

-١‏ غضب الله سبحانه على اليهود الذين نقضوا العهد مع رسوله وَليِّ يقع ضمن 
إطار الحكمة» بل هو من مقتضياتهاء طالْمَزيرٌ لَلَكيرٌ هر اذى أخْرجَ». 

من غلانتات العزة الألهية ؛ تشريذ البيود الذين تقضزا العهند والميفاق: 
«َالْمَرردٌ كلكير هر الع لترع»>. 

" - ينبغي أن يعلم الإنسان أن النصر من عند الله وبحوله وقرّتهء مهْوَ أل 
لذن كتروأ.... 

يجب على المسلمين التمييز بين الخونة وأهل الوفاء حتّى لو كانوا أهل قبيلة 
واحدة أو دين واحدٍء ظألَدِنَ كَفروا من أَمْلٍ الكتب». 


ره 


0 


م6 
امه 
0 


.١6١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

)١(‏ إثبات الهدىء جلاء ص174. 

(*) ورد في الخصال للشيخ الصدوق» وروي أيضاً في: تفسير نور الثقلين» ج0. ص77/4. 
(4) سورة الطلاق: الآية 7. 

(5) سورة الفتح: الآية 4. 


2233 الحشر:  7”(‏ 4) تفسير النور (9) 


0 خ--ه 


5 النفي والإبعاد عن الأوطان» نن العفوات "الال هو َلزىَ ٠‏ يمن 


دروم 4. 
7 - لا ينبغي أن يظنَ صاحب القرّة أ أن قوّته خالدة» ولا ينبغي أن يُظنَّ في حمّه 
ذلك ما تنش أن عيجراأ». 
١4‏ - عقوبة من ينقض عهوده الاجتماعيّة أن يخرج من البيئة التي يسكن فيهاء أن 


يحرج وأ...+. 
- لا ينفع أي شيء في مواجهة الإرادة الإلهيّةء لوَتلنُوا أنه تَمَمهَم 
خرم. 


لا يتبئى: أن يكو المماز فين الإعداد للقتال معصورا فى" الماذة والماذياث 
من 25 وعددء فهناك مرو غوف لا بد من إدخالها فن الخنينات: «تأنهم 
و نكا سيوأ ». 
١‏ في بعض الحالات قد يجوز تخريب بيوت الأعداءء «خرنونَ يوت يدس 
وى العرمنيت». 

١‏ - عندما تقتضي إرادة الله شيئاً يتعاون حتّى الأعداء في ما بينهم لتنفيذ الإرادة 
الاليية # ريون و و اي وَأبرِى الْمُؤْمِدِينَ ©. 

١‏ ماله نييناء عر يت لمات كناد بططلية ل فيجعل الخوف سبباً 
للهزيمة» وبالخوف يبطل أهميّة الحصون والقلاعء «ويَدَفَ في قلوبهم الَعَبَّ». 
١‏ مطالعة التاريخ وتقليب صفحاتهء من أجل العبرة لا من أجل التسلية 
0 المجردة» طمعَيرُوا.... والتاريخ معبر وليس مستقرًا. 

الاستفادة من التاريخ تحتاج إلى بصيرة» ظتَعيَّرُوا كول الْابْصرِ>. 


م 2 عَيهِمٌ 11 ا ررم اوعلط ريو . م - 2 م2 
ظوَلوْلاة أن كنب أمَّهُ عَليْهِمٌ الْجَلَاءَ لمَذْبهم في دنا وَلَمْ في الأَحْرَوَ عَذَابُ ألثَارٍ (2) در 
-- 0 201 7 لس مي 2 مس 2 ًِ 22 > مه 
َنم افوأ أله ورَسُولهُ ومن يمَآقٍ الله إن أله ديد لتاب )»> 


إشارات: 


ل «الجلاء» هو ترك الأوطان والهجرة منها لأجل بلاء وشبهه. 


تفسير النور (4) الحشر: (7 - 4) 0ه 


0 «شاقوا» من الشق» وهو الفصل والمواجهة والعداوة. 

0 يقول سبحانه وتعالى» في سورة المجادلة الآية ١؟1:‏ حب أنه لبرت أنا 
َرْسُْل م ويقول في هذه الآية: جكب أنه عَلْيْهِرٌ 5 وهذا 0 
النصر وهزيمة الأعداء ورحيلهم عن الأوطان» ذلك كله يتم بإرادة الله تعالى. 

0 ية ١‏ من سورة الأنفال التى تتحدّث عن معركة بدرء تشبه الآية الرابعة من 
هذه السورة. 

0 الله تعالى : «سَّدِيدٌ َلْهِقَابِ» وهذا لا يتنافى وصقه بأنه : لِأرَحمْ لبيرت »> . 
فإِنَ لكل من الرحمة والعقوبة محلّها الخاصّّء ونقرأ في دعاء الافتتاح: 
«وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضوع العفو والرحمة» وأشدٌ المعاقبين في 
موضع التكال والنقمة». 


التعاليم: 


١‏ النفى والإبعاد من الأوطان هو الحدّ الأدنى من العقوبة لمن ينقض العهد 
والميئاق» فكان يستحقٌ بنو النضير عقوبة أشدّ؛ ولكنّه سبحانه كتب عليهم 
الجلاء وأعفاهم مماهوأشدٌء «ولولة أن كب ُ عَلبهِرٌ الجَلاء م ف 
الذتأ». 

5١‏ جلاء بني النضير يعنت خيانتهم ومعاداتهم للّه ورسوله. وليس بسبب 
يهرديتهم» طدَلِك ,ِب سانو أنده. 

- العقوبات الإلهيّة عادلة» وهي تترتّب على أعمال الإنسان» ظذَّلِكَ ينَّهُمْ 
ساكو أنّد. 

- مواجهة القائد المرسل من السماءء هي مواجهة لله سبحانه وتعالى» فأول 
الآية تحدّث عن مشاقة الله الوا وأا ف في آخر الآية فاكتفى سبحانه 
بالإشارة إلى مشاقة اللهء «سَافأ لَه وَرَسُولتُ... مُنَآيْ أللّهه. 


4اه الحشر: (6) تفسير النور (9) 
ور 1 ع كه ست دي م كر أ ا ا 1خ أ ويه 
طمَا قَطغثُر ين لِْنَةَ أز يَكْسُوهًا فَأيمَةً علخ أصُولِهَا هِِذْنِ لَه وَلسْخْرَىَ مسقن © » 


إشارا ات: 


ل سوس نري 


0 «لينة» من اللين وهو ضدّ الخشونةء وقوله تعالى ما قَطعَّر يْن لَسِنْةِ». أي من 
تكله خضي 

0 ينهى الإسلام المجاهدين عن قطع الأشجار أو تسميم مياه العدرٌ؛ ولكن في 
بعض الحالات قد تعيق بعض الأشجار حركة المقاتلين فيصدر الأمر بقطعهاء 
وريّما نزلت هذه الآية لرفع شك المسلمين في صحّة ما فعلوه أو للرد على 

التعاليم: 

١‏ - يجب أن تكون كل حركة وسكون فى ساحات القتال بإذن. قائد القتال وتحت 
إشرافهء طإما مَطْعتّم... مَإِذْنِ أشَدي. 

5١‏ قد تدعو بعض ضرورات القتال إلى تخريب بعض البيوت وقطع بعض 
الاشجارء ارون يوت ..- لتر ...> 

“" - قطع الأشجار أو إبقاؤها قائمة» له حدود وضوابط يقرّرها الله سبحانه 
وتعالن 6 نا تامشر أو تيكشيها.-: تإذن اكد 

 :‏ الفسق وغيره من الصفات الأخلاقيّة تترك آثارها على أموال الإنسان وثرواته؛ 
انا كلغشرن السرين 4 

5 بعض الأعمال التى يراد منها الإيذاء يمكن فعلها فى ساحات الحرب 


ك0 


والقتالء «#ولِخْرَى الْمَسِيِنَ». 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: «لين». 


تفسير النور 0( الحشر: )5ن( 03.3 


رس 4 و ل ال لوس بست حي لايرس سك . ضح 2م 7 در عه د 
وآ أده لَه عَكَ رَسُوله- ينوج هنآ أوْبَفْثْمْ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ الله شسَلَطُ 
ٍ- ع ع 


لاو سك ل ميو عا مو م1 - عم جم 
رسله, عَلّ من يناه وَللَهُ عَلن كل شَْر يبر 2 > 


إشارات: 

ل أفاء من الفيء وهو العودء والمقصود منه في الاصطلاح ما يعود إلى المسلمين 
من غنائم يحصل عليها من دون حرب أو قتالٍ. وربّما كان سبب تسمية الغنيمة 
فيئاًء هو الإشارة إلى أنْ هذه الأموال بالغنيمة عادت إلى أصحابها الحقيقيّين» 
وذلك لأنّ الوجود كله لله تعالى وهو قد خلقه من أجل أوليائه. 

0 «أوجفتم» من الوجيف وهو سرعة السيرء وأوجفت البعير أسرعته. والخيل 
الحصان والفرس» والركاب الجمل. 

0 الأموال التي يجوز للمسلمين التصرّف فيهاء على أنواع: 

أ الأموال التي يغنمها المسلمون في القتال» فهذه يملكها المجاهدون بعد 
إخراج الخمس منها. 

ب الأموال التي يحصلون عليها من دون قتال» وهي ما يسمّى بالفيء وهو ما 
تتحدّث عنه الاية. 

جَ - الأموال التي ليس لأحد يد عليها كالجبال والأودية والآجام؛ وهي ما 
يسمّى بالأنفال وقد ورد حكمها في أوّل سورة الأنفال. 

0 يستفاد من هذه الآية أن الأموال التي يحصل عليها المسلمون من دون قتال» 
لا يملكها المسلمون» وإنما تدخل تحت صلاحيّة النبيَ 4 وهو الذي يتصرّف 
فيها بحسب ما يراه من المصلحة. 

0 أحكام الإسلام تتوافق مع الحكمة فعندما يتعب المجاهدون لا يحسن حرمانهم 
من الغنيمة» وأمًا عندما تنال الغنيمة من دون تعب فيمكن إعطاء صلاحيّة 
التصرّف فيها إلى النبي كله ْ 


م6 الحشر: (7) تفسير النور (94) 


التعاليم: 
- في المسائل الماليّة» حتّى النبي َوه لا يحوز التصرّف من دون إذنٍ إلهىّء 
<ثآ أنة لله عل شودء». 
لا يترقف 0 دائماً 0 والحربء فقد ينصر الله أولياءه من دون 
قتالء «مآ أَْجَفْثْرْ عَليّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ». 
ا وإنّما تكسب قيمتها من مصدرها ومن الآذن 
بها ملل رسله, عل م من يماذ4. 

5 - عندما يريد الله لا يقف شيء في وجه إرادته» لا الحصون ولا القلاع ولا 
غيرهاة < تامهم دعر 00 5 ون أدَّدَ لَه شَلَطُ ل عَلَ مَن يذ 


اما أذاء أنه عَكَ رَسُولوء يِنَ أَهْلٍ التي مله ولليبوكِ 0 الْمرقَ ولس والمه 
لل ىّ لا 0 موك ين الي يي وكا انك الل تخد ونا ينا يبك ع عند ف 
ود تَعُوأ م َأ 201 ديل 0 ب 40 


م 


0 


إشارات: 

د «دولة» من التداول وهو الانتقال من يدٍ إلى يد. 

0 ورد الأمر بالدعم الاقتصاديّ لأهل بيت النبي في القرآن أربع مرّات. وذلك 
بعنوان الخمس أو غيره من العناوين؛ ذلك ف الآيات الآتية: ظوَلِذِى 
لمُرْقَع”'. «رَلدِى الْفْرنَ»”". ظ«وءات ذا الْمري ا ظنَاتٍ ذا الْفرق 
م04 

0 فى الآية السابقة هدّد الله سبحانه الذين يشاقون الرسول بشْدّة العقاب. وفى 
هذه الآية أشير إلى شدّة العقاب في حقّ من ربّما يعترض على تقسيم النب كلل 


.551 سورة الإسراء: الآية‎ )*( .5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
14 سورة الحشر: الآية 7 0( سورة الروم: الآية‎ (00 


تفسير النور (9) الحثر: (7) ااه 


0 في هذه الآية أشار الله سبحان إلى 0 أولاً: قله َه ولول ولِذى...2#. ثم 
ين سبب الحكم وحكمته؛ 9ق لا يكين وُول.... وختمت الآية بالدعوة إلى 
الالتزام بأوامر النبيّ ونواهيه. 

0 أشار الله في حقّ أهل البيت تيك إلى الارتباط بهم معنوياء طثْل لآ اتلك عله 
بن إلا مود في المُرَنُه”''. كما دعا إلى دعهمهم اقتصادياً ومالياًء «ثا 2 
أنّهُ... وَلِذِى الْفْرق »>. 

0 تتحدّث هذه الآية عن ستة مصارف للفىءء, ولكنّ المفسّرين والفقهاء لا 
يحكموة بوجوب النيمة ,عان :هل العضارق بالتساوي. 

0 الفيء من صلاحيّات المنصب لا من صلاحيّات الشخص فبعد النبيّ و تعود 
صلاحيّة التصرّف في الفيء إلى الإمام الواجب الطاعة. 


التعاليم: 
أحكام الإسلام ليست خاصّة بزمان بعينه وإِنّما هي عامّة لكل زمانٍ ومكانء 
فقانون الفيء ليس خاصاً ببني النضيرء بل ينطبق على كل الأموال التي يتركها 
أهلهاء وكلمة «ما» وكلمة «القرى» فيهما بعض الدلالة على العموم. طم قاد 
أنه عل رسولدء مِنَ أهلٍ الفرئ »>. 
ّ أموال الكافرين الذي يفررون ويتركون أموالهم, تدخل ضمن صلاحيات القائد 
الديني الشرعيء طاثا أفه أنَّهُ عَلَ رَسُوِدء». 
النظام الإسلاميّ بحاجة إلى الدعم المالي والاقتصاديٌ» ومن الموارد 
الاقتصاديّة في الإسلام الفيء وهو الأموال التي يتركها الكقار من دون حرب 
أو قتال» ما أفاه أَسَهُ عل رَسُولوء...». 
؛ ‏ من آداب الكلام تقديم الأهمّ على المهمّ. ومن هنا تشير الآية إلى الله أولاً 
ثم إلى الرسول ثم من بعدهء 9إلِنَه وللرسول...*. 


.77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


لا6 الحشر : (07) تفسير التور (8) 
سهم الله يتصرّف فيه النبيّ وي بما يرضي الله يِه وَللسول...». 

١‏ رفع الفقر من الأمور التي يعطيها الإسلام أولويّة وعناية» «إوَالْسدكينَ». 

- إذا كان الله يمنع حصر تداول الثروة بين المسلمين» فإنه يطريق أولى يمنع 


-4 


حصر تداولها بأيدي الكمّارء 1 ا 7 8 بس لخزِيا...>. 

4 على الذين يخظطون ويديرون اقتصاد المجتمعات أن يجعلوا ضمن برامجهم 
أن لا ينحصر تداول الثروة بين فئة محدّدة وطبقة اجتماعية دون غيرهاء 51 
لا يكن خولة بن الْخَزِيا...». 


8 لا تجوز طاعة أيّ كان من الناس مطلقاً من دون قيدٍ أو شرط» حتّى 
النبن يليه لولا عصمته لما وجبت طاعتهء #وبا ادك اليَسُولُ فَخُْدرهُ». 


- يجب تطبيق سئّة النبي يق وتنفيذهاء وآ لك الول تشثرة». 


١‏ - ليس من الضروري أن ينصٌ القرآن الكريم على جميع الأوامر والنواهي» بل 
قد نعرف بعضٌ الواجبات والمحرّمات من النبي يكو وبا عَاندكم الول 
تَحُدُوهُ وما تبتك عَنْهُ تأنترأ». 

00 أ مه ع 5 

١‏ - علينا المسارعة إلى تنفيذ أوامر النبئ وَل هَحَدُوه... فأنتهوا». الفاء تدلٌ 
على التعقيب من دون تراخ. 

١١‏ - القضايا والمسائل الماليّة مزلّة للأقدام؛ ولذلك لا بدّ من التسلّح بالتقوى 

8 طاعة الرمتول:من دون تركه أو تلكو نون علاماف التفوع» ظزونا واد 
هه وه 0 رمه 
ليسول فحَدوه... وأتقوأ أله . 

0 - قلة التقوى يتربئّب عليها العقاب الشديدء طوَأتّقُوا لَه إِنَّ أنه سَدِيدُ ألْمنَاب». 

7 التذكير بالعقاب الشديدء يدعو الإنسان إلى التقوىء 9وَاتَفُوا أَشَه... سَدِيدٌ 

لْمِنّانِ>. 


تك 


تفسير النور (9) الحشر: (8) رفون 


وزيهم مرء 1( - و 5 5200 يت سخ ع ماس ور 0 اه ئ 


9 للفقراء المهاجرين لذن جوأ من درجم وَأمْولِهِ:ْ ينوب مضلا ين لضو 
وَتَحَرَوْنٌ ألله و سواه أَرْلَيِكَ هُمْ ألصَيفَْ )4 

اشارات: 

0 هذه الآية بمنزلة الشرح للمصارف الستة التي وردت الإشارة إليها في آية 


سابقة» وفيها لفت ودعوة إلى الاهتمام بنوع خاصن من الفقراء وهم الذين 
أصابهم الفقر؛ يسبيب هجرتهم إلى الله ورسوله. 


التعاليم: 
- حبّى لو كان الفقراء لا يتوقعون ما أي شيءء ٍابِبسَئْنَ مَضْلَا من سو علينا 
أن نجعل لهم سهما في أموالناء «إلفتراه». 
" - التعلّق بالأوطان حقّ طبيعيّ وإلهِيّ؛ يمكن متابعته والتعويض عنهء «أخْرخرأ 
مِن ديلرهم #. 
- الأشخاص الذين يدّعون الإيمان بصدقء يدافعون عن النبيَ ويحمون 
رسول الله 0 الله» على الرغم من الفقر والتشرّد والبعد عن الأوطان» 
«للفقر... أخرجرا... وَيْصَرُونَ ألّه... هم الصدِفونَ». 
؛ ‏ الكمالات والصفات الأخلاقيّة التي تستحقٌ المدح والثناء» هي الصفات 
والكمالات الثابتة» «#ينعون... يتصرورت »2 (الفعل المضارع يدل على 
الاستمرار). 
- الدنيا تكون جميلة وذات قيمة» عندما تقترن بالآخرةء #فضلا... ورضونا». 
- المخلصون يرون ما ينالونه من نصيب في الدنيا لطفاً وتفضلاً من الله وليس 
حقاء فلا يرون لأنفسهم حنًا على الله ظنَضْلًا ين أسَمك. 
- الصدق والوفاء يعرف بالعمل لا بالشعارات والكلامء 8وَيصٌيُنَ... الصَيفونَه. 


04 الحشر: (4) تفسير النور (9) 


ل لل 


ادبن رمو الدَارَ وَالْاِيمَنَ نّ ين مَبِلِهمٌ يبُوَ مَنْ حَاجَرٌ إِلدهِمْ ولا يدوت فى صُدُورِهِمَ 
حال مَنَا روا ينود لك ضح ولو 56 يع حَصَاصَةٌ وم يوق سُمّ سي أو 
هم الْمَفحُونَ 46 

إشارات: 

ل تبوّأ من البواء وهو النزول في المكان. والخصاصة هي الفقر الذي لم يسد. 
وايوق» من الوقاية بمعنى الحماية. و«الشح» هو بخل مع حرص. 

0 بعد أن أوصى الله بالاهتمام بفقراء المهاجرين؛ أثنى على الأنصار الذين آثروا 
إخوانهم على أنفسهم؛ وأحبّوهم وشاركوهم في بيوتهم وأموالهم. 

0 ورد في بعض الروايات أن الإمام الجواد يده بقي يدعو طوال الليل» ويقول: 
«اللهم قني شم نفسي». فاستفسر منه السامع عن حصر الدعاء بهذا الأمرء 
فقال: «فأي شيء أشد من الشحٌ». وفي الحديث: «لا يجتمع الشحّ والإيمان 
في قلب رجلٍ مسلم»”". 

0 الإيثار صفة من صفات الكمال الأخلاقيَ؛ ولكن لا يجوز أن يخرج الإيثئار عن 
حذه المعقول» كما يوصي الله سبحانه وتعالى في الآية /51 من سورة الفرقان» 
فيقول: «والييت ذا أَنفموا موأ لم شَرؤا وَلْم يفَثروا وكان بيست ذَلِكَك قوامًا». وقد 
ورد مثل هذا المعنى في عددٍ من الروايات عن الأئمة نل. 


التعاليم: 
- التمهيد لخدمة الناس من الأعمال التي تستحقٌ الثناء والمدح» #تبومو 
أَلدَّارَ. 
ل يحسن المرء إلا حسنٌ ظاهره وباطنه. و ألدَّارَ َالْإيِمنَ . 
٠‏ لا حد ولا حدود لمحبّة أهل الإيمانء «يبُونَ مَنْ حَاجْرَ التي ». 


لق تفسير مجمع البيان» جك ص؟79,. 


تفسير النور (4) الحثر: (4) ونه 


الثناء على من يستحقّ الثناء والمدح أمر مطلوب ويحسن فعلهء 9َبُونَ... 

وبروت ». 

الصداقة التي تدوم هي الصداقة المبنيّة على الخصال الحميدة» لا الصداقة 
المؤسّسة على الانتماء القبلى أو الطبقي أو غير ذلك «يِبُونَ مَنْ حَاجرَ». 
- لا قيمة للتظاهر بالكمال؛» بل الكمال الحقيقي والواقعيّ هو الكمال المستقرٌ 
في الأعماق» 000 يعحدُوت فى و فى صُدُورسَ ابه 4. 

على القائد والمربي أن يكن حوازياً فعندما يثني على جماعةًء لا ينبغي له 
أن ينسى الجماعة المنافسة. ففي الآية السابقة أشار الله إلى المهاجرين وأثنى 
عليهمء ثم عقب بعدها بالثناء على الأنصار ومدحهمء ظيِبُونَ مَنْ مَاجْرَ 

- إكرام الضيف وإظهار الحبّ له من مكارم الأخلاق؛ ولكنّ الأحسن منه. إكرام 
المهاجرين لأنّ الضيف يقيم أيّاماً ويغادر» وأمّا المهاجر فليست مغادرته 
باختياره» فقد يطول به المقام» «يِبُونَ مَنْ حَاجرَ اليم ». 

4 ينبغي مراعاة المقامات في سياق الثناء على الأشخاص والجماعات» 
فالمهاجرون أوَّلاً في الآية السابقة» والأنصار أولاً في هذه الآية» ثم بعدهما 
ورد الثناء على التابعين. 

١‏ يثني الله على الذين لا يعرف الحسد إلى قلوبهم طريقاً. (والحسد يظهر عادةً 
عند تقسيم الأموال والمكاسب» ويخبرنا الله عن قسمة الفيء بين المهاجرين 
وحدعم ومع ذلك لم تظهر أمارات الحسد على الأنصار)ء 79 يجدرن... 
حابصة مِنَآ أوثوا». 

١‏ كرم الأخلاق وسعة الأفق والرؤية» من الأمور الممدوحة في القرآن 
الكريمء طول يدون فى صُدُرَ». 

- إظهار المودّة على الرغم من أنه يطيّب خاطر المودودء ولكن الأهم هو 
المودّة العمليّة» «يجبُون..٠‏ وَيؤْشْروت». 

العطاء مع ال أرقى وأهمّ من العطاء مع الاستغناء؛ «#وَيْيُرون... وَل 
كان بم حَصَاصَة #. 


18م الحشر: )٠١(‏ تفسير النور (9) 


- الخلوص من البخلء من مقدمات الفلاحء «##ومن نوق سح نفيِقق... هم 
-- 
- البخل من الأخلاق الراسخة في النفس الإنسانيّة. فمن يستيطع التخلص من 
ا اتات للع لاد ونون سُمَّ 
نسي »>. 
١‏ لا يمكن أن يفوز البخيل أو يفلحء «إرَمن بُونَ سح نفْسِيء فَاوْلَيِكَ هْم 
لْمْلِحُونَ ». 
- الخلاص من خلق البخل يحتاج إلى المدد الإلهِيّ. ومن هنا وردت كلمة 
«يوق» مبنية للمجهولء وريّما كان الفاعل هو الله. 

- تتوقف كثير من الكمالات على التخلّص من البخل. ومن هنا وردت جملة 
يوق سح نفْسه. »2 بمثابة المفتاح للفلاح والفوز. 


لوادت جآدو ين بِحَدِهِمَ يَقُولُو وَبَنا أَغْفِرٌ لنا وَلِحِؤويسًا الي سبَفُرنا الاين 


لا يَلَ فى هوبا جلا بلي امنأ رآ تك يكرت يَحِمْ © »> 
إشارات: 
0 أثنى الله سبحانه على المهاجرين في آيوَء وعلى الأنصار في آيةِ أخرى» وعلى 
التابعين في هذه الآية» وكلمة «تابعين» ربّما تشمل كل رج بعد المهاجرين 
والأنصار وآمن بالنبي 6. 
0 ذكرت الآيات من 8 إلى ٠١‏ من هذه السورة إلى أسباب الوحدة» وهي: 
١‏ المحبّةء يبوت من هَاجْرٌ إِلتح». 
الإيثارء « وبَوْيْرُونَ عل عل شح ». 
الدعاء. ريا أَغْفِرٌ لنا...». 
- الخدمة؛ «تَيّمو ألدَّارَ. 


0 ترك الحرص والحسدء 00 دون ف صُدُورِهِمَ - ع م مِنَآ أُوبوا». 


تفسير النور 0( الحشر: 0 مان 


5 ترك البخلء 8بُوقَ سح نَنَسِهِء». 
الأخرّةء «أغْفِر نا وَلإإِحوبننَا #». 
- سعة الصدر والتجرد من الحقد» «زلا مَل | في كُلوينَا 8 لَلَدنَ اموأ . 


ص 


المغفرة والاستغفار: 
ورد ذكر المغفرة والاستغفار في القرآن الكريم أكثر من مئتي مرّة. فدعينا 
إلى أن نستغفر الله سبحانه ونطلب المغفرة منه» كما دُعينا إلى أن نطلب من أولياء 
الله أن يستخفروا لنا الله سبحانهء ابا اسَتَفْهرٌ »27 والملائكة يستغفرون 
للمؤمنين» «وَسَتَمْينَ لَِدِنَ ءامنا ”"'2. نعم الإيمان من شروط المغفرةء 
فالاستغفار للمشركين والكقار لا يجدي ولا يقبله الله هسَوَآء عَلْتهِمَ فرت 
لَهْرْ آم لم مَنتَمْيْرَ لُم أن بَغْيِرَ أنَهُ 744" وها كرت للدي وَألَنيت اميا أن 
8 لما لِنَمتَرَكِيَ 4 ”1. 
وللمغفرة أسباب تساعد على تحققهاء منها: 
طاعة القائد الإلهنء طتَبَمُنِ يبك أنه وَيَنزْ كك مُويو م 
- التقوىء «#إن تَنَمَوْ ألّه... يَنْفِرَ ل ا 
- العفو والصفح عن الناسء طوَلِسَفُوا وَلصَتَعُوا ألا مين أن يقر لله ده" 
َ 0 المقرون بالدليل 00 <وَلتُولُوا قَوْلَا سَديدا.. 58 لح 074 
- القرض الحسنء إن تيا .يز لكر . 


8 :0 .مه ص ييا دي سم مه 2م ِِ 
التوبة والاستغفارء ومن ن ب 
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مه الحشر: )1١(‏ تفسير النور (4) 


التعاليم: 

١‏ المذهب والدين الكامل» هو الذي يلحظ في خططه وبرامجهء أتباعه الآتين 
في المستقبل» فيخطط لرشدهم وتكاملهمء ظرَلَدِت جَآئر يِنْ بَتَدِمِمَ». 

١‏ - علينا أن نبدأ بالاستغفار لأنفسناء ثم الاستغفار للآخرين» وذلك من أجل أن 
لا يُفهم أننا ننزّه أنفسنا عن الحاجة إلى المغفرة» ظأَغْفِرَ نا وَلإِحينا». 

" - المؤمن ليس بالضرورة أن يكون معصوماً فقد يرتكب المعصية» ولكنّ الفرق 
بينه وبين غيره من الناس أنه لا يؤجّل التوبة والاستغفارء بل يبادر إليهما فور 
صدور الزلل منه طأعْفِرَ لنا وَلِمْويتا». 

؛ ‏ من أخلاق الإسلام وآدابه» الدعاء للأسلاف السابقين إلى الإيمان»ء وطلب 
المخفرة لهم َرَت جَآئر ين بعْدِهم يتوت وبا أغفِز... الذيت سَبَقُوا 
بألإبكن>. 

٠‏ المسلمون إخوة في ما بينهم» ويدعو بعضهم لبعضهم الآخرء ظأَغْفْرَ آنا 
رَلِِغونَا الذي سَبَقُوئا الاين ». 

5 السبق إلى الإيمان من الفضائل في نظام القيم الإسلامي» اسَبَقُوبَا الإيمكن». 

.» الأخوّة الحقيقيّة هي الأخوة في الإيمانء «وَلإَِْنَا الدب سَبَقُوا الاين‎ ٠ 

6 الأخوة الدينيّة» لا تخضع لمعايير الزمان والمكان» والعرق واللون وغيرهاء 
<رَلننَا ال سَبَفُونا الاين »>. 

4 على المؤمن أن يطهّر قلبه من رجس الحقد بالدعاء للآخرين وتمثي الخير 
لهمء «ربنا أغفز... وَلإِخْونا... ولا يجَمَلَ في فُلوبنَا غِلَا لَلَدِينَ امثوأ». 

- المؤمن لا يمكن أن يتمئّى الشرٌ للآخرين» طرَلَا يمل فى قُلُويَا لا لين 
اموأ ©. 

١لا‏ يستطيع الإنسان تهذيب نفسه وبناءها من دون الاستعانة بالله سبحانه. 
«رتا... وكا يمل فى قلُوتَا4. 

7 - لا بدٌ لتحقّق الإصلاح من البدء من الجذورء فالحسد والغلٌ والعداوة هي 
سبب كثير من المعاصي والآثام. «رَلَا َجَمَلَ في فُلُوينًا غِلّاه. 


تفسير النور (9) الحشر: )11١(‏ 04 


الالتفات إلى ربوبيّة الله ورأفته ورحمته من الآداب الدينيّة ومن العوامل 


المساعدة على استجابة الدعاءء ##رَيّنَا عفر نك يعرف بحم ». 


0000 


< © أ تر إِلَ الريت تاكترأ يقَولُونَ لجخ نهث اله كان أل الكت لين لخر 
مج - 5 2 04 عو + ور سرظ وآ وم 4 
بك معي لا ظِيعْ فك كما نا إن م شر للنصركك وا أله يبد ميم لَكَيْرْنَ © 4 

إشارات: 

ه بعد أن أثنى الله على المهاجرين والأنصار والتابعين فى الآيات السابقة» بدأ 
في هذه الآية برسم الصورة المقابلة تماماً لتلك الفئات» وهي صورة المنافقين» 
فالجماعات الأولى تدعو إلى المغفرة» وهؤلاء يدعون إلى التمرّد والعصيان. 

0 يحدثنا المفسرون عن وعود ضربها المنافقون لليهود الذين نقضوا عهدهم مع 
النبيٍ وَل نوعدوهم بالوقوف إلى جانبهم في أي مواجهة قد يقدم عليها 
المتلمون: 

بالنظر إلى الآية التي نصّت على 8إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ»”". يظهر أن الأخرّة بين 
0 واليهود عر ظاهرية وصورية فحسب» # لإحوزنهم لذن كتروا.... 
فالأخوّة الحقيقيّة يترتّب عليها المواساة والنصرة والإيثارء كما كان بين 
المهاجرين اتات يرون ص َنيح 4 » وأمًا الأخرّة الظاهرية فلا 
تتجاوز الادّعاء واللسان والوعود الكاذبة» #لَتصردَيٌ وأ َأنَُّ يَتْبَدُ نَم لَكَيبون ». 


التعاليم: 
- ينبغي بقائد المجتمع الإسلاميّ. أن يكون على عم بالعلاقات التي تربط 
المنافقين بالأعداء الخارجيين» دآ رج 

 "‏ كانت توجد بين المنافقين واليهود في صدر الإسلام علاقات خفيّة تتضمّن 
الخيانة. وكان المنافقون يحرّضون اليهود على العداوة ويعدونهم بالنصرة إن 


.٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 





046 الحشر: )1١7(‏ تفسير النور (9) 


هم احتاجوا إليها في مواجهة الملمين» أل بَرَ إل الت تامَش...». 
 "*‏ المنافقون والكقّار إخوةء #اتاكثرا... لإخونهمٌ الَذِنَ كترواً» 
ا لو 1 
ذلك جماعة منهم دون الآخرين. «الذِينَ كروأ من ين أَهْلٍ الكتب »>. 
يعسن الحافق أسلوت التاكيد “والمرم في خطابه؛ من أجل جعل المخاطب 
يصدّق وعوده. «الحرجرى م 4 
- المنافق على الرغم من أنه يعيش في المجتمع الإسلامي» فإنه غير مستعد 
لطاعة القائد الإسلامي في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة. «ولا يم 54 
عدا أبدا». 


98 0 


لَنْ تخ 2 مص وه بق 4 02007 ا 
«ليذ تيال يك مع وي فوا شل ليد طرفم يولك الألد 
لا وهر 1ق 409 


0 
ل 


التعاليم:. 

١‏ معرفة المؤمنين بهزيمة الكفارء وبعدم ثبات المنافقين على مواقفهم وعدم 
التزامهم بعهودهمء» يؤدّي إلى رفع روحهم المعنويّة» «إلا يْيْمُونَ مَمَهمْ... لا 
4 

- لا ينبغي أن نخشى أبواق المنافقين» وقوّة دعايتهم الإعلاميّة» فهم على 

الرغم من كل ما يظهرونه من قوّة الموقف فانهم سترعات ما يفرون عندما 
تقتضي الظروف الثبات. طلا جذية... 8 بتشثرم... ولك الأنئر». 

' - قلّة الوفاء عند المنافقين تصل إلى أقصى الحدودء فهم لا يلتزمون بوعودهم 
لأشدّ لإخوانهم الكافرين» «لَا يْيمْنَ... لا م 

عاقبة النفاق الذلّ والخزيء «لا تصروتم ». 


تفسير النور (9) الحشر: )١54  1١(‏ ١4ه‏ 


> ده 21 آآ أ هه 


«الَأََسْمَ أَسَّد رَهْسَه في صُدُورهِم مَنَ أله ذلك انع وم لا يَفتَهُونَ 4 
إشارات: 
0 «الرهبة» هي الخوف العميق الذي يضرب أعماق النفس» ويتجلّى في مقام 
العمل. 
0 هذه الآية بمثابة الدليل والبرهان على الآية السابقة» فالمنافقون لا يثبتون في 
ساحات الوغى ولا ينصرون إخوانهم» وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله.» وهم في 
الواقع يخافون بريق سيوف المسلمين أكثر من خوفهم الله تعالى. 


التعاليم: 
المؤمن له هيبة ورهبة». وهو صاحب أبهة وعرّ. لاسر ا كا كا في 
صَِدُورهم من ين أله ». 

؟ - من علامات النفاق». الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله لتر 
سَدَّ رَعبَهٌ في صُدُورهِم ين أَلّو». 

" - لا يفهم المنفاقون وأنى لهم أن يفهمواء أنْ مصدر عرّة المسلمين ومنشأ 
شوكتهم هو إيمانهم بالله وارتباطهم به لا يِفْفَهُونَ». 

:-الخوف من الئاس بدل الخوف من اللهء ينشأ من التفكير السطحى وخة 
العقلء «الأسر أَسَدٌ رَهْبَة... لا يِنْفَهُونَ 


- 72 7 2 هه 170 ع اس 35000 2 
إلا بِتَبُوتَْ جِيما إلا فى فى محص أو و من ورء جذر بأسهم سهرٌ سّْدِيدٌ محسَبهُرز 


0 


ص 
داس مث ورم ج52 7د كير ممص كى مم ب بي 2 
جميعا و بهم سق ذلِكَ نهر كوم لا يعقارست 69 »4 
إشارات: 


«القرى»؛ جمع قرية؛ وهي محل اجتماع الناس للسكن والاستقرارء و«محصّنة» 
من الحصن وهو السور أو الخندق أو حول المدينة» أو أبراج المراقبة أو 
غيرها ممّا يعطي المدينة حصانة في مواجهة العدوٌ. 


04 الحشر: )١6(‏ تفسير النور (8) 


0 أهمّية الوحدة وبركاتها تظهر بأدنى مستوى من التفكر والتأمّل؛ ولذلك يختم الله 
سبحانه هذه الآية بقوله: 9لا يَمْيَُرت4. أمَا معرفة أن زمام الأمور كلها بيد 
الله وأنْ على الإنسان أن لا يخاف من ما سوى الله. فهو من الأمور التي لا 
تدرّك إلا بعد الوصول إلى التوحيد الخالصء» وبالتالي تحتاج إلى يستري أعمن 

من الفهم وهو الفقه؛ ولذلك ختم الله سبحانه الآية بقوله: #كَرْمٌ لا يَنْتَهُوت». 


التعاليم: 

١‏ تقويم الروح المعنويّة للأعداء وحلفائهم» من الأساليب المهمّة في المواجهة. 
دلا يلوك ا ده تَحْسَبهُمٌ جِيعًا و.... 

علق السلتين انا لا يمدو للمنافقين بالتحصّن في مناطق خاصّةٍ بهم؛ لأنَ 
الأعداءء طلا برك د إلا ىق 4 

؟ - لا قيمة للتحالفات والاتحادات التى لا تبنى على أسس إيمانيّة ومعنويّة» 
«عَسَبْهُرٌ يما 2 يما وكاو سق 

ين التشهيدات المادئة والعسكريّة الدفاعية والهجوميّة لا تحمّق الأمن. 1 
الداخلي» بل إنّ أسباب م بينهم قائمة» 5 -5 )أخكر 2 
سَدِيدٌ 

6 ينبغي 59 الإعلام الإسلاميّة والقيادات» أن تحمّر المنافقين وتكشف عن 
حقيقتهم؛ #قَزم لا يفقهوت... قوم لا يَعْقَلُوت». 
بات 2 حالة الحرب» من علامات قلة العقلء أو من نتائجهاء شلا 


م 41 ل 00 


دصل ان ين فهر وبا اهأ وبال أمْرِِمَ مَل عَدَابُ أليمُ © » 


إشارا ات: 


0 الوبال» العواقب والآثار السيّئة لأيّ أمر 





تفسير النور (8) الحشر: )١97-15(‏ 01 


0 يلع العومن بن حر هرين: ولكن بتي التفير لدعوا من المنافقين أكثر من 
مرة» وصدذقوا وعودهم التي سبق أن أعطوها لأهل ملتهم من بني قينقاع. 


التعاليم: 

١‏ يعرف واقع الأشخاص والجماعات ومستقبلهم» من التعرّف على ماضيهم». 
«كئلٍ الدِنَ ين مَبَلِهِرَ>. 

١‏ - ينبغي بقائد المجتمع الإسلاميّ» أن يعرف تاريخ الأقوام والجماعات التي 
يمكن أن تؤثّر على المجتمع الإسلامي: طكَدئَلٍ الدِِنَ ين مَنَلِهِرَ ». 

1ت في الدعوة والتبليغ يحسن ضرب الأمثلة, ولكن لببمن أي أمثلة بل الأمثلة 
القريبة إلى عقول المخاطبين» «قرِيبا». 

5 البلايا المادّيّة تجلّ من تجليات الغضب الإلهِيَء ظدَافوأ وبال أمْرهحَ ». 

- للتاريخ قوانين وسئن ثابتة لا تقبل التغيير. فإذا انطبق أحد قوانينه على الكفار 
في حالة من الحالات» ينطبق على غيرهم إذا فعلوا ما فعلوه حتّى لو كانوا 
مسلمين» ظدَافوا وبال أمْرهَِ ». 

5 البلايا 0 التي قد تصيب الإنسان» هي من آثار علمه ومن صنع 

يمينه ٠‏ «ويال : مْرِهِمَ ©. 
التعاون مع المنافقين» له آثاره السيّئة في الدنيا كما له عقوبته في الآخرة» 
دافأ وبال مي وَل عَدَّاكٌ ألم4. 
دل ألشَيطّنٍ إِد َال نكن اكير ا َال إن برئة يدك إن أَمَاُ أله 
نت الكَِينَ © تكن عَفبتا أتبنافى ألثار حَيمَنن نيأ لِك راذا ليت © > 

إشارات: 

0 هذه الآية تقع في سياق تتميم الآيات السابقة» يشبّه الله فيها عدم وفاء 
المنافقين بوعودهم. بعدم وفاء الشيطان بوعوده» فليست وعوهه إلا كاليبرق 
الخلّبء وما أكثر الأشخاص بل الدول الشيطانية التي تعد أنصارهاء ثم تتركهم 
عند الأزمات يواجهون مصيرهم بأنفسهم. 


65 الحشر: )١7-15(‏ تفسير النور (8) 


0 يروي المفسرون عن ابن عبّاس عند تفسير هذه الآيات». قوله: إنّه كان في بني 
إسرائيل غابذ اشمه -نرصيصا عَبَدَ الله زمانا من الذهر حتى كان بوت بالمجاتين 
يداويهم ويعوذهم فيبرأون على يدهء وقد جهد الشيطان في إغوائه فأعيته 
الحيلة» إلى أن أتِي بامرأةٍ في شرف قد جُنَت وكان لها إخوة فأتوه بها فكانت 
عنده فلم يزل به الشيطان يزين له حتّى وقع عليهاء فحملت فلما استبان حملها 
قتلها ودفنهاء فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتّى لقي أحدّ إخوتها فأخبره بالذي 
فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذاء ثم أتى بقيّة إخوتها رجلا رجلا فذكر 
ذلك لهء فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول والله لقد أتاني آتٍ فذكر لي شيئاً يكبر 
عليَ ذكرهء فذكر بعضهم لبعض حتّى بلغ ذلك ملكهم فسار الملك والناس 
فاستنزلوه فأقرٌ لهم بالذي فعلء فأمر به فصلِب فلما رفع على خشبته تمثل له 
الشيطان فقال أنا الذي ألقيتك في هذا فهل أنت مطيعي في ما أقول لك 
أخلصك ممّا أنت فيه؟ قال: نعم» قال: اسجد لي سجدةً واحدةً» فقال: كيف 
أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ فقال: أكتفي منك بالإيماء فأومى له بالسجود 
فكفر بالله. وقتل الرجل فهو قولهء كَل ألشبِطّنِ إِذ مَالَ لانن أكْمرٌ كلما 
كَْرَ قَلَ ِف برئ* ينككت». ضرب الله هذه القصة لبني النضير حين اغتروا 


بالمنافقين ثم تبرأوا منهم عند الشدة''“. 


0 يستخدم الشيطان لكل امرئ وسيلة خاصّة به لإغوائه وحرفه عن الجادة: 
- فعابد بني إسرائيل أغواه الشيطان من باب العبادة» إذ تصنّع العبادة أمامه 
وأقنعه بأنّ قدرته على العبادة ناتجة من ارتكابه الزنا مرّة وتوبته بعد ذلك» 
فدعاه ذلك إلى خوض التجربة. 
- قارون أغوته ثقته الزائدة بنفسه وبقدرته على إدارة الأموال والتجارة» «علٌ 
عِلْرِ عِندى 4( 


)ع0 مجمع اليان» جق ص5 75 تفسير القرطبي» ج14 ص .7”١‏ 
)١(‏ سورة القصص: الآية 4/. 


تفسير النور (9) الحشر: )١7-15(‏ هه 


ذأ 


- بلعم بن باعوراء غرّته معرفته بالاسم الأعظمء دءَاتَيَهُ ينا فَأَفَلحَ 
م7" . 
- والسامريّ أغوته معرفته واطلاعه على ما لا يعرفه غيره من الناس» #«#بَصَرَتٌ 
ا كّ ين 
- وبعض الناس تغرّهم أموالهم وثرواتهم»: لمآ اتدهُم ين مَضْلِو جلا 
بو" . 
- ومن الناس من يخترٌ بأبنائهء وَبينَ شبودا17. 
- وبعض الناس تغويهم السلطةء ليس لي مُلْكُ مم 0 . 
- وآخرون تضلّلهم قدراتهم الدفاعية وحصونهم» فيحسيون أنها تجعلهم في 
مأمن من غضب الله لبوا ألصَخْرٌ الوا ”"2. وَتَنجون يس اليبَالٍ م74" 
وجوه الشبه بين المنافقين والشيطان: 
١‏ كلاهما عدرٌ للإنسان» ©إِنَدُ لَكُم عَدُوٌّ ينم طهر 0 
١‏ كلاهما يدعو الإنسان إلى الفحشاء والمنكر» «رَيَأْمُرَكُم بالتخك 7" 
« يأخرورت بالشتكر 274 . 


#دعلى الإتساة أن يعجتيهما معاء لا تتبعرا خط ال 110 
« ناحدروهم 3774 . 
و ا ا ا كو كل 0 


له 


أحَئرٌ... تل إن برت 4: رَإدَا لَمُوا ألَذِنَ اموا كَالْوَا ءامنا وَإِدَا عَلَوا إِلّ 
يطبن كَالوا إن مع 010 


.596 سورة الأعراف: الآية ه/ا١. (4) سورة يس: الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة طه: الآية 55. (9) سورة المنافقون: الآية‎ 
.754 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( ./5 سورة التوبة: الآية‎ )*( 
.51/ سورة التوية: الآية‎ )١١( .١ سورة المدثر: الآية‎ ):4( 
.٠١8 سورة البقرة: الآية‎ )١١( .6١ سورة الزخرف: الآية‎ )60( 
.4 سورة المنافقون: الآية‎ )١8( .9 سورة الفجر: الآية‎ )1( 


60 سورة الشعراء: الآية )١5( .١158‏ سورة البقرة: الآية .١4‏ 


2.5 الحشر: )1١8(‏ تفسير النور (9) 


- كلاهما يستغل 0 البرّاقة والتظاهر بإرادة الخير لإغواء مخاطبهء #هل 
أدلكَ عل سَّجَرَوَ تلنارع”". <ِتَائرًا كما عن يه 
-١‏ المح المناسب لكليهما هو النار» أي لثَارِ»ه”". «إنَّ أَلْفِقِينَ في 
ألدّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنّ اناده ". 


التعاليم: 

١‏ من وسائل التأثير في المخاطبء. الإشارة إلى أكثر من نموذج ومثال للفكرة 
التي يراد إيصالها إليهء كَل الدِينَ ين قَبَلِهِر...». 

١‏ - وسوسات المنافقين تشبه وسوسات الشيطان وتسويلاته» #صْثلٍ ألَذِنَ: كَسِِ 
سبلن . 

“"' - لا يفعل الشيطان أكثر من دعوة الإنسان إلى ارات وأمّا الانحراف فهو 
من فعل الإنسان الذي يستجيب الدعوةء أكفرٌ... هلد م 

: - الشيطان لا يرافق الإنسان 0000 اكير َلَنَا كَمْرَ كَل 
اف برع ». 

0 يتجاوز الإنسان الشيطاني الحدود المعقولة ويصل إلى حدّ يتبرّأ الشيطان منه 
ويرى نفسه غير قادر على مجاراته» «إف بر ينلكت ». 

١‏ يبرّر الشيطان والمنافقون عدم وقائهم برعود بدعوى الخوف من الله #8 إل 

أمَائف أنه > وهكذا يتضح أن عاقبة النفاق والكفر النار والخلود فيها. 


وده و 


يام )أ درب ءَامنُوأ أنَهُوا اه وَتَنظرٌ تَفْسٌ َا دمت لِمَدٍ وَأتَقُوا 
عَمَثْرنَ © > 
إشارات: 
0 يكرّر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأمر بالتقوى» وهذا يفيد التأكيد, 


.١0/ سورة الحشر: الآية‎ )*( .١1٠١ سورة طه: الآية‎ )١( 
.١468 سورة النساء: الآية‎ )4( .١١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 





تفسير النور (9) الحشر: (18) 64 


ومفانا إلية يمكة أنيدل الكرار على الساى الانة: 

١‏ الدعوة الأولى تتعلّق بأصل العمل» والثانية تتعلّق بكيفيّة أدائه. 

١‏ -الدعوة الأولى هى دعوة إلى فعل الخيرء والثانية هى دعوة إلى ترك 
المحرّمات. 

*-'وركما تكون الذعؤة الأولى دغوة إلئ الغوية:-والقاتية دغوة إلى العزوة 
للآخرة. 

عن الإمام الصادق ظيثِة» عن رسول الله يك : «تصدّقوا ولو بصاع من تمرء ولو 

ببعض صاعء ولو بقبضة» ولو ببعض قبضة؛ ولو بشقٌ تمرة» فمن لم يجد 

فبكلمة طيّبة» فإِنْ أحدكم لاقي الله فيقال له: ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ ألم 

أجعلك سميعاً بصيراً؟ ألم أجعل لك مالا وولداً؟ فيقول: بلى. فيقول الله تبارك 

وتعالى: فانظر ما قدّمت لنفسك. قال» فينظر قدامه وخلفه وعن يميئه وعن 

شماله» فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار”"". 


التعاليم: 

١‏ -الإيمان هو الأرضيّة المساعدة على التقوى» والتقوى هي الشرط الذي يرتب 
النفع على الإيمانء يها الت ءامنا أتقُواك. 

١‏ - على الإنسان أن لا يراهن على فعل ورثته الخير لهء بل عليه أن يفكر هو 
نفسه في آخرتهء ويعدّ العدّة لهاء 9وَلْتَنظرٌ تَنْسٌ نا هَدّمَْتْ لِمَدِ). 

“" - علينا أن ننعم النظر في ما ندّخره لآخرتنا بوصفه عملا صالحاء #وَلْتَنظرٌ 
نفس ما قَدَّمْتْ . 

؛ - محاسبة النفس من الواجباتء ظرَلئَنظَرَ نَشْنُ» (فإذا لم ننظر اليوم ونتأمّل 
فسوف نشعر بالخجل والحياء يوم القيامة من تقصيرنا)؛ ظيَوْمٌ ينظر الْمَرْهُ ما 
َدَمَتْ يداه ويفول الكاور يلت كت ترباه”". 


.4 تفسير نور الثقلين»؛ ج65 ص١١". (؟) سورة البأ: الآية‎ )١ 








14 الحشر: (19- )٠6١‏ تفسير النور (9) 


و وق س 07 م0 


١‏ بُعد النظر والتفكير في العاقبة» من لوازم الإيمانء «ثَا هَدَمَتَ لِمَدِ). 
- التقوى من دواعي محاسبة النفس» ومحاسبة النفس سبب للرشد وتمتين حالة 
التقوى. (فقد ورد قوله تعالى وَلَْنظرٌ نَنْسٌّ» بين أمرين بالتقوى). 
4 - لا ينبغي أن يعد الإنسان نفسه في مأمنٍ في أي فترة من فترات حياته؛ 
<يارهًا ابت دمها انوا لله... رتكا أمذ4ه. ‏ 
- الإيمان بخبرة الله وسعة علمهء من العوامل المساعدة على التقوى» وتوا 


ألّه... إك أله حيرُ» 
1 > كَث] أله آعم عسو ري سا بر لَِّْ د 4 ب لمر كه 


4-4 ص 


آَلنَّارٍ وَأصو مَك 231 سيت أو الْحَنَّدَ هم لَه 24 46 


لجَِنْة 


إشارات: 

0 المنافقون هم أبرز مصاديق الذين نسوا الله. يقول الله سبحانه في الآية /51 من 
سورة المنافقين: #نشوا الله لَه مَسِييةُ 24 ومن الواضح أن الله سبحانه لا ينسى 
ولا يغيب عن علمه شىء» والمراد هو أنه يحجب عنهم لطفه وكرمه. «#ومًا كن 
م1 ريك ج04" . 


0 الغفلة من أخطر الآفات التي تصيب الإنسان. اسك ماعن عضن الباس يانيع 
أسوأ حالاً من البهائمء فيقول: ظوْلَبَكَ كلامو بل هم أسَلَّ وليك هم 
َلْمفِلُوتَ ل وعليه 0 0 عن الله نوأ لوأ للش 0 والععلةاعين يوم 


لوم سم ررية 0 


القيامة. شو نوم َلِسَاٍِ 3 والغفلة آيات الله» تك عايلتنا 
ع عن فنسيها 
تؤدّي إلى سقوط الإنسان فى حضيض الحيوانية» بل إلى ما دونها. 


دلق سورة المعارج: الآية 1 2 سورة التوبة: الآية 17 
(0) سورة مريم: الآية 584. (6) سورة ص: الآية 75. 
(0) سورة الأعراف: الآية 9/ا١.‏ (5) سورة طه: الآية 175. 





تفسير النور (9) الحشر: )٠١-19(‏ 241 


0 الإنسان الذي ينسى الله. هو إنسان ضل الطريقء» وفقد القائدء والهدف. 
والقانون» وهو إنسان غارق في الشهوات» وهو أسير الشهوات والرغبات في 
كل أعماله» وهذا من أخطر ما يهدّد الإنسان. 

من ينسى لطف الله يدخل نفسه في نفق اليأس. ومن ينسى عفو الله؛ يرى 
أن حاله لا يقبل الإصلاحء وبالتالي ييأس من نتيجة أيّ عمل. 

ومن ينسى القائد الإلَّهِيَّء يعطي زمام قياده إلى الطاغوت فيجرّه إلى 
الانحراف والضلال. ومن ينسى القانون الإلْهيّ» يتبع كلّ ناعق» ويدخل في آتون 
الأفكار الضالة. ومن ينسى طريقه» يدخل نفسه فى متاهة لا يعرف من أين يدخل 
ولا من أين يخرج. ومن ينسى أولياءه» يتولى من يتلاعب بمصيره. ومن ينسى 

0 ومن ينسى الله؛ سوف ينسى الغايات والأهداف التى خلقه الله لأجلهاء ومثل 
هذا الشخص سوف يضيع العمر من دون جدوى. 

0 الإنسان مؤمن يعرف الله بالفطرة» والنسيان أمر عارض عليه ف«النسيان» كلمة 
لا تنطبق إلا على حالة العلم السابق. 


التعاليم: 
«ياببها لذن ءامنوأ أنَنوا للَه... ولا مَكونا كَلَدِينَ شَسُوأ ألّد. 

 "‏ الدرجة الأولى في سلم هبوط الإنسان». هي نسيان الله والغفلة عن ذكرهء 
<شوا أنه تأنتنهم». 

* - العقوبات الإلهيّة متناسبة مع الأعمال الإنسانيّة» توا أنه تَأنَنهُمَ أشي >. 

؛ - المعصية والانحراف من نتائج الغفلة عن ذكر الله. ظنَنْوا أنَهَ نهم أشي 


عو مكاي 


ويك هُمْ آلتَسِتُونه. 


6ه الحشر: (١217؟7؟2)‏ تفسير النور (4) 


2 


جر لل را ار مَنْ حَسْيَةَ اله وََزْلك الْأمَكلُ 
ضر م 


التعاليم: 
- التأنيب غير المباشرء من الأساليب التربويّة الناجحة» ظلَرْ أَرْلنا هَذًا الْفّرَانَ... 
َلك الأنتكل تَنريها4. 
- القرآن كتاب إلهي» وهو كامل لا نقص فيه ولا خللء» وإذا كان من خلل فهو 
في قابليّات الإنسان واستعداده للاستفادة الكاملة منهء ظلَر أَزْلَا هنا...». 

من أساليب القرآن في الهداية استعمال الأمثال لشرح الحقائق المعنويّة» «لْرّ 
ْنَا هنا آلْمُرَْانَ عل جَبل...». 

الجبال على 00 من صلابتها ومتانتها تنهدم تحت وطأة القرآن» وقلوب 
بعض الناس لا تهترٌ لآيات الله وهذا يعني أن بعض القلوب أقسى من 
الجبال» هل 0 5 جل رمد حيها...» 

- الوجود المادّيّ فيه شكل من 0 الشعور والوعي » 5 تتأثر بكلام الله 

وتخشع لهء طلرََُ حَثِمًا مُتَصَدْعًا من حَمَيَةَ ألو». 
- أمثال القرآن تحتاج إلى التدبر والتأمّل» وإلا لا يتستى إدراكها وفهمهاء 
«ويَنْك الأَمْكَلُ َْرِيجًا للنّاسن للهر يتشكروت» 


هر أنه الى لآ إله إلَاهْرٌ علد امب وَالنّهَكوَ ْو لمان اليَسِدٌ )> 

إشارات: 

0 ورد الأمر بقراءة الآيات الأخيرة من سورة الحشر فى عددٍ من الروايات» وذكر 
لقراءتها ثواب عظيمء وبركات جمّةء ومنها الحميول على ثواب الشهداء 
ومقامهم. 

0 قد تشتمل هذه الآيات 57 74 على الاسم الإلهئّ الأعظم؛ لأنَّ فيها ما 


تفسير النور ( الحشر: زففقفق أهمه 


يقرية من عمفة عفن الما« ويمزين من "العتاية والتدكيق ريا تضل الأشماء 
والصفات الإلْهيّة المذكورة فيها إلى ثماني عشرة صفة؛ تشير كل واحدة منها 
إلى صفة كمال من كما لاته تعالى. 
والعرّة والقدرة والعظمة» الحدّ الأعلى المطلقء. وبما أنْ ذلك لا يتوقفر إلا فى 
الله سبحانه» فلا أحد غيره يستحقّ أن يكون معبوداً للإنسان. 

0 يظهر من تتبّع موارد ذكر الغيب والشهادة في القرآن» تقدّمٌ الغيب على الشهادة» 
والتقديم يكشف عن الأهميّة. 

0 عن الإمام الصادق فث. قوله: «الغيب ما لم يكن. والشهادة ما قد كان)() 


التعاليم: 
الوحدانيّة من أوّل الصفات الإلهيّة وأهمّهاء ظهْرٌ أَيَّدُ أَلَرِى /آ اله إل 
عد 
4 

١‏ هو الله الذي تبحث عنه كل ذرة من ذرّات الوجودء طهْر ألّدُ). 

 '‏ لا فرق في علم الله بين الغيب والشهودء ظعَلِمٌ أَلْمَبْبِ وَالشّهددة». 

؛ ‏ على الرغم من أن الله يعلم كل شيءء ظعَلِمٌ ألمَْبٍ وَالشَهْدَةَ». فإنّه يتعامل 
مع عباده بالرحمة. فإذا كان علمه سبحانه مصدر خشيةٍ وخوفيء فإِنَّ رحمته 
مصدر الأمل والرجاء» ومن أصول التربية الإسلاميّة أن يبقى الإنسان بين 
حدّي الخوف والرجاءء ليحن اريم »4. 

لا أحد سو الله سبحانه يتوفر على العلم المطلق والرحمة الواسعة التي لا 

حدّ لهاء .. عدم الْمَيٍْ... هو اليَحْمَنُ تسر >. 


.١145”ص معاني الأخبار»‎ )١( 


"مه الحشر: (*7؟7) تفسير النور (94) 


هه أنّهُ اليف لآ إلَهَ إلا هْرَ لمك الْمْدُوسٌ السَلمُ الْمُوْمِنٌ الْمُهَيَمِنُ الْمَرِيدُ 
لْجَبَادُ َكِب سْبَحَن أَلَهِ عَنَا مركن © 4 

إشارات: 

لا «ملك» هو المالك للأمر والمتصرّف فيه. «قدّوس» المنرّه عن كل عيب ودنس. 
«مهيمن» صاحب السلطة المطلقة التى لا تزاحمها سلطة. «جبار» القادر على 

لا ااسلام» مصدر مستخدم كصفة مثل عدل بدل عادل» والسلام هو الذي يتعامل 
بسلامة وعافية. «مؤمن» المؤمن هو الذي يعطي الأمان من الأخطار. 

ل الملوك والحكام فى الدنياء» محاطون بكل أشكال العجز والمحدودية. ومع 
ذلك لا يأمن المحكومون شرّهم. أما الله فهو الحاكم المطلق». المقدّس المنرّه 
عن كل عيب ونقص فى سلطته وذاته» يجمع بين إعطاء الأمان والأمن وبين 
السيطرة الكاملة التى لا يحدها حدء وهو القادر الذي لا حذ لقدرتهء» وقدرته 
منشأ لجبر نقص كل قدرة ناقصة. 


التعاليم: 
١‏ - من ينبغي أن يكون المعبود الوحيد للوجود كلّه عو لكام المطلق الذي لا 
حدود لسلطته وحكمهء ظمُرٌ أنَّهُ ليف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ الْمَلِكُ». 
سلطة الله منرّهة عن كلّ نقصء وملؤها القداسةء 8االْتُدُرس السَلم>. 
“ - لا يمكن أن يصدر عن الله أي شيء يضر مخلوقاتهء #السَلم». 
الله سبحانه وتعالى محيط بكل شىء؛ ##الْمَهَيِمِنٌ». 
ظنون المشركين في الله أوهام باطلةء وفي غير محلّهاء وسْبْحَنَ أله عَم 
ترن». 


تفسير النور (9) الحشر: (1؟١)‏ امه 


صا ارو 3 


«هْرٌ أنه الْكَنُ البارعا الْمُصَوَرٌ له الأسمكة الْحَنَئ مْبِيَحُ له. م فى السَمنواتٍ وَالارض 
َغرٌ لعي لكر )»> 
إشارات: 
ل «البارئ» هو الخالق الذي تتمايز مخلوقاته بعضها عن بعض. 
0 هذه السورة هي السورة الوحيد التي تبدأ بالتسبيح وتختتم به سبح يِل. 
شبح له». تنصٌ الآية الأولى منها على عرّة الله وحكمته. وتنتهي الآية 7 
منها بوصف الله بأنه عزيز حكيم. 


التعاليم: 
١‏ الله سبحانه هو الخالق الذي لم يخلق وفق نموذج سابق يبنى عليه؛ بل كل ما 
خلقه الله بديع غير مسبوق» ظاالْكَيقُ البارعاً الْمصَوْدٌ». 
١‏ من هو أهل لتسبيح الوجود والموجودات كلهاء هو الموجود الحائز على 
الكمالات جميعا. لَه الأسمة الْحنىّ شيم له....». 
- تسبيح الموجودات؛ يكشف عن شكل من أشكال الشعور والوعي عند 
الموجودات كلّهاء كل بحسبه. طبَْيَحُ لهم ما فى السَمْوتٍ وَالْارْضٍ ». 
- في تسبيح الموجودات ذكرى وموعظة للناس الذين ليسوا من أهل التسبيح» 
سيم لاما فى السمنوت وَالارض >. 
- قدرة الله مقرونة بالحكمة» وبعيدة عن الجور والظلمء «هو الْميرٌ لَفكيم ». 


«والحمد لله رب العالمين» 
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تفسير النور (94) الممتحنة /امه 


ملامح سورة الممتحنة 


سورة المتتحدة هدنثة > عدد آباتهنا كلأثاعشرة آبة. وقد أخذت: :اسمها من 
الآية العاشرة فيهاء والتي تدعو إلى امتحان النساء المهاجرات. 

من أهمٌ مضامين السورة الحديث عن محبّة الله» والنهي عن موالاة أعدائه؛ 
وفيها دعوةٌ للمسلمين إلى انّخاذ النبئ تله أسوةٌ وأمئولة. 

توجد بين سور القرآن الكريم تسع سور تبدأ بالحديث عن معرفة العدوٌ؛ 
وهي سور: براءة» والأحزاب» ومحمّدء والممتحنة» والمنافقون» والمعارج» 
والبيئة» والكافرون» والمسد. 

وعدد الآيات التي تتحدّث عن العدوٌ يفوق عددً الآيات التي تتحدّث عن 
الأحكام؛ فقد استخدمت كلمة «ضل» مئة وتسع مرّات» وكلمة «كفر» وردت 
خمسمئة وإحدى وعشرين مرَّةٌ» وكلمة «نفاق» تكرّرت في القرآن الكريم سبعاً 
وثلاثين مرّةٌّ وكلمة «صدّه وردت خمساً وأربعين مرّةٌ. 


مهمه الممتحنة: )١(‏ تفسير النور (94) 
يممأ امن التحيم 


جكأمًا ادبن اما لا تَنَِّدُوأ 0 ليله لفن انهم مودو ود كتَرُوأ ل 0 
لحن بون ارول َك ل هن َه ريح إن كم حَرْحيْرَ جهندًا فى سل وَأنِعَةَ مرْصَاقَ 
مدي هم امرك وَأ علد يمآ له 


إشارات: 


0 تطلق كلمة العدرٌ على الفرد وعلى الجماعة» والمراد منها هنا الجماعة؛ وذلك 
بقرينة المقابلة بينها وبين كلمة «أولياء»7". 


0 المقصود من «إخراج النبيّ وه والمسلمين هو إيذاؤهم وإزعاجهم» كي يطلبوا 
الخلاص بالخروج من مكّة والهجرة إلى غيرها من البلاد. 

ورد في كتب التفسير أنْ أحد أصحاب النبيَ أعطى امرأة رسالة لتحملها إلى 
مشركي مكّةء يطلعهم فيها على عزم النبي وَل على فتح مكّة. وكتب في 
الكتاب: «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إِنْ رسول الله وَل يريدكم 
فخذوا حذركم» فخرجت المرأة ونزل جبرائيل فأخبر النبيّ كه بما فعل فبعث 
رسول الله ويك عليًا وآخرين من أصحابه. وكانوا كلّهم فرساناً وقال لهم: 
«انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ فإِنْ بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 
المشركين فخذوه منها»؛ فخرجوا حتّى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره 
رسول الله وَِء فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتابء 
فنحوها وفتّشوا متاعها. فلم يجدوا معها كتاباًء فهموا بالرجوع فقال علي 82 
والله ما كُذْبنا ولا ككذبناء وسلّ سيفه وقال لها: أخرجي الكتاب وإلا والله 
لأضربنَ عنقك. فلمًا رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها قد أخبأته في شعرهاء 
فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله و9ك. 


)١‏ انظر: الميزان في تفسير القرآن» عند تفسير الآية. 


تفسير النور (9) الممتحنة: )١(‏ 4ه 


فأرسل إلى حاطب نأتاه فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما 
حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت ولا 
غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهمء. ولكن لم يكن أحد من 
المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت عريراً فيهم: أي غريباء وكان 
أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتّخذ عندهم يدا وقد علمت أن 
الله ينزل بهم بأسه وأنْ كتابي لا يغنى عنهم شيئاً. فصدّقه رسول الله و وعذرهء 
فنزلت الآيات في هذه الحادثة. 

واللّافت في هذه الحادثة أن المرأة أتت إلى المدينة تطلب المساعدة من 
النبين يي فسألها: أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: لا. 
قال: فما جاء بكِ؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي» وقد ذهب مواليّ 
واحتجت حاجة شديدة فقدِمتٌ عليكم؛ لتعطوني وتكسوني وتحملوني. قال: فأين 
أنتِ من شبّان مكّة؟ وكانت مغنية نائحة. قالت: ما طَلِب متي بعد وقعة بدر. وفي 
هذا دلالة واضحة على الانهيار النفسي الذي وصل إليه المشركون بعد هزيمة بدر. 
فحثٌ رسول الله وك عليها بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة. 
وساعدها على الرغم من كفرها وبقائها على الشرك7"©. 

ويعلم من هذه الواقعة أهميّة الحفاظ على الأسرار العسكريّة وعدم السماح 
بإفشائها؛ حيث نجد في بعض الروايات أن الإمام عليًاً عل هدّدها بالقتل إن هي 
لم تسلمه الكتاب الذي كانت تحمل. 


معرا قه العدو: 


يحذثنا القرآن الكريم في آياتٍ عدَةٍ عن الأعداء وخططهم ومؤامراتهم» 
ويوضح للمسلمين واجبهم تجاههم: 


)١(‏ انظر: مجمع البيان» وروح البيان. وتفسير الصافي» والمراغي» والميزان» والأمثل» على شيء من 
الاختلاف في الرواية. 


0 الممتحنة: )١(‏ تفسير النور (9) 


أ ع أفكار الأعداء 0 

لكين حَمَاوة لِلرَىَ امنا الت والدرت اتا 

نا يود 0 تَمَرُوا مِنَ أهل الكتب ولا 1 لْدْرِكِنَ أن يُكَرّلَ عَتَكُم ين حبر 
ب ٍََ 0 


اي م ”7 


- «#ودنا لو نُدْهِنٌ مِيُرَهِبُوْنَ6”" (أي ودّ الأعداء لو تلين ليصالحوك). 
- «وَدُوا ما عَنِم ”2 (أي تمنّوا 0 وألمكم). 
- «ود الْذِبنَ كَقرُوا لو تَنْتلورت عَنْ أَسْلِحَوِك وَامتِعي...ه 0 . 
ب تآمر الأعداء : 
- لع يدون ك7 . 
- ليرد اصَّللد وريدُونَ أن مضنا التبيل»”". 
ج - سلوك الأعداء: 
: 0 لَه وَآلذِينَ اموا ”". 
إن يعر يا كس 7 ى 6 
َ 006 زى> أل عَلَ الْديرت حَامَمُوا 
د واجب المسلمين تجاه الأعداء: 
- جم العدرٌ تاسترقيه”7". 


- «التَحِدَنَّ أَشَد 


ألتّهَار ا 2 كع 9 ا 


.44 سورة المائدة: الآية 87. (0) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.1١١ سورة النساء: الآية‎ )4( .٠١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.6 سورة القلم: الآية 8. (9) سورة البقرة: الآية‎ )( 
.7 سورة الممتحنة: الآية‎ )٠١( .١١8 سورة آل عمران: الآية‎ )4( 
سورة آل عمران: الآية ؟ل.‎ )١١( .1١؟ سورة النساء: الآية‎ )6( 
.5 سورة المنافقون: الآية‎ )١١( .١6 سورة الطارق: الآية‎ )1( 


تفسير النور (9) الممتحنة: )١(‏ أده 


- لوَأهِدُا لَمُم با عه رك 2 
طلا تَدَّحِدُوا بطَائهٌ من مويك لا يألوككد عدي" . 


التعاليم: 

لا 00 للمجتمع المؤمن أن يقيم علاقات المودّة مع الأعداءء ييا ادبن 
مَنُا لا تَنّجِدُوا عَدُوَى عدو أريآه>. 

١‏ لا ينسجم الإيمان بالله؛ مع العلاقة الحميمة مع العدرّء ظياما الَدِنَ اميا لا 
تَنَهِدُوا عَدُرَى... يآ »>. 

" - عدو الله هو في الواقع وحقيقة الحال عدرٌ المؤمنين» «عَدرَى وَعَدر4. 

على الرغم من أنْ الكقار هم أعداؤناء فإنَ السبب الأصيل لمعاداتنا إِيَاهم 
هو عداؤهم لله تعالى؛ إذ وردت كلمة #عَدُوَى». قبل كلمة «عَدرََكُمْ 4. 

6 يؤدّي التعامل مع الأعداء بمودّة ولطف, إلى ازدياد جرأتهم على الكفر 
ومعارضة الإسلام والمسلمينء #ثلثرت إِلتهم بِالْمَودَةْ وَمَدَ كُتَرُوأ يما امم من 
لْحَنّ >. 

5 على المرشد والموجّه أن لا يكتفي بتوجيه الأوامر والنواهي» بل عليه أ 
يبي الأسبات الث عه إلرن ا وت هلا الأمر أو ذلك النهي؛ للا ا 
وَكَدّ حكَفَروأ... خب السو وإياك >. 

٠‏ - على المسلمين أن يراعوا المفاهيم الدينيّة والأحكام الشرعيّة في علاقاتهم 
تأسيساً وقطيعة وانتهاءة. «لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُرةٌ وله » 

8 - الدين والسياسة لا ينفصل أحدهما عن الآخر (الأمر بقطع العلاقة مع الأعداء 
هو أمر سياسيّ مبني على فكرةٍ دينية). دلا تَتِّذُوا عَدُوَى ل : أرياه»>. 

ل ل الل ل ل ٠‏ بل يسعى 

بعضهم إلى إخراج المسلمين من بلادهم وأرضهمء. ٠‏ #كفرواً.. ٠‏ عجوت الرْسُول 
4 


.1١4 سورة الأنفال: الآية 59. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


ده الممتحنة: )١(‏ تفسير النور (١‏ 


٠‏ - عداوة الكفّار للمسلمين ناشئةٌ من إيمان المسلمين باللهء #أن تَؤْمِنوا بأل 
26 

١‏ العلاقة مع الكفار تجوز في حالةٍ واحدةٍء وهي حالة احترامهم لمقدّسات 
المسلمين؛ وعندما يكمّون عن التآمر على الإسلام والمسلمين» لا تَنَخِدُوا. 
كد حكَكرها... رج انول ». 

1١‏ - يهتم الإسلام بعرّة المسلمينء؛ (ومن هنا ينهى عن إقامة العلاقة مع 
الجماعات التي تؤدّي العلاقة بها إلى إذلال المسلمين وإهانتهم): #تلقوت 
نّم امورو و ا بج يًَ 0 4. 

٠‏ لا ينّسع القلب الواحد لحبّين متعارضين» «إن كم حَرَجَشْرَ جِهْكنًا في مَل 
وَأبيِئَةٌ مرْصَاقَ شرن إلتهم بالمودز». 

4 - ينبغي أن يكون الجهاد خالصاً لوجه الله تعالى وطلباً لرضاهء «جِهَدًا في 
سل وَإِنِمَةَ مرْصَاقَ . 

0 - يعلم الله علاقات المؤمنين التي تقام بالسرٌ مع الكفّار وغيرهم. #إوَأنا علد 
ين أتتغ». 

7 الالتفات إلى علم الله يحول دون صدور المعاصي من المسلمين» #وأأ 

- في التربية لا بدّ من الأمر والنهي؛ لا تَنَّخِدُوا...». والتبرير والاستدلال» 
عدر َعَدُرةُ 2 كما لا بد من إثارة العواطف والحتٌء ##عرِجُونَ سول 
َك وأخيراً لا بدّ من التهديد أيضاء «وأتا أعَلدْ يمآ أُعتَيم». 

- لا يضمن كثير من المؤمنين حسن العاقبة» فربما ينقلب بعضهم على عقبيه 
<الدِينَ عامثوا... صَنَّ سَوَآءَ أَلشَبيلٍ». 

4 ربٌ شخص بدأ حياته مجاهداًء ثم انحرف نتيجة العلاقة بالأعداء إلى أسوأ 
العواقبء «احَرَسْرَ جهدا فى مَل وَإِنِمَكَ مرصَاق... صَلَّ سَوَآء السَبِيلٍ». 

٠٠‏ - تفكير بعض الناس بتحسين أوضاعهم وأحوالهم من خلال العلاقة بالعدرٌ 
ضلال وسير بالاختيار والإرادة إلى الهاويةء» #ومن يَنْعَلْهُ يك فَتَد فَتَدَ صَّلَّ سوه 
ليل ». 


تفسير النور (9) الممتحئة: (؟7) ؟ده 


إن يتنك يكوا لك ند وتنشلرا كم لديم اقم يالشن وَوئا لد تكثرَ )> 
إشارات: 
ه «ثقف» الثقف الحذق فى إدراك الشىء وفعلهء ويقال ثقفت كذا إذا أدركته 
ببصرك لحذقٍ في النظرء ثم يتجوز فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه ثقافة. 
0 عن علي عل في نهج البلاغة: «ولكن احذر كل الحذرء من عدوّك بعد 
صلحهء فإنَ العدوٌ ربّما قارب ليتغفْل». وفي غرر الحكم: ١لا‏ تأمن عدوًا وإن 
شكر»'2. وعنه أيضاً: ١لا‏ تغترّنٌ بمجاملة العدرّء فإنّه كالماء وإن أطيل سخانه 
بالنار لم يمتنع من إطفائه»”". 
0 قطع العلاقة مع الكفار له مبرّرات عدّة» منها: 
أ عدم إيمانهم بدينكمء كُتَروأ يما جام يِنَ ألْحن». 
ب- لا يتسامحون مع قائد المسلمين ولا مع انتهء رُم الل وإناة». 
ج - يعلنون العداء ويمارسونه عندما تحين لهم الفرصةء #إن ِتُعثْركُ.... 
د يؤذون المسلمين باليد واللسانء «ويسسطوا الك يدمح وَالِْننُم ». 
ه ‏ يتمنون لو أن المسلمين يرتدّون عن الإسلامء «ودوا لَرَ تكثرون. 


التعاليم: 

١‏ يسعى الأعداء للسيطرة على المسلمين من جميع الجهات المتاحة؛ 
«يتتزخ». 

؟ ‏ سكوت العدوٌ وسكونه لا يدل على صداقتهء بل هو يتحيّن الفرصة المناسبة 
للانقضاض والوثبةء «إن بِتْفَفْرحُ يكنا لم أعداة». 

" - يجمع العدرٌ بين الحرب العسكريّة؛ «يِْسْظُوَا إِلَيَكْم أَيَرِيْمُر4: والحرب 
الثقافيّة والإعلاميّة» «وَألِنَبم». 


() غرر الحكمء الحكمة رقم : 115 1١ل.,‏ () المصدر نفسهء الحكمة رقم: خلفة 


4ه الممتحنة: (*) تفسير النور (9) 


5 - أذى العدرٌ باليد واللسان نابعٌ من قلبه الحاقد وأفكاره المنحرفةء #وِيِتِسَطُوا 
الك لدم والسلئم... ودرأ لد تَكفرون». 

060 العدو يجتمع ويتّحد على العداء والإضرار بالمسلمين» « يكونوا... يتسطوا... 

ث4 

5 الهدف الأساس للعدوٌ من حربه العسكريّة والثقافيّة» هو الإجهاز على 

الإسلام نفسهء «ودوا لو تُكثرون. 
- لن يرضى العدرّء ولن يرفع ده عن العداء :إلا [3 كشك المسلمون عو 
دينهم» ويقول تعالى في الآية 7١1‏ من سورة البقرة طقلا يَالْونَ يويح حَقَّ 
يردُوَكُم عن دِبِيكُمْ إن استطعراً». 
1 مس نم م خخ 1 1 ل ةع مه ف 2 حت 
«لن سَمَعكح أرسَائَكيٌ ولا أولْدَدُ يم الام يَفْصِلُ ينك وأنَّهُ يما تَعَمَُونَ بيد © > 

إشارات: 

د علاقة النسب من الأسباب التي تدعو بعضٌ المؤمنين إلى إقامة العلاقة مع 
العدوٌ؛ ولذلك يلفت الله تعالى نظر المؤمنين إلى أن القرابة والعلاقات النسبيّة 
لا قيمة لها يوم القيامة. 

0 عدم جدوى القرابة يوم القيامة» من الأمور التي وردت في القرآن الكريم أكثر 
من مرة: 
قلا أناب يتتهر4”". 


- 


0 ل بهم الْأَسْبَابُ 7" . 


التعاليم: 
١‏ صلة القرابة والعاطفة النسبيّة قد تدعو الإنسان إلى التعامل مع العدرٌ: رون 


الهم بالموئ» طن ممم أرساتو>. 


.١155 (؟) سورة البقرة: الآية‎ .١٠١١ سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الممتحنة: (4) م0 


؟ ‏ ما الذي يدعو إلى التعامل مع العدوٌ؟ فهو على مستوى العواطف والتمنيات 
يتمئّى للمؤمنين الكفرء #ودُوأ لَوْ تَكثرُونَه. وعلى مستوى اليد واللسان لا 
يصدر منه سوى الأذى» نا إل دي وَألسِنسُم #. ويوم القيامة لا 
يجدي ننعاًء «أن تَتَعك». 

" - على الإنسان أن يتذكّر أن العدوٌ الكافر لن يجدي يوم القيامة نفعاًء ليقطع 
الأمل منهء ويزهد في العلاقة بهء حبّى لو كان قريباً ومن الأرحام؛ أن 

 :‏ يفصل الله يوم القيامة بين الأقارب المؤمنين عن الكافرين» فعلى الإنسان 
المؤمن أن لا يلحق نفسه بهم من أجل أيَامٍ معدودات في الدنياء «أويَ. 
ل يتتك». 

- الإيمان بعلم الله ورقابته الشاملة» من الأمور التي تحول بين الإنسان وبين 

المعصية» «وَافَهُ يما كمون يسك »4. 


9 


- 


مد كانت لك أسوة حسكةٌ يه تيم وَالْدنَ ممه إذ الوأ يمرم إنَا مك9 سكم ونا 


يدود من دون ألو كنا يي وَيدا يننا ويبئك المَدَوَةٌ السك ذا حي موأ بأو وقد 
- ا كك 7 0 ىَ عي م2 00 ٍ 20007 7 ا الي 
لا كَل يرهم ليد لأستميرد لك وما تك لَك ين للد ين نع رَبنا ليك توطنا وَإك 


َتِكَ العم 4©9 
إشارات: 
0 الأسوة من التأسّي والاتباع. 
0 تقدّم أن الآيات السابقة نزلت في أحد الصحابة الذي تواصل مع العدرٌ بهدف 
حماية أقاربه؛ ولذلك تدعو هذه الآية إلى تعلّم كيفيّة التعامل مع الأقارب من 


ذا عندما يئس النبيّ إبراهيم يِه من هداية أبيه وتحوّله من الشرك إلى الإيمان قطع 
صلته بهء وأما استغفاره له فقد كان لوعدٍ قطعه له على نفسهء كما ورد فى 


25 الممتحنة: (14) تفسير النور (9) 
الآية ١١5‏ من سورة التوبة: ظوُمًا كرت اسْيَعْثَارٌ إِبرهِيِمَ لأسِه 1 
0 قدّم الله سبحانه في القرآن أسوتين من الرجال وأسوتين من النساء: 
ثللء 5 - ٠‏ 55 بء اسه س0 4 ار 
فالنموذج الأوّل من الرجال هو النبيّ إبراهيم ن2. ند كانت لكم أسوة 


حَسَكْةٌ يه إِرهيمَ» والنموذج الثاني هو رسول الله يلقء للك في رشو اله أسوة 
حَسَكٌ ”3 


0١ 


.ام 


عد 


0 


م 


١ 


عن 


4 


ومن النساء قدّم لنا امرأة فرعون والسيدة مريم في سورة التحريم» وذلك في 
مقابل امرأتي نوح ولوطء «اوصَرب ألّهُ مثا لََدّت اموا أمرات فرَعون... وم أبن 
عمْرّنَ. وقد أشار الله سبحانه إلى جماعة من الناس دون أن يسمّيهم وهم أتباع 
النبيّ إبراهيم وذلك في قوله: هقد كَانتَ لَكُم أسْوةٌ حَسَة خة إِررصيم وَالدنَ معثده. 
هذا في القرآن وأمًّا في الروايات فقد ورد مثلا عن الإمام الحسين نظلا 
قوله: «فلكم فيَ أسوة حسنة”". كما قُدّمت الزهراء تفلا أسوة للمؤمنين في بعض 
الروايات» كما في رواية عن الإمام المهدي (عجل الله فرجه): «وفي ابنة 
رسول الله ل آشوة عن . 
0 خصائص النبي إبراهيم عَيثة في القرآن: 
هه 
١‏ أداء الواجب والنجاح في الامتحانء تينج 
" - الخدمة في المسجدء «طَهرا بَتقَ””. 
 “*‏ التسليم الكامل لله تعالى» ظحَنِينًا مُسَلِمَا4ه”". 
4 الإنابة لله والصبر والحلمء إن ينهي كه ك4" 


50 ا 2 2 
ه ‏ أمّة في رجلء «طإنَّ إِترَهِيِمَ كانت أمّهي00. 


٠. 0 


.١76 سورة البقرة: الآية‎ )5( .7١1 سورةالأحزاب: الآية‎ )١( 
.51/ (؟) مقتل أبي مخنف. ص85. (5) سورة آل عمران: الآية‎ 
١١4 بحار الأنوار» ج517 ص0١18. 0) سورة التوبة: الآية‎ )0( 


(54) سورة البقرة: الآية 4؟١.‏ (48) سورة النحل: الآية .1٠١‏ 


تفسير النور (9) الممتحنة: (1) /اكه 


الوفاء وأداء الأمانة» «وَإبَرَهِيمَ الى وَقّع20. 
الشجاعة والبطولةء «وَبَألَ آلحِيدَنَ أمؤ»". 
- الهجرة إلى الله وترك الأهل والأطان. ظإنٍّ مُهَاجِرٌ إل ره »”2". 
4 التضحية والإيثارء طقلئآ مكنا مكلك نينيع 


التعاليم: 

١‏ من الأساليب المجدية في التربية تقديم الأسوة والأمثولة الواضحة؛ 9د 
كن لك أسْوةٌ حَسَدٌ 4. 

؟ - ليس الأنبياء وحدهم الأسوة» بل أتباع ومن تربّى على أيديهم أسوة أيضاء 
وتوا عتنة ن إزيبد َل تتذ». 

“ - مرور الزمان لا يلغي صفات الرجال التاريخيّين» فالنبي إبراهيم نَل كان 
قدوءً وسوف يبقى إلى الأبدء «كَتتْ لم أُسوَءٌ حَسَكة 4ه زهي ». 

5 - ليس من الواجب على القدوة الصالحة أن يتخلّى عن أقاربه وأرحامه إذا كانوا 
منحرفين» ويقطع أي صلةٍ له بهم بل ينبغي الحفاظ على الوعود المقطوعة 
لهم إلى أن يأتي النهي الإلهيَ عن ذلك. 

ه ‏ بعض القدوات حسنة» وبعضها سيئةء #أْوَءٌ حَسَنةُ4. 

5 اتّباع الأنوساءبوالقتادة الالتتن هفخ الأمونالواته على نات لقان 
«..وَالَذِنَ ممهد. 

٠‏ - الصراحة وصلابة الموقف تجاه المشركين قيمة ومعيار حسن للسلوك» ##إذ 
الوأ ريم إن برك سكم ». 

6 - لا ينبغي أن تكون القرابة والعلاقات النسبيّة مانعاً من انخاذ المواقف 
الواجبة» «تَالوأ لِمَرَسم...»# 


.55 سورة النجم: الآية /ا. (9) سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.1١ 7" (؟) سورة الأنبياء: الآية /61. (4) سورة الصافات: الآية‎ 


4ه الممتحنة: (4) تفسير النور (8) 


4 معيار البراءة والتواصل والعلاقة وقطعها هو الشرك والإيمان» يركوا مك 
وَمِنَا تَمَبَدُرنَ من ذون أشّوي. 

٠‏ البراءة وقطع الصلة ببعض الناس ينبغي أن تبنى على خلفيّة دينيّة» لا على 
الانتقام والحقد الشخصي» «ويدَا يننا ريتك المَدَوَه وابتسةة بدا حي تنوا». 

١‏ البراءة لا تتم بالكلمات فحسب» 1 رمو : بل تتجاوز اللسان إلى 
القلبء طكَترَه. ثمّ بعده إلى العمل والسلوك؛ ظوَيدًا ينا ريتك المدوة 
0 

1 - ينبغى أن يكون الإيمان خالصاً من أشكال الشرك كلهاء نوما يله 
75 ينكث»4. 

٠‏ - قطع العلاقة بالشرك والمشركين يحتاج إلى التوكّل على الله والالتفات إلى 
المعادء #إنًا برَمكو... عَِكَ يركنا». 

84 التوكّل على الله لا يعني الاتّكالية والانزواء» بل يكتسب التوكّل معناه 
الحقيقئّ من الموقف الذي يأخذه الإنسان تجاه الأعداء المشركين» 8إإنَ 

كت... ا>. 

5 التوكل هو الدواء الناجع لرفع القلق؛ ومن هنا نجد أنْ المؤمنين يتوكّلون 
على الله بعد البراءة من المشركين» لرفع أي قلق أو خوف من الآثار السلبيّة 
التي ربّما تترتّب على قطع الصلة بالكمّارء #إنًا برَءوا منكُ... عَكَ توكنناك. 

7 - عليكم أن تحاربوا النفس والأنا في كل موقف يمكن 0 يؤدّي إلى تعاظم 
الأنا والشخصانيّةء «إنًا برَكو... كَريًا يك ويد يبنا ويك ربا عَيكَ وكناء 
وَإِِكَ ينا لكك الْمَصِيرٌ 4. 

١‏ - التوكل والإنابة لا يكونان إلا على الله وإليهء ظعَْكَ ركنا وإ 
وِعَِكَ به وإياد». 433 وكيد 

000 كتيل القوانين الإلهيّةء اتير لك وما 0 77 لَه ين 


معط 
سىء ©4. 


ا 248 


تفسير النور (4) الممتحنة: (8) احلن 


49 _الوجود كله ونحن ضمنه» يسير نحو الله ويتوجّه إليهء ظوَإِلِكَ َكَ أبن وَإِليِكَ 


لْمَهِيرُ 4. 
يا لا يجعلا ند زَلَدِنَ كقيوأ وخر لنا ريا ِلك نت لمر زِدُ كلجر 9 > 
إشارات: 
9 الفتنة لها فى اللغة والاستعمال أكثر من معنىء. فتدلٌ على القتال» والعذاب» 
والامتحانء فإيذاء الكفاز المؤمنين امتحان لهم لإظهار خبثهم وعنادهم. 


0 حدّثتنا الآيات السابقة عن البراءة وقطع الصلة بالمشركين» وهذه الآية تؤكّد 
المعنى نفسه بصيغة الدعاءء بأن نطلب من الله أن لا نكون أداةً بيد الأعداء. 


التعاليم: 

١‏ - من آداب الدعاء مخاطبة الله سبحانه بصفة الربوبيّة» «#يرَتَ». وكثير من 
أدعية القرآن تبدأ بقوله تعالى: #ريا. 

١‏ - يجب على المسلمين أن يدققوا في علاقاتهم الثقافيّة والاقتصاديّة والعسكريّة 
مع الآخرين؛ كي لا يتحوّلوا إلى أداةٍ في يدهمء ولا يسمحوا للعدرٌ بأن 
يستغل شيئاً من الأمور المذكورة للضغط عليهمء طلا جَمََا فِْنَدٌ للَدنَ كتروأ». 

 '‏ الدين والسياسة في الإسلام صنوان» ففي هذه الآية دعاءان أحدهما له طابع 
سياسي والآخر له طابع معنويء نبا لا تجملا... واَغْيْرَ [ا؟. 

4 - من ينبغي أن يلجأ إليه هو الجهة التي تتوفر على الحكمة كلها والعرّة كلّهاء 
«ريسا... إِنَكَ أنت الرِرُ لفكيز ». 

ه ‏ من علامات العرّة أن لا يكون الإنسان أداءً بيد عدرّهء طلا جَحَعَلَنَا فِتَنَهَ 
أنت الْمَزِينُ». 

5 - كثير من الأقوياء والأعرّاء تسم تصرّفاتهم بقلة الحكمة. وأمًا الله سبحانه فهو 

العزيز بلا منازعء والحكيم بلا منازع أيضاء ظأتَ الْعرِبُ اذك ». 


لاه الممتحنة: (5) تفسير النور (9) 


ا 00 ا ليس لاس 1 سي م سل بره م م 01 ره 2 2 24 
مذ كن لك يم سوه حسَئةٌ لمن كن بجوأ اله الوم اليفْرٌ ومن يِكولَّ فَإِنَّ أله 
هْرٌ لين ليد )»> 


إشارات: 


0 يشير الله سبحانه في هذه الآية وفي الآية ١؟‏ من سورة الأحزاب إلى أن النبيّ 
إبراهيم 2 والنبيَّ محمداً وك أسوتان؛ ويجعل المعيار في هذا الأمر رجا- 
اليوم الآخر وتعليق الأمل بالله تعالى؛ لمن كن يرَجوأ...4. 

ل يخبرنا الله سبحانه عن أنّ النبي إبراهيم 22 أسوة بعد أن يكرّر كلمة #ريّآ». 
في الآيتين الرابعة والخامسة., وكأنّه بذلك يريد أن يخبرنا أنه ليس أسوة في 
البراءة فحسبء بل في الدعاء والمناجاة أيضاً. 


التعاليم: 

١‏ الأسوة والقدوة ليس لها تاريخ صلاحية تنتهي عنذه» «لقذ كن لكُُ فهم أ 

؟ - ليس الأسوة هو النبيّ فحسب. بل أتباعه ومن تربّى على يديه أيضاًء 
ونه ». 

“" - العقيدة الصحيحة» هي الخلفيّة والقاعدة التي يؤسَّس عليها الاقتداء والتأسّي» 
«أنوة حَسَنَةٌ بن كن بجا لَه الوم الآيفِرٌ». (بلى إِنْ من يتّخذ قدوة صالحة 
يضيء نور الأمل والرجاء في قلبه. وجاك وأمًا من يتخذ أسوةٌ غير 

-الإيمان الذي له قيمة هو الإيمان الثابت والمستقرّء كان بنَُا أشَّه...». (كان 
مع الفعل المضارع تركيب يدل على الثبات والاستقرار). 

ه ‏ إعراض الناس عن الله وأوليائه لا يضر لا به سبحانه» ولا بهمء ومن ينول 
هِإِنَّ لَه هْرٌ الْمَنُّ المِيدٌ>. 


تفسير النور (4) الممتحنة: (/7) الاه 


+ 8 عسَى أ أن يحَعَلٌ 1 وس ألَدنَ عا عاديتم مهم موده و واي دٌٌَ وله فور 0 40 
إشارات: 


يعد الله سبحانه المسلمين الذين شعروا بالحيف نتيجة قطع علاقاتهم مع 
الكافرين» بن الله قد يهدي من قاطعوه لكفره» فيتحوّل إلى صديق حميم وتنشأ 
بينهم وبينه مودة الإيمان بدل القطيعة. 


0 عندما يكون الكفر سبباً للقطيعة» لا بدّ من أن يكون سبب الوصل هو الإيمان 
المستجدّء وليست العلاقة الجديدة مبنيّة على ارتفاع التكليف بالقطيعة. 
التعاليم: 
لا ينبغي أن يبأس المؤمن من هداية الكافرء ظاعَسَى ألَّدُ. 
العداوة ليست هي الأصل في العلاقات الإنسانيّة» بل هي الحالة الاستئنائيّة 
2 ترتفع بارتفاع أسبابها وموجباتهاء «أن يجَمَلَ ينَكٌ.. 4 
الله سبحانه هو الذي يمسك بالقلوب وبيده تغيير وجهة العواطف إذا أراد. 
0 َهُ أن يجْعَلّ... مودة4. 
؛ ‏ عندما يترك الإنسان مودذة الكفار حفر هم يعواؤضه الله موذتهم بعد إيمانهم. 
« تفقوت بت إلتيم مودو ٠٠‏ عل ... م 
لا غرو إن تبدّلت العداوة إلى مودّة» فالله سبحانه هو القادر على ما يريد 
«وأنه صَدبرٌ». 
مشهت الكمّارء من الأمور التي تتّسع لها رحمة الله وتشملها مغفرته؛ 
«وأنة َنود يَحِم4. 


ااه الممتحنة: (8) تفسير النور (9) 


«لا يتملك أله عن الّْذِينَ لم عوك في أل ول جوم ين ديرم أن تبروهر وتقسطوأ لهم 
إنَّ ألَهَ يِب ألْمتييِينَ 9© > 
0 ينقسم الكفار إلى قسمين» قسم منهم يعمل على الوقيعة بالمسلمين ويتآمر 
عليهم؛ وهؤلاء هم الذين دعا الله سبحانه إلى مقاطعتهمء والابتعاد عنهم. 
وقسم آخر مسالمون لا يقاتلون المسلمين ولا يتآمرون عليهم» وهؤلاء لا ينهى 
الله عن وصلهم على الرغم من عدم كونهم مسلمين. 
ل السياسة الخارجيّة في الإسلام» مبنيّة على أساس الجذب والتواصل مع الناس 
وهذا يتحقّق بواسطة الأمور الآتية: 
١‏ -الإحسانء #تروهز». 
 '"‏ العدالةء «وَيْتَسِطُوا إل ». 
- الإمهال للبحث والنظرء ظوَإِنَ عد ين الْمنركينَ تَتَجَارَة كَلرهُ م 
كلم اسره0. 
4 - قبول اقتراح السلام والمصالحةء «رَإِن جَتَما لِسَلّم تَامْتَحَ 41”". 
ه ‏ المساعدة الماليّةء ظوَلمولقََ ملويئم»”". 
- حفظ أماناتهم» والوفاء بالعهد. واحترام مواثيقهم» والإحسان إلى آبائهم. 
0 تفيد هذه الآية أنْ الكمّار الذين يعيشون في المجتمع الإسلاميّ» تثبت لهم 
حقوق اجتماعيّة» وتشملهم عدالة الإسلام. 


التعاليم: 
لا بدّ من التمييز بين الكمّار المسالمين والكمّار المحاربين» «المْ يُميِلوكٌ... ول 
ع4 


.5٠9 سورة التوبة: الآية 5. (9) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.51 (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 


تفسير التور (94) الممتحنة: (9) "لاه 


١‏ الإسلام دين الإحسان والعدالة؛ حتّى في التعامل مع غير المسلمين» «أن 
رده وَيقَسِطوأ الوم »>. 
"' - يعدّ إعلان المحبّة الإلهيّة والإعلام بهاء من وسائل التحفيزء «إنَّ أنه يحب 


لْتنِيِِنَ». 


000 


_ ا 0 


م2 مممكوه 00 ل م عم 
ومن ينوه فأؤليك هم طمن )»> 
إشارات: 


0 اليوم ونحن نشرح هذه الآية ونفسّرهاء تهاجم إسرائيل أراضي المسلمين؛ 
وسماءهمء بعد أن أخحرجت المسلمين من ديارهمء» وقتلت من قتلت منهم. 
وهذه الآية تهتف بالمسلمين جميعاً وتدعوهم إلى أن يكونوا يدا واحدةً على 
هذا العدرٌ. ومن الواضح أنّ هذه الآية من الآيات السياسيّة في القرآن. 

0 على الرغم من أنَّ مضمون هذه الآية قد يستفاد بشكل غير مباشرٍ من الآية 
السابقة» فإِن الله يريد أن تصل هذه الرسالة بوضوح ولا يبقى بعدها مجال 
للبس وسوء الفهم. 


التعاليم: 

١‏ الظلم محرّم في الشريعة الإسلاميّة سواء قام به الإنسان بشكل مباشر 
وبالاستقلال» أو قام به بمساعدة غيره على الظلمء «أمبرةٌ... وميا عل 

١‏ - حتّى إذا وقع على الإنسان ظلم؛ عليه أن لا يخرج عن حدود العدالة ويترك 
مقتضيات الإحسانء, بل كل ما هو مدعرّ إليه» هو مقاطعة الظلم وعدم 
المساعدة عليهء «يتهلكٌ... أن تورف ». 

٠“‏ الاعتداء على ديار الناس محرّم في الشريعة كما الاعتداء على الأنفس 
والأعراضء وقد شرّع الجهاد لمواجهة أشكال العدوان هذه كلّهاء 8 إنَنا 
يبك أنه عن الْدْن... وَلْْْضُر ين بر 4. 


لاه الممتحنة: )٠١(‏ تفسير النور (5) 


لا تجوز ممالأة الكفار الحربيّين على الظلم والعدوان تحت أي شعارٍ كشعار 
العلاقات الإنسانيّة وما شابهها: «وّس برل هَرْلَيِكَ م طمن >. 


د 


«يأيها الْدِينَ امنوَأ دا هكم الْمُؤْمِئتُ مُهَديرتٍ فَامتحِوَهُنَ أنه مله سو إن علِمسمَوهن 
منت فلا عون إل لكر ل هن ِل لح ولا هع مود أ كن َنم 1 أمقثرأ ول تع َي 
أ كموقي 1 الوط لبر ول كرأ بيصم لكك ثرا مآ دم وتوا م مثا 
د 4 16 2 4 يم لذ م 242 40> 
إشارات: 
تضمّن صلح الحديبية مجموعةً من البنود» أحدهما وجوب إعادة من يهرب من 
مكّة. ويلتحق بالمسلمين فى المدينة» وهذه الآية تتحدّث عن النساءء فتستكنيهنٌ 
من'هذا النمكم. ا 
0 هذه الآية من الآيات الحقوقيّة الاجتماعيّة. 
0 مهر المرأة التي تسلم وتلتحق بالمسلمين في المدينة» كان يجب أن يعاد إلى 
زوجها المشرك من بيت المال؛ بمقتضى هذه الآية: «اوََافْوهُم مآ نآ ثري . 
0 اعِصَم؛ جمع عصمة؛» والعصمة الإمساك؛ والعصام ما يشدّ به» والعصمة شبه 
السوار والمعصم موضعها. 
ه تتجلّى في هذه الآية كثير من ملامح العدالة الإسلاميّة» ومن هذه التجليات: 
أولاً: لآ ارك المرأة المهاجرة وحدها لتواجةه مصيرها: 
ثانياً: كفر الزوج لا يمنع الإسلام من الحفاظ على حقوقه الماليّة» بل يجب 
أن يُعاد إليه ما دفعه من المهر إلى زوجته التي أسلمت وتركته. 
ثالثاً: يجب تلبية الحاجات العاطفيّة للمرأة التي تهاجر إلى المسلمين وذلك 
من خلال الأمر بنكاحهنّ» كما في قوله تعالى: 9 تََكْمُومُنَ». كما يجب الاهتمام 
بحاجاتها الاقتصاديّة والماليّة» ويُستفاد ذلك من قوله سبحانه حوره . 


)١(‏ انظر: تفسير الآية في: الميزان» والأمثل» والفرقان. 


تفسير النور (5) الممتحنة: )٠١(‏ هاه 


0 قد يكون دافع الهجرة الرغبة في الفرار من الزوج» أو التجسّس على المسلمين 
فى المدينة؛ ولذلك يدعو الله إلى امتحان المرأة لاختبار صدق إيمانها. 

ه الكقّار على أقسام'"': 

الكفّار الذين يصرّون على الكفر جميعاًء وهؤلاء هم الذين 00 00 
إلى 0 وذلك في قوله تعالى : للا تَنَحِدُوا عَدُوْف وَعَدرَحْ أؤليه... وقد كقَر 

يما بدح يْنَّ لحن >. 

والقسم الثاني هم الذين يتجتبون معاداة المسلمين؛ ويتفقون فيما بينهم على 
ذلك» وهؤلاء هم الذين يقول الله عنهم: #عسَى عى أنه أن يجْمَلَ يسك ون الْدِينَ عَادينم 

ين »4 (الآية السابعة من هذه السورة). 

والقسم الثالث هم الذين يؤمن بعضهم ويبقى بعضهم الآخر على الكفرء 

مثلاً تؤمن المرأة وتلتحق بالمسلمين ويبقى زوجها على كفره» أو العكس» 

<ِجَةَْ اللؤمكث مُيجرّض». 

ل عبّر الله سبحانه عن المهر فى المرّة الأولى ب«النفقة», «أنقثراً» ؛ ولكنه عبّر عنه 
عندما تحدّث عن الزواج من المهاجرات ب«الأجراء . ويبدو من 
خلال تتبّع موارد استعمال كلمة «الأجر؛ ومشتقّاتها للتعبير عن المهر أنه هذه 
الكلمة تستعمل في مورد الزواج من المرأة الثيّب. 

0 يؤدّي إيمان أحد الزوجين في بعض الحالات إلى انفراط عِقد الزواج؛ ويدلٌ 
ذلك على عدم جواز الزواج من الكافر أو الكافرة. 

عن الإمام الباقر م أنه قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب». ثم تلا هذه 
الآبة «ولا تنيكأ بيصم الْكَراٍب>. 


التعاليم: 
١‏ لا تتبع المرأة زوجها في الدين وأداء التكاليف الدينيّة» بل لها شخصيّتها 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي» والمراغي. 


كلاه الممتحنة: )٠١(‏ تفسير النور (9) 


المستقلّة» ومن هنا يجوز لها الهجرة لحماية دينهاء جََكْمْ الْمؤْمثُ 


مجرت 4. 

؟ ‏ يخضع الذي يدّعي الإسلام للامتحان لاختبار صدقهء جَءَكُم الْمُؤْمَِتُ... 
ره 4. 

 "‏ خطر التجسّس يدعو إلى اليقظة الدائمة في نوازد احتكاله جميعاء 
«تنتجؤفا». 

؛ ‏ يجب أن تقدَّم النظرة الإيجابيّة على سوء الظنّ؛ «جَةَكْمْ المْؤِْكتُ مهد" 
00 فقد عبّر الله سبحانه عن المهاجرات ب«المؤمنات» على ا من 
الدعوة إلى اختبارهن. 


ادعام الله يكل قر لذ يعديا من السكوولة عن الح والاطاح علي راقم 
الحالء «تَاتَحُوض أنه عله يتوذ». 

5 في التعامل مع الناس علينا أن نجعل المعيار حسن الظنّ» والعمل بظاهر 
الجالة قانله وصةه هر بجا ببواطن الأمورء طتَنتَحوْمُعَ لنَهُ عل يإيكبةٌ4. 
وذلك حتّى ذ في الموارد التي يدعوها هو سبحانه إلى التشيّت والاختبار. 

* - للإيمان دور مهم في العلاقات الأسريّة. فإذا أسلمت المرأة لا تُعاد إلى 
زوجها الكافر؛ لأنَ عودتها إليه قد تهدّد إيمانهاء وين عَلِمسُوصنَ ميتس كلا 

8 - لا ينبغي أن يُسمح للكافر بالتسلّط على المسلمين؛ وذلك على الصعيد 
السياسيّ م وغيرهماء #ون يحْمَلَ أَنَّهُ لِلْكَفْرِنَ عَلَ الْؤْمِنِنَ 
سَبيلاه”"2. بل حتّى على صعيد العلاقات الأسريّة» لا يجوز أن تثبت للكافر 
سلطة على زوجته المسلمةء لقلا يمشن إل لكر ». 

4 المجتمع والبيئة الاجتماعيّة لها تأثيرها المهم على سلوك الفردء فالمرأة التي 
ترجع إلى بيئة الكفر قد تتدبيج فيها وتذوب شخصيّتهاء الأمر الذي يهدّد 
إيمانهاء طن3 تَيمُشُنَ إل الكثرٍ». 


.١5١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (9) الممتحنة: )٠١(‏ /الاه 


١‏ يؤدّي كفر أحد الزوجين إلى بطلان الزواج» اتا مين ِل الكت ره. 
لا ينبغي الرهان على محبّة الرجل الكافر لزوجته المسلمة» فيخشى من تأثير 
البيئة على الزوجة» وليس بالضرورة أن يكون ذلك من جهة الزوج؛ ولذلك 
عبّر الله سبحانه بالنهي عن إعادتها إلى الكمار ولم يقل إلى زوجهاء للا 
رََعُوهُنَ إل الَمذرٍ>. 

7 - الإيمان هو القاعدة التي تقوم عليها مؤسّسة الزواج» والكافر ليس كفؤا 
للمرأة المسلمةء «لا حم ِل لخ :كح ع كن4. 

٠١‏ انفساخ عقد الزواج بين المرأة المسلمة والرجل الكافرء لا يعني الاعتداء 
على حقوق الزوج الماليّة» بل يجب دفع المهر له ولو من بيت مال 
العسلمين» طلاخ لون هن م َنَّ وَانوهم مآ يآ أنتثراً». 

4 - لكل زواج مهر مستقل» إذ يجب إعادة المهر إلى الزوج السابق» وللزوجة 
الحن في:المهر من .زواجها الجديد ؤواقك 15 اتا ع تكترفة لور 4 

6 حقٌ الملكيّة والحقوق العالتة للكفار حكن :ل وكاتوا مجاريين محقوظء 
رام 1 يآ ثرا >. 

7 أوّل حاجات المرأة هي الزوج المناسب» #ولا جتاح عَم أن تتكحرهنٌ». 

١‏ - الكفر السابق لا يمنع من الزواج من المرأة التي أسلمت بعد كفرء #ولا 
جم عق أل تكف» 

اك“ المين من قوق 0 الشابتة» «الجويه >. 

18 يحضم الإسلام الحاجات الغريزيّة» ##تَكِحُهُنَ». والحاجات الماليّة 


م 4. 
٠‏ الا يجور لأحد أن يستغل غربة المرأة وأنوثتها وهجرتها وحيدةٌ 9 ءَاليسَموهن 
ين 


١‏ 7الكفر سبب كاف للفراق وانفساخ العلاقة الزوجيّة» ولا يُلتفت إلى الحبّء 
ولا العلاقة السابقة» والولد وما شابه ذلك من عناوين» #إولا تتيكوأ بعصم 
لكَوازٍب>. 


اه الممتحنة: )١١(‏ تفسير النور (8) 





حفظ الحقوق قاعدة تسري على الجميع المؤمن والكافر. (فلو أن امرأة 
مسلمة ارتدّت والتحقت بالكفار 0 بمهرها وبما أنفقوا 
عليهاء والعكس صحيح أيضاً)ء 9وَبَعَنُوا مآ مآ قم وَلسَمَنُا مآ رأ كه 
"١‏ - اللجوء من الأمور المقبولة في الشريعة الإسلاميّة؛ ولكن لذلك شروطء 
أوّلها إخضاع اللاجئ للاختبارء ثانيها عدم الاعتداد بالصفات الشخصيّة 
كالجمال والقبح؛ وثالثها احترام حقوق 0 الماليّةء #إدًا جدكم... 
مُهَلرتٍ مسحو . ٠٠‏ وانوهم مآ ار .. وَلِسسلُوا مآ ثرا 

4 الأوامر الإلهيّة مبنيّة على العلم والحكمةء 0 يخ 52 اله يؤ يتك وم 
عم عكي42. 


إشارات: 

0 تحدّثت الآية السابقة عن أداء حقوق الكفار الماليّة» فى حالة لجوء الزوجة 
التى أسلمت والتحاقها بالمسلمين» وفى هذه الآية يحدّثنا الله سبحانه عن 
الحالة المعاكسة؛ أي عن مطالبة الكمّار بالمال. 

التعاليم: 
تكن أن يفيل الحق إلن اضاعية يها طال الرنان تخ كك ماواءء: 


؟-ما 5 المسلم بسبب إسلامهء يكفله النظام الإسلامي له ناتخ تن... 
َأثوا>. 

' - تجوز ملاحقة الكفار ومطالبتهم بالحقوق الماليّة المترتّبة للمسلمين عليهم. 
«تاكحكع... نَاتَمْ». 


؛ - يجوز للمسلمين النهوض للمطالبة بحقوقهم» بل ربّما وجب عليهم ذلك في 
بعض الحالاات» ؤِفَاتَحكم.. ٠‏ فعَام. 


تفسير النور (4) الممتحنة: (؟١)‏ له 


على النظام الإسلاميّ حماية الطبقات الفقيرة التي قد يسبّب لها التزامها 

>0 الضرر الماليّء تي ترة... كأنوا... يتل مآ أنتثرا». 
امعان لجسل احير فى عجره الله إن احد الكرو فلا يتجاوز عنها كي لا 

يتحوّل الأمر إلى عدوانٍء ظِيَدْلَ ما أَمَثرأ راتوا للد>. 

٠‏ الأمور الماليّة 0 التي يُخشى فيها من الزلل؛ ولذلك يجب توححي 

الاحتياطء طتَأنا... يَثْلَ مآ قفوأ وتيا للّد>. 

3 على العتقدرن أنارتقن اله ولا يطالب أو يدّعي أكثر من خسارته؛. وعلى 
المجتمع الإسلاميّ أيضاً أن يلتزم بالحدود المعقولة في التعويض عن 
الأضرارء #واتَّفُوأ أنّه>. 

التقوى هي علامة الإيمان الحقيقةء ظوَانَّفُوا أنَهَ الى أَشْر يو مُؤمئوت». 

«يكأما لين دا ج121 الْمُؤْمتُ يسك ع1 أن لا مشر بِللهِ ينا ولا رفة ا مين 

لا يمدْلنَ أولَدَهُنَ ولا ين مسن يقبته بن دين وَأََجْلِهِنٌّ ولا بسْصِيسَك في مروف 
ينف تنيز 1 ل إن لل زد كير ©4 1 

إشارات: 

ل وقف النبي وَُكِ يوم فتح مكة على الصفاء وشرع في أخذ البيعة من المسلمين» 
وكانوا جميعاً حاضرين نساءً ورجالاً» وهذه الآية تخبرنا عن المضمون الذي 
تمت البيعة على أساسه. 

وقد ورد في الأخبار أنه وي كان يبايع النساء بوضع يده المباركة في إناء 

من الماء وتضع المرأة يدها في الطرف الآخر من الإناء؛ وفي إحدى الروايات: 

«أدخلن أيديكنّ في هذه الماء فهي البيعة»”". 

0 الشروط المأخوذة في البيعة» هي من التعاليم الأخلاقيّة والاعتقاديّة التي يجب 
على كل من الرجل والمرأة الالتزام يها. 


)١(‏ تفسير الآية في: مجمع البيان» ونور الثقلين. 


١ه‏ الممتحنة: )١7(‏ تفسير النور (8) 


التعاليم: 
- المرأة كائن مستقل له شخصيّته القانونيّة» وهي تتمنّع بحقوق كاملة لاختيار 
موقفها الاعتقادي والسياسي» وقد أعطى الإسلام هذا الحقٌّ للمرأة منذ أن 
بزغ فجر الرسالة وكان للمرأة حقّ بيعة النبيّ وَل إلى جانب الرجالء طيَايا 
لبَىٌّ إِذَا جَآءكَ الْمُؤْمتتٌ يبَإيسَك...4. 
 "‏ لا يميّز القائد الإسلاميّ بين المسلمين على أساس الجنس أي الرجولة 
00 بل يفتح بابه لهم جميعاًء ظجَآءَ1 الْمْزْمِتُ». 
- الدين والسياسة صنوان لا ينفصلانء طاالْمُؤْمتُ مَك (البيعة أمر سياسي). 
- لا ينبغي أن يجعل المسلمون الكثرة وحدها معياراًء وينشغلوا بها عن القيم» 
فتكثير العدد أمر مطلوب ولكن شرط الاهتمام بالمضمون العقدي الذي يحمله 
الملتحقون بالجماعة الإسلاميّة. يمك ع أن لا شركت...». 
الأمن من الموضوعات التي يهتمٌ بها النظام الإسلاميّ» وذلك على صعدٍ 
عدة : 
الأمن المالي والاقتصادي. «ولا ِحْرِقَ». 
الأمن الأسريّ» «ولا من >. 
الأمن على الأرواح» «ولا يعَئلْنَ». 
الأمن على الأعراض والكرامات. «ولا بين بِبُمْكن». 
الأمن السياسي والاجتماعء «ولا يسَهِيسَك في معروف». 
- إصلاح العقيدة مقدّم على إصلاح السلوك والسيرة؛ (الحديث عن عدم الشرك 
أولا). 
الإيمان وحده لا يكفي» بل ينبغي أن يقترن بالالتزام والتعهّد بطاعة وليّ 
الأمرء «االْمُرْمَتٌ يَايِعَكَ ع1 >. 
8 سلامة المرأة في عرضها وسلوكهاء من الأمور المهمّة لاستقرار المجتمع 
وأمنه. دل شركت...4. 


تفسير النور (9) الممتحنة: (؟١)‏ امه 


9 - الشرك من الأمور التي لا مجال للتساهل معهاء ولا يقبل أدنى مستوى منه 
كائنا ما كان» ودليل ذلك ذكر كلمة هسَّيِءًا». بعد التعهّد بعدم الشرك بالله. 
دلا شرت 4 (وكلمة شيئاً كناية عن الحدّ الأدنى). 

٠‏ -النهي عن المنكر أمر عام يشمل ميدان الاعتقادى 8لا يُتْرئت». 
والاقتصادء ولا َرِضَ». والمسائل الجنسيّة. «#ولا مَرْنِنَ»: والقضايا 
المرتبطة بالأسرةء ولا بِفْئلْنَ أَوْكَدَهُنَ. والمجتمع كلّهء «إولا بين يبسن #. 

١‏ - يجب حفظ كرامة الناس وعدم إراقة ماء وجوههمء. تحت أي عنوانٍ من 
العناوين غير المشروعة» #ولا بين بِبْهْكَنِ». 

- القائد في المجتمع الإسلاميّ له دور محوريّ وأساس» وعلى الجميع 
الخضوع له والالتزام بطاعته في الحقّء #ولا يَتَوِينَكت». (ولم يقل سبحانه 
وتعالى: «ولا يعصين الله»). 

٠‏ عندما يرتفع المنكرء يسهل السير في سبيل المعروف. (فقد أشارت الآية 
إلى المنكرات بالتفصيل» وأما المعروف فقد ذكر في جملة واحدة). «إولا 
هسك فى معروب ». 

4 - النساء في المجتمع الإسلاميّ إلى جانب الرجال في القضايا الاعتقاديّة 
والأخلاقيّة والاجتماعيّة» وقد شملتهنّ العدالة النبويّة ولم يميّز (صلى الله عليه 
وآله بين الجنسين)؛ #فَايِعَهنَ». 

6 يجب أن تكون بنود البيعة واضحة وشفافة ومنسجمة مع مصلحة المبايعين 
وأوضاعهم (فالسرقة.ء والزناء وقتل الأولادء وتقاذف التهم بين أعضاء 
الأسرةء من الأمور التي كانت رائجة في المجتمع الجاهليّ)» ا بِايعتكَ عل 
أن... مَايمَهُنَ؟. 

7 الله يأمر نبيّه و بالاستغفار والدعاء للذين يقدمون على بيعته» «#وَاسَتَغْفرَ 

4 

- التوسّل بالأولياء جائزء ودعاؤهم للمؤمنين مستجابء ولولا ذلك لما أمر 


- 


الله النبيّ ينك بالدعاء والاستغفارء #وَأسْتَغْفرَ طَنَّ»>. 


/ 


حت 


امه الممتحنة: )١7(‏ تفسير النور (9) 


- على الرغم من أنَّ الإسلام يجبّ ما قبله فإنَّ لدعاء النبي وَلُكْ فائدة وبركة» 
«واستفز لُنَ>. 
.22 مر برم م 
4 - سوابق الناس لا تمنع من الدعاء لهمء #وَاسْتَمْيْرٌ... إن اللَهَ عور رحم *. 
٠‏ - رحمة الله ومغفرته هي السند ا ل الذي يجعل الدعاء مؤثْراًء 
م ا400 


# واستغفر.. ل ألله غفور بحم 4. 


مو 


ٍجبكأما ألَنَ اموا لا نولأ رما عضب أل عليه قد يَبِسُوا ون لآير كنا ببس الْكْتَارٌ 
من أححب القبور © > 
إشارات: 
التولي تارةً يكون بمعنى الصداقة؛ وطوراً يكون بمعنى الولاية والقيمومة» وكلا 
المعنيين منهي عنه في الآية. 
0 المراد من الذين غضب الله عليهم في الآية اليهرد» والمقصود من الكمار 
مشركي مككة؛ فاليهود يائسون من الآخرة» والمشركون منكرون للمعاد والحياة 
0 
9 لية الأولى من هذه السورة تتحدّث عن البراءة من أعداء الله وأعداء 
المسلمين» والآية الأخيرة تختم السورة بالنهي عن ولاية الكفّار. وهذه السورة 
هي السورة الوحيدة التي تفتتح ونُختتم بقوله تعالى : ظيَاما الَدنَ َامُوا». 
د المغضوب عليه في القرآن: 
لقد وصف الله عدداً من الأفراد والجماعات بالمغضوب عليهم» أو أعلن 
غضبه عليهم» وذلك في موارد عدّة من القرآن الكريم: 


- فعن اليهود يقول سبحانه : #وَبَكُو بصب 7". 


.1١؟ الميزان في تفسير القرآن. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (9) الممتحنة: )١7(‏ مه 


- وعن المنافقين والقتلةء يقول: ظعَضِبَ أَنَّهُ عَكّبم”". 

- وعن العلماء الذين لا يزيّنون علمهم بالعمل يقول: «إكررٌ مَفْنَا عند 
0 

- كما يعلن سبحانه غضبه على أفراد بأعيانهم». مثل: قارونء وأبي لهب. 
وبلعم بن باعوراءء وآخرين. 

ل اليأس من الآخرة يعني اليأس من قدرة الله وحكمته وعدالته. ومن ييأس من 
الآخرة يضع نفسه في طريق مسدود. ولا يمكنه تبرير وجوده وحياته في الحياة 
الدتنا نوهد هنا فإن كتيرا مولا الاتتع اساءلون ]3 كنا سيوف تموثف 
وننتهي إلى العدمء فلماذا تطول مذة بقائنا ولماذا لا نموت من هذه اللحظة 
ونرتاح من العذابات المترتّبة على البقاء مدةً أطول؟ وإذا كنا جميعاً سوف 
ندخل في محاق العدمء فلماذا العلم والمعرفة والتعليم والتربية؟ وهذا أمر 
طبيعيٌ فإذا كان بناءٌ ما سوف يفججر بعد مدّة وجيزة» فلماذا الاشتغال بتزيينه 
وترميمه؟ وإذا كنا سوف نموت ولا نسأل بعد ذلك عمًا اقترفت أيدينا فلماذا 
نمنع أنفسنا من ملذات الدنيا على أشكالها المتنوّعة؟ ولماذا لا نسخر كل شيء 
في خدمة شهواتنا حتّى البشر الذين يمكن الاستفادة منهم؟ 

التعاليم: 

١‏ ولي الله لا يمكن أن يكون ولي من غضب الله عليهء «يكايًا ادن امنا لا 
و4 . | 

١‏ على الرغم من أنْ أهل الكتاب يؤمنون بالآخرة ويوم القيامة؛ فإِنْ بعضهم 

يائسون من الحصول على الثواب وهؤلاء قد غضب الله عليهم» ولذلك هم 
والمشركون المنكرون ليوم القيامة في كلَّةٍ واحدةٍ: #بَبسُا بن الْآخْرَةَ كنا بيس 
لْكَتَارٌ . 


«والحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ سورة الفتح: الآية 5. (؟) سورة غافر: الآية هلا. 








السورة: 7١‏ الجزء: 8؟ 


عدد الآيات: ١5‏ 











تفسير النور (9) الصت مه 


ص 


سورة الصف مدنية» وعدد آياتها أربع عشرة آية. 

أخذت السورة اسمها من كلمة «صف» التي وردت في الآية الرابعة. 

أوضح اهتمامات هذه السورة الحديث عن علوّ الإسلام على غيره من 
النحل والأديان السماويّة وغيرهاء وتتحدّث بعض آياتها عن وجوب الجهاد في 
سبيل الله. 

وتبدأ هذه السورة بكلمة طاسَبّمَه. وتشاركها في هذا الأمر سورتا الحديد 
والحشر؛ كما تبدأ سورة الجمعة والتغابن بكلمة هسبَمُ»؛ وتبدأ سورة الإسراء 
بكلمة ظسْبْحَنَ؟. وأخيراً تبدأ سورة الأعلى بالدعوة إلى تسبيح الله سبحانه «سَيّج 
سم رَيْكَ الأَملّ ». 


و 


ل 
*ي* 


« 


2 
يات‎ 
٠ 


84 الصنت: ١(‏ - *) تفسير النور (9) 


«سَبّحَ يِه مَافى اموت وَمَان الْأرْضُ وَمْوٌ الْرِدُ لكر »> 


التعاليم: 

دونز الموحرداف كلياة تحيتن انرو الاسلؤذمتة على" مستوئ من الشعور 
والإدراك» وكلّها مشغولة بتسبيح الله على طريقتهاء ظسَبِّحَ ِل ما4. 

؟ - من يستحقٌ ابر دك هو الموجود الحائز على العرّة كلها والحكمة 
كلهاء لَوَمر العِرٌ المكير>. 
«يأما اللي مالا تَفْعَلُونَ © كير مقا عِندَ أل أن تَمُولوا 

لا يَنْموْرس 6 

إشارات: 

ل المقت هو الغضب الشديد. 

0 نجد في القرآن ما يشبه هذا التأنيب» في قوله تعالى: «أتَأمُوتَ الئاس يلير 
وَتَسَوْنَ أنشسك م037 


0 ترك العمل بالقول» تارةً يكون بسبب العجز عن العمل» وطوراً يكون ناتجاً عن 
اللامبالاة» أو الاستخفاف, أو عدم صدق الاعتقادء وهو في الحالات الأخيرة 
يستحقٌ اللوم. 

0 يُشبّه العالم بلا عمل بتشبيهات كثيرة» منها: تشبيهه بالشجرة غير المثمرة» 
والغيمة التي لا تمطرء والنهر الجات, والنحل الذي لا عسل لهء والإبرة التي 
لا خيط فيهاء والحمار الذي يحمل أسفاراً. 

ل ورد في الحديث: «علمٌ بلا عمل حجّة الله على العبد:”". و«العلم الذي لا 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 44. () غرر الحكم ودرر الكلم. 


تفسير النور (4) الصت: ١(‏ - *) 4م 


يُعمَل به كالكنز الذي لا يُنَفَق منه)”""2. و«إنّ أشدّ الناس حسرةٌ يوم القيامة الذين 
وصفوا العدل ثم خالفوه»”". وعن عيسى فل : «أشقى الناس من هو معروف 
عند الناس بعلمه؛ مجهول بعمله)”". وعن الإمام الصادق تَ: «من لم يصدّق 
فعله قولّه فليس بعالم»©». 

0 ورد في الرواية عن الإمام الصادق كَ. أن خلف الوعد من مصاديق هذه 
الآية» وذلك في قوله: «عدة المؤمن أخاه نذرٌ لا كفّارة له ©. 

ورد في سبب نزول الآية أنْها نزلت في جماعة من الناس كانوا يظهرون شوقهم 
إلى الجهاد في سبيل الله؛ ولكن لما صدر الأمر بالجهاد بدأوا باختلاق 
المبرّرات والتعلّل بالأعذار الواهية. هذا ولكنّ الآية عامّة تنطبق على كل من لا 
يتطابق قوله وشعاراته التي يرفعها مع أعماله التي يقوم بها. 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن يقترن الإيمان بالعملء وإلا انقلب إلى أمر يستوجب التأنيب 
والتوبيخ٠‏ طيأيا الِْينَ اموا للم تَمُولُوت ما لا تَنْمَُو»ه. 

" - على المؤدّب أن يشير إلى الإيجابيّات قبل التذكير بالسلبيّات» فالله في هذه 
الآية أشار إلى إيمان المؤمنين ثم طالبهم بالعمل بمقتضى إيمانهمء يما 
لَّنِنّ “امثوا .لم تَمُوبُوت ما لا تَفْمَلون»>. 

" - يعدّ التأنيب واللوم من أساليب التربية الناجحةء لم تَفُولُوت ما لا تَفْمَلُونَ4. 

4 - الوفاء بالعهد واجبء وخلفه من الكبائرء «#كيرٌ مقا عِنْدَ آله ». 

ما أقبح أن يكون الوجود كله في حالةٍ تسبيح دائم ظسَبّمَ ينه مإ: ويكون 
الإنسان متمرّداً يقول الشيء ولا يعمل به» فيغضِب الله تعالى» «كَررٌ مَنَنَّ 
عند ألَو4. 


)١(‏ الصدوق. الأمالي» ص”47". (5) الكافي» ج١ء‏ ص1". 
(؟) بحار الأنوار» ج71 ص70 () الكافي؛ ج؟. ص757. 
زفرف مصباح الشريعة؛» ص7"8. 


04 الصفك: (14) تفسير النور 0 


١‏ القول الذي لا يصدّقه العمل» من الأمور الخطيرة على الإنسان» «#كرٌ 
مَقَنَا عِندَ الله أن تَقُولُوا مَا لا تَنْمَئُورت» (والكلمتان: هكبْرَه و«مقت» تكشفان 
عن هذا الأمر). 

- إذا كانت الأمور تحل في الدنيا بالقول والخلف. ثم الاعتذار» فإِنْ الأمور 
عند الله تعالى » لا تحل بهذه البساطة. «كر موث عِندَ أللَِّ...>. 

2 م م )1 4 7 مي مامه عورخ رمم جع 
« إن أنه يحب ألذيبت يمَتِلُو ف سبلو صا كأنهم سكن مَرَصُوصٌ 9©)» 

إشارات: 

ل «بئيان» هو البناء. و#«مرصوص» من الرصاص وهو المعدن المعروف, والمراد 
من الآية تشبيه متانة الصفوف بالبناء الذي بنى بالرصاص في شدّة تماسكه 
وإحكامه. 

0 الآية السابقة تنتقد الذين يقولون ولا يعملون بأقوالهم؛ وأعلن غضبه عليهم 
بقوله «إكيرٌ مََنَا...». وفى هذه الآية يحدّثنا الله سبحانه عن الحالة 
المعاكسة؛ أي عن الذين يفون بعهدهم لله ويقاتلون في سبيل الله كالبنيان 
المرصوص» «اإنً لله يب ازيرت يتارت >. 

ورد في كتب التاريخ أن أمير المؤمنين تي كان يقرأ هذه الآية في معركة صفْين 
ليحرّض المجاهدين على القتال والثبات. 


التعاليم: 

١‏ فى التربية» الغضب مطلوب كما الحبّ والعطف. ففى الآية السابقة أشار الله 
تعالى إلى غضبه على بعض الناس» وفي هذه الآية أشار إلى حبّه لبعض 
الناسء ظيْحبُ اليرت يقتلت ». 

 !‏ الإنذار من الأمور المطلوبة للحيلولة دون وقوع الأخطاءء «لم تَمُورت ما لا 
تَفْمَلُونَ... كير مَقْثاهو وفي المقابل ضمان القيام بالأفعال الحسنة يحتاج 
إلى الحثٌ والثناءء «يحِب الذن يميلورت». 


تفسير النور زفق الصفت: (ه) ١ه‏ 


 '“‏ رضا الله تعالى وحبّه من أهمّ الأمور التي تشسجع المؤمنين على القيام 
بواجباتهم» وقد يكون الرضا والحبّ أهمٌّ من الجتّة عند بعض المؤمنين» 

 :‏ الأفعال الصعبة والشاقّة» تحتاج إلى مزيدٍ من الدوافع» من قبيل الحظوة 
بمحيّة الله تعالى» «إنَّ أنه يحت الذرت يتتلرت...». 

ه ‏ المؤمنون المجاهدون أحباب الله وهم يعملون في سبيلهء يِتَّيَلُت فى 
سسِلِو.»: وهو سبحانه يمنحهم حبّه؛ «إنَّ أنه يب ». 

5 الوحدة والانسجام مطلوبان في جميع الأحوال والظروف» وأمًا في حالة 
الحرب والقتال فيصبح أكثر ضرورةً وحاجة» ويجب أن تكون الصفوف 
متراصضةً لا يمكن اختراقهاء تيوت فى سيلو صَنَاه. 


ا د و 


يحم 


لرَإدْ قَالَ موت لِمَوْمِدء قوم لِم تؤْدُوتنى وقد نكمت أن رَسُولُ أله | 
رَاغوَأ أذاع أله ملُوبَهم واه لا يجَدى اقم الْتِوِنَ © > 


إشارات: 


ل «زاغ» من «الزيغ»؛ وهو الانحراف عن جادّة الحقٌ. الإنسان بمقتضى فطرته 
ملازم للحقٌء وترك الحقٌ انحراف وزيغ. 

0 انتقد الله سبحانه في الآيات السابقة القول بلا عمل» وفي هذه الآية ينتقد 
سبحانه الذين يعملون بخلاف ما يعلمون» فهم يعلمون مقام النبيَ موسى نل 
ومع ذلك يؤذونه. 

0 يبني الله سبحانه ثوابّه على قواعد العدل والحكمة؛ كما على أساس فعل 
الإنسان. يهدي الله الإنسان بالعقل والفطرة» وبواسطة الأنبياء الذين أرسلهم إلى 
البشريّة» فمن يهتدي يزيده الله هدىء ظرَلَيينَ تدا رَادَهْرْ هُدَى»”''. وكل من 
ينحرف عن الحق بإرادته ورغبته يتركه لا يجبره الله على العودة إلى جادة 
الحقّء طقلم ياوا أراعَ أله ملُوبهُم >. 


)0 سورة محمد: الآية 1١7‏ 


1ه الصفت: (ه) تفسير النور (9) 


0 أذى النبي موسى والنبيّ محمد يه : 
لقد أوذي النبن موسى َل كثيراً من قبل قومهء ومن ذلك ما ذكره القرآن 
الكريم» في الآيات الآتية: 
- «لن نُوْنَ لكَ حَقٌّ رى أله جَهرة4”". 
- طن نَصْيِرَ عَلَ لصم واد 7" . 
- «لن دعت حَقّ يْرجُوأ منهساه””". 
َآ فَمَدتْكَة نا مها تَعِدُورتم10. 
- «اجمل لا إلها كنا لح م 
- 9تَالوا أوذينًا مِن كََبْلٍ أن تَأْتِيَنا وَمِنْ بَنْدِ ما حِنْتناجه. 
وكما أوذي ا كذلك تعرّض النبي محمّد يك لأذى 
المشركين والمنافقين المعاصرين لهء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات 
عذةء منها: 
- «تيتم الت يرت لين وتثوارت هر دن فل أن74". 
- دَالدنَ يؤدُرنَ َسُولَ مهلحم عَدَابُ ليم ”0 . 
- «إذّ دم كان يوذى البّنّ مسَكَي. بنك »1 
وممًا كان يؤذي النبي وه : تردد بعض 0 يم عن القتال» كما ذكر 
لنا الله تعالى: إن وتنا عَوَْةُ وما هى يمويه”” "02 ولا توأ ذ في أرّ قل 6د 


سام ب . - 
تت «فَآذهبٌ نت عت 


ه010 وج وك 1 م الشْيذي09, وظولا 0 تي أل ف لْفنَنَدَ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 60. (0) سورة التوبة: الآية .5١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 51. (4) سورة التوية: الآية 1". 
(0) سورة المائدة: الآية 77. (9) سورة الأحزاب: الآية "01. 
(4) سورة المائدة: الآية 74. )٠١(‏ سورة الأحزاب: الآية .1١"‏ 
(5) سورة الأعراف: الآية م )١١( .١7‏ سورة التوبة: الآية .4١‏ 


(1) سورة الأعراف: الآية 158. )١١(‏ سورة التوبة: الآية 47. 


تفسير النور (4) الصت: (ه) وه 


تحترا »27 وكائوا في هله الآية يتعلنوة بآتهم :إذا شتارعرا فى مغركة تيرك 
فسوف يفتنهم النظر إلى النساء الروميّات» فأجابهم الله إنْهم سقطوا في فتنة 
مخالفة النبي» بتخلفهم عن رَكْبه. 

0 حدّثنا الله سبحانه في الآيات السابقة عن الذين لا يعملون بما يقولون» وعن 
حبّه للمجاهدين الثابتين في ساحات الوغى؛ ومن ذلك يُعلّم أن الأذى المشار 
إليه في هذه الآية هو ذلك الناتج عن الضعف والتردّد في مجال الجهاد. 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي أن يُنسى تاريخ النبيَ موسى عه وقصص حياته» لما فيها من عبرةٍ 
وموعظء «وإذ...». 

؟ - المعرفة بتاريخ العظماء والقادة الكبار» تعرّي المرء وتخمّف عنه المصاعب 
التي يلاقيها في حياته؛ لرَإِدْ تَالَ موت لِمَومد-..٠‏ لم تُؤدُتن». 

- في بعض الحالات قد يثير الأقربون المشاكل» ويكون أذاهم أكثر من أذى 
الأبعدين» «يفَرمِ لم نُؤْدرتَن». 

 :‏ العواطف. من الأمور النافعة في مجال النهي عن المنكرء يوم لِم 
رت 

ه - لا ينبغي أن يكون أذى الأقربين سبباً لطردهم وإقصائهمء ظيْمَر لِم 

١1‏ العلم والمعرفة من أسباب المسؤوليّة؛ حيث يُنتظر من العارفين وعليّة القوم 
العمل بما يقتضيه مقامهم المعرفيّء لم تُؤْدُوْتنى وقد تسلمورت...4. 

٠»‏ - التصرّف الذي يسبّب الأذى للقادة والعظماءء من الأسباب التي تودي 
بالإنسان في أودية الضلال والانحراف» لم تُؤدُوتَنن... رَاعْوَأ». 

8 الانحراف في القول والعمل» يفضي إلى الانحراف في القلب والروح» 
والشخصيّة والهويّة» والفكر والثقافة» طتَلَمًا رَاهْوَا أناع أَلَهُ لوبهم >. 


.56 سورة التوية: الآية‎ )١( 


45 الصفٌ: (5) تفسير النور (9) 


المعصية من أسباب الحرمان من الهداية الأليقةم «وألّهُ كِِ جَدِى قوم 
لَِِْنَ 4. 


رذ ذ قَالَ عِسَى أبن مرجم يلبق : د إن شوك أن يك مص دَكا لِّمَا بين يدن من آ ررئة مكدر 


بين 
رَسُولو يَأَقِ من بَتى ) نه ا ا وني ِالْستِ مَالُوأْ هذا حر مين 40 
إشارات: 


0 من المؤكّد أنّ الكتب الموجودة في هذا العصر في أيدي المسيحيّين واليهود. 
ليست هي الكتب التي نزلت على موسى وعيسى كي بل هي مما كتبه 
أتباعهم في فترات زمنيّة لاحقة» وبعض هؤلاء الكتّاب من المعاصرين لهذين 
النبيّين» وبعضهم ممّن ولد بعدهم بسنوات. والمسيحيّون واليهود أنفسهم لا 
يدّعون أكثر من ذلك. 

ولكنّ ذلك لا يعني أن كل التعاليم المرجودة في هذه الكتب باطلة» 
ومحرّفة بل يشتمل العهد القديم (التوراة وبعض الأسفار الملحقة بها) والعهد 
الجديد (الإنجيل وبعض الأسفار كأعمال الرسل وغيرها)؛ على بعض الحقائق 
التي نقِلت عن الأنبياء ودرّنت في الكتب الموجودة حالياً. وفي هذه الكتب بعض 

العبارات التي تتضمّن البشارة ببعثة النبن محمد وَ. 

واللافت أنْ هذه الكتب لا تشتمل على البشارات العامّة فحسبء. بل بعضها 
ينطبق على النبي وَل بشكل شخصيّء ومن ذلك كلمة «الفارقليط» التي ترجمت 
إلى الفارسيّة ب«المعزّي». وفي بعض الترجمات العربيّة ترجمت ب«المعين»2؛ وهي 
عادة ما يُستند إليها للإشارة إلى هذا الأمر» وقد وردت هذه الكلمة ثلاث مرّات 

في إنجيل يوحناء ونصٌ الإنجيل كما يأتي : 


«وسوف أطلب من الآب أن يعطيكم معيئاً آخر يبقى معكم إلى الأبد»'"© 


- ١4 إنجيل يوحنّاء‎ )١( 


تفسير النور (8) الصت: (5) ذه 


«وعندما يأتي المعين الذي سأرسله لكم من عند الآبء روح الحقٌّ الذي 
ينبثق من الآبء فهو الذي يؤدّي الشهادة لي)"". 

«ولكتي أقول لكم الحقّء من الأفضل لكم أن أذهب؛ لأني إن كنت لا 
أذهبء لا يأتيكم المعين؛ ولكنّي إذا ذهبت أرسله إليكم»”". 

والمهمّ في العبارات هو الأصل السرياني لكلمة معين هذهء فهي في 
السريانية «بارقليطا» وفي اليونانيّة «بيركليتوس»» ومعنى هذه الكلمة «الشخص 
المحمود» فهي تعادل في العربيّة كلمتي «محمّد) و«أحمد». 

ويبدو أن آباء الكنيسة وجدوا أنْ الحفاظ على الترجمة الحرفيّة لهذه سوف 
يضرٌ بمصالحهم؛ فلذلك فضّلوا تغيير الترجمة ولو على حساب الحقيقة والدقة. 

وقد ورد في دائرة المعارف الفرنسية الكبرى: 

«محمّد مؤسّس دين الإسلام ورسول الله وخاتم الأنبياء. وكلمة «محمّد) 
تعني في اللغة الشخص المحمودء وأصل الحمد الثناء والتمجيد» والاسم الآخر 
الذي يشتقٌ من هذا المعنى هو «أحمد»»: ويحتمل أن العرب المسحيّين كانوا 
يستخدمون هذا الاسم كمعادل لكلمة «بارقليطا». والكتّاب المسلمون كثيراً ما 
يشيرون إلى هذا الأمر للتذكير بورود هذه الكلمة فى الإنجيل باللغة السريانيّة» وقد 
أشار القرآن أيضاً إلى مسألة البشارة بالنبيَ في التوراة والإنجيل»”". 
0 هل كان اسم النبيَ «أحمد»؟ 

أ تذكر كتب التاريخ والسيرة النبويّة» أنّْه كان للنبي 6ك اسمين منذ نعومة 
أظفاره» وقد كان يُدعى بهماء وأحد هذين الاسمين «محمّد» والآخر 
«لأحمد). والاسم الأرّل اختاره له جدّه عبد المظلبء والاسم الثاني 
اختارته له أمّه آمنة بنت وهب. وهذا الأمر معروف ومتداولٌ في كتب 
التاريخ والسيرة. 


)2غ( المصدر نفسه ) 16 6 

(؟) المصدر نفسه. .4-1١5‏ 

(؟) دائرة المعارف الفرنسيّة الكبرى» ج277 ص8176؛ نقلا عن: تفسير نمونه عند الحديث عن هذه 
الآية. 


695 الصت: (5) تفسير الور (9) 


ب - كان عمّه أبو طالب يناديه باسم «أحمد» وقد وردت هذه التسمية في الشعر 
المنسوب إلى أبى طالب» ومن ذلك ما هو موجود الآن فى الديوان 
التيرب إليهة عدت يقول: | 

أرادوا قت لأحمدظالموهم وليسس بقتلهم فيهم زعي" 

ج - ولم يقتصر التعبير عن النبي © بهذا الاسم على شعر أبي طالب» بل 
ورد أيضاً في الشعر المنسوب إلى حسّان بن ثابت الأنصاريّ؛ حيث 
يقول: 

وتخسة قن تحندي] ققد اعفن . ««فظنل اا روسل ا 
0 وقد ورد في الحديث عن النبي يو قوله: «اسمي في الأرض محمّدء روفي 
السماوات عيذ . 


التعاليم: 

١‏ يستحقٌّ تاريخ النبيَ عيسى تل التأمّل لما تحتوي حياته من العبرء 8ْبَإدْ َال 
عِسَى 4. 

١‏ عيسى علدا رسول الله. فلا يجوز أن تدّعى له الألوهيّة.» #إيٍّ رَسُولٌ أشَّري. 

؟' ‏ في منهاج التربية الإلهيّة ترجد صفوف عدّة ومراحل» كل مرحلةٍ تمهّد 
للمرحلة اللاحقة لهاء مُصَيْكًا يَْا بن يَدَىَّ ين الزّريةِ ومئا رسول...4. 

5 - الإسلام أكمل الأديان السماويّة؛ ويستفاد هذا المعنى من البشارة به 
فالبشارة لا تكون إلا بالأمور التي هي أحسن ممًا هو موجودء «##وبدا 
سور ب. 

© أنبياء الله لا يعرفون التحاسدء بل يبشّر أحدهم بالآخر اللاحق ل ##ويدا 
رول يأَقِ ين بَنَدى». 


)١(‏ ديوان أبي طالب. ص 550؛ وتاريخ ابن عساكرء ج١.‏ ص770؛ نقلاً عن: تفسير نمونه. 
(؟) ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريّ» ص 059؛ نقلاً عن تفسير نموله. 
(9) تفسير البرهان. 


تفسير النور (8) الصفكث: (7) لوه 


١‏ - عيسى ظذ مبشّر ومبشّر به. فهو يبشّر بمجيء النبي يه من بعدهء «وَبِئدرا 
رسول ...2# والله سبحانه تبشن بولادته؛ حيث يقول: # يلمريم 9 كت يكرك 
بِكلِمَةَ ينه أسمه ليح عيسى ان مزه 7. 

٠‏ - في الدعوة إلى الله؛ ينبغي الالتفات إلى الماضيء لمُصٌّدّكًا...: والحاضرء 
ل إن رسو لُ أسَركهء والمستقبل». دن بَعَرِى در مذ 

8 عندما تريد التعريف بالأشخاص عرف بطريقة لا تترك أيّ مجال للالتباس عند 
المخاطبين» أسمه دك 

4 عندما يستفحل العنادء يلغي أثر البشائر السابقة» وأثر الدلائل الحاضرة» 
«ندًا جا جَاءهم الت َالُوأ هذا اس مير 2 حر مين 4. 


من أل مين مرك عَلَ لله لكب وَمرٌ بذعت إل اسلو وَآمَّه لا يبيى ألم لكين © »4 
إشارات: 
0 وردت كلمة «أظلم؛ ست عشرة مرّة في القرآن الكريم»ء خمس عشرة مرّةٌ منها 
ترتبط بالقضايا الاعتقاديّة أو الثقافيّة» ومن ذلك: 
<أنْرَئ عَلَ ألّو. تسع مرّات. 
«كَمَ سَهِدَّةً».2 مرّة واحدة. 
<كَدّبَ بايث أنَّهِ»: ثلاث مرّات. 
- ملم مَسَحجِدَ أسَّه» مرّة واحدة. 
«ِدُكْرٌ بََِِتِ رَيْدِ فعض عَنَاه. مرتين. 
ل الظلم ثلاثة أنواع : ظلم النفس» وظلم الناس». وظلم الدين» ومن بين هذه 
الثلاثة» أصعبها وأكبرهاء هو ظلم الدين. 


.56 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


4ه الصفت: (م ‏ 9) تفسير النور (9) 


التعاليم: 

١‏ من لا يصدّق بشارة النبيَ عيسى لء ولا تؤثر فيه المعجزات التي أتى بها 
النبي وَل بل يعد ذلك كله سحراً هو مفتر وهو من أظلم الناس» ظيِح مين 
وم مَنَ أَظلمُ م مِمْنِ مِمّن أفترف >. 
الافتراء على الأنبياء افتراء على الله سبحانه. فهم قالوا للنبي وَل : «سِخرُ 
يي ». فعدٌ الله ذلك افتراءً عليه سبحانه. 


- الافتراء على الله وعلى دينه من أسوأ أشكال الافتراءء ظوَمَنَ أَظْلَم مِمَنِ 
أفتر ج. 
- من أبشع أنواع 00 سدّ سبل المعرفة في وجوه الناس وحرمانهم من 
الاهتداء إلى الحنّء هومن أَظُ مِئَنِ افر ». 
- أسوأ أنواع الظلمء» هو 5 الذي يصدر عن صاحبه بعد إتمام الحبّة عليه 
من أظلم... م بعك إل الإسكير». 
١‏ - نتيجة الافتراء على الله الحرمان من الهداية الإلهيّة» ظِرَأنَّهُ ا يَبَدِى الْنَوم 
2 > 
- الهداية والضلال بيد الله سبحانه؛ ولكنّ الإنسان هو الذي يمهّد المقدمات 


1 


المؤدّية إلى أحدهاء طلا يَبْدِى الْقَوْم أَلطَِّبِيينَ». 


ُو طيئرا ود أله ووم وله مم روه ولو 5008 د أَْسَلَ وَسُولهُ 


امد ودبنِ لي لَظهره عَلَ ادن كلو ول كر المترود 69 > 

إشارات: 

0 المضمون الوارد فى هذه الآية يوجد ما يشبهه فى الآيتين 7” و77 من سورة 
التوبة. 

0 يستخدم العدوٌ كل الوسائل والأساليب» من أجل إطفاء نور الله سبحانه» ومن 
ذلك : 


00( 
00 
م 
2 
)2 
0ن 
زف4 


تفسير النور (8) الصفت:  4(‏ 4) 644 


الاتّهام بالرجعيّة والتخلّف. 2اأمْطِيرٌ 0 

دعورى أن الفكر الدينيّ خيال وأوهام. آم سْمَتُ عل »ه”". 

يدّعون أن كلام الأنبياء كذزب وافتراء. 7 ولت ( فت وي 

يدّعون سطحيّة آيات الوحي وخلوّها من المضامين المفيدة» ظِلْو تَمَاءُ لَقُلْنَا 
هِثْلَ سي 

يجعلون للّه أنداداً ومنافسين » «وَجَمَلُوا َِ أندَادا 7" , 

يمنعون الناس من الاستماع إلى كلام الله ظلَا تَْمَعا لَذَا الْمُرْمَانِ والمَوا 
: بج 

يطعنون في دين المؤمنين» لوَطمَتُا فى بتكم >" 

نسكرية 7 الدية ونيد و عدوا 0 ع 00 

يسعون في خراب المساجد ومراكز العبادة؛ وَسَع ا ع 

يحاولون تحريف دين الله» «َرَفُونَ لكل ب 1 0 

يبتدعون في بعض الأحيان بعض البدع» ويدخلون في الدين ما ليس منه. 

ِوَرَمْبَايَةٌ أ سس 01 

كتيوه الجماتج الدينيّة التي لا تنسجم مع أهوائهم. «يَكتمونَ مآ أَنرْلد 

1١ ا‎ 

يعملون التجزئة في الدين» فيؤمئون ببعضه ويكفرون ببعض الآخرء 

< أنُْوْمِسُونَ ببَعْض الكتب و أ ع2 مر ت بِبَعَضن»””"2. 


و مه 00321 


يخلطون الحقّ بالباطل» #وَلَا تَلْبِسُوا الح يالتوللٍ» 


سورة النعام: الآية 76. (8) سورة المائدة: الآية هلا. 
سورة الأنبياء: الآية 6. (9) سورة البقرة: الآية .١١4‏ 
سورة الأحقاف: الآية 8. )٠١(‏ سورة النساء: الآية 45. 
سورة الأنفال: الآية ال. )١١(‏ سورة الحديد: الآية لالا. 
سورة ابراهيم: الآية .8٠‏ (؟١)‏ سورة البقرة: الآية .١86‏ 
سورة فصلت: الآية 75. )١17(‏ سورة البقرة: الآية 88. 
سورة التوبة: الآية )١4( .١7‏ سورة البقرة: الآية 17. 


6 الصتث: (8 - 5) تفسير النور (4) 


5 يغالون في دين اللّه» سك ملوأ مْلوا فى دينيك ج00 . 
- يحاربون المسلمين ويقاتلونهمء «قلا لون يتيلوئك حَقّ يردوكُع عن 
دبيك:»ع”". 
وعد الله سبحانه بانتصار 0 ثلاث مرزات: 
##هو لَرَىت تسل رشولف بالوتف ودِيِنِ الح لبظهره. عَلَ ألْبنِ كي ور 
كر 00 
ظهُوَ الت أَرْسَلَ رَسُوآدُ 
4 مج . 
- طهر الى سل رسوله بالمدئ ودبنٍ كلَيَ لظهره عَلَ ادن هوه ولز رء المترؤت »2 . 
ولا شك في أنْ وعود الله سوف تتحقّق لأله سبحانه لا يخلف وعذده» #وآن 
لت 
ل كما تواتر في الحديث أنْ حالة انتصار الإسلام وظهوره على سائر الأديان 
فعن الإمام علي عَلنة أنه قال: «فوالذي نفسي بيدهء حتّى لا تبقى قربة إلا 
وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرةً وعشيًاً»". 
0 يؤكد تاريخ الإسلام تحقّق الآية الثامنة من هذه السورة» فعلى الرغم من كل 
الاستهزاء والمؤامرات التي كان يقوم بها الأعداءء وعلى الرغم من الحصار 
والتعذيب الذي كان يمارس ضدٌ المسلمين» ومؤامرات الداخل والخارجين 


لمت ون ألكقٍ برك عل اتن مد يكن بل 


)١(‏ سورة المائدة: الآية /الا. 

(؟) سورة البقرة: الآية .71١1/‏ 

(*) سورة التوبة: الآية "ا. 

(4) سورة الفتح: الآية 58. 

(60) سورة الصف: الآية 4. 

(1) سورة الروم: الآية 5؛ سورة الحج: الآية ا4. 

(0) كتب التفسير الآتية: مجمع البيان» كنز الدقائق» والبرهان. 


تفسير النور (8) ا 0 


والمنافقين والمشركين» بل ووقائع الحروب الصليبية وغيرهاء نرى أن الإسلام 
ينتشر يومأ بعد يوم. 


التعاليم: 

١‏ - يسعى العدرٌ بشكل دائم إلى إطفاء سراج الهداية الإلهيّة» «رْونَ للا ور أتوك. 

؟ - القرآن نور إلهيّ» « ًا ود أنو4. 

 “*‏ الدين نورء أي مصدر للمعرفة والرشدء والحركة والحرارة» نر أّم». 

4 البرامج والخطط التي يقوم بها الأعداء لمواجهة الحنّ جهد انتحاري لا 
يوصل إلى غايةء ور أسَّهِ يدهم »» وكما يقول الشاعر الإيرانيَ: متى 
تطفأ الشمس بالنفخ في وجههاء ومتى ينجس البحر ببخار فم الكلب. فالقمر 
ينشر نوره على الأرض والكلب ينبح في الليالي المقمرة» وكل إناء بالذي فيه 

ه ‏ الدعاية السيّئة» من أهمّ الأسلحة التي يستعملها العدرٌ في مواجهة الدين» 
ٍ ري ؛ ولكتّها لن تحقق الغاية المرجوّة منها. 

5 الإسلام دين كامل وخالد. «رَأئهُ مم ورد ». 

لا شيء يمنع من تحقّق الإرادة الإلهيّة. لا الشركء «رلز كه المترؤت »27 
ولا الكفرء ظوَلْوَ كر الككفرون». 

4 - الكفر والشرك متفقان في الموقف من الإسلام» فكل منهما يحاول منعه من 
الانتشارء «وَلْرٌ كَرِه الْكيْرون». #رلر كه المتروت». 

9 رسل الله يختارهم الله بإرادته وعلمه» ولا يخضع اختيارهم وتكليفهم بهذه 
المهمّة لرغبات الناس وعواطفهمء ظطمُرٌ الى أَرْسَلَ رسُوآه». 

٠‏ - نصر الإسلام من آثار حقانيتهء «يالمك مين آلحق إظلهره». 

. المستقبل للإسلام» ظالِظهرهُ عل ادن و‎ ١ 


)١(‏ سورة التوبة: الآية “ا. 


01 الصفت: )١7-131١(‏ تفسير النور (5) 


.» دين الإسلام دين الأمل بالمستقبلء «لِظهرَء عَلَ ألدِّنِ كن‎ ١ 
.» الغلبة تستمدٌ قيمتها من ثباتها ودوامهاء « لظهرم 1" عَلَ الدين لد‎ - 
الأديان كلها لها تاريخ صلاحيّة تنتهي صلاحيّتها عنده. إلا الإسلام فهو‎ 
دين خالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء «َإَِيره عل اتن كد.4.‎ 
أسباب انتصار الإسلام متعدّدة» منها:‎ - 
أ الإرادة الإلهيّة» جهْرٌ صَّكَلِ).‎ 
القيادة الحكيمةء «رشواك».‎ 
الحاجة الطبيعية الاجتماعيّة للهداية؛ «يأَلْكْدَئ».‎  ج‎ 
د التوفر على الانّصاف بالحقّء «دِنّ الْحيّ».‎ 
.4 الجامعيّة والشمول» جم رو‎ - 
«كاما دن أمنوا هل ادلي عل ير شيك يَنْ كا ل من بأ وتسوله. مدو ف‎ 
يل أ ا 0 بو لكك مَك ويديلكر جل‎ 
© ين كيه التترذ يسن ميد جَكّتِ دي كل 1 ا‎ 


إشارات: 
0 وعد الله في الآيات السابقة» بظهور دين الإسلام على سائر الأديان» وتفوّقه 
عليها ؛ وهذا التفوّق لا يت يتحمق إلا إذا تحقّقت شروط ثلا نة . هى : 
أ وجود قانون عام وشاملء. وهو القرآن الكريم الذي هو نور الله الذي لا 
يقدر أحدٌ على إطفائه. 
ب - وجود قائدٍ معصوم هو القائم المهدي بقيّة الله في الأرض 
ج - استعداد الناس وهو الأمر الذي تشير إليه هذه الآية. 
ل هذه الآيات من 0 0 0 ١‏ من سورة التوبة» وهى قوله تعالى: 
ينرس - ع 
إن 20 كر هرس مرح أ 0 تفسهُع وأموللكم بارت لهم ند » 


تفسير النور (8) الصت: ٠١(‏ -؟1) .0 


0 التجارة لها أشكال مفترضة عدّة بعضها ما يأتي: 


التجارة السيّئة «ابتكمًا أشْكروأ بوه أَنقسه274. 
١‏ - التجارة التي لا ربح فيهاء ظمّمَا بحت جرهم 7" 
 *‏ التجارة قليلة الربح» ظمَتٌْ آلديًا كَيلُ»”". 
التجارة الخاسرةء ظطإنَّ لَلِرِنَ الَدِينَ حيرا ألفسبه 174 
- التجارة الكثيرة الخسارةء إن الْإننٌ لني حشر 00 . 
١‏ التجارة الفاضحةء اسان الْمِينه”". 
التجارة الراكدة» خحْسَونَ كسَادهَا". 
4 التجارة الفسعنة: والداقية + اج أن بر 0 
- التجارة المنجية» لتر تبي »04 
- التجارة المربحة» «تجارة مربحة»9©. 


© 


-2 


م 


0 عن أمير المؤمنين علي ع : «ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة» فلا تبيعوها إلا 
م 

0 وعنه َل : «الدنيا متجر أولياء الله”"'“. واللافت أن هذا الكلام صدر عن 
علي عل الذي صدر عنه الكثير من الكلمات في ذم الدنيا. 

0 نلاحظ في الثقافة الإسلاميّة تشبيهاً لكثير من الأمور المعنويّة بأشياء ماذّية. 


- 


مثلا : 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .4٠‏ (0) سورة التوبة: الآية 4؟. 
(؟) سورة: البقرة: الآية .١5‏ (0) سورة فاطر: الآية 58. 
(0) سورة النساء: الآية /الا. (9) سورة الصف: الآية .٠١‏ 
(4) سورة الزمر: الآية )٠١( .١6‏ نهج البلاغة» الخطبء» الخطبة 197. 
(5) سورة العصر: الآية ؟. )١١(‏ بحار الأنوار» جا ص177. 
)١(‏ سورة الحجج: الآية .1١١‏ (؟١)‏ نهج البلاغةء الحكمء الحكمة .١7١‏ 


)2 
220 
قرف 
2( 
ك4 
0 
ع0 
000( 
0 


5 الصت: (١51-١؟١)‏ تفسير النور (9) 


مم 


أ الطعام المادّي» ضن لطيبتٍ ١‏ . ويشبهه الطعام المعنوي» لطر 
لمن إل طعامدد 7" . وورد في الرواية عن الإمام ع8 في تفسير هذه الآية 
قولهء «إلى علمه عمّن يأخذه»”". 

ب - يقول سبحانه عن اللباس المادّيّ» سيل تتبِحكُم #”''. ويقول عن 
اللباس المعنوي» ظوَلَاسُ التو 6 َِكَ 00 

- الزينة الماديّة» عدُوأ زِيِئتَكٌّ عِندَ كل مَسَسِدٍ”'. والزينة المعنويّة» «حَيّبٌ 
ِنَم ابسن ورين في 0 

د السفر المادّي» «إوَإن كُْرَ عل سَمَرِ”*". والسفر المعنوي» طإِنَّكَُ كايح 
ا 
ه ‏ الرزق المادّيً» «ينّ الشَّمررَتٍ رذقا ا "» والرزق المعنوي. «وارزقني 
حجٌ بيتك الحرام»”". 

و باالخلارة المادتة خلاو الن71: والصلارة الويف عادر 
الإيمان»2'"0 وهحلاوة ورّك2", 


- 


ز.: الفرات التباذي؛ 0 تجْرى من قتا الأنهدر...24. والغواب 
الرف: و جح( ع0 

ح- الأب المادي. غ9 ووالير وما 599 والأب المعنوي» «أنا وعليّ أبوا 
هله أم200, 


سورة المؤمنون: الآية )٠١( .6١‏ سورة البقرة: الآية 77. 

سورة عبس: الآية 714. )١١(‏ من أدعية شهر رمضان المبارك. 
رجال الكشي» ج54؛» ص". )١5(‏ نهج البلاغة» الحكم» الحكمة .56١‏ 
سورة النحل: الآية )١17( .4١‏ بحار الأنوار» ج/امء ص .301١‏ 
سورة الأعراف: الآية 75. )١5(‏ يحار الأنوار» ج١9:‏ ص497١.‏ 
سورة الأعراف: الآية الا. (15) سورة البقرة: الآية 76. 

سورة الحجرات: الآية لا. () سورة التوبة: الآية 7 

سورة البقرة: الآية *7/17. )١0(‏ سورة البلد: الآية ”". 

سورة الانشقاق: الآية 5. (14) بحار الأنوار» ج75 ص١1.‏ 


تفسير النور (9) الصفٌ: 31٠١(‏ -؟١)‏ > 


اليضرة ناته ايتعرا» ”ع واليسزة المستوية و لي 
0 ورد فى الحديث عن على تند قوله: «أنا التجارة المربحة المنجية من العذاب 
الأليم التى دلّ الله عليه فى كتابهء فقال: كل ابلك عل تحرزي)20". 
د في كتاب عل حزؤز 


التعاليم: 
عندما تنادون الناس وتخاطبونهم نادوهم بأسمائهم وألقابهم الإيمانيّة» يتأَيُها 
ألديت عامثوا». 
١‏ - قبل طرح السؤال أو توجيه الأوامر وما شابه» يجب إعداد المخاطب وإثارة 
اهتمامهء «هل أدلو». 
- التجارة ليست عملاً عشوائيًا بل تحتاج إلى مرشد ودليل» طكل ألم عَلّ 
0 
4 التجارة المعنويّة لا يدركها حقّ إدراكهاء إلا المؤمنون بالله تعالى» 9يَايا 
ِنَّ “أمثوا هل أدلكرٌ.... 
- الإنسان يبحث عن الربح بالفطرة» ولكن ليس عن أي ربح بل عن الربح 
الثابت والمستقرٌّء طكل أَدلد عَلَ يَرَرَ تك »>. 
: "- البح الحقيقيَ هو النجاة من غضب الله تعالى. ترز تك يَنَ عاب ألم >. 
دفع الخطر أهمّ من الربح» يرز تك يَنْ عَدَايِ ألم ». 
التجارة لا تنحصر في الأمور المادّيّة؛ 505 مون بألشّر». 
ِ - الأنبياء» تجارة مربحةء «#يَرز... ون أله وَرَسُولد. ». 
الإيمان له درجات متفاوتةء اا لذن +امثوا... نوسن ؟. 


فى الدعوة الله تحسن الاستفادة من الأمور المرغوبة والمحبوبة لدى الناس 
المدعرّين. فلمًا كانت التجارة من الأمور المطلوية عتد التاس غالبا» حسن 


)١(‏ سورة الانفال: الآية الا. (7) تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. 
(1) سورة المدثر: الآية 6. 


6 الصت: )١5-151٠١(‏ تفسير النور (94) 


استخدامها لتشبيه الأمور الدينيّة بهاء لحثٌ الناس على التديّن وتحبيب الدين 
إلى نفوسهمء يرز ... مون أله ورسُولو ©.. 
- ليس الإيمان مجرّد فعل من أفعال القلب» بل هو جهد بالبدن أيضاًء 
«نؤسون... وَجَهِدرنَ 4. 
الإيمان بالله مقرون بالإيمان بالرسول؛ والجهاد بالمال مقرون بالجهاد 
بالنفسء ٠.‏ كمُهِدُ...4. 
الإيمان والجهاد ليسا من الأمور الموسميّة» بل هما أمران مطلوبان بشكل 
دائم» «نَؤْمئون... وَتمجهدنَ...» (الفعل المضارع يدلٌ على الاستمرار). 
الإيمان السطحي لا ينتج عنه أمر مهمء فالمطلوب هو الإيمان الكامل» 
جكايا لين اننا... تتيؤد... تيثن». 
الإيمان مقدّم على العمل. «ون... يدن . 
- حفظ الدين أهمّ من حفظ المال والروح» ومن هنا وجب بذل الروح 
للحفاظ على الدين. «مَمهِدَ فى سِيلٍ لَه ينولك شيخ ». 

الجهاد من الأحكام الثابتة التي لا ترتفع عن الإنسانء فتارةً يجب الجهاد 
بالمال» وأخرى بالنفس» وثالثة بهما 1 «يمهدن... ولتم وأشيك». 
- الترتيب المنطقي في توجيه الأوامرء هو البدء من الأسهل إلى الأصعب» 
_ 0 

"٠‏ - قيمة العمل مرهونة بالإخلاص» طنى سَبيلٍ أَلّهِ». 

صر اموستب م الطكي ولكنّه حسن العاقبة مشتمل على المصلحة. 

«جيدن... حي ل ». 

7 -الإنسان يبحث عن السعادة والخير بالفطرة» وقد وعد الله الإنسان بهذه 
الأمور وعلّق وعده على فعل بعض المقدّمات. #2دَلِكٌ حَيْنٌ لك »>. 
لا تنال الجنة بالمجان» بل بالأثمان المناسبةء «تُؤْمُِون... ومهدن... وَبلَِلكُم 
00-8 


تفسير الثور (94) الصك: )1١7(‏ 6 


4 العمل الكامل» يترتّب عليه الثواب الكامل؛ (فقد أشار الله سبحانه في هذه 
الآيات إلى الإيمان بالله والرسولء. والجهاد بالمال والنفس» وبعد ذلك أشار 
إلى المغفرة والتوبة ودخول الجنّة والفوز العظيم)؛ # هينير لحكم... بق ه.. 
مستحكن... ذَلِكَ القوز ألتيم>. 

- يحتاج تلقّي اللطف الإلهيَ إلى الطهارة والتطهّرء مير لَك... وَينَلكُمْ... 
لِك الْفَورٌ لمم . 

7 الإنسان بين العذاب الأليم والفوز العظيم» وينال أحدهما بالعمل 00 
مع الله» فينجو من العذاب وينال الفوز بذلك. طتُْبِيكٌ يِنْ عَنَا لاي ألم... 5 


صد مر مر 


لتر ألميلي>. 
«ولزى يبدا سد يد أله وق زَمثُ وك النزيي 9©) > 
إشارات: 
8 الدغول: إلى الندتة والعيرة الالينة سداق هه ماد التجاء من العذاتة 


ولكن لما كان النصر والفتح لطفاً آخرء ذكره الله سبحانه بشكل مستقل لبيان 


أهميّته. 


التعاليم: 
لبت كل أنواع الثواب في الآخرة» بل يثيب الله المؤمنين في الدنيا أيضاء 
«رلزى يبا...>. 
١‏ - ينبغي أن يكون الثواب مما يحب الإنسان؛ ليكتمل الدافع نحو الفعل» 
«ضينا4. 
“ - يصل المجاهدون المخلصون إلى أحد أمرين. إمّا الشهادة فيدخلون بها 
الجنئّة. بعلو جلت 0# وهو ما ذكر في الآية السابقة؛ وإما النصر المشار 


7خ الس 4 لمعو ده 


إليه في هذه الآيةء نصر من ل رفح ورب ». 
على المؤمن أن ينسب النصر إلى الله: لا إلى التجهيزات ووسائل القتال» 
جتند يد أنو4. 


4 الصفت: )١4(‏ تفسير النور (9) 


الأمل بالمستقبل المشرق» من وسائل الدعم الروحي للمجاهدين» ظتَرٌ... 
ونع 4. 
5 لا بد لوعود الله من التحقّق: 
كيت نصر: تمر يَنّ 0 وفي موضع آخرء يقول سبحانه: «إدًا جاه 
أله ألم ه وَألْمَتَخْ»”". 
وهنا فتح» رَبدمٌ زَيثُ4: ويقول سبحانه في موضع آخر: ا«إنَا سنا لك كما 
م سيم (5) 
مياه . 
7" - يمكن الاستفادة من البشارة» لحثٌ المجاهدين وتشجيعهم على بذل المهج 
في سبيل الله «#وثر الْمَؤْمينَ ©. 


2 39 / ا ع 21 0007 4 ا 0 0 ميطط عر 
ييا ان امنوا وروا أنصَارَ آم كنا كَالَ عبسى أبن مم نسار مَنْ أنصارعة إل أو َال 
رمم يميم م ره مم مر يه ته 2 أي مم سس ريه مده ميرية 
لْوَاريونَ نحن أنصار اللو كَامنت طَايِمَة مَنْ بت إسرويل وكرت طَايمَة ينا لين «امثوأ عل عَدرَم 


تلسرا بون © 

إشارات: 

ل «الحواريّون» هم تلاميذ عيسى ظَ وأصحابه المقرّبون» وقد وردت أسماؤهم 
في الإنجيل المعتمد لدى المسيحيّين””". وأصل الكلمة من الحورء وهو الغسل 
والبياض . وقد أطلق هذا الاسم عليهم؛ لأنهم كانوا يلبسون الأبيضء كما 
كانوا بيض القلوب ويدعون الناس إلى طهارة الباطن وتهذيب النفوس. 

0 عن الإمام الصادق فل أنه قال: إِنْ حواريي عيسى 8 كانوا شيعته» وإِنَ 
شيعتنا حواريّوناء وما كان حواريّو عيسى عل بأطوع له من حواريّينا لناء وإِنْما 
قال عيسى نظ للحواريّين: «من أنصاري إلى الله قال الحواريّون نحن أنصار 
الله». فلا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونهء وشيعتنا والله لم يزالوا 


)١(‏ سورة النصر: الآية .١‏ (9) تفسير نمونه. 
(0) سورة الفتح: الآية .١‏ 


تفسير النور (9) الصت: )١4(‏ 5 


مذ قيض اللعَد ذكره رسوله هه يتصرونًا ويقاتلؤن دونناء: وبحرقون ويعذبون 
ويشرّدون في البلدان» جزاهم الله عنّا خير0". 

0 من الوسائل الناجعة في الدعوة والمساعدة على الالتزام بالتكاليف» ذكر 
الحالات المشابهة عند الأمم الأخرى» وذلك كما في هذه الآية: كا مَالَ 
عِسّى ...24 وفي آبةٍ أخرى في وجوب الصوم: كما كيب عَلَ درت من 
د 4" . 

التعاليم: 
يجب أن يترقّى المؤمن خطوةً خطوةً. ففي الآيات السابقة حدّثنا الله عن 

التجارة معهء وفي هذه الآية يطلب من المؤمنين أن يكون أنصاراً لهء « وروا 
أَنْصَارٌ أسَهِ2 وهذه درجة أرقى من سابقتها. 

١‏ - لا يحتاج الله إلى نصرة أحدٍ من خلقهء فالنصر والقوّة كلها منه سبحانهء 

صم يِنّ آله . ودعوة الله إِيّانا إلى النصرة تشريف لناء 9 ونا أَنصَّارٌ أسَّ. 

“"' - يحاول أنبياء الله جذب الناس إلى الله؛ وليس إليهم ولا لتكثير الأتباع من 
حولهم. ظمَنَ أنصتاركة إِلّ أسر. 

5 على الرغم من التأييد الإلهيَ للأنبياء» فإنهم كذلك يستفيدون من الوسائل 
المادية والطبيعيّة في تحقيق قيق ما يريد الله منهم تحقيقه. دمن أنصّارت ِل أ . 


#7 


. على القائد الحكيم 8 يخبر أنصاره ويحسن تقويمهمء طمَنْ أنصتارعة إل 
شر . 
5 تجديد الدعوة وطلب الإقرار من الأتباع؛ هو تجديد للبيعة وتوكيد لعهد الوفاء 
بين القائد والمؤمنين بهء طمن أنصارت... تالت الْحوارورت مَمَنَ أصاد أشَّر. 
على المؤمنين أن يجيبوا داعي الله إذا دعاهم إلى الطاعة والنصرة» همَنْ 
أنصارت... من أنصاد ألَهِ>. 


.1817 تفسير كنز الدقائق. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


6 الصت: (14) تفسير النور () 


4 الإنسان مختارء يمكنه قبول دعوة الأنبياء ونصرتهم فيحظى بسعادة الدارين» 
ويمكنه الإباء والرفض فيصل إلى الكفر وما يليه من الشقاءء قات طَأيِمَة. 

4 لم يجمع الناس على الإيمان بأنبياء الله؛ فعبر التاريخ انقسم الناس تجاه 
الأنبياء إلى مؤمن بهم وكافرء وبالتالي فلا ينبغي أن تُصاب باليأس إذا لم 
يقبل بعض الناس دعوتنا مهما كنا محقين فيهاء «نامتت طابقة د وكرت 
علد 4. 

٠‏ الاتّصاف بالإيمان من تجلّيات التأيبد الإلهىَ أو أسبابهء «قامّت... َلدَنا). 

-١‏ حظي النبي عيسى ل بالتأييد الإلهي. «وَيدَهُ برج ألمُدْينه". كما 
حظي به أتباعه وأنصارهء طقَدنا ان اموأ عل عَدُرَمَ سما طيرب». 

- لا يقصر الله تأييده على نبيّهء طوَايْدَئهُ روج ألمدِين4: بل تشمل نعمة التأييد 
المؤمنين بهء دنا لين اميا ؟». 


«والحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 4لاء 


سورة الأحقاف ل ا 
سورة محمد لطاع اط نطق ارون ماوق لاما ل اامطم ا فوت ل ميو 2161/7 4 
سورة الفتح 9 ١١9‏ 
سورة الحجرات ام ا امو ل ع لامو وو و اللي ١‏ 
سورة ق ااا ا 1 1 1 ا ١‏ 
سورة الذاريات ا ااال 
سورة الطور لان و وه انو شبرله وق ان ل ام اا 1010 
سورة النجم فالخ سمه سباك و مان كلسطفاس ا 
سورة القمر امعان السو 13ج أ مط ماده د لمش روه مط ل و 2111 ل 
سورة الرحمن مضي مطام بجو الج ممالل واوا مالا اي 1-584 2٠‏ 
سورة الواقعة عاد نووم اه باوسسا و واد ما لمكا مسولا الوا معي 17 به 57 
سورة الحديد ل نان نت انوا ار ارتم و متو الا اما ا ف ا 2 
سورة المجادلة ا ا ان 
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